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امبحث من أ جل امتغيير 

 

 

 

مجلة امباحث 
مجلة تعنى بنشر امبحوث امعلمية المحكمة 
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 طلال أ بوغزالة نلملكية امفكريةمؤسسة 
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 ٔالأْذاف ٔانشعبنخ انشؤٚخ

. انزغٛٛش أعم يٍ انجؾش : انًغهخ شؼبس

 انًزؼذدح، يغبلارٓب فٙ انًزُٕػخ، انؼهًٛخ انجؾٕس ثُشش رؼُٗ ػبنًٛخ، ػهًٛخّ يغهخّ : انًغهخ سؤٚخ

 .الإَغبَٛخ رطٕٚش ٔ نخذيخ

 انؼبنًٛخ، انجؾضٛخ انًؼبٚٛش ضٕء فٙ انًؼشفٙ ٔانزجبدل ثبنُشش، انؼهٕو إٚصبل : انًغهخ سعبنخ

. انمٛى ػهٗ ٔٚؾبفظ انًغزًغ ٚخذو ثًب انؼبنى، أَؾبء عبئش فٙ ٔانطهجخ انجبؽضٍٛ نخذيخ

 :أْذاف انًغهخ 

 .فزؼ َبفزح ػهًٛخ رغؼٗ نُشش انجؾٕس انؼهًٛخ ٔرؾكًٛٓب -

 .الإعٓبو فٙ خذيخ انجؾش انؼهًٙ انشصٍٛ -

 .رًُٛخ انمذساد فٙ انذساعبد ٔانجؾٕس انؼهًٛخ نذٖ انًزخصصٍٛ ٔفك يُٓغٛخ يزًٛضح -

رشغٛغ انجؾٕس انؼهًٛخ انزٙ رزُبٔل لضبٚب انؼصش ٔانًغزغذاد انؼهًٛخ راد انشؤٖ  -

 .انؾذٚضخ

 

: اْزًبيبد انًغهخ 

 .انجؾٕس انؼهًٛخ انشصُٛخ انًغزُذح إنٗ يُبْظ انجؾش انؼهًٙ -

 .رؾمٛك انزشاس انز٘ ٚغٓى فٙ إغُبء انًكزجخ انًؼبصشح -

ثؾٕس انؼهٕو انؼصشٚخ انًشرجطخ ثبنزمُٛخ انؾذٚضخ انزٙ رخذو الإَغبٌ ٔرشرمٙ ثّ؛ نُششْب  -

 .ٔانزؼشٚف ثبنغٕٓد انؼهًٛخ انغبدح

 .يشاعؼبد انكزت ٔانشعبئم انغبيؼٛخ ٔػشضٓب -
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 د
 

  انًجهخ فٙ انُشش ظٕاثػ

 :اٜرٛخ انضٕاثظ ٔفك انجبؽش يغهخ رصذس

انؾُٛف الإعلايٙ انذٍٚ يجبدئ. 

ٍَٛٔانُشش الإصذاس لٕا.  

انًغهخ ٔأْذاف ٔسعبنخ سؤٚخ.  

ٌٔفصٛؾخ عهًٛخ نغخ انجؾش نغخ ركٌٕ أ. 

يكزٕثب انجؾش ٚكٌٕ أٌ ٔٚغت انًٕلغ، فٙ انُشش اعزًبسح َظبو ػهٗ انجؾش يٍ ثُغخخ انزؾشٚش ْٛئخ رضٔٚذ 

 :اٜرٛخ انزؾشٚش نضٕاثظ ٔفمباً  ٔرنك انؾبعٕة ثٕاعطخ

 .(Word) ثشَبيظ ثٕعبطخ انجؾش َص إسعبل- أ

 .(14 ؽغى) ػبد٘ Times New Roman انؼشثٛخ انهغخ فٙ انُص يزٍ- ة

 .(12 ؽغى) ػبدTimes New Roman٘ الإَغهٛضٚخ انهغخ فٙ انُص يزٍ- ط

 .(12 ؽغى) ػبد٘ Times New Roman انؼشثٛخ انهغخ فٙ انٓبيش يزٍ- د

 .(8 ؽغى) ػبدTimes New Roman٘ الإَغهٛضٚخ انهغخ فٙ انٓبيش يزٍ- ِ

 .(14 ؽغى) أعٕد Times New Roman انؼشثٛخ انهغخ فٙ انشئٛغخ انؼُبٍٔٚ- ٔ

 (14 ؽغى) أعٕد Times New Romanالإَغهٛضٚخ انهغخ فٙ انشئٛغخ انؼُبٍٔٚ- ص

 .(14 ؽغى) أعٕد Times New Roman انؼشثٛخ انهغخ فٙ انفشػٛخ انؼُبٍٔٚ- ػ

 (10 ؽغى) ػبدTimes New Roman٘.الإَغهٛضٚخ انهغخ فٙ انفشػٛخ انؼُبٍٔٚ- ط

ٌسصُٛب ػهًٛب رٕصٛمب يٕصمخ انجؾش يؼهٕيبد ركٌٕ أ. 

ٌانهغٕٚخ الأخطبء يٍ خبنٛب ٔالأصبنخ ثبنؼًك يزغًب ٔالأيبَخ، ٔانؾٛبدٚخ ثبنًٕضٕػٛخ يزصفب انجؾش ٚكٌٕ أ 

 .ٔانًطجؼٛخ

ٌنٓب انضشٔسٚخ انًؼهٕيبد ركش يغ انجبؽش اػزًذْب انزٙ ٔانًشاعغ انًصبدس لبئًخ انجؾش ٚزضًٍ أ. 

الأثغذٚخ انؾشٔف ؽغت انًصبدس رشرٛت. 

انؼهًٙ انجؾشأصٕل كزبثخ  ٔارجبع انُشش ٔلٕاػذ ٔانًٕضٕػٙ انؼهًٙ ثبنًُٓظ الانزضاو. 

رُشش نى أو َششد عٕاء لأصؾبثٓب رشد لا انجؾٕس. 

وَ نهُشش إنٗ أٚخ عٓخ كبَذ  .أٌ لا ٚكٌٕ انجؾش لذ َشُِشَ، أٔ لذُِّ

انًغهخ رؼُٛٓب رؾكٛى نغُخ أػضبء لجم يٍ نهزؾكٛى انًغهخّ إنٗ انًمذّيخ انجؾٕس رخضغ. 

انًغهخ سد ٚصهّ ؽزٗ نهُشش أخشٖ عٓخ لأٚخ ثؾضّ إسعبل ثؼذو انجبؽش ٚهزضو. 

انًغهخ فٙ ثؾضّ نُشش ٚزجؼٓب أٌ انجبؽش ػهٗ ٚغت انزٙ الإعشاءاد: 

 ضٕاثظ ٔفك ثؾضّ يٍ ( Word  )   يهف ثصٛغخ انًغهخ ػُٕاٌ إنٗ إنكزشَٔٛخ َغخخ ثإسعبل انجبؽش ٚمٕو أٌ

 .انًغهخ فٙ انُشش

. انًغهخ إداسح يغ ػهٛٓب انًزفك ٔانزؾكٛى انُشش سعٕو ثإسعبل انجبؽش ٚمٕو أٌ

 انًغهخ ٔيٕافبح إنّٛ، انًشعهخ انزمبسٚش ٔفك ثؾضّ ػهٗ انًؾكًٍٛ يٍ انًمزشؽخ انزؼذٚلاد ثإعشاء انجبؽش ٚهزضو

 .ٕٚيب ػششٍٚ رزغبٔص لا يذح فٙ يؼذنخ ثُغخخ
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 ه
 

 نهًغهخ الاعزشبسٚخ انٓٛئخ

 . نٛجٛب انضأٚخ، عبيؼخ انمفخ، ؽغٍ لبعى. د : انزؾشٚش سئٛظ

. انؾكٕيٛخ عبكشرب عبيؼخ انًٍٛٛ، نُزبَظ دأد . الأعزبر : انزؾشٚش يذٚش

. رَٕظ ، ػبدل عبثش . الأعزبر : انزؾشٚش عكشرٛش

 : الاعزشبسٚخ انٓٛئخ أػضبء

 .أَذ٘ ْبدٚبَزٕ، عبيؼخ انشبفؼٛخ الإعلايٛخ، اَذَٔٛغٛبالأعزبر انذكزٕس - -

. الأعزبر انذكزٕس ػجذ انمبدس علايٙ، عبيؼخ رهًغبٌ، انغضائش- 

. الأعزبر انذكزٕس يؾًذ ثٍ ػجذ الله ثٍ صٕٚهؼ انًبنكٙ، عبيؼخ أو انمشٖ، انًًهكخ انغؼٕدٚخ- 

. الأعزبر انذكزٕس عؼٛذ شٕاُْخ، عبيؼخ انُغبػ، فهغطٍٛ- 

. الأعزبر انذكزٕس صبنؼ يؾًذ ؽغٍ أسدُٚٙ، عبيؼخ انًٕصم، انؼشاق- 

. الأعزبر انذكزٕس ْٛضى عشؽبٌ ، عبيؼخ لطش، لطش- 

. الأعزبر انذكزٕس ػجذ انؼهٛى يؾًذ إعًبػٛم، عبيؼخ كشدفبٌ، انغٕداٌ- 

.  رَٕظ كهٛخّ اٜداة يُّٕثخ، لغى انؼشثٛخّ،الأعزبر انذكزٕس ػض انذٍٚ انُبعؼ،- 

. الأعزبر انذكزٕس أؽًذ انجبٚجٙ، عبيؼخ يٕلا٘ إعًبػٛم ثًكُبط، انًغشة- 

. الأعزبر انذكزٕس إثشاْٛى يؾًذ يُصٕس، عبيؼخ ديٛبط، عًٕٓسٚخ يصش انؼشثٛخ- 

. الأعزبر انذكزٕس انصذٚك آدو ثشكبد، عبيؼخ أفشٚمٛب انؼبنًٛخ، انغٕداٌ-

. الأعزبر انذكزٕس ػجذ الله أؽًذ ػجذ الله انجغَٕٛٙ، عبيؼخ انًذُٚخ انؼبنًٛخ، يبنٛضٚب- 

. الأعزبر انذكزٕس ػجذ انخبنك فضم سؽًخ الله ػهٙ، عبيؼخ انغٕداٌ انًفزٕؽخ-

. ، عكٛكذح، انغضائش1955 أٔد20الأعزبر انذكزٕس كُضا٘ يؾًذ فٕص٘، عبيؼخ- 

. الأعزبر انذكزٕس عشداس سشٛذ، عبيؼخ انغهًٛبَٛخ، كشدعزبٌ انؼشاق- 

 .انذكزٕس ثشكخ يؾًذ انغشثٙ، كهٛخ انطت، عبيؼخ انضأٚخ، نٛجٛب-
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 و
 

كلمة العدد 

انؾًذ لله سة انؼبنًٍٛ ٔانصلاح ٔانغلاو ػهٗ عٛذ الأٔنٍٛ ٔاٜخشٍٚ َجُٛب يؾًذ ٔػهٗ آنّ 

  .ٔصؾجّ أعًؼٍٛ

 :ٔثؼذ

 ػضٚض٘ انمبسئ انكشٚى،،،      

و، ٔانؾبفم 2019       َضغ ثُٛكى انؼذد انؾبد٘ ٔانؼششٍٚ يٍ يغهخ انجبؽش، انصبدسح فٙ أثشٚم 

. ثًٕضٕػبد ثؾضٛخ شزٗ، َأيم أٌ رُبل سضٗ انجبؽش انؼشثٙ

     صذس انؼذد ْٕٔ ٚؾًم ػششٍٚ ثؾضب فٙ يخزهف انؾمٕل انؼهًٛخ، ٔانزٙ رشٖ انٓٛئخ 

 . رخذو أْم انؼهى ٔانًؼشفخ – فٙ يغًهٓب –الاعزشبسٚخ نهًغهخ أَٓب 

 ػهٙ اخزلاف انؼذد انؾبد٘ ٔانؼششٍٚلا ٚغؼُب إلا أٌ َزمذو ثبنشكش انغضٚم نكبفخ ثبؽضٙ     

 .فصهٛخرخصصبرٓى يزًُٛباً نٓى دٔاو انًشبسكخ فٙ ْزِ ال

 .ٔفك الله انغًٛغ نًب ٚؾجّ ٔٚشضبِ

 

 

 رئيس التحريرإلى لقاء ، 

 م2019أبريل 
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 ز
 

 انًحتٕٚبد

انصفحخ انجبحث انًٕظٕع 

 

أثُٛخ انفعم فٙ ثعط لصبئذ أحًذ انشبسف 

" دساسخ فٙ دلانخ انجُٛخ انصشفٛخ"

 

خذٚجخ صبنح انحسُٛٙ .أ

كهٛخ انتشثٛخ أثٕ عٛسٗ    جبيعخ انضأٚخ

01 

 

انتعبد فٙ شعش اثٍ انًعتضّ 

 

إثشاْٛى ايحًذ يحًذ انسهٕلٙ . د

جبيعخ انضأٚخ   - كهٛخ انتشثٛخ َبصش

17 

 

سًٛٛبء انعُٕاٌ فٙ لصٛذح عطش صنٛخخ 

نهشبعشح انتَٕسٛخ عبئشخ انًؤدة 

 

لبسى حسٍ انمفخ : انجبحث 

جبيعخ انضأٚخ 

30 

 

تطجٛك ) تمُٛخ انجعذ انهُّغٕ٘ فٙ انعًم انشٔائٙ

عهٗ أجضاء يٍ سٔاٚتٙ َضٚف انحجش ٔانسحشح 

 (نهشٔائٙ إثشاْٛى انكَٕٙ

 

خذٚجخ يحًذ انسُٕسٙ انعطشبٌ .أ

جبيعخ انجفشح 

45 

 

حمٕق الأغفبل فٙ الإسلاو، ٔأثعبدْب 

.  انتشثٕٚخ عهٗ حٛبتٓى

 

 

 انتٕاتٙ يحًذ صبنح سهًٛبٌ خُُّٛ.أ

كهٛخ انتشثٛخ أٔثبس٘ - جبيعخ سجٓب     

66 

 

دٔس انذٔل انغشثٛخ فٙ انثٕسح انهٛجٛخ 

" انٕلاٚبد انًتحذح الأيشٚكٛخ إًَٔرجب " 

 

سبيٙ أثٕعجٛهخ عهٙ عٛسٗ .أ

                            جبيعخ انضأٚخ

انعجٛلاد   – كهٛخ الالتصبد 

103 
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انًحتٕٚبد 

انصفحخ انجبحث انًٕظٕع 

 

انذثهٕيبسٛخ ثٍٛ فٍ انًًبسسخ ٔانتهٕٚح ثبنمٕح 

 

 

 

 صبنح يحًذ صبنح انحشاس٘. أ

جبيعــــــــــــــخ انضأٚـــــــــــــخ 

كهٛخ الالتصــــبد انعجــــٛلاد 

لسى انعهٕو انسٛبسٛخ 

125 

 

انعلالبد الأيشٚكٛخ الأٔسٔثٛخ ثٍٛ انُذٚخ ٔانتجعٛخ  

دساسخ تحهٛهٛخ يمبسَخ نطجٛعخ انعلالبد انسٛبسٛخ )

الايشٚكٛخ الأٔسٔثٛخ  

 (فٙ اغبس لعبٚب ٔيٕالف يحذدح 

 

أحًذ انجٛلاَٙ يٛهٕد عجذالله .أ

جبيعخ صجشاتخ  

 كهٛخ الالتصبد ٔانعهٕو انسٛبسٛخ 

150 

 

انسٛبسخ انخبسجٛخ انشٔسٛخ تجبِ يُطمخ انششق 

الأٔسػ  

ٔجذ٘ يحًذ ثمجك  . د

جبيعخ انضأٚخ 

كهٛخ انعهٕو انسٛبسٛخ ٔعهٕو الاتصبل  

173 

 

نًحخ تبسٚخٛخ عٍ يظبْش ٔيعبنى انحعبسح 

انعًشاَٛخ فٙ انذٔنخ انحفصٛخ 

 (و1510-1227/ْـ625-916)

ثشٛش عثًبٌ شٛحخ / د

جبيعخ انضَتبٌ 

كهٛخ اٜداة ٔانعهٕو ثذس 

192 

 

يذخم إنٗ الاستششاق 

 

يصطفٗ عهٙ انًضنٕغ انطبنجٙ /د

جبيعخ انضَتبٌ 

ٚفشٌ / كهٛخ انتشثٛخ 

214 
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 ط
 

 انًحتٕٚبد

انصفحخ انجبحث انًٕظٕع 

أْم انزيخ ثبنًغشة الألصٗ فٙ عٓذ انًشاثطٍٛ 

ٔانًٕحذٍٚ 

 (و 1269 ـ 1056/ ْـ 668 ـ 448)

َبدٚخ عجذ انشحًٍ يعبغٙ . د

جبيعخ صجشاتخ 

 لسى انتبسٚخ  - كهٛخ آداة صجشاتخ  

223 

انُشبغ الالتصبد٘ فٙ إفشٚمٛخ خلال انمشٍَٛ انثبَٙ 

 ٔانثبنث انٓجشٍٚٛ

 

 

 ْــــذٖ حســٍ يـحًـذ عجذانشحًٍ .د

انجٛعبء - جبيعخ عًش انًختبس 

 لسى انتبسٚخ– كهٛخ اٜداة 

253 

يمتشحبد علاجٛخ نهًشكلاد انتشثٕٚخ انتٙ  )

 (تٕاجّ يعهًبد سٚبض الأغفبل 

 (فٙ ظٕء ثعط انًتغٛشاد  )

أسٚج إثشاْٛى عجذ انحًٛذ . أ 

جبيعخ ثُغبص٘ 

كهٛخ انتشثٛخ 

268 

 

الأسبنٛت انحذٚثخ نهتًُٛخ انًُٓٛخ لأععبء ْٛئخ 

انتذسٚس 

. ٔيذٖ الاستفبدح يُٓب فٙ انجبيعبد ثهٛجٛب

 

 

سٓبو عهٙ انًختبس عجذ انسلاو                     / د 

عجذ انعضٚض صًْٕل انعبٔ٘ / د

الاصبثعخ                                / كهٛخ اٜداة 

جبيعخ انججم انغشثٙ 

295 

فبعهٛخ ثشَبيج انتذسٚت انًٛذاَٙ فٙ اكتسبة 

يٓبساد انتذسٚس انفعبل 

جبيعخ انضأٚخ – كهٛخ انتشثٛخ – نذٖ غبنجبد 

 

يشٚى سعذ انُبئهٙ                                                  . د

جبيعخ انضأٚخ 

 كهٛخ انتشثٛخ

315 

 

 



 و2019أثشٚم (انؼششٌٔ ٔ  انؾبد٘انؼذد )يغهخ انجبؽش 

 

 ي
 

 انًحتٕٚبد

انصفحخ انجبحث انًٕظٕع 

 

انًخبٔف انًشظٛخ عُذ الأغفبل 

دساسخ يمبسَخ ثٍٛ تلايٛز انًشحهخ الاثتذائٛخ فٙ 

ظٕء انُظشٚخ انًعشفٛخ 

 

ثشٚب يحًذ انجشثٙ .د

جبيعخ انضأٚخ 

 كهٛخ اٜداة/ لسى عهى انُفس

 

334 

 

انصعٕثبد انتٙ تٕاجّ يعهًٙ يشحهخ انتعهٛى 

انثبَٕ٘ فٙ استخذاو انتعهى انُشػ يٍ ٔجٓخ َظش 

. انًعهًٍٛ

 

  

حُــبٌ عـهٙ يــبد٘                                     : انجبحثخ

كهٛخ  انتشثٛخ                                                  

جبيعـــخ انضأٚـــخ 

357 

 

انكشف انًجكش نصعٕثبد انتعهى انًُبئٛخ نزٖ 

تلايٛز  انًشحهخ الاثتذائٛخ يٍ ٔجٓخ َظش انًعهًبد 

دساسخ يٛذاَٛخ عهٗ غلاة انًشحهخ الاثتذائٛخ "

" ثًذُٚخ انضَتبٌ 

 

 

 أسًبء أحًذ ْضلم. أ

 اًٚبٌ يصطفٗ لشٚفخ.أ

جبيعخ انضَتبٌ     

انضَتبٌ / كهٛخ انتشثٛخ       

383 

 

 انجذٚم انتشثٕ٘ نهتمٕٚى انحذٚثخ الأسبنٛت

 

 

 عجذانًٕنٗ عًش سُبء.أ

 انضأٚخ جبيعخ

 انتشثٛخ كهٛخ

421 
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1)العدد الحادي  والعشرون ( مجلة الباحث 

أبنیة الفعل في بعض قصائد أحمد الشارف

"دراسة في دلالة البنیة الصرفیة"

خدیجة صالح الحسیني.أ

جامعة الزاویة

قسم اللغة العربیة-كلیة التربیة بأبي عیسى

:المقدمة 

رم  ولھ الأك ى رس لام عل لاة والس م ،والص م یعل ا ل ان م م الإنس القلم علّ م ب ذي علّ ال د  الحم

.المصطفى خیر العرب والعجم ، وعلى آلھ الطاھرین سادة الأمم خیر البریة ومنبع الحكم 

:وبعد 

ة ،  ي العربی د ف اھر التجدی ن مظ ي م ة ھ ة التراثی وص الأدبی ة النص ھ أنّ دراس ك فی ا لاش مم

ة ، ومن ایا اللغوی ن القض راً م ا ولاسیما النصوص الرصینة التي أبدع منشؤوھا في تضمینھا كثی ھ

رفیة ) أحمد الشارف ( قصائد الشاعر  دلالات الص ة ذات ال ة الفعلی باً للأبنی ورداً خص وقد مثلتْ م

.التي وقعت في فلك الاستعمال اللغوي والتفرد الأدبي 

وان  ث بعن ذا البح داد ھ وراً لإع ا مح ائد وجعلھ ذه القص ار ھ ة ( ذلك كلھ كان مدعاة لاختی أبنی

.دراسة في دلالة البنیة الصرفیة ) الشارف الفعل في بعض قصائد أحمد 

وقد بني البحث على مقدمة  ومن ثم أتناول دراسة أبنیة الفعل الثلاثي والرباعي المجرد ودلالاتھ،  

.ثم أبنیة المزید الثلاثي والرباعي ودلالاتھ 

ذي اتبع نھج ال ا الم ا البحث، أم ة وفي الخاتمة بینّتُ أھم النتائج التي توصل إلیھ ي الدراس ھ ف ت

ى  وف عل ة ، و الوق رض الأبنی ى ع ا عل ز أساس یاقیا ، یرتك ا س ان منھج وعرض النصوص ، فك

بیان دلالاتھا المنتجة في نص القصائد ، مسترشدةً في ذلك كلھ بالبناء أولاً ، وبالسیاق ثانیا لتحدید 

ة والص ب النحوی ات الكت ى بعض أمھ ذا البحث عل ي ھ دت ف راد ، واعتم ي الم ا رفیة المعن : منھ

. الكتاب السیبویھ ، وشرح المفصل ، شرح التسھیل ، وارتشاف الضرب ، وشرح الشافیة 

وحده  .ولا أدّعي لھذا البحث الكمال ، فالكمال 

رب العالمین والصلاة والسلام علي سیدّنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین  .والحمد 
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2)العدد الحادي  والعشرون ( مجلة الباحث 

:ھاتأبنیة الفعل المجرد ودلالا

 ودلالاتھ ) فعََلَ (بناء

لَ (ذكر الصر فیون لبناء  ا ) فعََ رةً منھ تر ، : دلالاتٍ كثی اء ، والس ق ، والإعط ع والتفری الجم

د ،  یر، والتجری تقرار ، والس ل ، والاس دفع ، والتحوی ة ، وال ذاء، والغلب اع ، والإی والمنع، والامتن

)1.(والرمي والإصلاح ، والتصویت 

:الدلالات التي وردت في قصائد الشاعر ومن ھذه 

التصویت -1

: قال الشاعر 

)2(یومَ صَاحَ الزمانُ صیحةَ غضان                     یرََى الحُلمَ فیھ غیر مباحٍ 

ل  اعر بالفع اء الش د ج احَ (فق ى وزن ) صَ لَ (عل زة ) فعََ وتیة متمی ة ص ة دلالی ن قیم لُ م ا یحَْمِ بم

.منھ الشعب ومتناسبة للظلم الذي یعاني

: الامتناع -2

:قال الشاعر 

)3(أبَتَْ العروبةُ أنْ یكوَن لھا یدٌ                        مغلولةٌ لا تستطیعُ حراك

) .فعََلَ (الذي جاء على وزن ) ابَىََ (تمثلت دلالة الامتناع في ھذا البیت في الفعل 

: الجمع -3

: قال الشاعر 

)4(لكِم             جَنىَ ثمراً یحلوُ لكِلّ مواصلٍ إذَا جَالَ طرَفيِ في ریاضِ وصَا

من الفعل ھا ھنا معناه المجازي دلّ على معنى الجمع ، والمراد) فعََلَ (على وزن ) جَنىَ(فالفعل 

الاستقرار -4

: قال الشاعر 

)5(اتھُُ والشّوقُ یسَْكُنُ في الفوادِ وَكُلَّمَا                   ھبًَ النسیمُ تحَركَتْ سَكَنَ 

ى وزن ) یْسْكُنُ (قد جاء الفعل  ارعیة عل یغتھ المض لُ ( بص ة التجدد ) یفَْعُ ن دلال داً م ھ مزی لتعطی

.والاستمرار في ذات المعنى وھو الاستقرار والسكون والمُكث

الإفساد -5

: قال الشاعر 

)6(حَیاَتھُمُو على الإطلاقِ والناسُ إنْ فسََدتْ خَلائقھَم فقد                        فسََدتْ 



م2019أبریل "دراسة في دلالة البنیة الصرفیة"أبنیة الفعل في بعض قصائد أحمد الشارف 

3)العدد الحادي  والعشرون ( مجلة الباحث 

ل ) 7(أیضاً على معنى الإفساد ، وھو بخلاف الإصلاح ) فعََلَ (یدلّ بناء  دَ (ھنا دل الفع كل ) فسََ بش

اء  ي البن ة ف لَ (مباشر وتقریري على معنى الإفساد استعمل بمادتھ اللغوی تج ) فعََ ي ین رد ، لك المج

.ھذا  المعنى المتناسب مع وصف الحال 

:ودلالاتھ ) عِلفَ (بناء 

لَ ( أتي ) فعَِ رد ، وی ي المج ل الثلاث ة الفع ن أبنی اني م اء الث و البن ین ھ ر الع اء وكس تح الف بف

).یفَْعِلُ ( و) یفَْعَلُ (مضارعھ على صیغتین ھما 

) 8)(فعَُلَ (وأكثرُ مِن ) فعََلَ (وھو أقلُّ استعمالاً من 

فالصیغة ) 9(الفتح في ھذه الأفعال جید ، وھو أقیس -:عن صیغتھ المضارعیة –قال سیبویھ 

اء ، )10) (یفَْعِل ( أكثر استعمالاً من ) یفَْعَلُ (الأولى  لَ (ویأتي بن رةٍ ) فعَِ انٍ كثی ان دلالات ومع لبی

ل -:في اللغة ومنھا  دادھا :الدلالة على النعوت اللازمة، والأعراض ، مث زان ، وأض ل والأح العل

بح  ال ،والق و ، والجم تلاء والخل اء والام ر  الأعض وان ، وكب ره ) 11(، والأل ا ذك ا مم وغیرھ

.الصرفیون 

ھ  ا دلّ علی اني بحسب م دلالات والمع ذه ال ن ھ ارف م د الش اعر أحم ائد الش ي قص وقد وَرَدَ ف

: السیاق وھي 

الدلالة على الفرح -1

: قال الشاعر 

)12(وآیاتُ التحیةِ منكَ تتُلىَ طرَِبْناَ مِنْ حدیثكَ وھوَُ یملىَ              

في ھذا السیاق ،حیث عبرّ بھ الشاعر عن فرحھ بحدیث المجاھد ) طرَِبَ (تبرز دلالة الفعل 

).عبد الرحمن عزام (

ألدلالھ على الحزن -2

:قال الشاعر 

)13(ویفزعُ لم یبقَ بعدَ محمٍد بن مُصْطفىَ                            إلا فؤادُ یستفرُّ 

ى ) فزَِعَ (في صیغتھ المضارعیة من الفعل ) یفَْزَعُ ( جاء الفعل  یاق عل لال الس ن خ الذي دل م

.الحزن 

الدلالة على الامتلاء والخلوّ -3

:قال الشاعر 

)14(ندَیمي ناَدمِ الندماءَ واشربْ                      كُؤوسَك في اصطباحِ واغتباقِ 

كْرِ التقِي سَكِرتمُ واسْكَرتُ  )15(م بخمرٍ معتقٍ                          فلست بكم إلا عَلىَ السُّ
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4)العدد الحادي  والعشرون ( مجلة الباحث 

رفیون ) شَرِبَ ، سَكِرَ (الفعلان میھ الص ارع ویس مكسور العین في الماضي مفتوح العین في المض

).یسَْكَرُ –سَكِرَ (، ) یشَْرَبُ –شَرِبَ (نقول ) 16)(فرَِحَ (باب 

 ھُ ودلالاتُ ) فعَُلَ (بناء

.بفتح الفاء وضم العین ) فعَُلَ (البناء الثالث من أبنیة الفعل الثلاثي المجرد ، وھو 

ى  ھ إلا عل ارع من لُ (ولا یكون المض ھ ) یفَْعُ م عین ارع )17(بض يء المض ى مج ن جن ل اب ، وعل

اء ) فعَُل(لم یدخل في مضارع ((بالضم بقولھ  ا ج ل ( كسر ولا فتح كم ل یفَْضُ ل ، وفضَِ ل یقَْتُ ) قتََ

).18())المتعدییَْن ، فدخلا علیھ ولم یدخل علیھما ) فعَِل ، فعََل (لا یتعدى فلم یقو قوة ) فعل(لأن 

ي ھ ف ة أفعال ي قل ل ف اعر وإن القلة النسبیة لھذا البناء في النظام اللغوي العام قد تتمث ائد الش –قص

.أحمد الشارف 

.وسنأتي على ذكر دلالاتھ التي أوردھا الصرفیون ومنھا التي وردت في قصائد الشاعر

: قال الشاعر )  19(یرد ھذا البناء الثلاثي للدلالة على الطبائع والغرائز والسجایا 

)20(لھِا عَظمَُتْ فیِنا مَكَانتَھُجلالةُ القدرِ فیھ غیرُ خافیةٍ                           مِنْ أج

)21(كَبرَُ الذّي یھدِي بنورِ كمالھِ                          صَغُر الذّي فیما علیھ یكَُابرُ 

)22) (فعَُل یفَْعُل( ھي من باب ) عَظمَُ ، كَبرُ ، صَغُر( فالأفعال 

 ودلالاتھ) فعلل( بناء

-:بفتح الفاء واللام وسكون العین ، قال سیبویھ ) فعَْللََ (للفعل الرباعي المجرد بناء واحد وھو
لُ ((  ون یفَْعَ ارع[فإذا كان غیر مزید فإنھ لا یكون إلاّ على مثال فعَْللََ، ویك ى المض ى ]یعن ھ عل ،من

ك ، )23(دَحْرَجَ یدَُحْرِجُ : یفُعَْللُِ وذلك نحو  اذ ذل ى اتخ ة عل ي الدلال تتُّ دلالات وھ اء سِ ولھذا البن

ل ا ى جع لاسم المشتق منھ وصنعھ ، والدلالة على مشابھة المفعول لما أخُذَ منھ الفعل، والدلالة عل

م  ى أن الاس ة عل الاسم المأخوذ منھ في المفعول ، والدلالة على إصابة  ما أخذ منھ الفعل ، والدلال

ھ  ل من اء وق) 24(المأخوذ منھ آلھ للإصابة  بھ، والدلالة على ظھور ما أخُُذَ الفع ذا البن اغ ھ د یص

)25(من مركب قصداً إلي اختصاره للدلالة على حكایتھ 

:ومِن دلالات ھذا الفعل التي وردت في قصائد الشاعر 

: حكایة الصوت-1

وھي إحدى دلالات البناء الرباعي المجرد ، وتحصل بوساطة صیاغة الصوت نفسھ المركب 

.یة الصوت نفسھ مكرراً من حرفین ، لا لغرض اختصار حكایتھ ، بل لحكا

: قال الشاعر

)26(كُلمَّا قھَْقھََ رَعْدٌ                          أوِبدََا البرقُ ابتسامَا 
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5)العدد الحادي  والعشرون ( مجلة الباحث 

نراه مجسداٌ لدلالة حكایة الصوت ، فقد ) قھقھ(إذا ما تمعنا النظر في الفعل الرباعي المضعف 

).قھ(تشكل بالبناء القائم على تكریر المقطع نفسھ وھو صوت

اعي –بان لي  اء الرب لَ (من خلال تأمل البن اعر ) فعَْلَ ائد الش ي قص ال –ف ن الأفع راٌ م أنّ كثی

ل  ي تحم الرباعیة المجردة وردت بدلالات تختلف عن ما نص علیھ أصحاب النظر الصرفي ، فھ

: تستنبط من خلال السیاق ، وھي دلالات أخرى

:الحركة -1

: قال الشاعر 

)27(الْوَھْمَ وَخْذْ                          فيِ الحُبّ ما طَابَ ولذَّْ وَزحْزِحِ 

ن ) زحزح(نلحظ الفعل  رب م ي ض ة ، وھ ونتأمل دلالتھ من خلال السیاق ، فھو یدل على الحرك

)28(الرجوع 

 أبنیة الفعل المزید ودلالاتھا

أبنیة الفعل الثلاثي المزید بحرفٍ ودلالاتھا -: أولاً 

-:حرف فیصیر على الأبنیة الثلاثة الآتیة ) فعل(على الأصل الثلاثي یزاد

بزیادة الھمزة -:أفعل -1

بزیادة التضعیف في العین -:فعّل -2

.بزیادة الألف -:فاعل -3

.أحمد الشارف –وشَكَّلتَْ ھذه الأبنیة دلالات كثیرة في قصائد الشاعر 

 أفَْعَل (بناء(

ل فع ار ویعني ھذا البناء ك ھ ، فص ي أول زة ف دت الھم رد زی ي مج ل(ل ثلاث ھ ) أفع تح أوّل ، بف

) یفُْعِل ( وثالثھ وسكون ثانیھ ، ویتمیز عن باقي الأبنیة المزیدة بأن ھمزتھ للقطع ،والمضارع منھ 

اء ، )1(بحدف الھمزة ، لأنھا تتقل علیھم حینئذٍ  ل( ومن دلالات بن رفین ) أفع د الص ھ -:عن دلالات

ة  ى التعدی ى عل ة عل لب  والدلال رة ، والس ة ، والكث ي  والإعان ن الثلاث اء ع یرورة ، والاغن والص

)2.(الزمان والمكان اللذَیْنِ ھما أصل الفعل ،والدعاء ، والمبالغة ، والاستحقاق ، وغیرھا 

-:وقد وردت بعض ھذه الدلالات في قصائد الشاعر ومنھا 

قال الشاعر -: الصیرورة -1

)31(دْ لاَحَتْ                ورَوْضُ الْوَصلِ قدَْ أزَھْرَ شَمْسُ الْفصَلِ قَ 

ار )أفَْعَل (جاء على  وزن ) أزھر( بناء الفعل  د ص وأفاد معنى الصیرورة ، وھو أنَّ الفاعل ق

)32(صاحب شيء مشتق من الفعل 
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6)العدد الحادي  والعشرون ( مجلة الباحث 

یبویھ -:الدلالة على الوقت -2 ول ((ذكر ھذه الدلالة بعض القدماء ، قال س ب: وتق ینا ، أص حنا ، وأمس

)33())أسحرنا ، وأفجرنا ،وذلك إذا صرت في حین صبح ومساء وسحر

: وقد وردت ھذه الدلالة في قول الشاعر

)34(أصَْبحََ الْغَیث مُدْبرَِا                                      وغَدَا القحَْطُ مُقْبلاَِ 

)35(في مسرحِ الجِدّ قدَْ أمَْسَتْ تغُْنیِناَ إثِاَرةُ الشّوق أرَْواحٌ تناجِیناَ              

)36(وَألَفاَظٌ بھِا طرَِبَ الْكَریمِ                               وَقدَْ أضَْحَى برقتّھِا یھَِیم ُ

).أصبح  ، أمسَى ، أضحىَ ( یمكن أن نلمس دلالھ الوقت في الأفعال 

 فعَّل(بناء(

ي من أبنیة الفعل الثلاثي في المزید بحرف ، وقد زِیدَ فیھ بتضعیف العین ھو البناء الثان) فعَّل(

لُ (، فصار ھكذا بفتح أولھ وثالثھ ویأتي مضارعھ على  انٍ ودلالاتٍ ، )یفُعََّ ویدل ھذا البناء على مع

ا  نفاتھم ، ومنھ ي مص دثون ف دماء والمُحَ ا الق رة ذكرھ یرورة ، : كثی ر ، والص ة ، والتكب التعدی

اء ) الوقت (والتوجھ والدلالة على الأحیان والنسبة دعاء والاغن ب وال ة ، والطل ار الحكای واختص

)37.(وغیرھا ) فعََل(عن 

: في قول الشاعر) اختصار الحكایة ( وقد وردت دلالة 

)38(فمن لوفوُدِ الشّرقِ والْغربِ بعَْده                       یھُلَلّ وجھاً بالطلاّقَةِ والْبشِْرِ 

)39(وأقمتَ في دَار الْخِلافَةِ لبَیّْتَ أصَْدقَ دعوةً                              

ل ) فعَّل ، یفُعَّل(وھو على وزن ) ھلَلّ(جاء علي صیغة المضارع من ) یھُلَلّ(فالفعل  وأمّا الفع

ار ) فعََّل(فجاء كذلك على نفس البناء ) لبىّ( اني الذي یرَِدُ للدلالة على الاختص ا ) 40(المك و م وھ

ـ رف بـ ت(یع دي  ) النَّحْ د الفراھی ن أحم ل ب ھ الخلی ا عرّف تُ كم ـ175ت(فالنَّحْ ن ) ھـ ة م ذ كلم أخ

. قال لبَیّْكَ : قال لا الھ إلا الله ، والفعل لبََّى : فالفعل ھللّ ) 41(كلمتین متعاقبتین واشتقاق فعِْلٍ منھا 

-:السَّلْبُ -2

لَ (من معاني  لب(() فعَّ ى الس ھ عل رفیین ) 42())دلالت د بعض الص مَّى عن ة( ویسَُ د ) الإزال وق

: وردت ھذه الدلالةُ في قول الشاعر 

)43(وجَماعةُ الفئرانِ فیِھا قلَمّتْ                    كُتبِيُ كما تتقلمّ الأظفارُ 

.عن دلالة السلب والإزالة  كما یتضح من السیاق ) قلمّ(لقد عبر الفعل 

فاعل(ء بنا(

وھو البناء الثالث من أبنیة الفعل الثلاثي المزید بحرف ، والزائد فیھ ھي الإلف المتوسطة بین 

)یفُاَعِلُ ( فاء الفعل وعینھ المفتوحتین ، ومضارعھ 
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7)العدد الحادي  والعشرون ( مجلة الباحث 

اء  ر ، والاغن اركة ، والتكثی ا المش رة ، منھ ان كثی وبین الصرفیون أن لھذا البناء دلالات ومع

)44)(أفعل(والمولاة ،وبمعنى عن المجرد ، 

:ومن ھذه الدلالات 

.الاغناءُ عن المجرّد-1

ن دلالات  رفي أنّ م ر الص حاب النظ ن أص ر م ر كثی ل(ذك ي ) فاعَ ل الثلاث ن الفع اءه ع إغن

ل ) 45)(فعََل(المجرد  و الفع افرََ، :، وأنّ ذلك یعود إلي عدم ورود المجرد في اللغة العربیة ،نح س

) 46(ھاجَرَ 

: وقد ورد في قول الشاعر 

)47(وما مَاتَ حتى غادَرَ البیت حافلاً                      بطالِع سَعْدٍ وھو أحْسَنُ مَطْلعَِ 

ا) غَدَرَ (، و) غَدَرَ (المجرد منھ ) غادَرَ (فالفعل  د،وأمَّ ادَرَ ( تدل على نقض العھ رك ) غ ى ت دل عل فی

.دل دلالتھ ، وشتان ما بین ھاتین الدلالتین بحسب الظاھر  لا ی–فالمجرد منھ ) 48(الشي 

المبالغة والتكثیر -2

:وردتْ ھذه الدلالة في قول الشاعر

)46(ضعیفُ القوُىَ قد ضَاعَفَ البیَْنُ سُقْمَھُ                إلي اللهِ یشكُو شَجْوَهُ وینُیِبُ 

.مثلّ ھذه الدلالة ) ضَاعَفَ (فالفعل 

ثي المزید بحرفین ودلالاتھا أبنیة الفعل الثلا: ثانیا 

:خمسة أبنیة على النحو التالي وھي

.بزیادة الھمزة والتاء : افْتعَل -1

.بزیادة التاء والتضعیف : تفَعَّل -2

.بزیادة الھمزة والنون : انفَْعَلَ -3

.بزیادة التاء والألف : تفَاَعَلَ -4

.بزیادة الھمزة وتضعیف اللام : افْعَلّ -5

 افْتعََلَ ( بناء(

ا  دة دلالات منھ اء ع ذا البن رفیون لھ ر الص ب -:ذك اركة والطل ة والمش اذ والمطاوع الاتخ

) .50(وغیرھا

-: ویمكن أن أذكر دلالةً واردةً في قصائد الشاعر وھي 

:المطاوعة -1

لَ (البناء  و ) افْتعََ ي نح اوع الثلاث اوِعُ : یط ذلك یطُ اجْتمََع وك ھَ ف لُ (جَمَعْتُ و أنْ ) أفْعَ ا نح فْتھَُ ف صَ

بْتھَُ فاقتَرَبَ ) فعََّلَ (نْتصََفَ ، ویطاوع  )51.(نحو قرََّ
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8)العدد الحادي  والعشرون ( مجلة الباحث 

: وھو ما نلحظھ في قول الشاعر

)52(قدَْ انتزََعَ القضاءُ لھَُ حیاةٌ                           وكَانَ لھا بھ أصلٌ عمیقٌ 

.حیث طاوع الثلاثي) اْفتَعََلَ (جاء على وزن ) اْنتَزََعَ (فالفعل

تفَعََلَ ( ء بنا(

ا  رفین ، أولھم د بح ي المزی ل الثلاث اءُ (ویعدّ البناء الثاني للفع اء ، )الت ة المتصدرة البن المفتوح

رة . )یتَفَعََلُ ( في عین الفعل ، والمضارع منھ ) التضعیف ( وثانیھما  رفیون دلالات كثی أورد الص

ا  اء ، منھ ذا البن درج ، وا: لھ ف ، والت ى التكل ة عل یرورة ، الدلال ة ، والص رة ، والمطاوع لكث

)53(والطلب والمبالغة ، والتجنب ، والدلالة على أن الفعل قد حدث مرة بعد مرة 

:د وردت بعض ھذه  الدلالات منھا وق

:التجنب -1

: في قول الشاعر

د  )54(وأوْھمََھا شعارُ العلمِ أني                             أخُو نسكٍ بمحرابِ تھَجَُّ

ھ ) التجنب( أفاد معنى ) تھَجَّد( فعل ال راد ب ل((والم ل الفع رك أص د ت ل ق ى أن الفاع دلّ عل ))أن ت

.بمعنى ترك النوم ) 55(

: الصیرورة -2

:قال الشاعر

)56(وتفَترسُ الغَضَنْفرََ وھي ظبي                      فواعَجَباً إلي ظبيٍ تأَسّدَ 

تدل على أن الفاعل قد صار صاحب شي، ھو -:لصیرورة وھي جاء للدلالة على ا) تأَسَّد( فالفعل 

)  57(ما اشْتقَُّ الفعل منھ 

:التكلف -3

:قال الشاعر 

)58(ومِن شیمةِ الأحرارِ أن یتجلدّواتھبُ إلي العلیا بحسنِ تجلدّ                  

)59(تبَصّرتُ أنھّ                                   لم یكنْ صادقُ الولا

ون -:فالتكلف ھو  ك ، ولا یك الدلالة على الرغبة في حصول الفعل لھ ، واجتھاده في سبیل ذل

ر(و ) تجََلَّد(مثل ما ورد في قول الشاعر ) 60(إلا في الصفات الحمیدة  ).تبَصََّ

:التدرج -3

:قال الشاعر 

)61(ودٍ في ھوَاكِ زلالُ تجََرَعت كأسَ الودِ وھي مریرةٌ                    ألاَ كُلّ 
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9)العدد الحادي  والعشرون ( مجلة الباحث 

ل -:فالتدرج ھو  زء مث يءَ -:أخذ جزء بعد ج ھ الش تھ ، أي أخدت من ھ ، ونحّس تھ ، تجرّعت تنقصّ

)64(بعد الشيء 

ع( وھو مادل علیھ الفعل  )تجرَّ

 انفعل ( بناء(

ن الثاني وھو البناء الثالث من أبنیة الفعل الثلاثي المزید بحرفین ویكون مكسور الأول ، وساك

ادة  ھ ، وزی ھ وعین اح فائ ع انفت ھ –م ي أول ون ف ل والن زة الوص و –ھم د وھ ى واح رد لمعن ت

و ،  ر((المطاوعة ، وأكثر ما تكون مطاوعة ھذا البناء الثلاثي المتعدي لواحد ، نح رتھ فانكس ))كس

:في قول الشاعر) المطاوعة ( وردت ھذه الدلالة . )63(

)64(إذا انكسرت لا یستطاع لھا جبر وما كل شي فات مثل زجاجة    

ل  ر( الفع ة ، ) انكس و المطاوع د وھ ى واح ھ  إلا معن یس ل ون ((ل ل أن یك ي الفع ترط ف ویش

: ، فلا یقال ) انفعل( علاجیاً ظاھراً كالكسر وغیرھا ، أما الأفعال الباطنیة فلا تكون مطاوعتھا بـ 

)65())علمتھ فانعلم

 تفَاَعَل( بناء(

ذا دلالات -بزیادة التاء في أولھ ، والألف بعد فائھ –) تفاعل(ما أ فقد بینّ علماء العربیة أن لھ

درج ، -:كثیرة منھا  یرورة ، والت رار ، والص المشاركة ، المطاوعة ، والتكلف ، والطلب ، والتك

)66(وغیرھا 

:ونأتي الآن على بیان ما جاء منھا في قصائد الشاعر 

-:التدرج -1

)67(حیاة ذھبتْ لذتھَا                        وتوَارتْ بتوارِي الحقبِ لي 

)68(تزایدت الأفراحُ تم تضََاعفتْ               بأخرى كذاك الطلّ یعقبھ وبل 

درج ) توارى ، تزاید(فالفعلان  ود بالت اء والمقص ذا البن دى دلالات ھ یئا : ھما إح ل ش حدوث الفع

)69(فشیئاً 

:التكلف -2

ھ" ومعناه ) تفاعل( وھو ما یدل علیھ  ھ عن ع انتقائ ل م اف بالفع ، ورد )70" (الادعاء بالاتص

:ذلك في قول الشاعر 

)71(تجََاھلََ أنّ لي قبساتُ فكرٍ                          توضحُ كلّ أمرٍ مستراب 

ف ) جھل ( الجذر قد أضفتا على–نلحظ زیادة التاء والألف ) تجََاھلَ ( ففي الفعل  ة التكل دلال

.أو التظاھر 
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10)العدد الحادي  والعشرون ( مجلة الباحث 

 افعلّ ( بناء(

ة  وب بقصد المبالغ ھذا الوزن لا یكون إلا لازما ، ویأتي من الأفعال الدالة على الألوان والعی

رجّ  مرّ ، اع ل اس ا مث اعر ،، )72(فیھ ائد الش ي قص رد ف م ی وان " ول ي الأل اء ف ذا البن ك أن ھ ذل

)73" (ظاھر أنھ سماعي ولا دخل للقیاس فیھوالعیوب وھو قلیل ، وال

:أبنیة الفعل الثلاثي المزید بثلاثة أحرف ودلالاتھا -:ثالثاً 

):74(الثلاثي المزید فیھ بثلاثة أحرف فلھ أربعة أبنیة 

بزیادة الألف والسین والتاء : اسْتفَْعَل-1

بزیادة الألف والواو وتكریر العین : افْعَوْعَلَ -2

بزیادة ألف الوصل ، ثم ألف وتكریر اللام : افْعَالْ -3

.بزیادة الألف والواو مضعفة :افْعوّل -4

ل " ي أص ة ف ى المبالغ دل عل رة فت ة الأخی ا الثلاث ان ،وأم ى مع دل عل ة ت ذه الأوزان الأربع ھ

ل ) 75" (الفعل اعر وعلّ ائد الش یخ ( ولم ترد في قص د الش ان )أحم ا ك اني ربم اء الث أنّ البن ك ب ذل

ع س اء الراب ا البن د الواحدة ، أم ابع الی ماعیاً ، والثالث وروده في العربیة  لا یكاد یتجاوز عدد أص

)76(عدا الألوان قلیل 

 استفعل ( بناء (

ادفة ، -:فان بناءه یجى للدلالة على عدة معانٍ منھا ) استفعل( فأما  الطلب ، والتحول ،والمص

)77) (تفَعّل ( ، وموافقة الثلاثي في المعنى وموافقة واختصار حكایة الجمل ،والمطاوعة 

-:وقد وردت بعض ھذه الدلالات في قصائد الشاعر منھا 

: الطلب -1

ل : " ومعناھا ) 78(وھي الدلالة الغالبة في ھذا البناء ، وقد ذكرھا كثیر من العلماء  نسبة الفع

)79" (مفعولإلى الفاعل للدلالة على إرادة تحصیل الحدث من ال

:وقد وردت ھذه الدلالة في قول الشاعر 

)80(إن قلتَ غیرَھم الصوابِ فأنني                  أستغفرُ اللهَ العظیمِ من الصوابِ 

ل  ظ الفع تغفر( نلح یل ) اس ادت تحص دة أف اء المزای ین والت الھمزة والس ب ، ف ى الطل مناً معن متض

.طلبت مغفرتھ الحدث من المفعول وھو طلب حقیقي ،أي 

)فعََل(تضمن معنى -2

ي  ة الثلاث ي فعل ود ف دث الموج ى الح ة عل اء للدلال ین والت الھمزة والس د ب ل المزی أتي الفع وی

رد  ل( المج تراباذي ) 81) (فعََ ي الاس ال الرض ة " ق ن مبالغ تقرّ م ي اس د ف تقرّ ولاب رّ واس و ق نح

)"82(
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11)العدد الحادي  والعشرون ( مجلة الباحث 

: وقد ورد ھذا المعنى في قول الشاعر 

)83(ستقرُ الأمرُ إلا بعادلٍ                     قوِي فلا حجزُ علیھ ولا حجرُ فلا ی

ن ) یستقرّ ( نلحظ أن الفعل  رّ ( المزید قد تضمن معنى الفعل الثلاثي ، وھو مأخوذ م ذي ) ق ال

ل )84(الاستقرار : بمعنى  ي الفع ا ف ا لا نلحظھ ى م ي المعن وة ف ن الق د م ل المزی ،  ولكن في الفع

.لثلاثي ا

) :تفَعَّل(تضمن معنى -3

:وجاء ذلك في قول الشاعر 

)85(ما ضُوعفَ التنكیل من ربِ الورَى               إلا لمغرورٍ عَلاَ واسْتكْبرَا 

)تكبر واستكبر ( في المعنى وھو ) تفَعَّل (لموافقة ) استفعل ( فجاء ھذا البناء 

:تھا ابنیة الفعل الرباعي المزید ودلالا: رابعا

-:حرف أو حرفان ، فیكون مجموعة أبنیتھ حینئذٍ ثلاثة ، ھي ) فعلل(یزداد على الأصل الرباعي 

.بزیادة التاء: تفعلل 

.بھمزة مزیدة مع تضعیف اللام الثانیة : افعللّ 

.بھمزة ونون زائدین: افعنلل

ي  ة الثلاث ى أبنی ا عل اعر، قیاس ائد الش ي قص یلا ف ة قل ذه الأبنی ذلك وردت ھ اً ل تْ تبع د ، وقلََّ المزی

.دلالاتھا ، وھذا ما سیأتي توضحیھ 

.الرباعي المزید بحرف -:أولا

 تفَعَْللََ (بناء (

ي وزن "المزید الرباعي بحرف  ھ ف ي أول اء ف رف الت ادة ح و زی ط ، وھ د  فق اء واح حُصِرَ في بن

).86"(تفَعَْللََ یتَفَعَْلل 

عند الصرفیین) تفعلل(دلالات بناء -

)87)(فعَْللَ(التكثیر والمطاوعة لـ : ذكرت بعض الدلالات لھذا البناء المزید ومنھا 

.وقد وردت دلالة واحدة في قصائد الشاعر 

-:المطاوعة -1

:قال الشاعر

)88(یا أیُّھا القمرُ الذي بخسوفھ       عمّ العناءُ فكلنا یتَضََعْضَعُ 

ل  ذا الفع ي ھ ة ف ة المطاوع د دلال عُ یتَضََ (نرص اوع )عْضَ و مط لَ (وھ اعي ) فعَْلَ الرب

)89. (بمعنى الخضوع والذل) ضَعْضَعَ (والمجرد
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12)العدد الحادي  والعشرون ( مجلة الباحث 

:الرباعي المزید بحرفین :ثانیا 

:ولھ في العربیة بناءان ،ھما 

.افعللّ ،افعنلل ،بما لم یرَِدَا في قصائد الشاعر

 افعللّ (بناء(

و ره ، وھ ي آخ ة ف ھ ، ولام ثالث ي أول ل ف زة الوص ل بزیادة ھم وع الفع ي وق درج ف ة ،والت للمبالغ

)90.(

.وقد وردت دلالة واحدة في قصائد الشاعر

-:التدرج -1

)91(ویا غررَ الشمایلِ والسجایا                   تبَاَھِي بالمحاسنِ واشْرَئبيّ 

د  رَأبَ(الفعل المزی رده ) اشْ رُأبََ (مج ل ) شَ وع الفع ي وق درج ف ى الت د عل اء المزی ، )92(دل البن

).93(والمعنى المرء إذا مد عنقھ وتطلعّ 

:الخاتمة

:خلاصة بأھم نتائج البحث

ي تمخضت ائج ، الت م النت ھ  بعد أن شارف البحث علي نھایتھ ، فلا بد من الوقوف على أھ عن

:ویمكن إجمالھا بما یأتي 

ة-1 ة المختلف ي كشف البحثُ عن معرفة الشاعر بالفروق الدلالیة بین الأبنی ة ف د الدق ا یؤك ذا  م ، وھ

.اختیار بناء من دون أخر في سیاق ما ، ودلالھ من دون سواھا للبناء الواحد 

تعمالھ -2 رة اس ظ ، وكث اء أو اللف ة البن ین خف م ب ن ربطھ اء م ھ العلم ب إلی ا ذھ حة م ث ص د البح أك

ة ال ي الأبنی یما ف ام ، ولا س كل ع اعر بش ائد الش ي قص ىَّ ف ا تجل ذا م ھ  وھ ة ودلالات ة الثلاثی فعلی

المجردة

.فكان البناء الأول أكثرھا وروداً ودلالات ، لخفتھ ، فالثاني ، فالثالث ) فعََل ،فعَِل ،فعَُل ( 

افة -3 رفیة  ، وإض ة ص ون لأداء وظیف ا تك اً، إنم ون عبت ل لا تك ي الفع ادة ف كشف البحث أن كل زی

.ي الدرس اللغوي معانٍ جدیدة فرعیة إلي المعني العام ، وھذه حقیقة مھمة ف

دة (تبین قلھّ استعمال الأبنیة الفعلیة الرباعیة -4 ك ) المجردة و المزی ع ذل اعر، ومرج ائد الش ي قص ف

:أمرین إلي

.وھو ثقل ھذه الأبنیة، إذا ما قیِسَتْ بمثیلاتھا الثلاثیة : لفظي -:أولھما 

ائد وھو محدودیة دلالات ھذه الأبنیة في العربیة ع: معنوي -:ثانیھما  امة ، وھذا ما تمثل في قص

.الشاعر أحمد الشارف
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13)العدد الحادي  والعشرون ( مجلة الباحث 

بوط -5 ادة مض وم الزی ة ، لأنّ مفھ ة مطلق ة بكیفی ال اللغ ي أفع رف ف بینّ البحث أننا لا نستطیع التص

.بقواعد ثابتة ، وظواھر لغویة محددة 

بعھم ن ت اھرین وم حبھ الط ھ وص ى ال رب العالمین ، وصلىّ الله على سیدنا محمد وعل والحمد 

.بإحسان إلي یوم الدین 

:مراجع المصادر و

تزاباذي -1 د الاس دین محم ي ال ب ، رض ن الحاج افیة اب رح ش ر ش ـ686ت(انظ ا )ھ ن ، : حققھ ور الحس د ن محم

ة  ب العلمی د ، دار الكت دین عبدالحمی روت –محمد الزفزاف ، محمد محي ال ان –بی ھیل 1/70م ، 1975لبن ،وتس

.197-196م ،ص 1967محمد كامل بركات ، دار الكتاب العربي ،: مالك ، تح الفوائد وتكمیل المقاصد لابن

118م ، 2000، 3الدیوان ،أحمد الشارف ، الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع ، ط-2

116ص:الدیوان -3

198ص:المصدر السابق -4

171ص:المصدر نفسھ -5

279ص :المصدر نفسھ -6

.62م ، ص1990عبد الحمید ،المكتبة العصریة ، دروس التصریف ، تألیف محمد محي الدین : انظر-7

ازي ، ط: انظر-8 ة بنغ ورات جامع لال ، منش ود ھ ریف ، د محم ن التص ي ف م ،ص 1974، 1الوافي الحدیث ف

110.

عبدالسلام محمد ھارون ، بیروت ،: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ، تح : كتاب سیبویھ -9

.1،4/39. 1ط

4/38:المصدر السابق -10

ر-11 ل :انظ ري : المفص ر الزمخش ن عم ود ب م محم ـ538ت(أبوالقاس روت) ھ ان ط-بی اف 2،278لبن وارتش

رب  ان الع ن لس رب م ي : الض ان الأندلس ـ745ت(أبوحی ح )ھـ ة : ، ت د ، مراجع ان محم ب عثم ان .د: رج رمض

: ، تألیف ، وتصریف الأفعال والمصادر والمشتقات1/156م ،1،1998عبدالتواب ، مكتبة الخانجي بالقاھرة ، ط

.125القاھرة ، –صالح سلیم الفاخري ، عصمي للنشر والتوزیع 

426ص:الدیوان -12

440ص:المصدر السابق -13

165ص:الدیوان -14

393ص:المصدر السابق -15

ر-16 ألیف : انظ ریم ، ت ران الك وء الق ي ض رفیة ف ایا الص ة .د:القض موع الثقاف ان ، دار ش ن مزب ي حس عل

.105م،ص1،2003،ط
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14)العدد الحادي  والعشرون ( مجلة الباحث 

ر-17 ب :انظ رد : المقتض د المب ن یزی د ب اس محم و العب ـ285ت(أب ح )ھـ ر ، ط: ت دالخالق ، مص د عب ، 3محم

ي : ، والمنصف 1/209م ، 1994 ن جن ان ب تح عثم ـ392ت(شرح أبي الف ح )ھ دالله : ، ت طفى ، وعب راھیم مص إب

.1/181م ،1954، 1أمین ، مصر ، ط

1/189:المنصف -18

1/74:شرح الشافیة :انظر -19

400ص:الدیوان -20

386ص:ر السابق المصد-21

41،ص1أحمد محمد الشیخ ، ط: انظر ، أبنیة الأفعال في اللغة العربیة ، تألیف -22

2/105: المقتضب : ، وانظر4/299: كتاب سیبویھ -23

روت : انظر -24 ریة ، بی ة العص د ، المكتب د الحمی دین عب ي ال د مح ألیف محم ریف ، ت م 1990–دروس التص

69-68،ص

69المصدر السابق ،ص : انظر -25

231ص :الدیوان -26

178ص :المصدر السابق -27

روت ، ط) ھــ515(ابن القطاع  ت (الأفعال ، أبوالقاسم علي بن جعفر : انظر-28 ب ، بی م 1983، 1، عالم الكت

 ،3/61.

1/279:كتاب سیبویھ : انظر -29

173-1/172:، وارتشاف الضرب 92-1/86شرح شافیة ابن الحاجب ،:انظر-30

185ص:الدیوان-31

71ص:التصریف دروس : انظر -32

1/173:، وارتشاف الضرب 63-4/62: كتاب سیبویھ -33

433ص:الدیوان -34

110ص:المصدر -35

426ص:المصدر نفسھ -36

ر-37 ھیل :انظ رح التس دالله : ش ن عب د ب دین محم ال ال ك(جم ن مال ـ672ت)(اب ح )ھ ید .د:، ت دالرحمن الس عب

ب 452-3/451م ،1،1990محمد بدوي ، مصر ط.،د ن حاج ریف 96-1/92: ، وشرح شافیة اب ، ودروس التص

34-33م،ص1984–عبد الراجحي ،دار النھضة العربیة ، بیروت . د:، والتطبیق الصرفي ، تألیف 73،74: 

459ص:الدیوان -38

375ص:المصدر السابق -39

1/174:ارتشاف الضرب : انظر-40

1/60م ،1980أبراھیم السامرائي ، دار الرشید بغداد، .مھدي المخزومي ،د.تح د:العین -41

4/62:كتاب سیبویھ -42

.276ص:الدیوان -43
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36-35ص:، التطبیق الصرفي 1/174:ارتشاف الضرب :انظر -44

75ص:ودروس التصریف1/174:، وارتشاف الضرب 455-3/453:شرح التسھیل : انظر -45

75ص:دروس التصریف : انظر -46

449ص:الدیوان -47

)غدر (لسان العرب :انظر-48

320ص:الدیوان -49

76ص:، ودروس التصریف 1/175:، وارتشاف الضرب 110-1/108:شرح شافیة ابن حاجب:انظر -50

77:دروس التصریف : انظر -51

375ص:الدیوان -52

ب 7/456:شرح المفصل : انظر -53 ریف 107-1/104:، وشرح شافیة ابن الحاج ، 78ص:، ودروس التص

39ص:والتطبیق الصرفي 

163ص:الدیوان -54

78ص :دروس التصریف -55

164ص:الدیوان -56

71ص:دروس التصریف-57

379ص:الدیوان -58

434ص:المصدر نفسھ -59

39ص:، والتطبیق الصرفي 78ص:دروس التصریف : انظر -60

435ص:الدیوان -61

یبویھ -62 اب س ر كت ح ،د4/72:انظ بیلي ، ت فور الاش ن عص ریف ، لاب ي التص ع ف دین .،والممت ر ال فخ

.78ص:، ودروس التصریف 1/184م ،1978-3ط–قباوة،بیروت 

76ص:دروس التصریف -63

70ص:یوان الد-64

134ص:تصریف الأفعال والمصادر والمشتقات -65

.1/172:، وارتشاف الضرب 405-3/404:، وشرح التسھیل 281-280:انظر، المفصل -66

79ص:الدیوان -67

197ص:المصدر السابق-68

38ص:التطبیق الصرفي -69

.المصدر السابق والصفحة نفسھا-70

284ص:الدیوان -71

39ص:التطبیق الصرفي -72

54-53ص:اللغة العربیة أبنیة الأفعال في -73

40ص:، والتطبیق الصرفي 81ص:دروس التصریف : انظر-74
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40ص:التطبیق الصرفي -75

62-58ص:انظر أبنیة الأفعال -76

ر-77 رب: انظ اف الض ا 180-1/179:ارتش ا ومبناھ ة معناھ ة العربی ریة .د:،واللغ ة المص ان ، الھیئ ام حس تم

83ص:، ودروس التصریف 143-141م ،1973العامة للكتاب ، 

1/77:، والمنصف 4/70: كتاب سیبویھ : انظر -78

82ص:دروس التصریف -79

203ص:الدیوان -80

1/77:، والمصنف 1/72:كتاب سیبویھ :انظر -81

1/114:شرح شافیة ابن الحاجب -82

114ص:الدیوان -83

)قرر(المصباح المنیر مادة : انظر-84

256ص:الدیوان -85

66ص:أبنیة الأفعال -86

ریف : انظر -87 رفي 84ص:دروس التص ق الص تقات 42ص:،والتطبی ادر والمش ال والمص ریف الأفع ، تص

138،ص

441ص:الدیوان -88

)ضعضع (،مادة 1تاج العروس ، للإمام السید محمد الزبیدي ، بیروت ،ط:انظر -89

70ص:،أبنیة الأفعال 84ص:،ودروس التصریف 42ص:التطبیق الصرفي :انظر -90

220ص:الدیوان -91

74ص:أبنیة الأفعال :انظر -92

) .شرب(لسان العرب مادة:انظر-93
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التضاد في شعر ابن المعتزّ 

إبراھیم امحمد محمد السلوقي. د

كلیة التربیة ناصر–قسم اللغة العربیة 

جامعة الزاویة

:مقدمة

ادة  ھ ری رى أن تناقضت آراء النقاد ودارسي الآدب حول كتاب البدیع لابن المعتز، فمنھم من ی

د  ى النق ف إل م یض اب ل رى أن الكت یمات حقیقیة، ومنھم من ی ض تقس ال، إلا بع یئاً ذا ب ي ش العرب

ي  ل علم شكلیة، ومصطلحات جامدة، وقد توسط آخرون في الحكم على ھذا الكتاب، فقالوا إنھ عم

.جید، ولكنھ إلى البلاغة أقرب منھ إلى النقد

وقیمتھ ، فإن شیئاً مؤكداً ینبغي أن ) البدیع(ومھما یكن من أمر ھذا الخلاف حول طبیعة كتاب 

ت ی ة كان طلحات فنی ن حدد مص ان أول م ز ك ظل فوق الخلافات، وفوق الجدل، ذلك أن ابن المعت

ة  یس، والمطابق تعارة، والتجن د كالاس لا تحدی ق ...عائمة ب ن أطل ذلك أول م ان ك خ، وك كل –إل بش

.تنتمي إلیھ ھذه المصطلحات) كمعلم(مصطلح البدیع –علمي 

دیع ال ول الب ة فإذا أضفنا إلى ذلك أص رع ثمانی د أخت ز، ق ن المعت ك أن اب ى ذل ان معن ة ك خمس

.عشر نوعاً من أنواع البدیع

.وبذلك یكون لیس في كتاب ابن المعتز ذكر لباحث قبلھ في قضایا البدیع

أن  ن ش ل م د یقل ن ق وكأني بھ  وقد بدأ المحاولة الأولى في وضع علم البدیع أدرك أن ھناك م

ف ابن المعتز، أو یغیر في بعض اب تعری ذا الكت المصطلحات التي اختارھا، ولكن غرضنا في ھ

الناس أن المحدثین لم یسبقوا المتقدمین إلى شيء من أبواب البدیع، وفي دون ما ذكرنا مبلغ الغایة 

.التي قصدناھا
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18)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

التضاد في شعر ابن المعتزّ 

:التضادّ لغة واصطلاحاً 

.)1(ذي یضادك لیغلبك ویكون عوناً علیكخلاف الشيء وھو ال) الضدّ (التضاد لغةً 

ت  یئین إذا جعل ین الش ت ب ال طابق ة یقُ افؤ والموافق ق والتك ة والتطبی اق والمطابق ویسمى الطب

.)2(إحداھما على حذو الآخر، وطابق الفرس في جریھ إذا وضع رجلیھ مكان یدیھ

ا اصطلاحاً فھو الجمع بین معنیین متضادین أي معنیین  .)3(متقابلینأمَّ

.)4(ولا أعلمُ من أیشُيء یشُتقّ ھذا الاسم ولا وجھ للمناسبة بینھ وبین مسمّاه"وذكر ابن الأثیر 

ررّة ة مك ي لفظ ین ف اع المعنی ده اجتم ، )5(وسمّى قدامة بن جعفر المطابقة تكافؤاً، والطباق عن

اواة وحاول ابن رشیق القیرواني أنْ یوفق بین آراء المتقدّمین  ة المس والمتأخّرین فذكر أن المطابق

ان ادة ولا نقص لّ ... في المقدار من غیر زی ادّ ك وان یض ائر الأل دّان وس اض ض واد والبی وأنَّ الس

.)6(واحد منھما صاحبھ إلاَّ أن البیاض ضدّ السواد على الحقیقة

، وعن الجناس إلى عبدالله الطیبّ الطباق ھو أن یعدل الشاعر عن التكرار المحض. وعرّف د

.)7(نقیضھما أو ضدّھما إمّا بالنفي الظاھر وإمّا بالنفي المضمر

واب  ومن ھنا نرى العلاقة بین التضادّ والطباق والبدیع علاقة متصّلة؛ لأنَّ الطباق باب من أب

ھ  ي كتاب ز ف ن المعت دیع(البدیع التي تحدّث عنھا اب ن البلاغی) ... الب ره م ا غی ي بوّبھ م والت ین باس

.وھي قسم من البدیع إذ یشتمل على محسنات لفظیة ومعنویة) المحسنات المعنویة(

ة "وقد أكّدت كلّ الآراء أن المطابقة ھي  ون تامّ اد تك ة تك ھ فالعلاق دّه، وعلی يء وض ع الش جم

.بین التضاد والطباق وجزئیة بین الطباق والبدیع

:معتزّ وغلبت على شعره فھيأمّا أنواع التضادّ التي استعملھا ابن ال

).ظاھر، ومضمر(تضاد مفرد -1

).مقابلة(تضادّ مركّب -2

).تشبیھ(تضاد صورة -3

).ضدد(مادة : ینظر لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بیروت)1(
.1/66بلا تأریخ، –مصر –ینظر متن اللغة، محمد رشید رضا، القاھرة )2(
، مطبعة النعمان، النجف 1الربیع في أنواع البدیع، ابن معصوم المدني، تحقیق شاكر ھادي، طأنوار ینظر )3(

.2/30: م1968الأشرف، 
بدوي طبانة، دار نھضة مصر، . أحمد الحوفي ود. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، ابن الأثیر، تحقیق د)4(

.3/143: م1973القاھرة، 
.97: م1973، مكتبة الخانجي، القاھرة، 2نقد الشعر، قدامة بن جعفر، تحقیق كمال مصطفى ، ط)5(
: م1972بیروت، –، دار الجیل 4ینظر العمدة، ابن رشیق القیرواني، تحقیق محمد محیي الدین عبدالحمید، ط)6(

2/9.
: دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت، بلا تأریخینظر المرشد إلى فھم أشعار العرب وصناعتھا، عبدالله الطیب،)7(

2/235.



م2019أبریل التضاد في شعر ابن المعتز

19)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

:التضاد المفرد-أوّلاً 

دیم  اھر، والق اطن والظ ار، والب ل والنھ عره، كاللی ي ش راً ف ان كثی د ك وھو النفي المضمر، وق

:والحدیث، قال ابن المعتز

)1(حدیث لطیفٌ جلیلُ قدیمٌ ھواي ھواي باطن وظاھر 

.فالتضادّ واضح بین باطن وظاھر، وقدیم وحدیث

:وقولھ

)2(وابقُ موتٍ ثمَّ یأخذهُ غداوما الناسُ إلاّ سابقٌ ثم لاحقٌ 

د  طر الواح ین الش ت ب زاء البی ین أج ادّ ب اء التض ق(ففي البیت ج ابق ولاح وت (و) س ق م واب

.المقابلةوھو أقرب إلى ) ویأخذه غدا

:وقد تجمع المعاني بین متنافرین، كقولھ

وانظره إلى دنیا ربیع أقبلتْ 

مثل البغيّ تزینّت لزُناةٍ 

والورد یضحكُ من نواظر نرجسٍ 

)3(قذیت وأذنَ حبھّا بمماتٍ 

لّ  ت، وجُ ذا البی ي ھ ھ ف د قال روف وق والضحك في الورد وكلّ ریحان نور ینفتح مشھور ومع

.)4(كأنھّ یعقل ویحسّ فھو یشمت بالنرجس لأنقضاء مدّتھ وإدبار دولتھالورد 

:وكذلك قولھ

)5(وأھدمُ كیسي لعمرانھاأسوّدُ وجھي لتبییضھا

.وھو بحدّ ذاتھ مفرد في الأجزاء) الھدم والعمران(و) السواد والبیاض(وھنا قابل بین 

:وقولھ

)6(وكنتُ فیھمُ فجراخاضوا الظلام بعدي

:وقولھ

)7(ووجھھ من نوروتشعره من ظلام 

.372: م1974، بیروت، 1یونس السامرائي، ط. دیوان ابن المعتز، تحقیق د)1(
.188: المصدر السابق)2(
.113: المصدر نفسھ)3(
.184: م1975، بیروت، 1یونس السامرائي، ط. ینظر شعر ابن المعتز، د)4(
.443: دیوان ابن المعتز)5(
.442: المصدر السابق)6(
.228: المصدر نفسھ)7(



م2019أبریل التضاد في شعر ابن المعتز

20)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

ھ  عر والوج ین الش ل ب ھ قاب یض، وكأنّ ور، الأب ن الن ود، وم لام، الأس ن الظ ح م فالتضادّ واض

:وقولھ

وقد یباكرني الساقي فأشربھُا

راحاً تریح من الأحزانِ والكُربِ 

لم یبُقِ فیھا البلى سوى شبحٍ 

)1(یقُیمھ الظنّ بینَ الصدقِ والكذبِ 

؛ لأنَّ الراحة تؤدي إلى الفرح، والأخیر ضدّ )الأحزان والكُرب(و) راحاً، یریح(فالتضاد بین 

.الأحزان والكرب وبین الصدق والكذب في البیت الثاني

:وقولھ

زمنُ مرَّ قد مضى بنعیم

وصباح أسرنا في مساءِ 

واجتمعنا بعد التنائیولكنْ 

لا یرى العالمین عینَ الرخاءِ 

قد أروح وأغدوأنا مُذْ غبت 

)2(من سرور الدنیا بودٍّ خلاءِ 

اع  دي، والاجتم اء، أروح وأغ باح مس ة، ص رداً وجمل ابقة مف ات الس ي الأبی اھر ف فالتضادّ ظ

:والتنائیوجملة في المعنى حالة وقت التلاقي، واجتماعھ بعد التنائیوقولھ

قیدّني الحبّ وخلاھّا

)3(ولجَّ بي سقمَُ وعافاھا

:دّ واضح بین التقیید والتخلي، والسلم والعافیة وقولھوالتضا

الموت أولى للفتى في أنْ یرى

)4(طالعَ دھرٍ كلمّا شاءَ انقلب

ب ضدّه(وھنا التضادّ معنوي بین  دھر انقل ى ل ي )كلما شاء الفت ر ف اھر فكثی ادّ الظ ا التض ، أمَّ

.الشعر العربي 

دیعیون وفي شعر ابن المعتز یكرّر اللفظ بع مّاه الب ا س اس (ینھ إیجاباً وسلباً وھو م ابھ الجن مش

).أعلمُ ولا اعلمُ : (كقولھم) بالطباق

.75: المصدر نفسھ)1(
.11: دیوان ابن المعتز)2(
.25: المصدر السابق)3(
.45: المصدر نفسھ)4(



م2019أبریل التضاد في شعر ابن المعتز

21)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

:وقد یعمد الشاعر إلى لفظ فیأتي بنقیضھ ظاھراً ویكون باطنھ تكراراً، كقول أبي تمام

.)1("وحلمتُ لو أن الھوى لم یجھل 

...لم یجھل قریب من حلم: فقولھ

.الظاھر قول ابن المعتزّ ومن التضادّ 

یبلغ ما تبلغھ الریح ولا

)2(یبلغُ ما یبلغھُ إذا طلب

:وقولھ

لم یكنْ قبلُ أسیراأسیرُ الحبِ أمیراً 

)3(صار عبداً مستجیرفارحموا ذُلّ عزیزٍ 

.والتضادّ كونھ أسیراً الآن، ولم یكن أسیراً سابقاً 

:إلاَّ بعد طول تأمّل قولھومن التضادّ الظاھر لكنھّ لا یظھر 

فكّ حرّاً للوجد قید البكاء

فاعذریني أو لا فھوتي بدائي

تسعدْن الأقدار جھدي وإلاّ 

)4(لم أمت في ذا الحي موتَ النساء

ھ ي قول ده : قالتضادّ في البیت الأوّل ف ت بع ي البی دائي، وف وتي ن ذریني فم ذریني أو لا تع فاع

.وإلاَّ تسعدْن لم أمتالتضاد تسعدْنَ الأقدار جھدي

:وقولھ

یقول لي والبعدُ بیني وبینھا

نأتْ عقلَ شعرٍ وانطوى سبب القرُْبِ 

فقلتُ لھم والسرُّ یظھره البكا

)5(لئن فارقتَ عیني لقد سكنتْ 

ابي ) فارقت وسكنت(وھنا نجد التضادّ بین  ر إیج لبي غی ي س ت (لكنھّ في المعنى قلب ئن فارق ل

.بمعنى فارقت ولم تفارق) عیني سكنت قلبي

.2/235: ینظر المرشد إلى إفھام العرب)1(
.46: دیوان ابن المعتز)2(
.333: ینظر شعر ابن المعتز)3(
.10: دیوان ابن المعتز)4(
.54: دیوان ابن المعتز)5(



م2019أبریل التضاد في شعر ابن المعتز

22)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

:وقولھ

صاحبتُ من بعدكم معشراً 

)1(ولم أكن في ذاك بالراغب

).أي صاحبتَ معشراً ولم أصاحبھ راغباً (التضادّ في المعنى 

:وقولھ

آهٍ من سفرةٍ بغیر إیابٍ 

)2(آه من حسرةٍ على الأحبابِ 

) .آه من سفرة بغیر رجوع(فالتضادّ ظاھر في المعنى 

:وقولھ

ولیست بالمصیبمَنْ یشتري مشیبي

)3(مظلمةُ القلوبنور الرؤوس واللحى 

)منْ یشتري مشیبي(فالتضادّ في البیت الأوّل 

ع  ھ م ین حال ة ب لا أحد یشتریھ وإذا اشتراه فلیس معیبا؛ً لأنَّ البیت الثاني تفسرهُ المقابلة الجمیل

زن الشیب في نور الرؤوس واللح ى بشعره الأبیض وبین ظلمة القلوب وما علیھا من الأسى والح

.على مافات من الشباب

):المقابلة(التضادّ المركَّب -ثانیاً 

وضحّة ابن رشیق فذكر أنھّا أكثر ما تقع في الطباق وأن كلّ ما وقع فیھ أكثر من طباق واحد، 

:ین أمثلة الطباق والمقابلة في مثل بیت الغنويوالحقَّ أن ابن رشیق فطن إلى خلط النقاّد القدماء ب

لقد كان أمّا حلمُھ فمروحٌ 

علیھ وأمّا جھلھ فغریبُ 

.)4(ذكره ابن رشیق عن الجرجاني أنّ بعضھم عدّهُ طباقاً 

:وقول الشاعر

وإذا حدیثٌ ساءني لم أكتئبْ 

وإذا حدیث سرّني لم أشِرْ 

اب  ي ب اق(ھذا البیت یصحّ إبرازه ف اب ) الطب ي ب أخرین، وف ى حسب رأي المت افؤ(عل ) التك

ة  رّف المقابل ذي ع ر ال ن جعف ة ب ذھب قدام ى م ة "عل يْ المخالف ن جھت ھ م يء حكم لّ ش اء ك إعط

.69: المصدر السابق)1(
.93: المصدر نفسھ)2(
.85: دیوان ابن المعتز)3(
.12-2/9: ینظر العمدة)4(



م2019أبریل التضاد في شعر ابن المعتز

23)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

یق )1("والموافقة ن رش اف اب ة"، وأض ة ولا مخالف ھ موافق یس فی ا ل ع فیم ا تق ذا )2("وأنھ مّى ھ وس

ة والواجب وأضاف الدكتور عبدالله الطیب إل). موازنة( ن المقابل مّ م ة أع ى ابن رشیق أن الموازن

.)3(أن یكتفوا بشرط المخالفة وأنْ یدركوا قوة العلاقة بینھا وبین الطباق

:ومن شعر ابن المعتز في المقابلة

وذلَّ مولى وعزّ عبدُ مات وصال وعاش صدَّ 

)4(وكلُّ ما بعد ذَیْنِ فقَْدُ ما العیش إلاَّ كأس وساق

في أجزاء الشطر الواحد، وھذا ) مات وصال وعاش صدَّ، وذلّ مولىَ وعزّ عبد(فالمقابلة بین 

.قلیل في الشعر عامة وغیر في شعره خاصة

:ومنھ قولھ

ھو سقمي حین أفقده

.)5(ووشفاء السقم لو أجده

:وقولھ

فأمامي المرُّ من عمري

)6(وورائي منھ ما طایا

).وورائي منھ ما طایا) (فأمامي المرّ (فالمقابلة بین شطري البیت

:وقولھ من قصیدة طویلة

غیر إناّ من النوى في افتراق

ولقاء لذكریات في البقاء

إنْ یحلُّ من بیني وبینكم بیَْنُ 

فلكم من نأيٍ سریع اللقاءِ 

زَمَنُ مرّ قد مضى بنعیمٍ 

)7(وصباح أسرنا في مساءِ 

راق(الواحد في الأبیات السابقة بین نرى القابلة حصلت بین شطري البیت  ي افت ) من النوى ف

.وھكذا) لقاء لذكرنا في البقاء(و

.79: نقد الشعر)1(
.2/15: العمدة)2(
.2/242: ینظر المرشد إلى فھم أشعار العرب)3(
.61: دیوان ابن المعتز)4(
.168: المصدر السابق)5(
.40: تزدیوان ابن المع)6(
.11: المصدر السابق)7(



م2019أبریل التضاد في شعر ابن المعتز

24)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

:وقولھ وفیھ المقابلة اللطیفة

عرفَ الدارَ فحیاّ وناحا

بعد ما كان صحّاً واستراحا

جمع الحقَّ لنا في إمام

قتل البخل وأحیا السماحا

فرَِحَ الأعداءُ بالسلم مِنھُ 

یعدُّ السلاحاوھو في السلمِ 

خاطَ أفواھھم وقدیماً 

)1(مزّقوھا ضحكاً ومزاحاً 

ي  تعارة ف ة والاس ین المقابل ع ب اعر إذ جم ابقة الش ات الس ي الأبی رى ف ا (ن لَ وأحی لَ البخ قت

.بین شطري البیت الأخیر) خاط أفواھھم ومزقوھا ضحكاً (وقولھ ) السماحا

:وقولھ

وأحسنثفي البذي والامتناع

اقتداحاً وراش قدا حاً وعزَّ

وقد طالَ شوقي إلى وجھھِ 

)2(وضاق بسرى صدري فباحا

اع(فالمقابلة واضحة في الشطر الأول من البیت الأوّل  ذل والامتن طر ) أحسنُ في الب ي الش وف

.وضاق بسري صدري فباحا(الثاني من البیت الثاني 

: وقولھ

)3(باكیاً من الفرََحْ ضاحكاً من الأسى

)..الأسى، الفرح(،  )باكیاً ... ضاحكاً (بین شطري البیت المقابلة

):التشبیھیة(تضادّ الصورة -ثالثاً 

روا  ا ذك زّ، إنم ن المعت ن اب ب ع نْ كت دیع ، أو مَ ل الب ھ أھ ن ل م یفط ادّ ل وعمن التض ذا الن ھ

ر بیھ أب ان التش اعر وك ا الش ر منھ ي أكث عریة الت ون الش ن الفن اً م دیع تشبیھاتھ كونھ فنّ واع الب ز أن

ورة  بیھات، والص ذه التش لال ھ ن خ ابلات م عنده، إلاَّ أنني استطعتٌ أنْ أبرزَ صور التضادّ والمق

.142–141:دیوان ابن المعتز)1(
.143: المصدر السابق)2(
.147: المصدر نفسھ)3(



م2019أبریل التضاد في شعر ابن المعتز

25)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

اق  التشبیھیة تقوم على أساس الموازنة بین صورتین، وفي ھاتین الصورتین نلمح والتضادّ والطب

.)1(إمّا في الألفاظ المتقابلة أو الألوان أو الصورة الجزئیة

: قولھمن ذلك 

بین الریاضى على حُمر البواقیِتِ ولا زوردیةٍ تزھو بزرقتھا 

)2(أوائل النارِ في أطراف كبریتكأنيّ فوق قاماتٍ ضعفنَ بھا

وان ة الأل ت : وھنا نجد البدیع المتمثلّ في مقابل ي البواقی ر ف ة، والأحم ي أملازوردی الأزرق ف

اء  ار الزرق ل الن ي بأوائ ة إلاَّ ف ى الحقیق ادّ لا عل وان تض ة الأل راء ومقابل ت الحم راف الكبری وأط

.الأسود والأبیض

:وقولھ

غداً أصبحُ تحت اللیل بادٍ 

كطرفِ أبلق مُلقى الجلال

ا  ا، وھن ھ بھ د عانق ره وق وھنا یقُابل الصبح واللیل جمیعاً بالفرس الأبلق أجُیلِتَْ جلالھ عن ظھ

اض نرى مقابلة صورة الص واد والبی ین الس ق ب رس الأبل ورة الف بح الأبیض مع اللیل الأسود بص

.)3(ملغي الجلال

:وقولھ

كأنَّ وضوءَ الصبح یستعجلُ الدجى

یطیرُ غراباً ذا قوادم جون

ھا  وادم ریش ون ق رط أنْ تك مّ ش ان ث خاص الغرب لام بأش تعْملُ الظ ین یس ر ح زوغ الفج ل ب قاب

بح الم وء الص م ض اء تلاُئ ورة بیض ن ص ادّیة م ورة تض رى ص ا ن ل، وھن ات اللی ي ظلم رق ف ش

.)4(الصبح الأبیض في لیل أسود بصورة الغراب الأسود وقوادمھ البیضاء

:قولھ) التدبیح(ومن مقابلة الألوان لا على الحقیقة 

أعدت إليَّ التي نفس الغداءُ لھا

نوعین مجموعین في طبقِ 

كأنَّ أبیضَھُ من فوقِ أحمرِهِ 

.177: ینظر شعر ابن المعتز)1(
.245: دیوان ابن المعتز)2(
، وأسرار البلاغة،381: الفرس الكریم، والأبلق ما فیھ من سواد وبیاض ینظر دیوان أبن المعتز: الطرف)3(

: م1998، دار الكتاب العربي، بیروت، 2مسعود، ط. م.محمد الإسكندراني ود. عبدالقاھر الجرجاني ، تحقیق د
137.

.44: دیوان ابن المعتز)4(
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26)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

)1(كواكبُ أشرقت في حُمرةِ الشَفقَِ 

.قابل ألوان الورد بین الأبیض والأحمر بصیغة الكواكب البیضاء في حمرة الشفق

:وقولھ

البدْرَ في أفُقِ السماءِ حین رأت الشمس تتلو

)2(قدحانِ من خمرٍ وماءِ فكأنَّھُ وكأنَّھا

و  مس تتل ین فصوّر صورة الش اد ب اء، فالتض ر وم ن خم دحین م ورة ق زوغ بص ي الب در ف الب

.صورة اللیل والنھار وصورة الخمر والماء

: وقولھ

فكأنَّ البرقَ مصحفُ قار

)3(فانطباقاً مرّة وانفتاحا

:فالتضادّ ھنا مقابلة حركة الانطباق والانفتاح في حالة البرق مجیئة وذھاب المصحف وقولھ

لسماء كأنَّھاوأرى الثریا في ا

قدمُ تبدّد في ثیاب حدادِ 

.)4(فالتضادّ مقابلة صورة نجوم الثریا البیضاء في سماء لیل مظلم بقدم بیضاء في ثیاب حداد

:وقولھ

كأنّ عیون النرجس الغضّ حولھا

)5(مداھنُ دُرٍ حشوھنَّ عقیقُ 

: وقولھ

یا مقمراً في الشعر الأسودِ 

)6(رضاكا في إقحوان نديّ 

ر  بیھ القم وھنا نجد صورة مقابل صورة مضادة لا كالسابقة فقد قابل صورة الحبیب المقمر ش

.وشعره الأسود بصورة ضحكة بأسنان بیضاء شبیھ بالإقحوان الندى كأنھّ قابل السواد بالبیاض

:وقولھ

دِ فإنَّ صَبرَكَ قاتلِھُْ ***اصبرْ على مضضِ الحسو

.332: ، وشعر ابن المعتز345: ینظر دیوان ابن المعتز)1(
.343: دیوان ابن المعتز)2(
.147: ، وینظر أسرار البلاغة141: المصدر السابق)3(
.2/13:م1960، القاھرة، 1على الجندي، طالتشبیھ، ، وفنَّ )تبدّتْ مَ دَ قَ (، والروایة فیھ 78: ینظر أسرار الللاغة)4(
.165: دیوان ابن المعتز)5(
.185: دیوان ابن المعتز)6(
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27)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

إنْ لم تجدْ ما تأكلھ***فالنار تأكل نفسھا

بصورة النار التي تأكل نفسھا***قابل صورة الحسود

نغني بالحسود إذا صبر علیھ***إن لم تجد ما تأكلھ

ھ  ردّد فی ة یت رك غیظ ھ وت كت عن بیھ ... وس و التش ل وھ ول تأمُّ د ط م إلاَّ بع ذا لا یفُھ وھ

:، ومنھ قولھ)1(التمثیلي

في فمھكأنھّ وكأنَّ الكأس

ھلالُ أوّل شھر غاب في شفق

وع  بھّ مجم ل أراد أنْ یش فق ب فق بالش الھلال والش راد ب ى الانف أس عل بھّ الك د أنْ یش م یقص ل

ر  فق الأحم ع الش ھر م ة ... الصورتین مقابل الكأس الأبیض في فم أحمر بھلال أوّل ش ا مقابل وھن

:الألوان تضاد على الحقیقة ومنھ قولھ

جوانبھ احمرارُ بیاضُ في 

كما احمرّتْ من الخجل الخدودُ 

ول ھ أنْ یق ق ل و اتفَّ ھ الله، ل د : قال القاضي أبوالحسن رحم ان ق اض لك ھ بی ي جوانب رار ف احم

ھ  اض إلاَّ أن رة بالبی الحمرة لا الحم ھ ب استوفى الحسن وذلك لأنھّ خدّ الخجل ھكذا یحدق البیاض فی

وردة،  ي ال ذلك ف ر ك د الأم ھ وج رة لعلّ ھ الحم اض حول ذا البی ال ھ س، فق ق العك ى طری بھّ عل فش

اض  ا البی الحمرة حولھ ادّ ... ك ي تض و ف ھ، فھ ى ل راد لا معن ى الانف اض عل بیھ البی ھ تش وعلی

.)2(الألوان

.وكذلك المقابلة في شطري البیت

)3(ولجَّ بي سَقْمُ وعافاھاقیدّني الحبُّ وخلاھاَ 

خليّ، ولجَّ السقم وعافاھاقابل بین التقیید والت

.389: ، ودیوان ابن المعتز80: ینظر أسرار البلاغة)1(
.188: المعتز، ودیوان ابن 157: ینظر أسرار البلاغة)2(
.25: دیوان ابن المعتز)3(
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28)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

:وقولھ

قد أغتدي واللیلُ في منامھ

كالجیش فرَّ من أصحابھ

والصبحُ قد كشفَ عن أنیابھ

)1(كأنھّ یضحكُ من ذھابھ

.تضادّ جمیل بین صورتي النیل في ذھابھ والصبح قد كشف عن أنیابھ بظھوره ضاحكاً منھ

:ومن تضادّ الألوان قولھ

صفرتھُُ في حمرة كاللھیبِ لما بدتْ كأنَّما النارنج 

)2(فاصفرَّ ثمَّ احمر خوفَ الرقیبِ وجھُ معشوقٍ رأى عاشقاً 

وق  ورة المعش ا بص مّ قابلھم ب ث ورة اللھی رة بص ي حم فر ف ھ الأص اریخ ولون قابل صورة الت

.رأى عاشقاً فبدا خَجِلاً یتقلبّ بین الأصفر مع الأحمر خوف الرقیب

:ولھ في اللیل ونجمھوق

والنجم في اللیل البھیم تخالھ

عیناً تخالس غفلة الرباء

والصبحُ من تحتِ الظلام كأنَّھُ 

)3(شیبُ بدا في لمّةٍ سوداءِ 

یبٍ  فالمقابلة جمیلة بین النجم في لیلٍ مظلم بالعین تخالھُُ غفلة الرقباء، ومقابلة الصبح في لیلبٍش

.ظھر في لمّة سوداء

ذه  اف وھ ذه الأوص ل بھ دیوان حاف ع أنَّ ال یض، والواق ن ف یضُ م ر، وغ ن كثی ل م ذا قلی ھ

ین  بیھاتھ ب ب تش ع أغل ابلات والواق ادّات والمق ا المتض راض تتخللَّھ ف الأغ بیھات بمختل التش

.المحسوسات المبصرات وغیر المبصرات

.86: المصدر السابق)1(
.90: دیوان ابن المعتز)2(
.19: المصدر السابق)3(



م2019أبریل التضاد في شعر ابن المعتز

29)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

:الخلاصة

ام  د ق دیع ق اب الب عھ كت ز بوض ن المعت م إن اب ذا العل تقلال ھ بیل اس ي س ى ف ة الأول بالمحاول

ت  ا لف ان، كم م البی اني وعل م المع ة بمباحث عل البلاغي وتحدید مباحثھ التي كانت من قبل مختلط

اً  ان مفرق ھ ك لام، ولكن اھلین وصدر الإس عار الج ي أش وداً ف ان موج أنظار الناس إلى أن البدیع ك

ام یأتي عفواً، ثم جاء الشعراء المحدثون من أ ي تم واس وأب ي ن د، وأب ن الولی لم ب ار ومس ال بش مث

ع  اً وض ھ أیض ي بدیع ز ف ن المعت تحدثھ اب ا اس ان مم ھ، وك عارھم وقصدوا إلی ي أش فأكثروا منھ ف

.مصطلحات لأنواع البدیع في زمنھ ، ونقد ما أتى معیباً من كل نوع

تكملوا وتلك بلا شك محاولة علمیة جادة تلقفھا البلاغیون والنقاد من ب عده وأضافوا إلیھا ما اس

.بھ مباحث ھذا العلم وقضایاه

:مصادر البحث ومراجعھ

ق، د-1 اني، تحقی دالقاھر الجرج ة، عب رار البلاغ كندراني، ود. أس د الإس عود، ط. م.محم اب 2مس ، دار الكت

.م1998العربي، بیروت، 

ادي-2 اكر ھ ق ش دني تحقی وم الم ن معص دیع، اب واع الب ي أن ع ف وار الربی ف 1، طأن ان ، النج ة النعم ، مطبع

.م1968الأشرف، 

.1974، بیروت، 1یونس أحمد السامرائي، ط. دیوان ابن المعتزّ، تحقیق د-3

.م1975، بیروت، 1یونس السامرائي، ط. شعر ابن المعتز، د-4

.م1972بیروت ، –، دار الجیل 4العمدة، ابن رشیق القیرواني، تحقیق محمد محیي الدین عبدالحمید، ط-5

.، القاھرة  مصر، بلا تأریخ1علي الجندي، ط. الشعر، دفن-6

.بیروت، بلا تأریخ–لسان العرب، ابن منظور، دار صادر -7

.مصر، بلا تأریخ–، دار البیان العربي، القاھرة 1متن اللغة، محمد رشید رضا، ط-8

ق د-9 اعر، تحقی ب والش ي أدب الكات ائر ف ل الس وفي، ود. المث د الح ة، دار. أحم دوي طبان ر، ب ة مص نھض

.م1971القاھرةـ، 

.عبدالله الطیب، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت، بلا تأریخ. المرشد إلى فھم أشعار العرب وصناعتھا، د-10

.م1973القاھرة، –، مكتبة الخانجي2نقد الشعر، قدامة بن جعفر، تحقیق كمال مصطفى ، ط-11
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30)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

سیمیاء العنوان في قصیدة عطر زلیخة

1للشاعرة التونسیة عائشة المؤدب

قاسم حسن القفة: الباحث 

جامعة الزاویة

.زلیخة-عطر -النص الموازي–العنوان –السیمیائیة : الكلملت المفاتیح 

:مقدمة  

باللوّن لفت نظري تصمیم الغلاف، الذّي كان -غوایة أخرى –حین أمسكت بالكتاب 

الرّماديّ، الذّي یصنفّ بأنھّ لیس الأبیض ولیس الأسود، ھو لون خالي من المشاعر یلمح 

للاستقرار والقوّة نوعا ما، یخلق بعین الرّائي ھدوء ورباطة جأش، یبعدك نفسیاّ عن فوضى 

یضا العالم، لكنھّ في نفس الوقت ھو لون التحّفظّ والحرص وقلةّ النشّاط وكبت الإثارة، یوحي أ

اللوّن بالتقّلیدیةّ والشّخصیةّ العملیةّ والنضّوج والرّوتینیةّ، كما یوحي ذلك اللوّن بعدم التشّبثّ برأي 

ونجد على . ما أو وجھة نظر ما، فھو دائما یقف موقفا محایدا وسطیاّ لا ھو أبیض ولا ھو أسود

. ..فھ بأوصاف اللوّن الرّماديّ الغلاف یداً متحفزّة لجذب أحد ما إلیھا وكأنھّا ترید جذب من تمّ وص

.تلك الید ترید جذب ذلك الثاّبت المتحفظّ

تمعّنت في معنى الغوایة تلك الكلمة " غوایة أخرى"فانتقلت إلى العنوان أسفل الید مباشرة 

الدّالة على التدّلھّ في الضّلال والمیل إلى ھوى النفّس والحیاد عن الحقّ، والغوایة ھي الإكثار من 

الغوایة استمالة وجذب یؤدّي للضّیاع والفساد أي أنّ . فعل السّوء حتىّ التخّمة والفساد بھ ومنھ

.الغوایة ھي التضّلیل عن كلّ جمیل

المعنى مفھوم واللوّن مناسب للمعنى لكنّ التصاق كلمة أخرى بغوایة أدّى إلى زیادة التفّكیر 

مل للمرّة الثانیة إذن فقد سبق الغوایة غوایة، فإن في معنى العنوان فھي كلمة توحي بتكرار الع

كان ھذا ھو المعنى المقصود فھذا الشّخص لا یتعلمّ من الوقوع في الخطأ أو أنھّ أدمن الوقوع في 

الغوایة، أو أنھّ كفر بمعكوس الغوایة وحبذّھا وفضّلھا لأنھّا تتناسب مع ھواه، أمّا إن كانت كلمة 

على تكرار الغوایة مرّات ومرّات وبأنّ ھذه الغوایة ھي الأخیرة فقد أخرى بمعنى أخیر فھي تدلّ 

یتعّظ أو تقضي علیھ فلا یكون ھناك غوایة قادمة بعد ذلك، أمّا إن كان المقصود منھا أنھّا دار 

...الحیاة بعد الموت فالمعنى كبیر كبیر

.بسیدي بوعلي بولایة سوسة1972عائشة المؤدب كاتبة تونسیة من موالید 1



م2019أبریل "للشاعرة التونسیة عائشة المؤدب " سیمیاء العنوان في قصیدة عطر زلیخة 

31)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

یقة مقصودة، جمعت مجموعة قصصیةّ یتشكّل محورھا الأساسيّ في الخروج عن المألوف بطر

بین السّرد والشّعر فخرج المزیج لا یمكن وضع توصیف موحّد لھ فلا نقدر على قول أنّ ھذا 

وبذكاء أسمتھ الكاتبة قصائص  . ..الكتاب مجموعة قصصیةّ ولا نقدر على نعتھ بأنھّ دیوان شعريّ 

المضمون حالة ھذا المزیج أضفى على . وھي بالفعل قصائص جمعت من الشعريّ والسّرديّ معا

من التمّاھي یمیل كلّ قارئ لما ذھبت إلیھ نفسھ إمّا یراھا نصوصا شعریةّ أو یتماھى معھا على 

أنھّا قصائص سردیةّ، أرادت الكاتبة الخروج من التقّلیدیةّ في أسلوبھا والخروج من تقلیدیةّ 

.التصّنیف فجمعت بین السّرد والشّعر وكان فارسھا وفرسھا اللعّب بالكلمات

یحاول أن یكشف البحث عن أھمیة العنونة ووظائفھا واستراتیجیات بنائھا، التي یولیھا 

الشاعر أھمیة خاصة، بوصفھا جزءا لا یتجزأ من الرؤیة الحداثیة لمشروع الكتابة الشعریة 

الجدیدة، یكشف عنھ ویدل علیھ التعالق القائم بین العنوان والقصیدة، من حیث البنیة التركیبة 

والمجازیة واللغویة للعنوان، والتي تشي بالوحدة الموضوعیة للتجربة الشعریة ككل، وعلى وعي 

الشاعر بأھمیة الوظائف، التي یلعبھا العنوان على مستوى وحدة القصیدة والتجربة الشعریة من 

.جھة، وعلاقتھا بالمتلقي على مستوى عملیة الاستقبال من جھة ثانیة

ة ستتخذ الدراسة من قصیدة عطر زلیخة للشاعرة التونسیة عائشة المؤدب   من أجل ھذه الغای

ت الشاعرة لنشرھا  فیھا تظھر . مجالا للبحث والقراءة، نظرا لكونھا من الأعمال التي سع
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32)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

المآلات التي انتھى إلیھا بناء العنوان في أعمالھا الشعریة ، والكیفیة التي تمَّ فیھا الاشتغال على 

یبیة، ودوره في تكوین عتبة دلالیة موحیة وأولیةّ، تقوم بتعویض العمل الشعري بنیتھ الترك

وتحدیده، بوصفھ علامة دالة من علامات النص الكلیة، وجزءا من بنیتھ العامة، التي یرتبط معھا 

بعلاقة عضویة، تجعلھ قادرا على تأویل ھذ العمل، بحیث تساعدنا ھذه الاستراتیجیة في القراءة 

وف على طبیعة الاشتغال القائم، على استثمار وظائف العنوان الدلالیة والرمزیة على الوق

والجمالیة، لاسیما من خلال وظیفتھ الاتصالیة، التي یقوم بھا على مستوى العلاقة مع المتلقي، 

من خلال موقع الصدارة الذي یحتلھ بالنسبة للعمل، وما یترتب على تلك العلاقة من دور في 

ي تأویل العمل، والإغراء، التي تسھم في عملیة اجتذاب القارئ، أو العكس، إضافة تحقیق وظیفت

إلى وظائفھ الإشاریة، التي یفصح من خلالھا عن ھویة العمل وقصدیتھ ومكوناتھ، باعتباره یشكل 

.عتبة قرائیة، لایمكن إلا منھا الولوج إلى عالم النص

ن في تجربة الشاعرة عائشة المؤدب مسارین اثنین، سیتخذ البحث في استراتیجیة بناء العنوا

یركز المسار الأول منھما على دراسة العنوان أفقیا، للوقوف على المكونات التركیبیة لھذا 

العنوان، من أجل اكتشاف مدى التعالق الذي یقیمھ ذلك العنوان مع بقیة النص، وما یمكن أن 

ى إدراك الدور الذي یلعبھ، على ھذا المستوى یكون قد طرأ علیھ من تحولات بھدف الوصول، إل

في تشكیل المعادل الرمزي للعمل الذي تتوجھ، وعمودیا للوصول إلى معرفة مدى التشابھ 

والاختلاف، الذي طرأ على استراتیجیة بناء العنوان عند الشاعرة، على مدى زمن تجربة 

.شاعرتنا

ذلك أنھ یشكل المفتاح الإجرائي الذي تتجمع فیھ یعد العنوان ركناً أساساً في العمل الأدبي، 

الإنساق المكونة للعمل الإبداعي التي تصب في البؤرة ذات الحالة التكثیفیة لمجریات الحدث 

داخل البنیة النصیة، ومن خلال ھذه البؤرة تتشظى رؤى القاريء التي یكشف من خلالھا عن 

حق الانساق في الأحداث المتبلورة في بؤرة ذلك جمالیة الترابط بین عنوان العمل الأدبي وبین تلا

وقد أخذ العنوان أھمیة بالغة الأثر في النتاج الأدبي من خلال عنایة النقاد بھذا الجزء من . العمل

العمل الأدبي، كونھ یمثل الصورة المكثفة التي تخبر القاريء عما ترید أن تقولھ الأحداث عبر 

العنكبوت؛ لتضع القاريء أمام تجربة تفاعلیة مع النص إشارات، وقرائن تتشابك مثل نسیج 

الأدبي، ونعني بالتجربة التفاعلیة تلك التجربة التي یخوض غمارھا القاريء من أجل الوقوف 

على جمالیات النص عبر سلسلة من الإجراءات القرائیة التي تبدأ من العنوان، وتنتھي بخاتمة 

قف على رؤیة إبداعیة جدیدة من خلال قراءتھ النص العمل الأدبي، وبذلك یكون القاريء قد و
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الأدبي منطلقاً من العنوان، ویمكن أن نطلق على ھذه الرؤیة الجدیدة الھجینة بین معطیات النص 

.1الأدبي، وبین معطیات القاريء الثقافیة القراءة الإنتاجیة

إن عنوان النص الأدبي ھو العتبة الأولى لھ، وھو في الوقت نفسھ العتبة الأخیرة التي یقف 

یده على مواطن الجمال التي أفصح القاريء عند حدودھا مطلعاً على النص من فوقیة؛ لیضع

والانتھاء عنھا العنوان أولاً، لذلك فالعنوان یمثل الحركة الدائریة للعمل الأدبي، إذ أن نقطة البدء

واحدة، ومن الجدیر بالذكر أن العنوان في العمل الإبداعي لم یأخذ أھمیتھ في الإبداع الأدبي 

الحدیث والمعاصر فحسب، بل إن العنایة بالعنوان قدیمة قدم النقد العربي، وھذا واضح من خلال 

لعنوان، ولعل أبا بكر ما تعرض لھ نقادنا القدامى في كتاباتھم التي ذكروا فیھا آراءھم عن أھمیة ا

والعنوان العلامة كأنك علمتھ حتى :"یعد أول من ذكر العنوان وبین حده، فقال ) ھـ335(الصولي 

فھو یجعل من العنوان علامة، ونحن نعرف أن العلامة ھي 2."عُرِف مَنْ كتبھ ومن كُتبَِ إلیھ

لي ھو ھویة الشيء أو الكتاب الإشارة التي تتمیز بھا الأشیاء عن بعضھا، إذن فالعنوان عند الصو

أو الرسالة، وھذا لا یختلف عما قلتھ من أن العنوان ھو المفتاح الذي من خلالھ یمكن للقاريء 

.الولوج إلى معطیات النص

لعل أول من أعطى العنوان استفاضة بالتحلیل والأھمیة من النقاد القدامى ھو أبو القاسم محمد 

، إذ أعطى شرحاً وافیاً لأھمیة العنوان في أي نتاج أدبي، ذلك )ھـ542(بن عبد الغفور الكلاعي 

ما دل على : "أنھ یعد الدلیل على فحوى ومحتوى الشيء، فیقول الكلاعي في العنوان إنھ

وھو بھذا التعریف لا نراه ابتعد عما ذھب إلیھ أبو بكر الصولي، فھما یقتربان في أن .3"الشيء

ة الشيء، ویكون علامة دالة علیھ أي أن العنوان یشكل نقطة العنوان ھو ما یدل على ما ھی

استثارة القاريء، واستفزازه لأجل تحقق الإمكانیة التفاعلیة بین معطیات كل من القاريء، 

والنص، والخروج فیما بعد بالقیمة الجمالیة التي أوحى بھا العنوان، فكما أن الأشیاء تعرف من 

یعرف من عنوانھ، لذلك فالأدیب الجید ھو الذي یستطیع أن یختار عنواناتھا، فكذلك العمل الأدبي 

لأعمالھ عنوانات تستشیر ذھن القاري، وتجعلھ متفاعلاً بالعمل الأدبي منذ النظرة الأول إلى 

: 1997، 25، المجلد 03السیمیوطیقا والعنونة، جمیل حمداوي، مجلة عالم الفكر، وزارة الثقافة، الكویت، العدد 1
96.

محمد بھجة : أبو بكر محمد بن یحیى الصولي، نسخة وعني بتصحیحھ وتعلیق حواشیھ: أدب الكاتب2
.143، ص .ھـ1341الأثري، المكتبة العربیة، بغداد، والمطبعة السلفیة، القاھرة، 

محمد رضوان : أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي الأشبیلي الأندلسي، تحقیق: إحكام صنعة الكلام3
.51، ص.م1966الدایة، دار الثقافة، بیروت، 
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ویحتمل أن :"الكلاعي إلى تعلیل ماھیة تسمیة العنوان للكتاب وغیره، بقولھ وقد ذھب... العنوان

: والوجھ الآخر(...) أحدھما أنھ یدل على غرض الكتاب، : اناً لوجھینیسمى عنوان الكتاب عنو

فالوجھ الأول یشار بھ إلى محتوى .1"أنھ سمي عنواناً لأنھ على الكتاب ممن ھو وإلى من ھو

الكتاب ومضمونھ، والوجھ الثاني یتضمن جانبي الرسالة النصیة المرسل، والمرسل إلیھ، ولعلنا 

م رؤیة تكاملیة للعملیة الإبداعیة، التي تتضمن ثلاثة أركان أساسیة ھي نقف ھنا مع الكلاعي أما

... الرسالة، والمرسل، والمرسل إلیھ

المرسل إلیھ← المرسل ← الرسالة = العملیة الإبداعیة 

الاسم الذي یدل عادة على موضوع الكتاب، كما قد یعني مكان Titleوقد یقصد بالعنوان

فنرى من خلال ما طرحناه آنفاً أن العنوان لم یكن بمعزل عن الرؤیة .Address"2الإقامة

المتنوعة صورة التطور في أرقى النقدیة في الثقافة العربیة، فالثقافة العربیة حملت في معطیاتھا

صوره في العصور القدیمة، فكانت نظرة النقاد القدامى نظرة شمولیة إلى النتاج الأدبي والثقافي 

.رة في العنوان التي تطورت حتى وصلت إلى ذروتھا في العصور الحدیثةومن ذلك النظ

لابد من التطرق إلى معطیات جمالیة قراءة العنوان في النص الأدبي، لا یمكن لأي كاتب أو 

أدیب أن یضع عنواناً لنتاجھ الأدبي اعتباطاً، بل إنھ یختار العنوان الذي فیھ قصدیة كبیرة لأن 

عیة أنأى ما تكون عن البراءة، فلیس ھناك نص بريء، فالنصوص تسعى من خلال الكتابة الإبدا

فكر المبدع ومشاعره إلى استفزاز القاريء، ولكنھ لیس استفزازاً عدائیاً، بل ھو استفزاز جمالي 

الغایة من ورائھ الوقوف على جمالیات النص بكل جزئیاتھ، بما في ذلك العنوان الذي یعد 

شف عن المستور الذي تدفنھ العبارات في ثنایا النص، لذا فجمالیة تلقي العنوان المنطلق الأول للك

قائمة بصورة أو بأخرى على ضیق أو إتساع الفجوة الكامنة بین العنوان والنص، ومن ثمة سعي 

ویأتي ذلك من خلال اشتغال القارئ .3القراءة إلى تأسیس علاقة بین الطرفین لملء ھذه الفجوة

ثیف الذي طغى على العنوان وذلك من خلال آلیات التأویل والفھم الذي یتحقق على فك التك

بالتفاعل الموضوعي لا الانطباعي بین معطیات النص وبین ثقافة القاريء، إذن، فنحن إزاء جدلٍ 

.52أحكام الصنعة، ص 1
مجدي وھبة وكامل المھندس، دائرة المعاجم، مكتبة لبنان، : معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب2

.262.صم،1984، 2لبنان، ط- بیروت

رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جاسم محمد جاسم، - دراسة سیمیائیة- عنوان القصیدة في شعر محمود درویش3
.7م،ص 2001جامعة الموصل، 
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، ونحن عندما نذكر النص فإننا نشیر إلى كل متعلقاتھ من ضمنھا )والقاري/النص(بین الطرفین 

والانفصام والانقطاع حتى الموت عن ) غیاب المتكلم(الكتابة قرینة الغیاب "ن المبدع، ذلك لأ

فكانت العنونة بما -الصلة الزمكانیة-المصدر، فوجب من وجود أثرٍ دالٍ على ھذا الانقطاع

تشتمل علیھ من اسمي النص ومنتجھ، لتكون ذلك التعویض العلامي أو السیمیوطیقي للحضور 

فیكون العنوان بذلك المعادل ."1)الحدث الكلامي(لحظة إنتاج النص الذي كان واختفى فجأة

.الموضوعي لكل من المبدع والنص

المبدع←العنوان ←النص 

فالعنوان یحمل بصمات النص الذي بدوره ھو بصمات المبدع الذي أنتجھ، وأرى أن المبدع 

في لحظة وقوفھ على عنوان ملائم لمنتجھ فإنھ یرقى إلى لحظة التسامي؛ إذ إنھ یستحضر في 

ذھنھ كل أنساق النص وبؤره لیخرج بعد ذلك إلى إنتاج نص آخر أكثر تكثیفاً من النص المسرود، 

إن العنوان بعامة عتبة قرائیة مھمة كونھا أول ما یواجھ القاريء في رحلة "ھو العنوان، إذ ألا

القراءة معطیاً انطباعاً عاماً عن مجرى دلالات النص وكون العنوان بنیة إھدائیة یعني أننا بإزاء 

إلى عتبة مزدوجة یراد لھا أن تحقق وظائف العنوان في التكثیف والتدلال والدعوة اللبقة 

بمعنى أن العنوان یفتح أمام القاريء آفاقاً رحبة للتأویل والكشف عن المتعالقات .2"القراءة

الجمالیة المترابطة بین العنوان وبین بنیة النص، الأمر الذي یؤول فیما بعد إلى علاقة تحاوریة 

لتحاوریة عبر شبكة ثیمات متواشجة في عنوان العمل الأدبي، وفي بنیة النص، وھذه العلاقة ا

) المنتج/المبدع(فظھور العنوان یعني سطوتھ وتجبره على "یكون طرفاھا القاريء والمنتج، 

فأما الأول فمن حیث إنھ صاحب الخطوة والصدارة في النص،  وأما على الثاني )القاريء(و

فكونھ یلقي بظلالھ سلطتھ على القاريء یفرض نفسھ علیھ، لأجل استئذانھ في الدخول إلى عالم

وحالما یلج القاريء في فضاءات العنوان تفتح لھ آفاق تأویل رحبة تفسح المجال أمامھ .3"النص

.في الوقوف على المعطیات الجمالیة لبنیة العنوان

خالد حسین حسین، التكوین للتألیف . د: في نظریة العنوان مغامرة تأویلیة في شؤون العتبة النصیة1
29-28.م2007والترجمة والنشر، دمشق، 

وحة دكتوراه، كلیة التربیة، جاسم محمد جاسم، أطر: العتبات النصیة في شعر عبد الوھاب البیاتي ونزار قباني2
117م، 2007جامعة الموصل، 

.36-35.م2010، 1عبد القادر رحیم، دار التكوین للتألیف والترجمة والنشر، دمشق، سوریا، ط: علم العنونة3
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المنتجالمبدع العنوان 

على بعدما أطلنا الوقوف على أھمیة عنوان النص الإبداعي، سنقف في ھذه الأسطر القادمة 

منذ البدایة یتمتعالذي عنوان قصیدة شاعرتنا المعاصر عائشة المؤدب في قصیدتھا عطر زلیخة،

لذلك تقتضي . بالوظیفة الإغرائیة ،لأنھ یمارس لعبة التسترّ والانكشاف،من خلال العدول اللغوي

الضرورة المنھجیة مساءلة النص ومخاتلتھ كي نسترق منھ شرارات البوح الكامن في السرّ 

وعبرت عنھ بعض الأبیات داخل القصیدة -عطر زلیخة -اللغوي الذي یحملھ عنوان القصیدة 

:نفسھا

نونِي، قُوسَ جُ مْ فیھِ طُ قِ ُ كَ أ یدَ ني ورِ رْ َعِ أ

اثِي ُھَ ھِ ل یْ َ ل عْ عَ قِّ وَ ُ كَ أ ضَ بْ َ نِي ن رْ عِ َ أ

َابَ  ب َ بُ الی صِّ ُخَ قَ ت ائِ رَ حَ

ابِكَ  رَ ُ یحِ ت رِ ي بِ حِ ارِ وَ رْ جَ ِّ ث دَ يِّ وَ َّدِ الن

ھُ، ضغْ ُولَ أَمْ ل بْ كَ المَ تَ وْ نِي صَ رْ عِ َ أ

یصَ  ُدُّ القَمِ ق َ ةَ ت خَ یْ َ ل رَ زُ طْ ھُ عِ نْ بْ مِ ِ ل حْ َ ت سْ َ أ

ا، َ ی ؤْ كَ الرُّ ھِ جْ رْ فِي وَ ھِ ُشْ وأ

مَ  ا آدَ َ جْ ی رُ اخْ َّقةٌ، فَ ي كلُّ الأبوابِ مغل ذِ
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ي، رِ ھا علَى صدْ ، ثمارُ ر شجرةِ الخلدِ ّةِ غیْ لیسَ في الجن

ُولَىلیسَ  طیئةٍ أ یر خَ ّةِ غَ في الجن

نِي رُ اصِ ُحَ ینِ ی ى الطِّ وَ ولیسَ على الأرضِ سِ

ي دِ سَ ةُ فِي جَ ودَ ؤُ وْ مَ أنا الْ

، سدِ ةُ بالجَ ُوءَ ب وْ مَ نا الْ َ أ

ُنِي، ل ِّ ل ُظَ ا ی ءً وْ وتِي ضَ زْ لُ نَ مِ حْ َ أ

، ةٍ َ ل مَ َ ةٍ محت رَ فْ َ ا لن َ ای وَ َّ ءَ الن لُ عبْ مِ حْ َ أ

 َ أ دْ ھَ تِي بِ دَ َ ب رْ نِّعُ عَ قَ ُ ةٍ أ بَ اذِ ةٍ كَ

ى شَ طْ تُ عَ لْ ازِ تُ ومَ لْ نِّي ثمِ َ خُ أ رُ َصْ أ وَ

سِ  ینِ المقَدّ وعٍ على قارعةِ الطِّ تفَالاَتِ جُ یمُ احْ قِ ُ وأنّي أ

وتُ  َمُ ثُ ثمّ أ عَ بْ ُ وتُ ثمّ أ مُ َ أ

و مُ نْ َ وأ

ةِ  وایَ ُ الغِ اه َ ی تْ مِ زَّ ا نَ َّمَ ، كل ةٍ بَ شْ عُ كَ

َّكَ  ل نِي كُ رْ ، أعِ كَ ضَ عْ نِي بَ رْ عِ َ یدٍ أ دِ نْ جَ ھُ مِ قْ ُ ل أخْ

لْ بِي مَ َحْ فأ

ا یدً عِ َ ا، ب یدً ا وأَمْضِ جدِ رً كْ ِ دْ ب َ ُول أ وَ

َى أ دْ ظمْ َ ُول أ وَ
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ثَى أولدْ أنْ وَ

ا رَ وتْ اسُ امَ ةَ الكَ یذَ وِ عْ َ دُ ت دِّ رَ ُ الٌّ ی دٌ ضَ سَ جَ

ایَةِ  وَ ورَ الغِ َخُ قُ ب رِ ُحْ ی وَ

ابٍ  رَ نْ سَ ً مِ ة وَ ي صھْ تَطِ أمْ اسُّ فَ تَضیقُ الحوَ

عُ  مِّ ُجَ ُھاأ ت ّ ، أفت ینَ ،أستعیرُ أجسادَ الغاوینَ قِ اتَ العاشِ َ ف رُ

قِي زَ َ أنفخُ فیھا من جنُوني ومن ن

ا مً يِ طُوطَ عْ وَ قِ الْ رِ فْ دَ مَ نْ ا عِ ُھَ ب ُنَصِّ أ

امٌ بِي َ ق كَ مُ َ سَ ل یْ َ ل

ضَويّ  ُولكَ الفَوْ ل سَ لِي إلاَّ حُ ولیْ

ي، مِ ى دَ رَ جْ لُ مَ دِّ َ ب ُ ت

رِ  دْ خِ یخَ الْ ارِ َ ضُ ت ُقوِّ ت

ا، َّھَ ابِي كل َ ب ُعطّل أسْ ت

رٍّ  تقَ سْ ني بلا مُ ّرُ تُطی

قُ فِي امتِلائِي رَ وأغْ

ا یدً ا، بعِ یدً دِ رُ جَ اجِ ُھَ ُمَّ أ ث
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يِّ كنشوةٍ لمّ  ل في الغِ 1تكتملوأسترسِ

الشعري  مثل باقي الخطابات الأدبیة في افي خطابھعائشة المؤدبیعد العنوان عند شاعرتنا 

الأجناس الأدبیة الأخرى، جزءا عضویا یتعالق بما یمكن أن تطرحھ البنیة الشعریة من دلالة 

ا  في تعیین التشارك الدلالي بین العنوان تنشاعروإیحاء، ولا تتوقف صیاغة العنوان على مھارة 

الأولى على دخول دائرة الإغراء والمراوغة والمتن فحسب، وإنما في إرغام القارئ منذ الوھلة 

.بوصف العنوان أول مواجھة للقارئ مع النص 

إذ تشكل تلك اللحظة إغواء للمتلقي بضرورة الولوج إلى داخل النص وكشف مدى ارتباط 

أو ) بؤرة النص(أو ) ضرورة كتابیة(العنوان بمكوناتھ الشعریة، فھو مھما تعددت تحدیداتھ 

تختزن مكونات النص وتحرك المتلقي باتجاه توریطھ في دخول تلك المكونات مع ) ليمفتاح دلا(

دلالاتھا بوصفھ  بنیة صغرى لا تعمل باستقلال تام عن البنیة الكبرى التي تحتھا، فالعنوان بھذه 

الكینونة  بنیة افتقار یغتني بما یتصل بھ من أبیات، ویؤلف معھا وحدة سردیة على المستوى 

2.الدلالي

الأدبي، ومفتاح الولوج إلى بنیة تشكل ابؤرة عملھشاعرتنا عائشة المؤدبیشكل العنوان عند 

المعنى الجمالي في النص الأدبي عن طریق آلیات القراءة التي یمارسھا القاريء في حالة من 

باطاً أو ختار اعتتلا فعائشة المؤدبالتفاعل بینھ وبین معطیات متعالقات خاصة بذاتھ المبدعة، 

ذلك أنھ لا توجد -التي بین أیدینا  -الشعري ابصورة عشوائیة العنوان الذي یحمل ھویة نصھ

ستقر على تالكثیر حتى اوذھنھااعتباطیة في ھذه المسألة المھمة التي ربما تأخذ من فكرھ

اعنوان نصھ-المؤدب–ةن اختیار المبدعأ، ومما تجدر الإشارة إلیھ ارتئیھ لنصھتالعنوان الذي 

النفسیة ا، أو أكثرھا تعبیراً عن معطیاتھاینبني على أساس أكثر الأعمال قرباً إلى نفسھ

.اوالشخصیة والثقافیة وأكثرھا شمولیة لأنساق نصھ

نسبة -عطر زلیخة - في بناء عنوان قصیدة –المضاف والمضاف إلیھ -تشكل الإضافة 

لما لھذه الإضافة من فائدة ووظیفة دلالیة من الأھمیة والعامل المؤثر في ھذا التكوین؛ كبیرة 

وبلاغیة ونحویة تقوي الأواصر الداخلیة للنص، وتصل بھ إلى اكتشاف طبیعة العلاقة بین 

.المضاف والمضاف إلیھ

م، طبعة أولى، 2016، عائشة المؤدب، دار المنتدى للثقافة والإعلام، تونس، "قصائص"دیوان غوایة أخرى1
.18-15ص

، دار جریر للنشر والتوزیع، عمان، )1ط( جمالیات الأسلوب والتلقي،موسى ربابعة، دراسات تطبیقیة ، 2
.51م،ص2008الأردن، 
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للكشف عن لعائشة المؤدب یدرك أنھا تشكل الوجھ الحقیقي) عطر زلیخة(إن قارئ قصیدة 

جوھر الرؤیة الشعریة،وفضائھا الرؤیوي المكثف،ومنظورھا الإبداعي الممیز، خاصة في 

طریقة توظیف الشخصیة التاریخیة،بلبوس تقني فني معاصر،وتعالق إیحائي مؤثر، یستحث 

الرؤى الجدیدة، ویغیِّر المنظورات السائدة العالقة في الذاكرة الجمعیة إزاء استحضار مثل ھذه 

خصیات المؤثرة، أو تلك،شریطة أن یمتلك الشاعر رؤیة فنیة مماحكة تستشف ما خلف الش

في عالمھا الوجودي فیأتي الشاعر لیكشف ) مسكوت عنھا(الشخصیة التراثیة من رؤى خبیئة 

عنھا،ویستثیرھا في باطن نصھ لتكون شاھده على رؤاه الوجودیة الجدیدة، ومحركاتھ النفسیة 

الفني یسعى إلى توظیف كل ما -لكون، وبما أن الشعر في لبوسھ التقنيومنظوراتھ للحیاة وا

یمغنط الرؤیة، لإكساب التجربة العمق،والشمولیة فإن توظیف الشخصیة التاریخیة كإطار فني 

رؤیوي معاصر، یعد المقوم الأبرز في تبئیر الرؤیا الشعریة الخلاقة عبر إحیاء الذاكرة الإبداعیة 

ریخ ما یلاءمھا، ویحقق مبتغاھا، خاصة عندما یضیف الشاعر إلى الشخصیة التي تستقي من التا

التاریخیة بعض الأدوار،والرؤى،والمؤثرات الجدیدة مما یمنحھا تمیزھا،ومحمولھا الرؤیوي 

أن الأحداث التاریخیة،والشخصیات التاریخیة لیست مجرد :" والأدائي الجدید أو المعاصر، ذلك

بانتھاء وجودھا الواقعي، فإن لھا إلى جانب ذلك دلالتھا الشمولیة ظواھر كونیة عابرة تنتھي

في صیغ وأشكال أخرى، فدلالة البطولة في قائد -على امتداد التاریخ- الباقیة،والقابلة للتجدد

معین، أو دلالة النصر في كسب معركة معینة تظل بعد انتھاء الوجود الواقعي لذلك القائد أو تلك 

في نفس –الحة لأن تتكرر من خلال مواقف جدیدة وأحداث جدیدة، وھي المعركة باقیة وص

1"قابلة لتحمل تأویلات وتفسیرات جدیدة-الوقت

ومنحدراتھ،ومفارقاتھ،عي حقائقھ،تبالتراث، ةمسكونالشاعرة عائشة المؤدبأعتقد أن

نوع من الجدل الحاد بین ما ستلھم التراث بروح المعاصرة، لتولید تأن تاستطاعاومؤثراتھ فإنھ

ورؤى ملصقة بھذه الشخصیة منذ تنطوي علیھ الشخصیة التاریخیة المستحضرة من حقائق،

ورؤى،وما تسعى إلى تولیده في سیاقھا النصي الجدید،لتتكشف لنا حقائق جدیدة،القدم،

ل دورھا، ي رؤاھا و وتألقھا بین ما تختزنھ حقیقة فومنظورات خبیئة في ھذه الشخصیة تفعِّ

وبین ما أسند إلیھا من أدوار جدیدة تعري الواقع، أو تنفذ إلیھ لمحاكمتھ، منطلقاتھا الوجودیة،

.وكشفھ

دار الفكر العربي، القاھرة، ،زایداستدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر ،علي عشري1
.120، ص .م1997، 1مصر،ط



م2019أبریل "للشاعرة التونسیة عائشة المؤدب " سیمیاء العنوان في قصیدة عطر زلیخة 

41)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

على تحویر الأحداث التاریخیة،اعلى مقدرتھترھنبشاعرتنا عائشة المؤدبوھذا یعني أن 

ورؤى،ھواجس،منااخلھلقي من خلالھا كل ما یعتمر في دتاستدعاء الشخصیة التاریخیة التي و

وظف الشخصیات التاریخیة بوصفھا رموزاً منتجة للشعریة ومحركة تيومنظورات، جدلیة، فھ

كانت ي المحمول الدلالي فحسب، لذلكذدلالیة تعمق الرؤیة الشعریة وتغولیست مجرد بؤرلھا،

، فیخصب ھذا من الھلقح بھا خیاتمادة ،وحكایاهبالتاریخ القدیماغرف من معرفتھت-المؤدب –

یشكل رافداً أساسیاً أعتقد أنھ جھة، ومن جھة أخرى كان یتجذر في التراث الروحاني الذي 

ي ذروة الذاتي، فتبقى القصیدة متصالحة مع الله حتى فا،وعنصراً مھماً في تكوین عالمھالشعرھ

االتي تتسم بھا أعمالھوفي ذلك ما نضیف إلى الجمالیة الفنیة العالیة، التمرد أو في قعر الھاویة

:الشعریة بعداً قیمیاً أصیلاً 

یصَ  ُدُّ القَمِ ق َ ةَ ت خَ یْ َ ل رَ زُ طْ ھُ عِ نْ بْ مِ ِ ل حْ َ ت سْ َ أ



مَ  ا آدَ َ جْ ی رُ اخْ َّقةٌ، فَ ي كلُّ الأبوابِ مغل ذِ

بشخصیة زلیخة وقصتھا مع سیدنا یوسفالمقنعة - عطر زلیخة –یدة قارئ قصإن

ولیس والرؤیة في داخلھا،تقتضیھا التجربة،دواعٍ فنیة رؤیویة،االمستحضرة یدرك أن لتوظیفھ

سننیاً مقعداً لیس إلا أو زینة إقحاماً، أو استحضاراً غوغائیاً فارغاً لا قیمة لھ، أو استحضاراً 

ولیست ، إن استحضارھا ضرورة فنیة من ضروریات خلقھا الفني اقصائدھشاعرتناوشي بھات

.مجرد بنى دلالیة رؤیویة محركة للأنساق الشعریة

المؤول الجید ھو الذي یضیف إلى النص ویكملھ، فالنص یبقى ناقصاً بانتظار أعتقد أن 

والمستقرئ الجید للنتاجات الأدبیة ویعید بناءھا من جدید،المؤول الناجح الذي یفكك جزئیاتھ،

ویعبث ویشوھھ،لایفككھ،ویغنیھ،الناجح ھوالذي یثري النص،والقرائیة الناجحة یعي أن التأویل 

.ویجره إلى دائرة التیھ والانحطاط والتسلط الإیدیولوجي والإسقاط الغریزي العجائبيبھ،

ھو النص ، والنص المفتوحمفتوحنص على أنھ ) عطر زلیخة ( یجب قراءة نص 

أن النص المنغلق على ذاتھ أو النص المغلق ھو والاستثارة، في حینالقابل للتأویل والاستجابة،
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وامتدت وكلما اتسعت مساحة الانفتاح،النص الذي لا یتجاوز حدود التفسیر المعجمي أو الشرح،

.1وتجاوز المحجوب أكثر حضوراً وفاعلیةالدلالة كانت فرص اختراق المقروءفي فضاء 

وذلك ،القص المشوق في بناء قصیدتھإلى أسلوب القد استندت شاعرتنا عائشة المؤدب

والتشویق لھ صلة بالتوتر الذي ینجم عن القلق . وشد انتباھھباعتباره وسیلة لجذب اھتمام المتلقي،

الذي تعیشھ الشخصیة أو الصراع الذي یجسده الحدث المثیر، ویقوم أسلوب القص على التدرج 

یھا تشتد الأزمة وتتأزم، ثم یبدأ الحل وففي رسم الأحداث حتى الوصول إلى الحبكة، فالذروة،

ورصد كما یعتمد أسلوب القص على تحدید المكان،ویتجھ الحدث نحو النھایة،والانفراج،

:تطورات الزمان اللذین تجري في ضوئھما أحداث القصیدة

یصَ  ُدُّ القَمِ ق َ ةَ ت خَ یْ َ ل رَ زُ طْ ھُ عِ نْ بْ مِ ِ ل حْ َ ت سْ َ أ

كَ  ھِ جْ رْ فِي وَ ھِ ُشْ یَا،وأ ؤْ الرُّ

مَ  ا آدَ َ جْ ی رُ اخْ َّقةٌ، فَ ي كلُّ الأبوابِ مغل ذِ

ي، رِ ھا علَى صدْ ، ثمارُ ر شجرةِ الخلدِ ّةِ غیْ لیسَ في الجن

ُولَى طیئةٍ أ یر خَ ّةِ غَ لیسَ في الجن

ھكذا عشنا مع الشاعرة عائشة المؤدب في نصھا المشحون بالمشاعر والأفكار -

رتنا ، ومنحتنا ما یمنح الشعر عادة من إمتاعنا والانفعالات لحظات جمیلة ، نشطتّ ذاك

حاولنا . وتوسیع مجال وعیینا وكشف تلاوین جدیدة للإحساس یستطیع اقتباسھا الآخرون 

فھم مرادھا أثناء معاشرتنا لبطلة قصیدتھا ، ھذه الأنثى المحاصرة بالأسوار الموبوءة 

وتتبعنا لمسارات تفكیرھا ، بالجسد الموءودة فیھ ، تمارس طقوس جنونھا في ورید آدم ،

ودواعي ثورتھا مرتادة بنا ممالك ومدنا حیث قابلنا أخریات حملن ما حملت من مشاغل 

وھموم ، متجنبین ما أمكن النقد وإصدار الأحكام ، التزاما بمفھوم القول الذي صدرنا بھ 

ألوفة ، فلا یضیف ولاقتناعنا بأن النقد كثیرا ما كان مرتادا جیدا للأفكار الم. حدیثنا ھذا 

یمكن أن تفرض –إلا قلة قلیلة جدا –علاوة على قناعتنا بأنھ لا أحد . في الغالب جدیدا 

المجلس الوطني للثقافة ،عدمان ، عالم الفكرفي قراءة النص الأدبي ،عزیز محمدحدود الانفتاح الدلالي1
.86ص،2009والفنون والآداب، الكویت،
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غیر أنھ لما عدنا للنص مبنى . على أي شاعر ما ینبغي أن یقول وكیف یقولھ وبأي طریقة

، ظھر لنا بھ بعض سمات یتمیز بھا على الكثیر من النصوص التي استطعنا الاطلاع 

.ھا من قصائد منثورة لكثیر من الشعراء والشاعراتعلی

إن مسالة الإیقاع في قصیدة عطر زلیخة لا یشتغل عن موسیقى الصوت ولا یھتم كثیرا -

بمقاییس الخلیل ، حیث تتناغم الأصوات مكونة إیقاعا تعود إلیھ بعد كل مسافة تطول أو 

ة ، حیث تتوالد الصور تقصر ، وعمل بدل ذلك على ما یمكن أن نسمیھ إیقاع الصور

وتتدافع منھمرة بغزارة كأمطار الخریف في اندفاع حر ، تطول الجملة الشعریة أو 

تقصر حسب تعدد المشاھد في الصورة ، فكان اقصرھا مكونا من كلمتین، وأطولھا من 

أربعة عشر كلمة كما لاحظنا إن جملھا الشعریة متوازنة ولھا قوانین تحكمھا فیأتي عدد 

كما أن ھذه ! . فردیا في ثمانیة عشر جملة ، ویأتي زوجیا في نفس العدد أیضا الكلمات

الكلمات لم تعد نقرا على مفاتیح آلة تصدر نغما ، بل ضربات ریشة محمومة على قماشة 

المرسم ، توزع أصباغا وضیاء وظلالا ، قد تكون مشوشة أحیانا ، ولكنھا تنجح في 

یلة القارئ ، لإیصال التجربة حیة مضطرمة ، صنع الإیھام بما ترید زرعھ في مخ

وكذلك الشعر یكون ، إیھاما بغیر الواقع ، وإیحاءا بالأجمل وتنشیطا للذاكرة وتدریبا 

غیر إن الصورة لدى عائشة المؤدب تختلف عن صور شعراء غیرھا ، . للخیال 

ر وتكسر فصورھا في الغالب صادمة ترج الفك. اعتمدوھا ھم أیضا إیقاعا في قصائدھم 

.العادي ویكتنفھا الغموض

.لقد أجادت المبدعة عائشة المؤدب في سوق السرد شعرا، والشعر سردا-

تكاد تكون القصیدة الاستثنائیة الأرقى في ) عطر زلیخة(إن قصیدة : ومن نافلة القول-

بأفق فلسفي تأملي مفتوح في تجاربنا الشعریة الشخصیة والحدث التاریخيتوظیف 

ظراً إلى ھذا الخضم المزدحم بالدلالات، والرؤى،والجدلیات التي تثیرھا المعاصرة، ن

القصیدة،وتفتح أفقھا الجمالي،ومنظوراتھا المغایرة في تبئیر الحدث، أو الموقف 

.الوجودي الذي تؤطره،وترمي إلیھ

المعاني، أو لیخلق ھتر خلفستتاإشاریھیكلالقد كان عنوان قصیدة عائشة المؤدب ھذه -

.مواجھة بین القاريء والنصأول 

لعنوان في ھذه القصیدة یمكن أن داخل النص یجعلنا ندرك أن االتصور السیمیائي إن -

یمدنا بخیط مبدئي لنسج الدلالة الكلیة للنص، على اعتبار أن العنوان بمثابة الرأس 

. للجسد
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.م1966رضوان الدایة، دار الثقافة، بیروت، 
محمد : أبو بكر محمد بن یحیى الصولي، نسخة وعني بتصحیحھ وتعلیق حواشیھ: أدب الكاتب-

.ھـ1341بھجة الأثري، المكتبة العربیة، بغداد، والمطبعة السلفیة، القاھرة، 
دار الفكر العربي، ،زایدعر العربي المعاصر ،علي عشرياستدعاء الشخصیات التراثیة في الش-

.م1997، 1القاھرة، مصر،ط
، دار جریر للنشر والتوزیع، )1ط( جمالیات الأسلوب والتلقي،موسى ربابعة، دراسات تطبیقیة ، -

.م2008عمان، الأردن، 
المجلس الوطني ،عدمان ، عالم الفكرحدود الانفتاح الدلالي في قراءة النص الأدبي ،عزیز محمد-

.م 2009للثقافة والفنون والآداب، الكویت،
م، طبعة 2016، عائشة المؤدب، دار المنتدى للثقافة والإعلام، تونس، "قصائص"دیوان غوایة أخرى-

.أولى
، 25مجلد ، ال03السیمیوطیقا والعنونة، جمیل حمداوي، مجلة عالم الفكر، وزارة الثقافة، الكویت، العدد -

.م1997
جاسم محمد جاسم، أطروحة دكتوراه، كلیة : العتبات النصیة في شعر عبد الوھاب البیاتي ونزار قباني-

.م2007التربیة، جامعة الموصل، 
، 1عبد القادر رحیم، دار التكوین للتألیف والترجمة والنشر، دمشق، سوریا، ط: علم العنونة-

.م2010
جاسم محمد جاسم، رسالة ماجستیر، كلیة -دراسة سیمیائیة-درویشعنوان القصیدة في شعر محمود -

.م2001التربیة، جامعة الموصل، 
خالد حسین حسین، التكوین للتألیف . د: في نظریة العنوان مغامرة تأویلیة في شؤون العتبة النصیة-

.م2007والترجمة والنشر، دمشق، 
وكامل المھندس، دائرة المعاجم، مكتبة مجدي وھبة: معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب-

.م1984، 2لبنان، ط- لبنان، بیروت
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تقنیة البعد اللُّغوي في العمل الروائي

)تطبیق على أجزاء من روایتي نزیف الحجر والسحرة للروائي إبراھیم الكوني(

خدیجة محمد السنوسي العطشان.أ

أستاذ الأدب والنقد الأدبي الحدیث بجامعة الجفرة ـ لیبیا

ل  یقصد بالتقنیات الروائیة كل ما یستخدمھ الروائي من أدوات  أو تقنیات تمكنھ من أن یجع

. عملھ الروائي لیس مجرد قصص، و إنما ھو عمل فني لھ جمالیاتھ، و فنونھ

ات ذه التقنی منھ ھ ا تتض م م ن أھ ة : وم من أولاً حكای ة تتض ل روای وي، فك د اللغ ة البع تقنی

د لغویة لھا شخصیات تقو ة ق یات علاق ذه الشخص ین ھ أ ب ة ،و تنش ان مختلف ي أزم م بأحداث ف

وء  ى نش اعد عل و المس افزٌ ھ تكون إیجابیة و قد تكون سلبیة، و لكل علاقة من ھذه العلاقات ح

ث .ھذه العلاقات سلباً و إیجاباً  ل "حی ث التسلس ن حی ا م اص بھ ق خ ق منط ال وف رابط الأفع تت

داث و ھ الأح ب علی ذي تترت كل الزمني ال ال لتش افر الأفع ال و تتض ین الأفع ببیة ب ة الس العلاق

طى  ة الوس دة(الحلق عیاً ) العق ى س ة الأول كیل الحلق د تش ك بع ثلاث و ذل ة ال ات الحكای ن حلق م

".للوصول للحلقة الأخیرة

ھذا بعض ما یدور في كل روایة، إلا أن في الروایة أدوات و تقنیات یستخدمھا الروائي و 

حة جلیة للقارئ العابر الذي یبحثا روایة، ھذه الأدوات و التقنیات لا تكون واضلا تخلو منھ

، مستبعدا عن مجرد القصة في الروایة متتبعاً تطور أحداثھا متأثراً بھا وجدانیاً أو فكریاً 

.غافلا عما بھا من جمالیات فنیة تتطلب الغوص المفعم بالشغفأو

یم الكوني نجد  للغة بعداً رئیساً في بناء العمل القصصي وفي روایات الروائي اللیبي إبراھ

وزه، و  ك رم ى ف اب عل ، فھي لیست مجرد أداة لصب المحتوى في قالب تساعد أطراف الخط

ل  ى حم درتھا عل التھا و ق دى أص ي م ة ف ر الجوھری ا العناص ن خلالھ ف م ة أداة تش ن اللغ لك

.دث بحیث تكسب الموقف خصوصیتھ الفنیةالنَّفسَ الإنساني الممتزج بالزمان و المكان و الح
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لذلك فإن اللغة في مستواھا السردي أو الحواري، تقوم بصھر الكلمات المتناثرة بھدف 

الوصول إلى سبیكة فنیة، و ھذا ما یتطلب قدراً ھائلاً من الجھد الفني الذي تسُدُّ بھ فجوات 

.نیات فنیة ملائمةالمرجعیة العامة بحثاً عن جسور أو معابر تعویضیة بتق

ھذا ما یعُمّم على أي عمل قصصي،  إلا أن الروائي عندما یكتب الروایة یجعل بذكائھ 

الأشیاء تمر و الناس یعبرون كما في شریط سینمائي متمثل في رحلة قصیرة زمانھا متحرك 

نیان فیھا أو و مكانھا كذلك، ھكذا تنمو شجرة الروایة  فتؤتي أكُْلھا أو تبخل بھ و یرتفع الب

ینھدم لتصل إلى نص معرفي یكون ھو في المقام الأول، نص معرفي في قالب المتعة، یتحمل 

.الكاتب وحده عبء البحث في شتى المعارف، لیصبح في النھایة سفراً معرفیاً ممتعاً 

وده  ن قی ي م نص القصص رر ال ن أن یح ھ م د ل اً لاب و لیصل الروائي إلى ذلك المدى متألق

.صصیة لیحلق بھ في فضاءاتھ الروائیة مستخدماً مزجھ الروائي الذي یمكنھ من ذلكالق

اختین(ھو مصطلح (Navelistic Ammulgaination)المزج الروائي  " و تخدم ) ب یس

ة ي الروای وات ف دد الأص ى تع ا. للدلالة عل ي بنیتھ اب ف ل خط دو ك ث یب ة( بحی ادة ) الروای كم

ة و تتمیز الروای. لخطاب آخر ین اللغ ة و ب ة الفنی ة المتعددة الأصوات بالعلاقة الجدلیة بین اللغ

یس ).لغة الناقد(الشارحة    ا    و ل یا فنی لا قصص ة عم من شأن ھذا المزج أن یجعل من الروای

).2"(مجرد قصص

ث إن  ص حی رد قص ة لیست مج ن الروای ل م اً أن یجع ردي أیض أن التسلسل الس و من ش

ردي" ل الس ة ) (Narrative sequenceالتسلس ى روای ة عل د للدلال تخدمھ الناق وم یس مفھ

ة  ة أو القص ي الروای یة ف دث والشخص ان و الح ر الزم ق و عنص ي یتف كل منطق داث بش الأح

ة ن . التقلیدی ن زم تمدة م راوي المس ارد أو ال ق الس ق منط داث وف رض الأح ذلك ع ي ك و یعن

)3". (یصوره في أثره الأدبيالأحداث و من طریقة معالجة الكاتب للعالم الذي 

ن  ھ م ر ب ا تزخ ك لم ة، و ذل ي الروای ول ف ر معق أما من جھة التثبت من الأحداث فھذا غی

ـ  عدة ف ع الأص ى جمی ن خداع عل ا "خیالات و ما تتألق بھ م ع فیھ ي یض ة الت ن اللحظ داءً م ابت

ن ث ع ث البح ن العب ھ م ن أن و یعل ة، فھ ة روای ھ كلم لاف كتاب ى غ ب عل ن الكات وع م ذا الن ھ

)4".(التثبت
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منیا  اً وض ا ظاھری ف اختلاف ص یختل ن القص وع م ذا الن فالروایة تتضمن قصصا إلا أن ھ

و أن ا ، وھ ة م ي قص ن " عن القصص الموجود ف ا م زءًا خادع ل ج ة یمث ا الروای فھ لن ا تص م

).5"(الحقیقة، جزءًا منعزلا تماما، مرنا تمكن دراستھ عن كثب

ة(وائي لابد أن تتخللھ و تعقبھ لمسة الروائي نفسھ فالقصص الر ا ) الفنیة  و التقنی د بھ لیبتع

واقعي،  ة  "عن القصص ال ة مغلوط ة منطقی ن مقدم اً م ي الغالب،انطلاق ا ف ادل منطقی ث یج حی

ا . لأن تأخذ ما تشاء و تترك الباقي ا كم یلاً منھ ن قل ائج، لك ن النت ا تك یمكن توثیق الحقائق مھم

ف ول المؤل الیق ل ح ى ك ة عل و الحقیق ك فھ ع ذل اً، و م ون حقیقی ن أن یك ة . یمك ي لمس ك ھ تل

)6".(الروائي،إنھا تزییف للحیاة

ا  ة و تجعلھ ي الروای د ف ي توج ات الت ة و الجمالی داع و المرون ذا الخ تلاف و ھ ذا الاخ ھ

.و تقنیات یستخدمھا الروائية حقیقیة لا یكون إلا بفعل أدواتتختلف عن أي قص

ا  ا ، إنم ل منھم زات ك ار می ة  أو إظھ ة و الروای و نحن ھنا لسنا بصدد المقارنة بین القص

ة دون  ھ الروای ز ب ا تتمی ض م ان بع ى بی ي اقتض رد الروائ ات و أدوات الس وم تقنی د مفھ تحدی

.القصة مما جعل الروایة عملا فنیا لھ جمالیاتھ الخاصة بھ

ر فالأحداث التي تقدمھا الروایة شب ا الكثی بغ علیھ ي یس یھة بالأحداث الیومیة غیر أن الروائ

ي  ة، "من مظاھر الحقیقة حتى الخداع ذلك أن الروائ الحوادث الیومی بیھة ب وادث ش ا ح دم لن یق

ى  ل حت د یص ا ق ة، مم اھر الحقیق ن مظ تطاع م ا یس ر م ا أكث بغا علیھ مس

)  Defoe)."(7دیفو(الخداع

ل و حول الروایة لا یزال الجدل ق ي، ب ائماً، لا لأن الروایة جنس أدبي جدید في أدبنا العرب

الاً  داعیا وجم دل ت د الج لأن الروایة تقوم أصلا على فن، و الحدیث عن ھذه الفنیات ھو ما یزی

ة  ات الروای ن فنی دیث ع و الح رى "ھ ویر(وی ن م ق ) ادوی ي تتعل طلحات الت ب المص أن أغل

)8".(یبا إلى الجدل أو بعضھبالروایة في الوقت الحاضر، تدعو كلھا تقر

)9". (تعریف الروایة نفسھ لم ینج من ھذه السمة، وأعني بھا الدعوة إلى الجدل" و

ات الس إن تقنی اً ف ا آنف ا ذكرن زمنو كم ي ال ون ف ح و تك ي تتض یغة و رد الروائ و الص

ب بار ان الكات ا ك ا كلم ة فنی مو الروای ا، و تس ي غیرھ ي ف ھ الصوت أكثر مما ھ ي توظیف ا ف ع
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ن  ي لا یمك رى الت ة الأخ افة لأدوات الروای ي إض كل أساس وت بش یغة و الص زمن و الص لل

.الاستغناء عنھا بأي حال من الأحوال

)10".(الزمن، مثلھا مثل الموسیقا؛و ذلك بالقیاس إلى فنون الحیز كالرسم و النقش

ة عامة إلا أننا لا نستطیع إغفال ما تقوم و مع اعتبار ھذه الأھمیة الكبرى للزمن في الروای

بھ بقیة العناصر التي تشترك مع الزمن في تكون الروایة و بنائھا    و لھا أھمیتھا أیضاً إلا أن 

. ھذه العناصر و الأدوات تختلف في خصوصیتھا وفقاً لكل روایة على حدة

ھي جنس  أدبي راق، ذات و یمكن باختصار وصف الروایة و أدواتھا و تقنیاتھا من حیث

اف  ة المط دى نھای كل، ل افر لتش ا و تتض بنیة شدیدة التعقید، متراكبة التشكیل؛ تتلاحم فیما بینھ

اء  و الم ال ھ ر، و الخی ي آخ نس أدب ل ج ادة ك ى، كم ھ الأول ي مادت ة ھ یلا فاللغ ا جم كلا أدبی ش

و و تخصب و و ترب ة فتنم ذه اللغ ر لیجالكریم الذي یسقي ھ را تثم ة و و أخی ا الأدبی ي ثمارھ ن

.العملیة كل من یسعى لذلك

بعة ـالتي نحن بصدد الحدیث عنھاـالتقنیات و ة المش لا تعدو كونھا أدوات لعجن ھذه اللغ

ل .بالخیال ثم تشكیلھا على نحو معین ي ك ان ف ذلك،وھما عام ان ل ال لا یكفی و لكن اللغة و الخی

يء، الكتابات الأدبیة؛ من أجل ذلك نلفى الرو ل ش ل ك ردیة قب ة س ایة، من حیث ھي ذات طبیع

ة  ا الحكای كل بھ ي تتش ة الت رد؛ أي الھیئ ر الس و عنص ر ھ ر آخ ید بعنص م تش ن ث د و م تنش

)11.(المركزیة المتفرعة عنھا حكایات أخرى في العمل الروائي

ي أ رد الروائ ات الس ن تقنی فو م یاء و المواق ف للأش ن الوص ا حس ویر یض رق تص و ط

یات الش ر( خص لا مباش ر و ال ن )المباش ین م نمط مع زوا ب د تمی اب ق ض الكت ى إن بع ، حت

. الوصف یمكنك من نسبة ھذا الوصف إلیھم بمجرد قراءتك لھ

قیفة و : لقد قال أحد النقاد عن بروست "  طبة الس د مص س عن ي یجل بروست، إنھ راوِعرب

ا لا عبرة بالنسیج الذي یطرز علیھ، فكل شيء لدیھ  ي تطالعن یشبھ نقوش الأزھار و الفواكھ الت

)12)".(الأرابسك(فوق العلب العربیة الصغیرة

ى  ھ عل رز قدرات ف تب ھ بالوص راوي لأن ز ال ي تمی یاء الت م الأش ن أھ ف م ر الوص و یعتب

).الواصف( التخیل، و یوضح الوصف أیضاً مدى شاعریة الروائي  
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تخدمھا ال ائل یس اك وس ب أوو ھن یاتكات م الشخص ي رس ي ف فھاالروائ ا . أو وص منھ

ي  ائل ف ذه الوس ف ھ م، و تختل ماء العل دث و أس وار و الح لام و الح ر، و الأح ف المباش الوص

.أھمیتھا و ترتیبھا من روائي لآخر

أما الصدق في تقدیم الشخصیة فلھ عدة معانٍ أیضا فقد لا یعني الصدق في تقدیم الشخصیة 

ور الروائیة النقل ا ود تیم ي محم یات الروائ د " لحرفي عن الواقع وھذا ما تمیزت بھ شخص فق

ي  یلة الروائ ة،و أن وس د الفنی ق التقالی كیل وف ادة التش ار، و إع ى الاختی وم عل أدرك أن الفن یق

)13".(لتحقیق ذلك، ھي التجرد لكشف الحقیقة ، بالحدس والوجدان 

اة وقد یرى البعض أن النقل أو المحاكاة یكو یدون بالمحاك ن بصورة مباشرة و ھم بذلك یش

ولھم  ي ق دثون ف إن :"الحرفیة دونما اختیار، وھو بھذا یتعارض مع ما تعارف علیھ النقاد المح

)14".(الفن یقوم على الاختیار و إعادة التشكیل

كی ادة التش ار  و إع ك الاختی ل و لا شك في أن تقدیم الروائي للشخصیات یحتاج منھ إلى ذل

. وفق طرق و أدوات تقنیة توصلھ إلى إیجاد أو إكمال ملامح شخصیاتھ الروائیة

ع  ترك م ا یش ري، و ربم ذكاء الفط ن ال وع م ى ن ري ـ إل ي نظ ي ف ل الروائ اج العم و یحت

اص أن  تطاع أي ق بة، و إلا لاس الشعر في كون ھذا الإبداع موھبة تصقلھ بعض العلوم المكتس

روایة أمر فیھ الكثیر من التعقید الذي یحتاج إلى نوع خاص من الذكاء و یكتب روایة، فكتابة ال

ذكرھا  ا     و یت الفطنة فالشخصیات المسطحة التي تتمیز عن بقیة الشخصیات بمجرد ظھورھ

ن أداء  ا م القارئ بسھولة و تبقى ثابتة في مخیلتھ، ھذه الشخصیات تحتاج لفنیات خاصة تمكنھ

ذه ا ھ فھ ت ل ذي خصص دور ال یات  ال ي "لشخص رة الت ین الباص ارئ لا الع ة الق ا عاطف تمیزھ

دیم، ...  تلاحظ تكرار اسم معین ادة تق و قد تأقلم المؤلف معھا فكانت مفیدة لھ، لا تحتاج إلى إع

راص  ا أق اص، و كأنھّ ا الخ في مناخھ ا تض و لا تفر من بین یدیھ، و لا تتطور، إضافة إلى أنھ

رمضیئة سبق تنسیقھا و دفعت إلى ھن " ا و ھناك عبر الفضاء، أو بین نجمتین فغدت مقنعة أكث

)15(

ا  يو یستخدم الروائي أیض اق الزمن اریخي و الطب ل الت اریخي التسلس ل الت ذا التسلس و ھ

محكوم بمنطق الروایة الخاص، أي الذي قد یلعب فیھ الكاتب فیقدم  و یؤخر وفقاً للتقنیات التي 

.و التلخیص و غیر ذلك) فلاش باكال(و یستخدمھا كالاستباقات
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تخدامھ  ن اس د م راوي لاب ام ال يو عند تزاحم الأحدث أم ذكاء الفن ك لل ون ھنال ـعندما یك ف

رك  ن أن  یت راوي م د لل ر،لا ب ن الآخ دھما ع ل أح ة ، و ینفص ي الروای ان ف ان مھم شخص

.فسھمغامرات أحدھما لبعض الوقت لیعُلمِ المتلقي ما فعلھ الآخر في الوقت ن

یھ،  و كل شخص جدید في الروایة إذا نظرنا إلیھ عن كثب،نجد أنھ یحمل معھ شرحاً لماض

عودة إلى الوراء، و لا یلبث أن یصبح الأمر الأساسي لتفھم الروایة لیس معرفة ماضي ھذا أو 

اظ  ي إذن الاحتف ین؛ فینبغ ت مع ي وق ھ ف رون أو یجھلون ذاك فحسب، بل معرفة ما یعرفھ الآخ

)16.(مفاجآت،   و الاعترافات، و الكشف عن الأسراربال

ي ویشكل الزمن ل الت م العوام اً أھ و أیض ة ، وھ وین الروای ر تك ن عناص اً م عنصراً مھم

دي  ل النق ي التحلی یرتكز علیھا الروائي في تقنیاتھ الروائیة، إلا أنھ من العناصر شبھ  الغائبة ف

.فالزمن عنصر یصعب الإمساك بھ 

ي  ا الأحداث ف ري أمامھ ة تج ھ خلفی ن كون زمن م وّر ال وّل و تط ة تح ة الحدیث وفي الروای

اد  ض النق ول بع ا یق بح كم ى أن أص ة، إل ة القدیم ة "الروای ي الروای یة ف یة الرئیس و الشخص ھ

ة لا ... المعاصرة ي الروای ة ف و أكثر الذین اھتموا بذلك ھو توماشیفسكي الذي لاحظ أن الحكای

ین تحكي كما ھي  ذلك ب اً ل في الواقع، أو لا تحكي بشكل یربط الأحداث بمسبباتھا، وقد میز تبع

ا  ا بھ ع إخبارن ي یق ا، والت ي مابینھ لة ف ما سماه المتن الحكائي، وھو مجموعة الأحداث المتص

)17". (خلال العمل، والمبنى الحكائي، وھو یتكون من الأحداث نفسھا 

ا ی اً م ون أیض تخدم الروائی مونھ و یس ل س رض المؤج ي الع داث ف ارد الأح دأ الس ث یب حی

ن  ة م ن نقط ة م دأ الروای ث تب ور بحی لال التط ن خ تطورھا و لا یخبرنا عن الشخصیات إلا م

ل  نقطة ما ثم تستمر بعد ذلك عن طریق الإرجاعات في حكایة الأحداث منذ البدایة إلى أن تص

.ستمر الأحداث بعد ذلك مرة أخرى إلى النقطة الأولى في منتصف الزوایة،ثم ت

تخدم " د اس اھروق اء ط ن بھ ذي یمك ل ال رض المؤج انیون الع میھ اللس ا یس ھ م ي روایت ف

)18"(تصویره في الشكل التالي 
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البدایة) أ(

. تمثل نقطة البدایة)أ ( 

) .أ( الأحداث في تنامیھا و تطورھا و عودتھا مرة أخرى إلى    تمثل الدائرة

.بقیة الأحداث  المتصاعدة في الروایةالخط المستقیمیمثل 

ي(و یسمى ھذا البناء بـ  دائري أو الحلق و )البناء ال رد : و ھ ى س وم عل ي یق لوب روائ أس

)19.(قصص تكون نھایتھا عودة إلى البدایة التي انطلقت منھا

ة یحدث أن  أخرة للروای ارب المت ومادمنا بصدد الحدیث عن تقنیات السرد ففي بعض التج

اءتھا و  ة بھدف إض ن التجرب یقوم الروائي بالتنظیر للروایة من داخل الروایة   أو بالحدیث ع

ة أو نص ینُظِّ از الروای ة إنج ر سد البیاضات الكامنة فیھا فنجد القارئ أمام روایة تحكي طریق

. لنص

:فیكتب نور الدین صدوق في حدیثھ عن وھم الحداثة 

رض "  أن تف ة، ك ي الروای یعھ ف راد توس ى الم ة للمعن ر مطابق اً غی دو أحیان ة تب ذه التقنی ھ

ون  دون أن تك ة ب ة الروای ى قص تم حك أن ی انھا، وك ة لاحتض ر مؤھل ة غی ى كتاب تنظیرات عل
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ینالروایة سلكت ذات المسار،لیقع الت ین بنیت ة نص : نافر ب ار والحقیقة،وبنی ة الإط ة الروای بنی

)20..."(متخیل شبھ مؤطر 

یات و الأحداث،  ى الشخص یطرة عل ر س أما الطباق الزمني فیستخدمھ الروائي لیصبح أكث

اً و  ب مُربكَ ل الكات د یجع زمن ق دقیق لل تخدام ال ة، فالاس ة و مرون ر حری كما یجعل حركتھ أكث

ث  زمن بحی غیر مرن، و الروایة أصلا تحتاج إلى المرونة في كل شيء، و أھم ھذه الأشیاء ال

ذاكرة یستطیع الكاتب  ى ال یھا و إل ومن ثم القارئ الولوج إلى تاریخ شخصیات الروایة و ماض

د  أیضاً، و إلا أصبحت تلك الشخصیات أشیاء جامدة لا یمكن رؤیتھا إلا من الخارج و من ثمّ ق

ب  ل الكات دما یجع ك عن ن ذل س م لا یستطیع الكاتب إنطاقھا أو حملھا على الكلام، و على العك

ل الزمن أكثر تعقیداً  ا ك بحیث تصبح تلك الشخصیات شخصیات شفافة نستطیع أن نعرف عنھ

ي  یات،    و ف ك الشخص ري تل زمن یع ول إن ال شيء إذا ما نظرنا إلیھا، و من ھنا نستطیع الق

. ھذه النقطة تلتقي الروایة مع الواقع

ی ى مض ن مض ن زم ھ ع ھ أو كتابت ین بحدیث لتین زمنیت ین سلس ع ب فا كما أن الكاتب قد یجم

:یقول میشال بوتور في بحوثھ حول الروایة. علیھا تعلیقاتھ عن الحاضر

ا  ابقة،   أم نة الس تص بالس ي، و تخ ى الماض ود إل باح تع ي الص إن السطور التي أكتبھا ف

.فتؤلف یومیاتي للسنة الحالیة) الأفكار اللیلیة(السطور التي أكتبھا الآن، ھذه 

ور   ال بوت اب ویستشھد میش ي كت ین ف ین زمن الحوار ب ذاب(ب ة الع ن )  قص زء م و ج و ھ

دوین : یقول) سورین كیر كیغارد(لـ ) مراحل على طریق الحیاة( وم بت ذكرات (إن الكاتب یق م

)21.(عن السنة السابقة یمزجھا بتعلیقات عن الحاضر) یومیة

يو یستخدم الروائي أیضا  ن القصالانقطاع الزمن ة م رك مجموع ث یت ا بحی ل بن ص لینتق

. إلى مجموعة أخرى

ى  ودة إل ون الع ب أن تك ات، و لا یج ذه الانقطاع رر لھ اد مب ن إیج د م ري لاب ي نظ وف

تلا  ھم ك بحت قصص اب أص الماضي بحسب ھوى الكاتب على الرغم من أن الكثیرین من الكت

.منفصلة و یرى الكثیر أن في ذلك شئاً من التقدم
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ة ز ا تقنی رعة أیض ةو الس ون منی ة یك ة لقص ا خلاص دم لن ي لیق ب الروائ تحدمھا الكات یس

دى یھا یومین أو أسبوعین للقیام بھاشخص ما قد أمضى ف ى م أو خلاصة لحوادث قد تمت عل

.عامین، و نظام السرعة بھذه الصورة تتمیز بھ الروایة دون غیرھا

ھ و ومن السرعة أیضا أن یختزل الكاتب أحداث كثیرة أو حدثٌ ما ك بیر في الروایة یختزل

.یكثفھ في كلمة واحدة أو عبارة واحدة تجعل القارء یدرك نتائج ذلك الاختزال

یة،  ات البولیس ي الروای ة ف ي و خاص ل الزمن ب التسلس و في الروایة الجدیدة یستخدم الكات

ھ  لام عن رة، و حیث یمكنھ ھذا الاستخدام من الوصول الإشارة إلى أھمیة أمر ما بعدم الك مباش

ل  تعمال التسلس اً إلا باس ك ممكن ون ذل ارئ، و لا یك ى الق رة إل ة لا مباش ل النتیج تبعاً لذلك تص

.الزمني استعمالاً قیاسیاً 

ذكره أو  مثال ذلك أن یذكر الكاتب أین كان فلان في جمیع أیام الأسبوع إلا یوماً واحداً لا ی

ل لا یذكر فیھ أین كان ذلك الشخص، فیظھر ذلك  راغ تص ذا الف ن ھ ة، م ي الروای راغ ف كأنھ ف

ذا  وم و ھ ك الی ي ذل ھ ف ة مكان الفكرة إلى القارئ و ھي إن ھذا الشخص مشكوك فیھ لعدم معرف

. كثیراً ما نجده في الروایة البولیسیة

احبھا  ي(إن مثل ھذه التقنیات تدل على تمتع ص ب الروائ ث إن ) الكات ع حی ي رفی ذوق فن ب

اإتقانك الشيء  . یعني سعیك إلى الرقي بھ إلى مرتبة جمالیة بغض النظر عن نسبیة الجمال فیھ

اً  د أساس ن یعتم ذا الف ذوق ھ ر أن ت اً، غی فإذا وصل الكاتب إلى ما نراه جمیلا حینئذً یصبح فنان

ى  درة عل ي و الق دى المتلق لیم ل على سلامة الحاسة التي تتذوق ھذا الفن و درجة الإحساس الس

.ساس إلى مراكز الشعور لدیھنقل ھذا الإح

ة  إن درج الات ف ذه الح والسارد إما أن یكون متعالیاً عن سرده أو معھ أو خلفھ، وفي كل ھ

الرؤیة والتفسیر لدى القارئ أو المتلقي تختلف من شخصٍ لآخر وقد رأیت في ھذا المبحث أن 

أنھ ن ش ي م ل الت ینأشیر إلى العوام خاص المتلق ي الأش ؤثر ف ا أا أن ت د علیھ ارئین فیعتم و الق

ا  ل م ر، فك خصٍ لآخ ن ش ف م ة تختل ة الرؤی ك لأن زاوی ا، ذل یرھم إیاھ إدراكھم للحادثة وتفس

ك  ل ذل ھ فنیاً،ك اء بعمل بیل الارتق ي س د ف ن جھ ھ م ا یبذل ل م ات وك ن تقنی ي م یستخدمھ الروائ

و" تختلف درجة إدراكھ وتقدیره من شخصٍ  لآخر حسب تفسیر كل شخص، ذي فالتفسیر ھ ال
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رین،  ن إدراك الآخ ھ ع ي طبیعت ف ف مّ إدراك یختل یعطي للحادثة الواحدة زوایا متعددة، ومن ث

: ویعتمد التفسیر على جملة عوامل ھي 

)22". (ـ منظومة القیم4ـ الكم المعرفي  3ـ تأثیر الحالة النفسیة  2ـ النضج العقلي  

اھج و ما یعنینا الحدیث عنھ ھو النضج العقلي و م ي للمن ا ینتم داه إنم ا ع یم و م ة الق نظوم

.الخارجیة و لا یعنینا الحدیث عنھ

ن  دثنا ع إذا تح يف ج العقل یره النض ار وتفس ن إدراك الكب ف ع ل یختل د أن إدراك الطف نج

للأشیاء یختلف عن تفسیرھم أیضاً والخیال الذي یتمتع بھ كلیھما مختلفُ أیضاً وھذا الاختلاف 

.الفئات فحسب بل على مستوى الأشخاص أیضاً لیس على مستوى

فإن التفاوت بین قیم السارد وقیم العالم من حولھ یشكل صراعاً أساسیاً :أما منظومة القیم 

ي  ھ الروائ راز إدراك في الأعمال الروائیة، غیر أن السارد لابد أن یستخدم وسائلھ الخاصة لإب

اص وم رده الخ ك س ي ذل تخدماً ف ام مس كل ع ة و حبش ھ الداخلی رین نولوجات ع الآخ ھ  م وارات

ات ورسم شخصیاتھ ھ تقنی ق علی ا نطل دخل فیم ذا ی ل ھ ك، وك ى ذل ھ عل و إیجاد إشارات تعین

.السرد الروائي التي تعین الروائي  على الارتقاء بھذا العمل فنیاً ومن ثمّ أدبیاً 

ي یع ة الت داث الحقیقی ة والأح ي ھذا وتفید الإشارات الزمنی ة ف ي الروای ارد ف ا الس رض لھ

ا  ؤمن بھ ي ی یم الت ة الق ق منظوم ارض أو تواف دى تع ان م ي وبی ة المرجع ن الروای ة زم معرف

.السارد المعروفة مسبقاً مع العالم المحیط بھ

ل  ادیین، ب راً ع فالتجربة الروائیة تجربة خیالیة، حوادثھا لیست حقیقیة و أبطالھا لیسوا بش

یة ات نفس ن ھم تكوین ف م اولات المؤل ن مح رغم م ى ال ف، و عل اغھا المؤل ارات ص ، و اختی

اً  ماؤھا و أی ت أس اً كان داً أی اً أب ون واقع الواقع و لا یك اً ب أنسنة عملھ فإن ھذا العمل یظل موھم

.كانت أحداثھا

و الروائي أثناء صوغھ أو سرده لمثل ھذه الأحداث فإنھ یقوم بتحویل ھذا العمل من مجرد 

أو قص إلى فن لھ طریقتھ التي تمیزه عن غیره، و حتى إن كانت الأحداث و الشخصیات سرد 

ة  یات الروای ا شخص ا أو تطبقھ ؤمن بھ ي ت ة و الت ل الروای غیر واقعیة فإن القیم الموجودة داخ
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ة ون واقعی ع(تك ن الواق ي ) م ال ف ع  و الخی ین الواق ابك ب م و التش وء الفھ دث س ا یح ن ھن و م

.الروایة

ال و : یمكننا ھنا أن نتساءلو وز والخی ھل الاستخدام المفرط لتقنیات الروایة و كثرة الرم

ع  ادماً م دث تص أنھ أن یحُ ن ش تخدام م استخدام الروائي لشخصیات غیر واقعیة، ھل ھذا الاس

الواقع أو یعوق الفھم الصحیح للروایة؟

ا بھ ب أن نقرأھ اص، و یج ي خ كل فن اً في رأیي أن الروایة ش ا فن ور، وباعتبارھ ذا المنظ

وز و  ذه الرم ة ھ و تجلی د ھ تمعن و الناق فإنھا تحوي تقنیات و رموزاً، و من أھداف القارئ الم

ك ي ذل ا ف دان متعتھم ب یج د الثاق تمعن  و الناق ارئ الم ل إن الق ات، ب ار . التقنی ال أفك ا مج أم

.نیةالمؤلف و قیمھ، فإن تأثیره محدود و علاقتھ ضعیفة بموھبتھ الف

ل  ھ یجع ى أن افة إل ي، إض ل الروائ ر للعم كذلك فإن تجلیة تلك التقنیات یساعد على فھم أكث

ث إن  ة، حی ة العربی اریخ الروای ن ت ا م ق بھ من الیسیر وضع بعض الروایات في المكان اللائ

. عدم دراسة الروایة فنیاً قد یجعلھا في درجة أو مكانة أقل من مكانتھا المفترضة

:تیار الوعيتقنیة 

عور  ار الش ة تی ة تقنی ة الحدیث ي للروای كل الفن ات الش ن تقنی أوومن التقنیات التي تعتبر م

ي "و تیار الوعي عبارة أطلقھا عالم النفس "تیار الوعي" قیق الروائ یمس ش ام ج ري (ولی ھن

د ) جیمس تعارھا بع مّ اس ري ث اس البش ر و الإحس اد لیمیز بھا الانسیاب المتواصل للفك ك نق ذل

)23". (الأدب لوصف نوع من القصص الحدیث وجدت فیھ ھذه الخاصیة

ا  ى توجھاتھ ي عل ا النفس اس واقعھ ذات و انعك ل ال ن دواخ و تستخدم ھذه التقنیة للتعبیر ع

.بشكل عام

تیار الوعي داخل بعض السردیات الروائیة العربیة ) تقنیة(و قد بدأ الانتباه إلى خاصیة أو 

ة"أن نقل الدكتور محمود الربیعي كتاب منذ ى ) 24"(تیار الوعي في الروایة العربیة الحدیث إل

.العربیة

وعي أي  ار ال ة تی تخدم تقنی ي تس ات الت ن الروای وع م ذا الن ري ھ رت ھمف رّف روب و یعُ

:بأنھا" روایة تیار الوعي"
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ن نوع من السرد الروائي یرتكز فیھ الكاتب أساساً على ارت" لام م ل الك یاد مستویات ما قب

الوعي بھدف الكشف عن الكیان النفسي للشخصیة الروائیة، من خلال مجموعة من التداعیات 

)25".(المركبة للخواطر عند ھذه الشخصیة

ة   و  دي للروای ار التقلی ن الإط ھ م ات یخرج ذه التقنی ل ھ ب لمث و لا شك أن استخدام الكات

ة  ان لملامس ھ العن ر یطلق ل رص أكث اد ف ى إیج افة إل ع، بالإض رد  و المجتم ي للف ع النفس الواق

ھا  ى رأس ة عل ات حدیث تخدام تقنی رد و اس ات الس ي آلی ة ف ة و خاص دیث الروای ار "لتح تی

."الوعي

ك   أو أمّا  تخدام تكنی ت باس د كان وعي فق ار ال ا تی تخُدِم فیھ ي اس عن المحاولات الأولى الت

ار ال ات تی ن تكنیك ابقة أكثر م ال س ن أجی اب م د كت ى ی اولات عل ذه المح ت ھ د كان وعي، و ق

.مثل نجیب محفوظ) أجیال الستینات(

تخدام "  ي باس ص التجریب ن الق دة م وان جدی ب أل ي تجری وظ ف ب محف ة نجی ل تجرب و لع

ى 1948)السراب(تقنیات مغایرة للمألوف حین كتب روایة ة الأول یة بالدرج ة نفس ، وھي روای

ة(الخوف عندتعالج عقدة ل رؤب ى ) كام ب إل أ الكات د لج یة فق ة نفس ا روای ة و لأنھ ل الروای بط

.استعادة الماضي في شبھ ذكریات أحیاناً، و مناجاة داخلیة تارة أخرى

ات  ر روای لاب(و تعتب ص و الك ف(، و1961) الل مان  و الخری ، 1962)الس

ق(و حاذ(، و 1964)الطری ل(، و 1965) الش وق النی رة ف ارب 1966)ثرث دایات لتج ي الب ھ

ى ) تیار الوعي(فنیة جدیدة، جرب فیھا نجیب محفوظ تكنیكات  اولات الأول ى بالمح ث اكتف حی

ات ) 26)"(مناجاة النفس(لتیار الوعي و ھي  جیل الانطباع ى تس ا عل لوبھ فیھ ، التي اعتمد أس

ارجي ع الخ ق الواق ك منط ي ذل اوزاً ف ذھن، متج ى ال ھ عل ع ب ذي تق ب ال ع بالترتی ذي یخض ال

) 27. (ترتیب الأحداث فیھ لعاملي الزمان و المكان

ادق  ب الص ا للكات ى ھن ة إل ن مك ة م و في الأدب اللیبي ظھر تیار الوعي واضحاً في روای

.النیھوم

بطل الروایة، تنم ھذه المناجاة و ھذا ) أسوف(في نزیف الحجر نجد ھذه المناجاة الداخلیة لـ

يء  ده ش ن بع ھ م اة والدت وره لحی ان تص ث ك ة حی وف الوجدانی اة أس ن معان الحدیث النفسي ع

ك  ي تل ده ف تعیش بع ف س یة ، فكی یبعث فیھ الحزن و القلق، فقد كان سندھا في ھذه الحیاة القاس
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یة . القاحلةالفیافي  واطره النفس ا خ دى لن وف و تتب یة أس ي لشخص ان النفس ا الكی ھنا یتكشف لن

. التي تتحول فیما بعد إلى كلام و أحداث

ھ"  د ھلاك وز . ینبغي ألا یكف عن التفكیر في مصیر الوالدة المسكینة بع تفعل العج اذا س م

ذئاببنفسھا في ھذه الفیافي؟ ستموت عطشاً أو جوعاً أو تفترسھا  وت. ال ي أن یم یس . لا ینبغ ل

اب، . ھو آثم. من حقھ أن یموت و یتركھا تواجھ ھذا المصیر القاسي تحق العق د و اس خان العھ

)28"(و لكن ما ذنبھا ھي حتى تموت بموتھ؟ أین العدالة؟ أین الله؟

راغ ن ف أ م م ینش ر، حیث’ و تیار الوعي في الروایة العربیة ل روف العص ھ ظ ا أفرزت إنم

ة  ة تالی ي مرحل جھ ف ة نض ى قم ل إل ى وص رة حت ة المعاص ردیات  العربی ي الس لل ف ذ یتس أخ

).مرحلة السبعینیات(للمرحلة المذكورة آنفاً 

د  ات ق ذه الروای د ھ أزوم  نج تغنت " و لأن الكاتب في ھذه الرؤى یطرح و عي بطل م اس

ي كان ھبة الت یلات المس یل التفص ة عن أسلوب السرد الموضوعي و س ائص واقعی ن خص ت م

د .  جیل یحي حقي و الجیل الذي تلاه اء یعتم لوب بن ى أس دة عل ة الجدی ذه الواقعی دت ھ و اعتم

على انسیاب تیار الوعي و لكن من خلال التحكم الموضوعي في سیولة الزمن، و ذلك محاولة 

)29".(للاحتفاظ بمیكانیكیة الزمن خارج الشخصیة و داخلھا

:تقنیة العنوان

ا  ون منھ ي تك وص الت ك النص ى تل ھ إل ا نتج ھ تجعلن ل فی رعیة التأوی وان و ش راءة العن ق

دى  العنوان ل ھ، ف ل روایات ي ك وني ف راھیم الك ي إب لكھ الروائ نھج س العنوان أو شكلتھ و ھذا ال

تمل  ي تش ي القصص الت وص و ھ ن النص ة م ھ  مجموع إبراھیم الكوني یعتبر نصاً متكاملاً ب

.غض النظر عن اشتغال الخطاب و أشكالھ الداخلیةعلیھا المجموعة، ب

بط و  رى لض ة كب ارئ معون دم للق تھ و یق نص و دراس ك ال فالعنوان یمدنا بزاد ثمین لتفكی

اج تواصل انسجام النص، و فھم ما غمض منھ، إذ ھو المحور الذي یتوال د إنت د و یتنامى و یعی

نص نفسھ، و ا لل ارئ منھ ج الق ي یل ة الت مونھ، أو ھو العتب زالاً لمض ون اخت ا تك اً م ي غالب و ھ

.تتناص معھ بطریقة ما
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ل  یاً جع اً قصص رین نص ففي روایة نزیف الحجر نجد أن الروایة تكونت من ثمانیة و عش

تدور  ي س وحي بالأحداث الت نص و ی ھ ال ا یحتوی ى م ھ عل ي بظلال ا یلق الكاتب لكل منھا عنوان

ك ف د ذل ا نج م أنن ة، ك ا الحكای ام حولھ ة أقس ة أربع مت الروای د ض اً فق حرة أیض ة الس ي روای

ن أحداث    یكون م احتوت ھذه الأقسام ستة و أربعین نصاً كل منھا قد عُنون بعنوان یمھد لما س

. و حوارات و حكایة

م  ا ت ى م ا عل ا نموذج روایتین نجعلھ اتین ال و یمكننا أن نتطرق لبعض تلك العناوین في ھ

ة ن تقنی تنباطھ م ـاس ا، ف ودة فیھم نص الموج وثني "ال ب ال ام النص لاة أم اس(الص و )" العس ھ

أنھ أخطأ " أسوف"لم یدر :"عنوان لنص من نصوص روایة نزیف الحجر، ورد في ھذا النص

ي  ھ، ف وق رأس ري المنتصب ف نم الحج الاتجاه، فلم یوجھ ركعاتھ نحو الكعبة  و إنما نحو الص

".قعر الوادي العمیق

و أسوف حینما صلى ان و النص القصصي فالصلاة عبادة التواصل بین العنوندرك مدى 

ین  ة ب وة العلاق ا بق ا أن یعرفن ب ھن ا أراد الكات وادي إنم ر ال ي قع ري ف نم الحج اه الص باتج

توجب العساس  الراعي البسیط" أسوف" ا تس تھ إیاھ ر أن حراس م ی ي ل ار الت و بین تلك الآث

ادة علاقة روحیة بین العبد و ربھ كذلك یرى أسوف أن حراستھ لھذه إعطاءه نقوداً فكما أن العب

.الآثار تمثل شیئاً روحیاً یصلھ بوادي متخندوش الذي یحتضن ھذا النصب الوثني

ة و  الة و العراق ز الأص ھ رم رى فی و لأن أباه قال لھ إن ھذا الجني المقنع جده أیضاً فھو ی

ان القوة فھذا الجدار العملاق و ھذا ا ا یعنی ویین إنم رنین ملت وج بق لودّان الحجري  المھیب المت

.الكثیر" مساك صطفت"لأھل الوادي و كل  أھالي 

وان "و في الوقت نفسھ نجد أن ھذا العنوان  ن عن زء م و ج وثني ھ ام النصب ال الصلاة أم

ذي ص" نزیف الحجر"الروایة   خري ـ ال ك الجدار الص ف أن ذل ة كی ي النھای لى حیث نرى ف

دم  وط ال اطر خی زف و تتق ى ـ ین ذوره الأول أسوف باتجاھھ و قام بحراستھ و رأى فیھ عمق ج

زلان "على ذلك اللوح الحجري بعد أن ذُبح أسوف بحركة خبیرة  ان الغ خبرة من ذبح كل قطع

)  30".(في الحمادة الحمراء

ة" الحصن" و في روایة السحرة نجد  وص الروای ن نص نص م وان ل ة و و ھو عن الأربع

ة  ذه الروای ي ھ الستین ھذا العنوان ینطوي على خیالات و توقعات  و أحداث تسیر مجریاتھا ف
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نص  ذا ال ي ھ وان ف ذا العن ا أن ھ ات أحداثھا، كم و تشكل نصا من نصوصھا   و حلقة من حلق

دا ً ) الحصن(على وجھ الخصوص  ال بعی ر و الخی ار الفك ھ أقم بح فی یخلق لنا مداراً خاصا تس

.ن أي تیھ أو تصادمع

نھم " ى ع تھم یتخل وتھم و حكم ھ ق تمدون من ة و یس حرة القبیل ھ س ن ب ذي یتحص حر ال فالس

حر رع الس ن ش ون ع ا یتخل ى . حالم ا ادّع ان مھم ر الرھ احر خس ن الس حر ع ى الس و إذا تخل

)31."(البطولة بعد ذلك بالذھاب للاحتجاب في الخباء

نصیوحي لنا عنوان ھذا  ن"ال ذین " الحص حراء ال ھ أھل الص ن ب ا یتحص يء م ود ش بوج

حرة"یدور حولھم كل حدیث الروایة  ھ " الس ا یعنی درك م نص ن ذا ال فحات ھ ا لص دى تتبعن و ل

الكاتب، فكلمة الحصن التي تصدرت ھذه المقطوعة من الروایة ھي جزء من المقطوعة نفسھا 

.من حیث المعنى و انسجام النص 

ث و الجزء ال ن بحی ى الحص ان معن ي بی تالي الذي اقتطعناه من النص نفسھ یبین التطور ف

عیا  یجعل ھذه المقطوعة و من ثم ھذا النص یسیر في انسجام بحیث یستكمل فكرتھ الرئیسیة س

.   لاستكمال الفكرة العامة لروایة السحرة 

ھ" ال ل اء ق حرة الخبث ؤلاء الس د ھ دھم أ: أح اء وح ار الحكم دن، و إن التج ر المع وا س درك

ر ولات التب ة حم ى حمای ھ عل وا بقدرت اطوا . اعترف وس إلا إذا أح اء الممس ترون الھب لا یش ف

دادین د الح ال . الأكیاس بسلاسل مخیفة من حدی حارى و الأدغ وز الص ن كن ة م ل حمول و تص

د ل الحدی ن سلاس دخ. إلى ممالك الشمال إذا لم تتحصن بحرز م ذین ی اء ال ار البلھ ا التج لون أم

ون  خ إذ یغفل ي الف ون ف إنھم یقع واھم، ف القارة بروح الغزاة معتمدین على مواھبھم، متباھین بق

م  خر لھ اعي، أو یس ات   و الأف ن الحی یھم الج لط عل د، فیس أغلال الحدی ذھب ب ین ال ن تحص ع

و قد یتولى الجن الأمر بنفسھ . مردة في لباس اللصوص، أو قطاع الطرق، لیقضوا على القافلة

أ افی وا عطش یعوا و یموت ي، لیض اح القبل ریقھم بری رض ط اج، أو یعت واج العج ي أم ". تیھم ف

)32(

نص، و  ا ال ي یحویھ ات الت ل المعلوم ع لتأوی ار مرج اء إط ارئ انتق یح للق فالعنوان تقنیة تت

اه  ن معن ث ع بذلك یكون مرجعاً تأویلیاً تدور حولھ أحداث الروایة كلھا، وبھذا نلج النص، نبح
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ل و ح ھ بك ل مع ھ، نتعام الاتھ طالما أننا نرقب من أعلى مناصب فیھ، و ندخل من أرحب أبواب

)33.(ما لدینا من قدرة على عقل المعاني

إن  حرة ف ر  و الس ف الحج ي نزی بة لروایت وان بالنس رعي للعن دخل الش ث الم ن حی ا م أم

ا  ین ھم دھما بكلمت بوكان أح ا مس ر(كلیھم ف الحج ن )نزی رى م ف و الأخ ـ(أداة التعری و ) ال

أي ) السحرة(و )  نزیف الحجر(، و قد أصبحت كل منھما)سحرة(كلمة  خبراً لمبتدأ محذوف ك

تم  ب ی ى تركی ا إل عنوان یتصدر أي شیئ، و عندما نستدعي المبتدأ الغائب الحاضر، یقضي بن

حرة( من خلالھ تسریب مفھوم داً، و) نزیف الحجروالس دع جی ھ المب ده و یعی ذي یقص ن ال یمك

ف  ن نزی ل م وي لك ي و المعن وم الحس ن المفھ ث ع ك بالبح ھ، و ذل ن خلال ة م قراءة المجموع

. الحجر و السحرة داخل كل قصة تضمنتھا الروایة

)34".(إن النص یستدعیھ العنوان"و بذلك یمكننا القول 

ة، و ھناك نوع آخر من التقنیات الفنیة التي یتفنن المبدعون في توظیفھا في  الھم الأدبی أعم

اً   دافع فنی ذا ال ون ھ د یك ة، فق دوافع مختلف ة ب ذه التقنی دعون لھ أ المب ث یلج اع، حی ھي تقنیة القن

ى لا  اً حت ون اجتماعی د یك بحتاً، و قد یكون دافعاً سیاسیاً خشیة الاصطدام المباشر بالسلطة، وق

).35. (یقع الأدیب تحت سیطرة محاسبة التقالید والأعراف و غیر ذلك

ة  أن ذه الدراس ن ھ تنتج م ا نس حراء عموم الم الص ن ع ل م وني جع راھیم الك ي إب الروائ

ي أدب  ألوفین ف ف الم ة أو الری المي المدین ن ع دلاً م ھ، ب ة ل ھ مرجعی ل مكونات ھ وك بمفردات

اتین  ل ھ ا جع ھ  م ي وعناوین رده الروائ ي س ة ف الروایة، وقد استخدم من تقنیات الأبعاد اللغوی

.ین لا تختلف عن الروایات ذات المرجعیة المدنیة فناً و أساساً و تقنیةالروایت

ردات  ن المف دد م تثمار ع ن اس اً م ا تلقائی ة  تمكنھ ة عام ة الروای ة و مرون ث إن  طبیع وحی

ة  ا أن طبیع ذكر، كم الفة ال ة س والمعارف التي لابد من أن تتصل بالفن اتصالاً مباشراً، منھا التقنی

الفن الروایة و م ل ب ي لا تتص ارف الت ردات و المع رونتھا أیضاً تمكناھا من استثمار عدد من المف

د نفس،  فق م ال اط " اتصالاً مباشراً، كالوثائق  و الجغرافیا و عل ي التق راً ف اً كبی وني نجاح ح الك نج

رق  ة،  و ط رض المتنوع یغ الع ردیة، و ص ل الس تى الحی تخدامھ لش ر اس بة عب ك الأداة المناس تل

ة الوص ر روای الم عب ھ للع رض رؤیت ھ لع ان یلزم ا ك ك مم ر ذل ددة، و غی ویر المتع ف و التص
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61)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

ائل  الخطاب الذي یوجھھ ھذا المجتمع، الآیل للخسوف   و التلاشي، إلى العالم، فاستنجد بكل الوس

)36".(الفنیة و الحیل الروائیة

:الھوامش
.بتصرف31ص ..تقنیات السرد الروائي)1(

.37ص . . مصطلحات النقد الأدبي المعاصرقاموس )2(

.المصدرنفسھ) 3(

.6ص . . بحوث في الروایة الجدیدة) 4(

.المصدر نفسھ) 5(

.56ص .. كان الروایة أر) 6(

6ص . . بحوث في الروایة الجدیدة)7(

..33الشخصیة الروائیة عند محمود تیمور بین النظریة و التطبیق،  ص )8(

.نفسھالمصدر ) 9(

199ص ..بحث في تقنیات السرد.في نظریة الروایة) 10(

.29ص . بحث في تقنیات السرد.ینُظر في نظریة الروایة)  11(

الشخصیة الروائیة عند محمود تیمور بین ) 13.(167ص .  خلیفة محمد التلیسي . د. كراسات أدبیة )12(

.43ص . النظریة و التطبیق

.43. ص. المصدر نفسھ)  14(

.54ص . مرجع سابق. أركان الروایة)  15(

.97ص ینظر بحوث في الروایة الجدیدة)16(

.46/47ص. مصدر سابق). نقد تطبیقي(دراسات نقدیة ) 17(

.بتصرف 50المصدرنفسھ ص )18(

.308البنیة القصصیة و مدلولھا الاجتماعي في حدیث عیسى بن ھشام  ص ) 19(

.115ص .   الحداثة في الروایة المغربیة سؤال ) 20(

.99ص .  .ینظر بحوث في الروایة الجدیدة) 21(

.42ص .  .نقد تطبیقي . دراسات نقدیة ) 22(

نقلا عن تیار .95ص ) 34(السنة . 283العدد . مجلس الثقافة العام بالجماھیریة.مجلة الثقافة العربیة ) 23(

.لمعاصرة الوعي في الروایة المصریة ا

.للكاتب الانجلیزي روبرت ھمفري" تیار الوعي في الروایة الحدیثة " ) 24(

.95ص .  محمود الحسیني . د.أ.283مجلة الثقافة العربیة العدد ) 25(

نقلا عن تیار الوعي في الروایة المصریة المعاصرة ) .34(السنة . 283العدد . مجلة الثقافة العربیة ) 26(

.97ص . محمود الحسیني . د.أ: تألیف 
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62)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

.76ص .  ینُظر قراءة الروایة) 27(

.111ص.. في الأدب العربي المعاصر)  29(

.165.نزیف الحجر ص)  30(

103. السحرة ص) 31(

.105ص . السحرة)  32(

. 10.ص ) القفص نموذجاً (ینُظر العنوان و شرعیة القراءة  التأویلیة )33(

.نفسھالمصدر ) 34(

.162ص . .ینُظر جمالیات الأداء الفني، قراءات تحلیلیة في نصوص أدبیة) 35(

.201، 200ص ). م1995ـ 1961(القضایا الاجتماعیة في الروایة اللیبیة 1) 36(

:المصادر والمراجع

: أولا المصادر

.م2007سبتمبر. 3ط . الإعلاماللجنة الشعبیة العامة للثقافة  و . إبراھیم الكوني. روایة السحرة

لان. إبراھیم الكوني. روایة نزیف الحجر ع و الإع 1426. 4ط . الدار الجماھیریة للنشر  و التوزی

ر.و

:المراجع: ثانیاً 

.م 1994.   1ط . دار جروس برس. ترجمة موسى عاصي. فورستر. م.إ.ـ أركان الروایة

ة واع الأدبی ألیف. ـ الأن دكتور . M. L abbe ci vincen: ت ھ ال ق علی ة و عل ى العربی ھ إل ترجم

.د ت. د ط . منشأة المعارف بالاسكندریة. حسن عون، الأستاذ بكلیة الآداب جامعة الاسكندریة

وس. میشال بوتور. ـ بحوث في الروایة الجدیدة د أنطونی روت. ترجمة فری دات بی ورات عوی / منش

.م1986سنة . 3ط . باریس

ردي نص الس ة ال بنی ي( ـ د الأدب ور النق ن منظ داني. د). م د لحم ي. حمی افي العرب ز الثق . المرك

.م1991. 1ط . بیروت، الدار البیضاء

ي اب الروائ ل الخط تحلی ین. ـ عید یقط ي. س افي العرب ز الثق اء. المرك دار البیض رب، / ال المغ

.م4.2005ط . لبنان/بیروت
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ق ة و التطبی ريمحم. ـ تحلیل النص الأدبي بین النظری ي المص د الغن رازي. د عب د الب ان . مج عم

.م2002. د ط. مؤسسة الوراق

.م11990ط .  لبنان / بیروت. دار الفارابي. یمنى العید. ـ تقنیات السرد الروائي

ة وص أدبی ي نص ة ف راءات تحلیلی وارب، د. د. ـ جمالیات الأداء الفني، ق و ش طفى  أب د مص . محم

.ت.د. 1ط . لدنیا الطباعة  و النشر، الاسكندریةدار الوفاء . أحمد محمود المصري

ة ردیات الحكای ى س اب إل ردیات الخط ن س ة م ة اللیبی ات الروای جمالی الكي. ـ دالحكیم الم . عب

.م2008. 1ط.أكتوبر 7منشورات جامعة 

دار الفكر للطباعة و النشر و . خالدة سعید. د. دراسات في الأدب العربي الحدیث. ـ حركیة الإبداع

.م1986. 3ط . لتوزیعا

ة . ـ خطاب الحكایة جیرار جینیت، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، الھیئة العام

.م 2.1997ط . محمد معتصم، عبد الجلیل الأزدي، عمر حلي: ترجمة. للمطابع الأمیریة

2003. 1ط . القاھرة/المجلس الأعلى للثقافة. د صلاح صالح.سردیات الروایة العربیة المعاصرة

.م

ة ة المغربی ي الروای ة ف ؤال الحداث س لام . ـ رحیم الع د ال رق. عب ا الش رب، . دار أفریقی المغ

.م1999. لبنان، د ط/بیروت

ات. ـ علم النص ألیف. مدخل متداخل الاختصاص ون أ : ت ك. ت ان دای ق. ف ة و تعلی عید . د: ترجم س

.م2005.      2ط . حسن بحیري دار القاھرة

ي ودج. ـ الفن الروائ د ل ألیف دیفی وطي. ت اھر البط ة م ة.ترجم ومي للترجم روع الق س . المش المجل

.م2002. 1ط .الأعلى للثقافة

.  د ت. 1ط . لبنان/دار النھضة العربیة بیروت. سعید الورقي.د. ـ في الأدب العربي المعاصر

. القاھرة/شركة العربیة للنشر و التوزیعال. أحمد زلط . د. رؤیة تحلیلیة ناقدة. ـ  في جمالیات النص

.م1996سنة 1ط 

صلاح .جامعة براون، د. روجرب ھینكلي. ـ في قراءة الروایة، تصور منھجي و دراسات تطبیقیة

.م 11988ط . مكتبة الآداب      و مطبعتھا. جامعة القاھرة. رزق
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64)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

.م2004. 1ط . مصر. المنیا. دار الھدى للنشر و التوزیع. بھاء طاھر. ـ في مدیح الروایة

ب . د. دراسات في النقد الأدبي. ـ في معرفة النص باغ الخطی ت ص د(حكم ى العی ورات ). یمن منش

. م1985. 3ط .بیروت. دار الآفاق الجدیدة

رد ات الس ي تقنی ث ف ة، بح ة الحدیث ة الروای ي نظری ف اض. د. ـ ك مرت د المل الة . عب ابع الرس مط

.د ط . م1998" الكویت"

1973.د ط . القاھرة. دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع. محمود الربیعي. د. ـ  قراءة الروایة

.م

ة ة اللیبی ي الروای ة ف ایا الاجتماعی القض ة و ). م1995ـ 1961(ـ مون و الرؤی ي المض ة ف دراس

ة یلابي. الأیدیولوجی د الش د محم د محم عب.أحم ة الش راتة. دار    و مكتب . 1ط .  ةالجماھیری/ مص

.م2003

.م1977. 2ط . تونس/لیبیا. الدار العربیة للكتاب. خلیفة محمد التلیسي.د. ـ كراسات أدبیة

افي  ز الثق ـ المتخیل السردي، مقارنات نقدیة في التناص و الرؤى و الدلالة، عبدالله إبراھیم، المرك

.   م1990. 1العربي بیروت ـ الدار البیضاء ط 

د . م لغة النصـ مدخل إلى عل ھ و مھ ق علی ھ و عل تألیف فولفجانج ھاینھ مان، دیتر فیھفجر، ترجم

.م2000. 1ط . القاھرة/مكتبة زھراء الشرق: الناشر. سعید حسن بحیري. د.لھ أ

ر ة الآخ ة. معرف ة الحدیث اھج النقدی ى المن دخل إل واد . م انمي، ع عید الغ راھیم، س د الله إب عب

. م1990حزیران 1ط .بیروتالمركز الثقافي العربي.علي

ي ي العرب داع الروائ اني للإب اھرة الث ة. ـ  ملخصات أبحاث ملتقى الق ة والمدین دورة إدوارد .الروای

).مخطوط. (القاھرة. م المجلس الأعلى للثقافة2003أكتوبر 22إلى 18من . سعید

ة و الأداة  وظ، الرؤی ب محف نجی در، دار .د) 1(ـ ھ ب ن ط د المحس رعب ة و النش ة للطباع / الثقاف

.م1978. القاھرة

دي. عبد الرؤوف بابكر السید. ـ النص الأدبي الاستلاب و الفاعلیة ة التح ورات جامع رت. منش . س

.م2008. 1ط 

ة ألیف . ـ  نظریة الأنواع الأدبی ھ د. M.L,Abbe civineentت ق علی ة و عل ى العربی ھ إل . ترجم

. م1977. ب ط. ندریةحسن عون، منشأة المعارف بالاسك
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ر ى التبئی كي، . ـ  نظریة السرد من وجھة النظر إل وریس ـ أوسبنس وث ـ ب ن ب ت ـ وای رار جینی جی

دار . منشورات الحوار الأكادیمي و الجامعي. ترجمة ناجي مصطفى دار الخطابي للطباعة و النشر، ال

.م1989. 1ط .      البیضاء

.د ت .د ط .نھضة مصر للطباعة و النشر والتوزیع.ھلالمحمد غنیمي. ـ النقد الأدبي الحدیث

:المعاجم: ثالثاً 

اھرة. دار الآفاق العربیة. سمیر سعید حجازي. د. ـ  قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر . الق

.م2001. 1ط 

ة و . عابد خزندار: ترجمة. جیرالد برنس: تألیف). معجم مصطلحات.(ـ المصطلح السردي مراجع

.                    م1.2003ط . المشروع القومي للترجمة.محمد بریري: متقدی

:الدوریات:رابعاً 

.م2007مایو 34السنة 283ـ مجلة الثقافة العربیة العدد 
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66)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

. حقوق الأطفال في الإسلام، وأبعادھا التربویة على حیاتھم

التواتي محمد صالح سلیمان خنینھ.أ

أوباري/ كلیة التربیة-جامعة سبھا 

:المقدمة

رب العاملین  ال ، أنعم علینا بنعمة الأولاد ، الحمد  م أطف م وھ ة بھ ایتھم والعنای وأمرنا برع

غار  الاً ، ص یروا رج ى أن یص اراً إل اءً كب ریم، ونس ي الك ي الأم ى النب لام عل لاة والس ، والص

.وبعد، ومن اھتدى بھم إلي یوم الدین ، وعلى آلھ وصحبھ والتابعین ، والمربي الحكیم 

ي  ا ف ى بحقوقھ ا، وعن وار نموھ ع أط ي جمی فإن الدین الإسلامي الحنیف دین رعى الطفولة ف

وأعطاھا جمیع متطلبات حیاتھا ، غ، فوفر لھا كافة احتیاجاتھاوأولاھا اھتمامھ البال، جمیع جوانبھا 

ا ، إذ لیس باستطاعتھ القیام بفعل أي شيء بنفسھ ، ضعیف جداً –كما ھو معلوم –والطفل ،  وإنم

. وتحمل المسؤولیة الملقاة على عاتقھم نحوه، یحتاج لمساعدة الآخرین

ادلاً، أسس دولة منظمّة، -صلى الله علیھ وسلم–والرسول  اً ع ام نظام رة، وأق ة خیّ وربى أم

الخبرة بالنفوس البشریة، والعلم بأدوائھا، والقدرة على دوائھا، ما لم یمنحھ -جل وعلا–منحھ الله 

ان  ث ك ده، حی ھ ولا بع لم–لأحد قبل ھ وس لى الله علی ھ أزواج -ص ال، ول احب عی رة، وص رب أس

ة،  ر رعای اھم خی ة، ورع ل تربی اھم أجم ال، فرب ن وأطف م فأحس ھ، وأدبھ ل توجی م أفض و وجھھ

تأدیبھم، ومن ذلك، أنھ كان یتفقدھم، ویعطف علیھم، ویرعاھم، ویوصي بالحدب علیھم، ولعل في 

ك ن مال ھ-: قول أنس ب ي الله عن ف، -رض اھد، وأروع وص ل ش ال، وأفض ح مث ل وأض ر دلی خی

ي الله عن-صلى الله علیھ وسلم–على عنایتھ  س رض ول أن انَ : (-ھبالأطفال، یق دًا كَ تُ أحََ ا رَأیَْ مَ

وَاليِ الْ  ي عَ عًا فِ رَاھِیمُ مُسْترَْضَ انَ إبِْ لَّمَ كَ ھِ وَسَ ُ عَلیَْ لَّى اللهَّ ِ صَ ولِ اللهَّ ةِ، أرَْحَمَ باِلْعِیاَلِ مِنْ رَسُ مَدِینَ

)1().ظِئْرُهُ قیَْناً فیَأَخُْذُهُ فیَقُبَِّلھُُ ثمَُّ یرَْجِعُ ینَْطلَقُِ وَنحَْنُ مَعَھُ فیَدَْخُلُ الْبیَْتَ وَإنَِّھُ لیَدَُّخَنُ وَكَانَ وَكَانَ 

ن  رھم م ى غی اوزه إل ل تج ط، ب ھ فق د أطفال د ح ف عن م یق لم ل ھ وس لى الله علی ھ ص واھتمام

رضي الله -، فعن أنس بن مالك )2(الأطفال، فكان یداعب الأطفال ویلاطفھم، ویتبسط ویتفكھ معھم

ِ : (قال-عنھ بيٍِّ كَانَ رَسُولُ اللهَّ عَ صَ اسِ مَ ھِ النَّ نْ أفَْكَ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مِ اً -)3()صَلَّى اللهَّ ھ أیض –وعن

 ِ بھُُ -صلى الله علیھ وسلم-كَانَ رَسُولُ اللهَّ رٍ أحَْسِ و عُمَیْ ھُ أبَُ الُ لَ ي أخٌَ یقَُ انَ لِ أحَْسَنَ النَّاسِ خُلقُاً كَ

ِ قاَلَ كَانَ فطَِیمًا قاَلَ فكََانَ إِ  الَ -صلى الله علیھ وسلم-ذَا جَاءَ رَسُولُ اللهَّ رَآهُ قَ لَ : فَ ا فعََ رٍ مَ ا عُمَیْ أبََ

)4()النُّغَیْرُ؟
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نتھ  رة وس یرتھ العط ن س ر م ر وكبی وع كثی ن مجم اف م واھد وأوص ة وش ة وأمثل ذه أدل فھ

ل واھتمامھ بھم، تجسد واقع حیاتھ علیھ الصلاة والسلام مع الأطفا-صلى الله علیھ وسلم–العملیة 

. وكیفیة تعاملھ معھم ومعاملتھ لھم؛ لنقتدي بھ في رعایتنا لأطفال ھذه المرحلة بالذات

ائھم ، ومن ھذا المنطلق ، ومن ھنا  اً لأبن اء حقوق ى الآب لام عل ا ، أوجب الإس ام بھ رھم بالقی ، وأم

ة للعل، ولھذا قمنا بتقدیم ھذا البحث ، وألزمھم بتأدیتھا لأطفالھم  ھ خدم اء ، م وطلاَّب اعدة للآب ومس

. وما ینتج عنھا من أبعاد تربویة على حیاتھم، في معرفة ما علیھم من حقوق تجاه أطفالھم 

:إشكالیة البحث 

.عدم درایة العدید من الآباء بحقوق أطفالھم التي ألزمھم الإسلام بھا.1

دیاً .2 ال جس و الأطف ال ، اقتصار دور كثیر من الأسر على جانب نم داه وإھم ا ع م

.التربیة الدینیة، والاخلاقیة، والسلوكیة، وغیرھا: من جوانب حیاتھ الأخرى مثل 

.وغیاب دورھم في التوجیھ والإرشاد، تقصیر بعض الآباء في العنایة بأطفالھم .3

:أھمیة البحث 

ال ، بیان ما للإسلام من إطار كامل وشامل ومنظمّ .1 تم بالأطف ع ، یھ ى جمی ویرع

. الناس كافة للأخذ بتعالیمھ السمحة، والعمل بھاویدعوا، شؤونھم 

وق .2 ول حق اث ح ات وأبح ن دراس دیث م م الح ھ العل ل إلی ا توص اح أن م إیض

لامیة، وأن أبعادھا التربویة الناتجة عنھا ، الأطفال ریعة الإس ام الش ، إنما ھي تعزیز لأحك

.وتأییداً لمبادئھا السامیة الھادفة إلي التربیة الحقةّ

والتي جاء بھا القرآن ، على أن الأحكام الشرعیة المتعلقة بحقوق الأطفال التأكید .3

وأقرَّ ، وطبقھا في أفعالھ، في أقوالھ –صلى الله علیھ وسلم –الكریم وأوضحھا رسول الله 

حابتھ  ن ص ا م ة ، فعلھ ارب العلمی ات والتج اث والنظری ات والأبح ن الدراس مى م ي أس ھ

.ھذا الشأن التي توصل إلیھا الباحثون في 

:الھدف من البحث 

ع .1 رائح المجتم ن ش ة م ریحة مھم ى ش وء عل لیط الض ریحة (تس ش

راً ، ورعایتھا، والاھتمام بھا ) الأطفال لم حاض من أجل النھوض بالمجتمع المس

.ومستقبلاً 

اً .2 ال حقوق ي أن للأطف اھھم ، تبصیر الآباء إل ا تج ام بھ یھم القی یجب عل

.على أكمل وجھ
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رع توجیھ الآباء .3 م الش ا لھ ي أوجبھ وق الت در الحق ھ وبق ى أن زم ، إل وأل

. تكون آكدة في مرحلة طفولتھم، أبناءھم بھا، علیھم واجبات تجاه أبنائھم 

: منھج البحث 

ي  تقرائي التحلیل في الاس وص ، الوص ا نص ت علیھ ي دل اییر الت س والمع ى الأس ي عل المبن

. الكتاب والسنة

:حدود البحث 

أثني عشرة سنة )12(ست سنوات، إلى سن ) 6(الطفولة الوسطى والمتأخرة من سن  مرحلة

ت : ھذا وقد تم تقسیم البحث إلى العناوین الرئیسیة التالیة ة، وثب ین، وخاتم د، ومبحث مقدمة، وتمھی

. للھوامش، وقائمة بالمصادر والمراجع

. ل إلى ما قبل زواج والدیھمبینت فیھ مدى اھتمام ید العنایة الإلھیة بالأطفا: التمھید

. ، وفیھ ثلاثة مطالبحقوق التربیة الروحیة: البحث الأول

. حق التربیة الدینیة: المطلب الأول

حق التربیة الخلقیة : المطلب الثاني

. حق التربیة التعلیمیة: المطلب الثالث

: ، وفیھ ثلاثة مطالبحقوق التربیة الذاتیة: المبحث الثاني

حق التربیة الجسمیة : ولالمطلب الأ

. حق التربیة البدنیة: المطلب الثاني

. حق التربیة الصحیة: المطلب الثالث

. ذكرت فیھا أھم نتائج البحث وتوصیاتھ: الخاتمة

. أثبت فیھ ما تم اقتباسھ من المصادر والمراجع بنصھ أو بمعناه: ثبت الھوامش

ة -تبارك وتعالى–وھنا، لابد لنا من شكر الله  ن نعم ھ م ا ب على ما تفضل بھ علینا، وأكرمن

.إتمام ھذا البحث، سائلینھ التوفیق والسداد فیھ، والإخلاص في القول والعمل إنھ سمیع الدعاء
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التمھید

م  من لھ ل أن تض ن أج دیھم، م ل زواج وال –لقد امتدت ید العنایة الإلھیة بالأطفال إلى ما قب

رة، منبتاً -أولاً وقبل كل شيء رات كثی ن خی ھ م ك كل شریفاً حسناً، وأصلاً مباركا طیبا؛ً لما في ذل

ة  لم، والأم ع المس رتھم و المجتم راد أس ع أف ى جمی وفضائل كبیرة، وآثار حسنة، تعود علیھم وعل

ر الله  ذا، أم اء، ولھ تقرار والبق ع والاس اء، والنف ة والنم الخیر والبرك ا، ب لمة جمع بحانھ -المس س

ال عباده -وتعالى  انھم، فق ل إیم المؤمنین بعدم نكاح المشركات قبل إیمانھن، وإنكاح المشركین قب

تْكُمْ {: جل في علاه وْ أعَْجَبَ رِكَةٍ وَلَ نْ مُشْ رٌ مِ ةٌ خَیْ ةٌ مُؤْمِنَ وَلاَ تنَْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى یؤُْمِنَّ وَلأَمََ

ى وَلاَ تنُْكِحُوا الْمُشْرِكِینَ حَتَّى یؤُْمِنوُا وَ  دْعُونَ إلَِ كَ یَ بكَُمْ أوُلئَِ لعََبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلوَْ أعَْجَ

ُ یدَْعُو إلِىَ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفرَِةِ بإِذِْنھِِ وَیبُیَِّنُ آیاَتھِِ للِنَّاسِ لعََلَّھُمْ یتَذََكَّرُ  . )5(}ونَ النَّارِ وَاللهَّ

وة الم كاة النب ى مش ا إل ا نظرن ب وإذا م اد، والترغی ھ والإرش ن التوجی ا م دنا فیھ ة، وج بارك

ھ  والتحفیز ما یؤكد امتداد ید العنایة الإلھیة بالأطفال إلى ما قبل زواج آبائھم، الأمر الذي یجب مع

لمة  اء -على أبناء الأمة المس الاً ونس ي -رج ال ف ة بالأطف ة والنبوی ة الإلھی ذه العنای عوا ھ أن یض

ار حسبانھم، وأن یحملوھا ع ل اختی ن قب لى محمل الجد، وأن یأخذوھا بقوة من قبل زواجھم، بل م

ین  أزواجھم؛ لأن في ذلك خیراً لھم ولأطفالھم، وتحفیزاً لھم على انجاب ذریة طیبة، تكون قرة أع

دون الله  لحین، یوح الحین مص اء ص ون بأبن ر الك الى -لھم، وتشجیعاً لھم على تعمی ارك وتع –تب

وناً وسنداً ورافداً لآبائھم في الدنیا، وسلفاً ودخراً وفرطاً وأجراً في الاخرة، ویعبدونھ، ویكونون ع

ر  ن خی ھ م بالإضافة إلى أن ھؤلاء الأطفال سوف یحققون لأسرھم ووطنھم وأمتھم ما یصبون إلی

ع  ي جمی اء ف ار ورخ ادة وازدھ ارة وری ن حض رفونھ م ا یستش اح، وم دم ونج ن تق وما ینشدون م

اة المخ واحي الحی أوامر الله ن اؤھم ب زم آب ا ألت ك إذا م ة، وذل الى -تلف ارك وتع الیم -تب ذوا بتع وأخ

.زواجھم وعند اختیار أزواجھمصلى الله علیھ وسلم قبل-رسول الله 

وھنا لابد لنا من ذكر أدلة من نصوص السنة النبویة المطھرة الداعیة إلى الاھتمام بالأطفال 

ر إلى ما قبل زواج والدیھم، والرام زواج یعتب ي ال ن ف ار الحس ار؛ لأن الاختی ن الاختی ى حس ة إل ی

لاة  ھ الص ث علی د ح ائھم، فق اه أبن اء تج ى الآب ة عل وق الواجب ھ الحق الأساس الأول الذي تبنى علی

ة  اھرة، التقی ة الط الحة، العفیف رأة الص ار الم ى اختی ال إل ن الرج زواج م ى ال ین عل والسلام المقبل

دین؛ النقیة، ذات الدین والحسب احبة ال والجمال والمال، مع تركیزه صلى الله علیھ وسلم على ص

لوك  ریم، والس ق الك ن الخل دة، م ال الحمی نھ والخص فات الحس ل الص لأن صاحبة الدین جامعة لك

ول  یم، فیق رف الحك ل، والتص ق الجمی ع، والمنط دل، والأدب الرفی المعت

ینِ تنُْكَحُ الْمَرْأةَُ لأِرَْ :(صلى الله علیھ وسلم دِّ ذَاتِ ال اظْفرَْ بِ دِینھَِا فَ ا وَلِ بھَِا وَلجَِمَالھَِ ا وَلحَِسَ بعٍَ لمَِالھَِ

. ) 6()ترَِبتَْ یدََاكَ 
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ار –صلى الله علیھ وسلم -ھذا، ولم یقتصر توجیھ رسول الله  ى اختی ال عل ى حث الرج عل

عز وجل -اھم الله الصالحات العفیفات الطاھرات بنیة زواجھن، بل تجاوزه إلى مخاطبة من أعط

سلطة الولایة، وحملھم مسؤولیة الرعایة، من الآباء ومن في حكمھم، إلى تزویجھن من الرجال –

ین  فتین اللازمت اتین الص ت ھ ل تح و داخ ا ھ ل م ونھ، وك ذي یرض ق ال دین والخل اء ذوي ال الأكف

ق(المتلازمتین  لة ) الدین والخل لاق الفاض دة والأخ لاق الحمی ن الأخ ا م ى وغیرھم ي یجب عل الت

اء اً الأولی لم مخاطب ھ وس لى الله علی ال ص اتھم، فق اءَكُمْ : (الأولیاء مراعاتھا عند تزویج مولی إذَِا جَ

.)7()مَنْ ترَْضَوْنَ دِینھَُ وَخُلقُھَُ فأَنَْكِحُوهُ، إلاَِّ تفَْعَلوُا تكَُنْ فتِْنةٌَ فيِ الأرَْضِ وَفسََادٌ 

ائھم، نجد وللسیر على نھج الوحیین المباركین  في العنایة بالأطفال منذ فترة ما قبل زواج آب

ن  ان م واء أك زواج، س ي ال ار ف ن الاختی في أقوال الصحابة الكرام وتوجیھاتھم ما یحث على حس

لاً  ن أن رج ت م ا ثب ات م وال والتوجیھ ذه الأق ن ھ اء، وم ل النس ى ((قبل الرجال أم من قب اء إل ج

ھ عمر بن الخطاب رضي الله عنھ یشكو إلی ى عقوق ھ عل د، وأنَّب ر الول ھ عقوق ابنھ، فأحضر عم

ال: لأبیھ ونسیانھ لحقوقھن فقال الولد ھ؟ ق ى أبی وق عل د حق یس للول ى، : یا أمیر المؤمنین أل بل

ر: قال ال عم ؤمنین؟ ق اب : فما ھي یا أمیر الم ھ الكت مھ، ویعلم ن اس ھ، ویحس ي أم أي (أن ینتق

كیا أمیر المؤمنین إ: قال الولد) القراءة ت . ن أبي لم یفعل شیئاً من ذل ة كان ا زنجی ي فإنھ ا أم أم

لاً  اً (لمجوسي وقد سماني جع ى ) أي خنفس ر إل ت عم داً، فالتف اً واح اب حرف ن الكت ن م م یعلم ول

جئت إلي تشكو عقوق ابنك وقد عققتھ قبل أن یعقك، وأسأت إلیھ قبل أن یسيء : الرجل وقال لھ

.)8())إلیك

–صلى الله علیھ وسلم –واتباعاً لھدي وتوجیھ رسول الله –جلالھ جل–وعملاً بأوامر الله 

اب  ن الخط ر ب ھ –واسترشاداً بحث أمیر المؤمنین عم ي الله عن ل –رض ار قب ن الاختی ى حس عل

ار  ن الاختی ن أن حس ة ع عراء، متحدث وافي الش ت ق اء، ورُصَّ وال الحكم إتمام الزواج، انطلقت أق

اء یأتي في المقام الأول لحقوق  ول أحد الحكم ة :(الأبناء على الآباء، وفي ھذا الشأن یق دأ بتربی اب

: ، ویقول احد الشعراء )9())ابنك قبل ولادتھ بعشرین عاما

)10(لماجدة الأعراق بادٍ عفافھ*** وأول إحساني إلیكم تخیُّري 

بق زواج الآ زمن یس دأ ب م، یب اء، وأن ومن ھنا نؤكد على أن العنایة بالأطفال والاھتمام بھ ب

وقھم  ن حق د م ا تع ھذه العنایة بالأطفال تعتبر من الأمور الضروریة واللازمة في الإسلام، بل إنھ

وق  ة حق الأصلیة التي یجب على الآباء القیام بھا، والعمل على تأدیتھا لأطفالھم، یضاف إلیھا جمل

.خلال المباحث الآتیة، سنتناولھا من)11(أخرى كثیرة، وحاجات أساسیة كبیرة تأتي بعد ولادتھم
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.حقوق التربیة الروحیة : المبحث الأول 

ي  ھا ف اء غرس تربیة الأطفال روحیاً، یعتبرھا الإسلام أسمى أنواع التربیة الواجب على الآب

نفوس أطفالھم، وبالتالي فھي تأتي في مقدمة المیادین التربویة كما یرى الباحثون في أسس التربیة 

لامیة لوكیاً ؛ لأ) 12(الإس ناً س اً حس رفاتھم توجیھ ھ تص اً، وتوجی ھم دینی ة نفوس تھدف تزكی ا تس نھ

.)13(وأخلاقیاً، وتھیئة قواھم وقدراتھم واستعداداتھم العقلیة معرفیاً وعلمیاً 

ة  ة العالی ى المكان ال إل ود الأطف ة، وتق امیة نبیل ات س ة ذات غای ة الزوجی ت التربی ا كان ولم

: خلال المطالب الآتیة الرفیعة؛ فإننا سنتناولھا من

.حق التربیة الدینیة : المطلب الأول 

التربیة الدینیة والتنشئة الإسلامیة الصحیحة، تلعب دوراً أساسیاً ومھماً في حیاة الأطفال منذ 

ئتھم  املة، وتنش ولادتھم، وتستمر معھم طیلة حیاتھم، ولكي یتم للآباء تربیة اطفالھم تربیة دینیة ش

: كاملة، لابد لھم من معرفة حقوق أطفالھم الدینیة ومنھا تنشئة إسلامیة 

.)14(معرفة أحكام المولود: أولا 

ا لا  ى قاعدة م یراً عل ا، س ن  أھمھ ا ع أحكام المولود وحقوقھ اللازمة لھ كثیرة، وسنتكلم ھن

:یدرك كلھ، لا یترك جلھ، وھذه الأحكام ھي

:ذن والإقامة الأ

ي أذن ؤذن ف د أن ی تحب للوال ب یس رى عق ھ الیس ي أذن لاة ف یم الص ى، وأن یق ود الیمن المول

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أذََّنَ : (ولادتھ مباشرة، عملا بحدیث أبى رافع الذي قال فیھ  رَأیَْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهَّ

ُ عَنْھَا : بین ، وذلك لسب)15()فيِ أذُُنِ الْحُسَیْنِ حِینَ وَلدََتْھُ فاَطِمَةُ رَضِيَ اللهَّ

لیكون إعلام المولود بكلمة التوحید أول ما یقرع سمعھ عند قدومھ إلى الدنیا ، مثلما : الأول 

. یلقن بھا خروجھا منھا سواء بسواء

یدبر عند سماع الأذان، فعن أبي –كما ھو معلوم –لطرد الشیطان عنھ، فالشیطان : الثاني 

رَ : (قال –صلى الله علیھ وسلم –أن رسول الله –رضى الله عنھ –ھریرة  لاَةِ أدَْبَ إذَِا نوُدِيَ باِلصَّ

.)16()الشَّیْطاَنُ لھَُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ یسَْمَعَ التَّأذِْینَ 

: میةالتس

ة؛  ة تام ھ باستفاض ده وبیان وف عن تسمیة المولود لھا من الأحكام الفقھیة ما یجب علینا الوق

ي  اء ف ا ج وده، لم م مول د اس لمعرفة ما یسن فیھا وما یحرم منھا، وما یكره،  فیسن أن یحسن الوال

. )17()آباَئكُِمْ فأَحَْسِنوُا أسَْمَاءَكُمْ إنَِّكُمْ تدُْعَوْنَ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ بأِسَْمَائكُِمْ وَأسَْمَاءِ : (الحدیث 

ا ة ب ماء الخاص ل –ویحرم في التسمیھ التسمي بالأس ز وج ل –ع یم، : مث رحمن، الحك ال

التسمي بالاسم الذي فیھ –كذلك –ویحرم )18(–جل جلالھ –العزیز، فھذه وأمثالھا لا تلیق إلا با
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72)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

ل –تبارك وتعالى –ر الله تعظیم التي فیھ التعظیم لا ینبغي لغی ام، : مث اكم الحك وك، وح ك المل مل

ك إلا  یس ذل لاطین، ول لطان الس لاه–وس ي ع ل ف ة، )19(-ج ماء القبیح میھ بالأس ره التس ، وتك

.) 20(كشھاب وكلیب و العاصي وحرب، ونحوھا من الأسماء القبیحة الأخرى، كعاصیة ومرة

. لى الآباء ضرورة الالتزام بھافأحكام التسمیة ھذه، أكد الإسلام ع

میتھم  ى تس روا إل ى لا ینج میة، حت ن وراء التس ا م اتج عنھ وي الن د الترب ى البع بھھم إل وین

ة  وم–بأسماء محرمة، أو مكروھة، أو قبیح ا الی ا أكثرھ ربین ! وم انین والمط ماء الفن اراً بأس انبھ

دة معتبرین غ! والراقصین والممثلین، مواكبة العصر كما یزعمون یرھا من الأسماء الخالدة المخل

في التاریخ الإسلامي، والإرث الحضاري والمعرفي، والموروث الثقافي، قد ذھب وقتھا، ومضى 

ر  بحت غی رب، فأص ا وش ل علیھ د أك دھر ق زمن، وإن ال زمنھا، واندرس رسمھا، وعفى علیھا ال

احف الت ي مت ت ف ات، وبات ن الحكای ة م ت حكای دوى، وأمس ى ولا ج ن ذات معن دة م راث واح

ن  رى م ى ذك ور؛ لتبق ا الص ون معھ اك، یلتقط ا وھن ن ھن یاح م زوار والس ا ال ات، یأتیھ المقتنی

!.الذكریات، یقلبون صفحاتھا على مر الأیام والشھور والسنوات

ول  رر ونق ق، نك ذا المنطل ن ھ ا، وم ن ھن ن : وم ذر م د الح اء أش ذر الآب لام یح إن الإس

خریة اختیارھم أسماء لأبنائھم تجر ع یھم، والس حك عل م، والض رانھم بھ تخفاف أق لات اس لیھم وی

راض  م  الأم ببت لھ نھم وس ت م د تمكن ون ق ا تك ا ولربم ل إنھ م، ب تھزاء بھ تھتار والاس والاس

و  یرھم نح العضویة، والعقد النفسیة، والمشاكل الاجتماعیة التي تعیق حیاتھم، وتعرقل خطوات س

لا ن خ لاً م ناه فع ا لمس و م تقبلھم، وھ ة مس طة والعالی ة المتوس ات التعلیمی ي المؤسس ا ف ل وجودن

ن  ن الاب بالذات، ولربما یصل الإدراك إلى مراحل التعلیمیة الدنیا فمن یدري؟ الأمر الذي یجعل م

ھ،  ھ وجیران صاحب الاسم غیر الحسن، منعزلاً عن محیط أفراد أسرتھ وأقرانھ، وأصدقائھ وأقارب

وق فقد یترك المدرسة أو المعھد أو ال وم بعق ا یق ھ لربم و، إن ھ ھ وف من بب، والأخ مدرسة لھذا الس

. والدیھ بسبب تسمیة لم تكن مختاره بشكل جید

.غرس العقیدة الصحیحة : ثانیا 

غرس العقیدة الصحیحة وتعزیزھا في نفوس الأطفال أمر ذو أھمیة بالغة في الإسلام؛ وذلك 

في –الواحد الاحد –ل منھم یلجؤون إلى الله لما للعقیدة من دور حیوي في حیاتھم، فھي التي تجع

ي  اح ف ق والنج ة والتوفی ام والھدای ون والإلھ ألونھ الع دائدھم، ویس ى ش ھ عل تعینون ب محنھم، ویس

ن  لا ع اع، فض نفس والاجتم م ال ي عل احثون ف ھ الب ت حقیقت ا أثب ذا م اتھم، وھ ق حی وار طری مش

.)21(الباحثین في الأسس التربویة الإسلامیة

رس ة، وغ لام الخمس ان الإس یمھم أرك ون بتعل ولھم، یك ال وعق وس الأطف ي نف دة ف العقی

ال  ھ، ق ع ابن ان م ل لقم ا فع ولھم، كم ع عق ا یتناسب م ق م تة، وف ان الس ات الإیم ریفھم بموجب وتع
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73)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

ِ إنَِّ الشِّ{: تعالى َّ ا رِكْ بِ ابنُيََّ لاَ تشُْ ھُ یَ یمٌ وَإذِْ قاَلَ لقُْمَانُ لاِبْنھِِ وَھُوَ یعَِظُ مٌ عَظِ ا )22(} رْكَ لظَلُْ وكم

اس -صلى الله علیھ وسلم–علم رسول الله  ا–ابن عمھ عبدالله بن عب ي الله عنھم لام -رض و غ وھ

الَ ، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ا قَ ُ عَنْھُمَ يَ اللهَّ ي : رَضِ الَ لِ لَّمَ فقََ ھِ وَسَ لَّى اللهُ عَلیَْ ِ صَ ولِ اللهَّ فَ رَسُ تُ رَدِی كُنْ

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ رَسُولُ  نَّ -أوَْ یاَ بنُيََّ -یاَ غُلاَمُ : ( اللهَّ ُ بھِِ كَ اللهَّ تُ ، )ألاََ أعَُلِّمُكَ كَلمَِاتٍ ینَْفعَُ قلُْ

ى  الَ ، بلََ كَ : (قَ َ یحَْفظَْ ظِ اللهَّ ا، احْفَ خَ ي الرَّ ِ فِ ى اللهَّ فْ إلَِ رَّ كَ تعََ دْهُ أمََامَ َ تجَِ ظِ اللهَّ ي احْفَ كَ فِ ءِ یعَْرِفْ

فَّ الْ  دْ جَ ل،َ قَ زَّ وَجَ ِ عَ َّ ا تعَِنْ بِ تعََنْتَ فاَسْ الىَ، وَإذَِا اسْ َ تعََ دَّةِ، إذَِا سَألَْتَ فاَسْألَِ اللهَّ وَ الشِّ ا ھُ مُ بمَِ قلََ

ھِ، وَإنِْ كَائنٌِ، فلَوَْ أنََّ الْخَلْقَ كُلَّھُمْ جَمِیعًا أرََادُوا أنَْ ینَْفعَُوكَ بشَِيْءٍ لمَْ یقَْ  ُ لكََ، لمَْ یقَْدِرُوا عَلیَْ ضِھِ اللهَّ

ُ عَلیَْكَ لمَْ یقَْدِرُوا عَلیَْھِ  وكَ بشَِيْءٍ لمَْ یقَْضِھِ اللهَّ )23()أرََادُوا أنَْ یضَُرُّ

. تعویدھم على أداء الشعائر الدینیة: ثالثاً 

أخرة  طى والمت ة الوس ة الطفول ت مرحل ذا –لما كان ي ھ ا ف دیث عنھ ن بصدد الح ي نح والت

وا –البحث  اء أن یعلم ى الآب بدایة الإدراك والتمییز والفھم عند أطفال ھذه المرحلة، كان لزاماً عل

لة على أبناءھم كیفیة تأدیة الشعائر الدینیة عملیاً بعد أن غرسوا في نفوسھم العقیدة الصحیحة الشام

-عز وجل–التوحید الخالص 

الھم  د أطف اء تعوی ھذا، وإن من الشعائر الدینیة ذات البعد التربوي الكبیر والواجب على الآب

نیِنَ : (-صلى الله علیھ وسلم–لقولھ )24()الصلاة(علیھا  مُرُوا أوَْلاَدَكُمْ باِلصَلاَةِ وَھُمْ أبَْناَءُ سَبْعِ سِ

قوُا بیَْنھَُمْ فيِ الْمَضَاجِعِ ، لیَْھَا وَھُمْ أبَْناَءُ عَشْرٍ وَاضْرِبوُھُمْ عَ ،  فالطفل عندما یصلھ أبوه )25()وَفرَِّ

الي  ھ، وبالت بربھ في ھذه السن عن طریق الصلاة، فإنھ سیعوده على أدائھا من قبل أن تفرض علی

م تثبت في ذھنھ وترسخ في عقلھ منذ الصغر، فیحافظ علیھا وھو لا یزال في مقتبل العمر، ومن ث

ن  لاً ع ھ، فض ة علی ت والمحافظ بط الوق ام وض لا یتركھا عند بلوغھ الكبر، كما أنھ یتعلم بھا النظ

: طاعة الله والالتزام بأمره

ھ -صلى الله علیھ وسلم–وإذا كان النبي  لاة، فإن م بالص أمروا أولادھ أن ی اء ب قد خاطب الآب

ي بالقیام بعمل ما لا تص-كذلك–یأمرھم  ح الصلاة إلا بھ، وھو الوضوء، وھو أمر داخل ضمنیاً ف

لاَةِ فاَغْسِلوُا وُجُوھَكُمْ {: الأمر بالصلاة، دلیل ذلك قولھ تعالى یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إذَِا قمُْتمُْ إلِىَ الصَّ

)26(} الْكَعْبیَْنِ وَأیَْدِیكَُمْ إلِىَ الْمَرَافقِِ وَامْسَحُوا برُِءُوسِكُمْ وَأرَْجُلكَُمْ إلِىَ

فعلى الآباء تعلیم أطفالھم )27(،  )لاَ تقُْبلَ صَلاةٌَ بغَِیْرِ طھُُورٍ : (-صلى الله علیھ وسلم–وقولھ 

لٌّ لا  ا  ك ان؛ باعتبارھ وب والمك دن والث ارة الب ى طھ وجیھھم إل ى ت د عل ع التأكی وء أولاً، م الوض

. یتجزأ من الصلاة

ین وإذا كان الأمر بالصلاة مطل نھم وب ا بی ق فیم إن التفری ن، ف ذه الس ي ھ ال ف ن الأطف اً م وب

.أخواتھم الإناث مطلوبٌ أیضا؛ً للحفاظ على العفة والطھارة وستر العورات وصون الأعراض



م2019أبریل .حقوق الأطفال في الإسلام، وأبعادھا التربویة على حیاتھم

74)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

یام ( ومن الشعائر الدینیة الواجب على الآباء تعوید أطفالھم علیھا  د ) الص اء تعوی ى الآب فعل

دری ادة، وت ي أطفالھم على ھذه العب اتھم ف ى حی ة عل اد تربوی ن أبع ذلك م ا ل دریجیا؛ً لم ا ت بھم علیھ

الى–الحاضر والمستقبل، كرسوخ إیمانھم با واه   -تبارك وتع ة تق ة ملكَ ھ، وتنمی تھم فی ادة ثق وزی

. في نفوسھم–سبحانھ وتعالى –

بر،  ل والص وة التحم ول الله )28(على ق حابة رس ا ص اد ترجمھ ذه الأبع لى الله ع–وھ ھ ص لی

الھم –وسلم  وس أطف ي نف ھا  ف في تطبیقھم العملي لأقوال رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وغرس

روا،  ى أن یكب تْ لیشبوا علیھا إل ذٍ قاَلَ وِّ تِ مُعَ عِ بنِْ بیَِّ نِ الرُّ ن عَ ىُّ : (فع لَ النَّبِ ھ -أرَْسَ لى الله علی ص

ارِ -وسلم  رَى الأنَْصَ ى قُ بحََ « غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إلَِ نْ أصَْ ھِ ، وَمَ ةَ یوَْمِ تمَِّ بقَیَِّ رًا فلَْیُ بحََ مُفْطِ نْ أصَْ مَ

إذَِا . صَائمًِا فلَْیصَُمْ   نِ ، فَ نَ الْعِھْ ةَ مِ مُ اللُّعْبَ لُ لھَُ مُ صِبْیاَننَاَ ، وَنجَْعَ قاَلتَْ فكَُنَّا نصَُومُھُ بعَْدُ ، وَنصَُوِّ

یلا، )29() ناَهُ ذَاكَ ، حَتَّى یكَُونَ عِنْدَ الإِفْطاَرِ بكََى أحََدُھُمْ عَلىَ الطَّعَامِ أعَْطَیْ  ا ج ح لن ھ، یتض وبذلك كل

ى  تقودھم إل ة س أن التربیة الدینیة المبنیة على ھذه الأسس القویة، والمقامة على ھذه القواعد المتین

.السعاد ة والھناء ورغد العیش في الدنیا، وتوصلھم إلى الفوز والفلاح في الأخرى

.حق التربیة الخلقیة : الثاني المطلب 

د  ا تع ل إنھ ا، ب ك عنھ ي لا تنف ة، فھ ة الدینی اط  بالتربی ام الارتب ة تم ة مرتبط والتربیة الخلقی

یباني .جزءاً لا یتجزأ منھا، ومما یؤكد ھذا المعنى دائم الصلة والارتباط، قول د : عمر التومي الش

ة إن التربیة الخلفیة في : ولسنا مبالغین اذا قلنا( ن التربی زأ م زء لا یتج ي ج لامي، ھ وم الإس المفھ

.)30()الدینیة، حیث ان الحسن ما حسنة الدین ودعا إلیھ، والشي القبیح ما قبحھ الدین ونفر منھ

ل –وأخلاق المسلم  ر طف ان أو غی لا ك ف –طف لامي الحنی دین الإس ار ال ن إط رج ع لا تخ

رفاتھ، مل ل تص ي ك ھ، وف ع أحوال ي جمی و ف ة، فھ ده البت ا أك و م ع، وھ لامي الرفی ھ الإس زم بخلق ت

ینِ : (بقول–صلى الله علیھ وسلم –الرسول  . )31()حُسْنُ الخُلقُِ، نصِْفُ الدِّ

الى –ولعلو مكانة الأخلاق في الإسلام، ولشرف منزلتھا أورد الله  رآن –تع ي الق ا ف ذكرھ

ان، ، ولھذا وغیره، ا)32(ألف وخمسمائة مرة 1500الكریم أكتر من  حتلت المرتبة الثانیة بعد الإیم

ا  لام فاعتراھ ي الإس ة ف لام ( وتبوأت المكانة العالی ن ) أي الإس ھ م ي إلی ذي یرم مى ال ھ الأس ھدف

ھ  لحت أخلاق ل إسلامھ إلا إذا ص تكوین الشخصیة الإنسانیة السویة، فلا یتم إیمان المسلم ولا یكتم

)33(معاصي والرذائلوسمت وزكت، وترفع بھا عن الدنایا والنقائص وال

لا یتربون بالمال، ولا بالجاه، ولا بالسلطان، : (عثمان الطاھر حلبوص. والأطفال كما قال د

.)34()وإنما یتربون بالدین والخلق

اؤه  ا أبن ى بھ ة؛ لیتحل لاق العظیم ن الأخ اذج م ذكر نم عى ل ربٍ یس ى أي م د عل یس ببعی ول

لأبنائھ، بل یجب علیھ أولاً أن –صلى الله علیھ وسلم –ویتصفوا بھا، أن یذكر لھم تریبة الرسول
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75)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

ك –صلى الله علیھ وسلم –یذكَّرھم بأخلاق الرسول  ن ذل دھا، وم ة وبع ل البعث العالیة والرفیعة قب

لم،  ھ وس لى الله علی فاتھ، ص ل ص یم أج ق العظ ت الخل ي جعل ة الت ذكره وتذكیره لھم بالآیة الكریم

قٍ {: لیھ ربھ الذي أدبھ فأحسن تأدیبھ، یقولھ جل ثناؤه وأعلى وأعظم ثناء أثنى بھ ع وَإنَِّكَ لعََلىَ خُلُ

.)35(}  عَظِیمٍ 

دایا  دة بالھ بات العدی ي المناس دھم ف اء، ویتعھ رة العط ھ بكث ى أطفال دق عل وإذا كان الوالد یغ

ي تحص ابرة ف اد والمث د، والاجتھ د والجھ ن الج د م ذل المزی ى ب زھم عل ي تحف ة، الت یلھم المختلف

ي  وز ف ن الف وه م ي، ونح تواھم الدراس ي مس ب ف ى المرات ق أعل ى تحقی جعھم عل ي، وتش العلم

إن  ا، ف یة وغیرھ ة والریاض ة والعلمی ات الثقافی ة، والمنافس ث النبوی ة، والأحادی ابقات القرآنی المس

: فیقول یبین لنا أن أعظم ھدیة یقدمھا والد لولده ھي الأدب الحسن –صلى الله علیھ وسلم –النبي 

ؤون )36()مَا نحََلَ وَالدٌِ وَلدََهُ أفَْضَلَ مِنْ أدََبٍ حَسَنٍ ( ، ثم إن الآباء ما داموا حریصین على رعایة ش

ك   ى، وذل اب أول ن ب ة م ة الأخلاقی ن الناحی م م ایتھم لھ إن رع حیاة أطفالھم من الناحیة الدنیویة، ف

ین بتعلیمھم محاسن الأخلاق، وتحذیرھم من مفاسدھا؛ لأن ب ا رھ م وذھابھ قاءھم قائم ببقاء أخلاقھ

:بذھابھم، وفي ذلك یقول الشاعر

)37(فإن ھموا ذھبت أخلاقھم ذھبوا** إنما الأمم الأخلاق ما بقیت 

ولكي تتحقق الغایة المرجوة من التربیة الخلقیة، لابد للآباء من أن یعرفوا أطفالھم بالأخلاق 

ا،  اد عنھ ى الابتع دعوھم إل ة، وی ن الأخلاق المذموم روھم م ا، وأن ینف وھم إلیھ ودة ویوجھ المحم

الھم ة أطف ى تربی اء عل اعدة الآب ة، لمس ودة والمذموم لاق المحم ن الأخ ر بعض م ا ذك ا ھن ویكفین

. تربیة أخلاقیة وفق منھج الإسلام

وا : الإخلاص وھو خلق نبیل، فعلى الآباء تربیة أطفالھم علیھ؛ وذلك بتعویدھم على أن یتجھ

ي  یلھم العلم الى –في أقوالھم وأفعالھم ومقاصدھم ودراستھم وتحص ارك وتع د –تب یس لأح ول

ن سواه، وتحفیزھم على أنھ وبقدر ما یملكون من إخلاص یكون ن ا م تھم وغیرھ ي دراس احھم ف ج

المَِینَ {: أعمالھم الأخرى، قال الله عز وجل  ِ رَبِّ الْعَ َّ ِ اتيِ  ايَ وَمَمَ كِي وَمَحْیَ لاَتيِ وَنسُُ قلُْ إنَِّ صَ

لُ الْمُسْلمِِینَ  یقَْبلَُ مِنْ إنَِّ اللهَ لاَ : (قال صلى الله علیھ وسلم و)38(} لاَ شَرِیكَ لھَُ وَبذَِلكَِ أمُِرْتُ وَأنَاَ أوََّ

ھُ  ا لَ انَ خَالصًِ ھُ ، الْعَمَلِ إلاَِّ مَا كَ ھِ وَجْھُ يَ بِ ذِّروا )39()وَابْتغُِ ن أن یح اء م د للآب ل لاب ي المقاب ، وف

الى  ال تع الحة، ق ال الص بط الأعم یم یح ق ذم و خل ذي ھ اء ال ن الری لِّینَ {: أطفالھم م لٌ للِْمُصَ فوََیْ

اعُونَ الَّذِینَ ھُمْ عَنْ صَلاَتھِِ  ونَ الْمَ رَاءُونَ وَیمَْنعَُ مْ یُ ھ )40(} مْ سَاھُونَ الَّذِینَ ھُ لى الله علی ال ص وق

الوُا: ( وسلم  غَرُ  قَ رْكُ الأْصَْ یْكُمُ الشِّ ولَ الله؟ِ : إنَِّ أخَْوَفَ مَا أخََافُ عَلَ ا رَسُ غَرُ یَ رْكُ الأْصَْ ا الشِّ وَمَ

یاَءُ : قاَلَ  .)41()  الرِّ
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ة، وھي خلالأمانة، تقیم لا محال م تس إن أخلاقھ ق فاضل، فإذا ما ربى الآباء أطفالھم علیھ، ف

الى  ال تع اتھم ق ي حی عدون ف الھم، ویس ي أعم ون ف ذِینَ {: فینجحون في دراستھم، ویفلح ا الَّ یاَأیَُّھَ

ونَ  سُولَ وَتخَُونوُا أمََاناَتكُِمْ وَأنَْتمُْ تعَْلمَُ َ وَالرَّ لم )42(}آمَنوُا لاَ تخَُونوُا اللهَّ ھ وس لى الله علی ال ص : وق

كَ ( دل )43()  أدَِّ الأمََانةََ إلِىَ مَنِ ائْتمََنكََ ، وَلاَ تخَُنْ مَنْ خَانَ فة ت ي ص ة، وھ ة الخیان یض الأمان ، ونق

ال  ا، ق اف بھ ورة الاتص على ضعف الوازع الدیني والأخلاقي، فعلى الآباء تنبیھ أطفالھم إلى خط

الى  بحانھ وتع َ {: س ورٍ إنَِّ اللهَّ انٍ كَفُ وَّ لَّ خَ بُّ كُ َ لاَ یحُِ وا إنَِّ اللهَّ ذِینَ آمَنُ نِ الَّ دَافعُِ عَ ال )44(} یُ ، وق

)45()إذَِا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإذَِا وَعَدَ أخَْلفََ، وَإذَِا اؤْتمُِنَ خَانَ : آیةَُ الْمُناَفقِِ ثلاََثٌ : (صلى الله علیھ وسلم 

دق توجب:الص ع، یس ق رفی و خل ي وھ ھ ف زام ب ى الالت الھم عل اء حث أطف ى الآب ر عل الأم

لا  عَ {: أقوالھم وأفعالھم، وسرھم وعلانیتھم، قال جل وع وا مَ َ وَكُونُ وا اللهَّ وا اتَّقُ ذِینَ آمَنُ ا الَّ یاَأیَُّھَ

ادِقیِنَ  رِّ ، وَإنَِّ (، وقال صلى الله علیھ وسلم، )46(}  الصَّ ى الْبِ دِي إلَِ دْقَ یھَْ ى إنَِّ الصِّ دِي إلَِ رَّ یھَْ الْبِ

یقاً ِ صِدِّ دْقَ حَتَّى یكُْتبََ عِنْدَ اللهَّ ى الصِّ ذي ) 47()الْجَنَّةِ وَإنَِّ الْعَبْدَ لیَتَحََرَّ ذب، ال یض الصدق الك ، ونق

الى  ال تع ا، ق اد عنھ ا والابتع الھم باتقائھ زام أطف اء إل ى الآب ي یجب عل : ھو من أسوأ الصفات الت

اذِبوُنَ إنَِّمَا یفَْترَِ { مُ الْكَ ِ وَأوُلئَكَِ ھُ ھ )48(} ي الْكَذِبَ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ بآِیاَتِ اللهَّ لى الله علی ال ص ، وق

لم  ى ... : (وس رَّ دَ لیَتَحََ ارِ، وَإنَِّ الْعَبْ ى النَّ دِي إلَِ ورَ یھَْ ورِ ، وَإنَِّ الْفجُُ ى الْفجُُ دِي إلَِ ذِبَ یھَْ وَإنَِّ الْكَ

اباًالْكَذِبَ حَتَّ  .)49()ى یكُْتبََ كَذَّ

د :التواضع اء تعوی وھو خلق سامٍ یرفع صاحبھ عالیاً، وذلك بقدر تواضعھ، فیجب على الآب

ھ  ون علی ا یجب أن یك ل م یرون أفض م، فیص ر معھ روا كب ا كب أطفالھم علیھ منذ صغرھم، فإذا م

ل  ز وج ال ع لوكاً، ق اً وس اً وأخلاق عاً وأدب لم تواض نَ {: المس كَ مِ نِ اتَّبعََ كَ لمَِ ضْ جَناَحَ وَاخْفِ

عِ : (وقال صلى الله وعلیھ وسلم )50(} الْمُؤْمِنیِنَ  ة )51()عَلیَْكُمْ باِلتَّوَاضُ فھ خلقی و ص ر فھ ا الكب ، أم

رف  ب ص ة تتطل ؤولیة الأبوی ق، فالمس ى الخل الي عل النفس، والتع ب ب ن العج ا م ا فیھ ة؛ لم ذمیم

ھ الأطفال عنھ، وانتشالھم م ان لابن ة لقم ن تربی ة ع الى حكای ال تع ھ، ق وا فی م وقع وَلاَ {: نھ، إن ھ

َ لاَ یحُِبُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ فخَُورٍ  )52(} تصَُعِّرْ خَدَّكَ للِنَّاسِ وَلاَ تمَْشِ فيِ الأْرَْضِ مَرَحًا إنَِّ اللهَّ

حیة والإق: والشجاعة نوعان:الشجاعة ي التض ل ف ة تتمث ة، فالمادی ة وأدبی رة مادی دام ونص

ھ،  م ب ق والحك ول الح ي ق ل ف ة تتمث ال، والأدبی نفس والم رض وال ل والع وطن والأھ دین وال ال

وس  ي نف یلھ ف ن تأص اء م د للآب ال، لاب ق ع والتصدي للباطل والفساد والإفساد، فھي بنوعیھا  خل

الى بحانھ وتع ھ س ن قول اً م الھم، انطلاق ولھِِ وَلِ {: أطف ةُ وَلرَِسُ زَّ ِ الْعِ َّ ِ افقِیِنَ وَ نَّ الْمُنَ ؤْمِنیِنَ وَلكَِ لْمُ

ادِ : (، وقولھ صلى الله علیھ وسلم )53(} لاَ یعَْلمَُونَ  مِ الْجِھَ نْ أعَْظَ لْطاَنٍ ، إنَِّ مِ دَ سُ دْلٍ عِنْ ةَ عَ كَلمَِ

.)54()جَائرٍِ 
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ا –واذا كانت الشجاعة بنوعیھا المادي والأدبي، خلق عال  ا ذكرن ا بقاب–كم إن م ا ف لھ

ي أن   رورة تقتض ة، فالض فات الخلقی ن أرذل الص و م ذي ھ بن، وال و الج من الأخلاق المذمومة ھ

ى  تقبل إل ر والمس ي الحاض یقوم الآباء بنزعھ من نفوس أطفالھم، حتى لا یؤدي بھم بقاؤھم علیھ ف

ھم  ھم وعرض م ونفس الضعف، والعجز عن القیام بواجب الدفاع عن دینھم ووطنھم وأمتھم، وأھلھ

ھ و ون، بقول ا یقدس ر م زون، وخی ون ویعت ھ ینتم ا إلی مالھم، والتي ھي أعز ما یملكون، وأفضل م

جُلِ شُحٌّ ھَالعٌِ، وَجُبْنٌ خَالعٌِ : (علیھ الصلاة والسلام  .)55()شَرُّ مَا فيِ الرَّ

ة،  ة تام فھذه الأخلاق العظیمة وغیرھا من الأخلاق التي لا یسعنا المجال لعرضھا باستفاض

الت دال ك ق، والع اء، والرف ان، والحی ة، والإحس بر والرحم م والص تقامة، والحل )56(قوى، والاس

داءً  ا، اھت الھم علیھ وا أطف یعتبرھا الإسلام من أكد الحقوق للفرد المسلم، فما على الآباء إلا أن یرب

الى–صلى الله علیھ وسلم –واقتداءً برسول الله –تعالى –بكلام الله  اكُمُ {وعملا بقولھ تع ا آتَ وَمَ

َ شَدِیدُ الْعِقاَبِ  َ إنَِّ اللهَّ سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نھََاكُمْ عَنْھُ فاَنْتھَُوا وَاتَّقوُا اللهَّ )57(} الرَّ

.حق التربیة التعلیمیة : المطلب الثالث 

عھم  ي وس ا ف ل م ذلوا ك اء أن یب اب بالآب ھ، وأھ بھم فی لقد دعا الإسلام اتباعھ إلى العلم ورغ

ار لت ي بح تقبل ف ر و المس علیم أطفالھم؛ لأنھ حق من الحقوق الواجبة لھم، فبھم تعب سفینھ الحاض

اء  ل الأبن ا یحص العلم و المعرفة، ومن خلالھم ترُى صورة المجتمع السعید المزدھر، فعلى قدر م

وطن  ر، ولل رف والفخ ائھم الش م ولآب ون لھ دمھا، ویك من علم ومعرفھ یكون رقي المجتمعات وتق

لى الله و ھ ص ز، لقول اب الله العزی الأمة الإسلامیة الخلود والذكر، على أن تكون فاتحة تعلیمھم بكت

ال )58()وَعَلَّمَھُ ، خَیْرُكُمْ مَنْ تعََلَّمَ الْقرُْآنَ : (علیھ وسلم  ، ولعل السبب في ذلك ھو أن الصبي كما ق

ھ، اختلطت ) الكریم أي بالقرآن( إذا بدأ تعلیمھ بھ : ( طھ عبدالله العفیفى .ا وحفظھ وعرف تعالیم

ع  زمن م ھذه التعالیم بشخصیتھ كلما نما وبلغ مبلغ الرجولة، فتتحد البواعث الدینیة في نفسھ مع ال

ر : ( عبدالله الأمین النعمى .، وقال د)59()البواعث الشخصیة  ریم یعتب رآن الك دان للق إن تعلیم الول

یخ من الشعائر الدینیة، اختص بھ المسلم ى ترس ل عل ھ یعم ون في جمیع أقطارھم؛ اعتقاداً منھم أن

وم  ن العل ، )60()العقیدة الإسلامیة، وأن تعلم القرآن الكریم یكون أساساً لما یتعلمھ الفرد بعد ذلك م

ال  ث ق دد، حی ذا الص ي ھ دون ف دان : ( وھذان القولان، یؤكدان ما قالھ ابن خل یم الول م أن تعل اعل

ھ للقرآن شعار من شعا بق فی ئر الدین اخذ بھ أھل الملة، ودرجوا علیھ في جمیع أمصارھم، لما یس

ران  دیث، والق ون الح ریم، وبعض مت ران الك إلى القلوب من رسوخ الإیمان، وعقائد من آیات الق

ھو أن تعلیم الصغر –الكریم أصل التعلیم الذي یبني علیھ ما یحصل بعد من الملكات، وسبب ذلك 

و  وخاً، وھ ى حسب أشد رس ات، وعل ب كالأساس للملك ابق الأول للقوال ده؛ لأن الس ا بع لٌ لم أص

.)61()الأساس وأسالیبھ یكون حال ما یبني علیھ
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ومن خلال تعلمنا للقرآن الكریم في طفولتنا، وتعلیمنا إیاه للأطفال بعد ذلك وجدنا حقیقة ھذه 

رھن الأسرار الربانیة المباركة التي غرسھا القرآن الكریم في نفو ا یب و م ا، وھ وس طلابن سنا ونف

ذا  ى ھ یر عل اء الس ى الآب ذي یوجب عل ر ال أن، الأم ذا الش ویثبت صدق ھذه الأقوال الثلاثة في ھ

رآن  و الق الھم ھ یم أطف تح لتعل ون أول مفت الھم، وأن یك ئة أطف ي تنش ھ ف ل ب زام بالعم النھج، والالت

.الكریم؛ لما لھ من ھذه المزیة والخیر والبركة والفضل 

ن  د م افع ومفی و ن ا ھ ل م ال ك والتربیة التعلیمیة كما ذكر الباحثون، تقوم على إعطاء الأطف

العلوم بمختلف أنواعھا، وتزویدھم بالمبتكرات والمخترعات العلمیة الحدیثة التي یحتاجونھا، لكي 

درة عل م الق بح لھ الي تص ر تنضج عقولھم، ویتكونون علمیاً وثقافیاً تكویناً صحیحاً، وبالت ى التفكی

.المنطقي السلیم الصحیح والمستقل، ویكونون أصحاب عقول راجحة، وآراء صائبة

ة  ة التعلیمی ن أن التربی د–وعلى الرغم م د بعی ذ أم ة -ومن اتھا التربوی ا مؤسس بحت لھ أص

ددة، إلاَّ أن  ا المتع ا ومجالاتھ ة وأنواعھ روع المعرف ع ف ي جمی والتعلیمیة الخاصة والمتخصصة ف

ا الأسرة  ل إنھ اتھا، ب ع تخصص میاتھا، وبجمی ف تس ات بمختل ك المؤسس ود تل لم تفقد أھمیتھا بوج

. لم تكن ولن تكون معفاة من مسؤولیة التربیة التعلیمیة لأطفالھا) أي الأسرة(

اء، : وھنا نقول ن الآب زل ع ى بمع ة مثل ورة إیجابی ا بص إن التربیة التعلیمیة لا یمكن تحقیقھ

ي ولیس باستطاعة أیة جھة اً، ف ال تعلیمی ة الأطف ادي لتربی ي والری دور الطبیع وم بال كانت، أن تق

ي  دورھم ف ام ب إطار غیر مرتبط بدور الآباء المھم فیھا، وإذا ما أردنا معرفة توجیھ الآباء إلى القی

: التربیة التعلیمیة لأطفالھم في لیبیا على سبیل المثال، فإنھ سیكون على النحو الآتي

). الإلزامي أو الإجباري(بمسؤولیة التعلیم الأساسي القیام : أولاً 

ھ  ق كفل ذا الح اً، وھ ین جمیع اً للیبی ا حق ي لیبی ة ف ل التعلیمی ع المراح ي جمی یم ف ر التعل یعتب

ي  ة الت ا القانونی ي موادھ ذة ف وانین الناف ریعات والق اً للتش تثناء، طبق م دون اس ھ كلھ المجتمع لأبنائ

: )62(نصت على الآتي 

ة -1 ة المرحل ى نھای ات حت ین والبن ن البن إن التعلیم في لیبیا إلزامي لجمیع الأطفال م

. الإعدادیة، فلا یجوز حرمانھم من ھذا الحق

ن -2 رة م ة عش ن الخامس ى س ابعة، وحت ن الس إن سن الإلزام تبدأ من بلوغ الطفل س

. العمر

ة إل-3 ة والاجتماعی ة والبدنی ھ العقلی ل وقدرات یة الطف ة شخص ى إن تنمی ى أقص

. إمكاناتھا، ھي أھم أھداف التعلیم في المرحلة الأساسیة

ا، -4 ة وتجھیزھ ات الجامعی د والكلی دارس والمعاھ إن الدولة اللیبیة متكفلة بإنشاء الم

. بالإضافة إلى إقامة المؤسسات الثقافیة والتربویة التي تھتم بالطفولة ورعایتھا
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79)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

ل -5 لاب المراح ل ط ا لك ي لیبی یم ف ة التعل ة مجانی طة (التعلیمی یة والمتوس الأساس

). والجامعیة

ول  ول الرس ن ق اً م لم–وانطلاق ھ وس لى الله علی نْ (-ص ؤُولٌ عَ مْ مَس مْ رَاعٍ، وَكُلُّكُ كُلُّكُ

دأ : نقول)63()رَعِیَّتھِِ  الھم یب ي لأطف یم الأساس ؤولیة التعل اء بمس جیلھم -أولاً –إن قیام الآب بتس

د  ك بع ة، وذل ة للدراس في إحدى مدارس التعلیم الأساسي بمجرد بلوغھم سن المرحلة الإلزامی

ع  اء من وز للآب استكمال كافة الإجراءات الصحیة والإداریة اللازمة ، مع التنبیھ إلى أنھ لا یج

م أطفالھم  ھ لھ م، وأثبتت رع لھ ھ الش ذي كفل تعلم ال من الدراسة ولا حرمانھم من حق التعلیم وال

ھ،  انھم من ق أو حرم ذا الح ن ھ نعھم م ذلك؛ لأن م ة ل ائق المنظم وانین والوث ریعات والق التش

: تترتب علیھ أبعاد تربویة سلبیة خطیرة على حیاتھم، یمكننا تلخیصھا في الآتي

ن ا-1 وع م ل الممن اء الطف ام، بق وال الع م ط راغ دائ ي ف ا، ف روم منھ ة والمح لدراس

ة  راءة والكتاب ین الق ة، ب د الدراس ى مقاع اتھم عل م أوق غلون معظ ذین یش ھ ال س أقران بعك

ن  وع م ل الممن ذا الطف ود ھ ذي یق ر ال رى، الأم والأنشطة التعلیمیة والتربویة المختلفة الأخ

اه ، د عقب ا لا تحم ل م ى فع ا إل روم منھ ة والمح لالدراس اول : مث دخان، أو تن رب ال ش

راً  ر خط ر وأكث رى أكب ة أخ ال إجرامی ام بأفع درات، أو القی اطي المخ كرات، أو تع المس

أثیر  ة، كالت ھ الیومی ھ ولوازم استغلالاً لحالتھ المادیة، وحاجتھ الضروریة إلى ما یسد مطالب

لحة،  رقة علیھ بالإغواء بالمال، بالانخراط مع مجموعات وتنظیمات إرھابیة مس تھن الس تم

والسطو والحرابة، أو تحترف العنف والتعذیب والتنكیل والتفخیخ والتفجیر، والقتل والدمار 

ھ  ىء فراغ ت ومل ة الوق ى قیم ان إل لام الإنس ھ الإس والتخریب والتشرید والتھجیر، ولذلك نب

نْسَانَ لفَيِ خُسْرٍ  إلاَِّ الَّذِینَ آمَ { : قال تعالى وْا وَالْعَصْرِ  إنَِّ الإِْ الحَِاتِ وَتوََاصَ نوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بْرِ  رٌ : (-صلى الله علیھ وسلم–وقال )64(}باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ ا كَثیِ ونٌ فیِھِمَ انِ مَغْبُ نعِْمَتَ

ةُ وَالفرََاغُ : مِنَ النَّاسِ  حَّ :  وقال الشاعر مؤكداً على ذلك)65()الصِّ

)66(مفسدة للمرء أي مفسدة.. ..إن الفراغ والشباب والجدة 

یبة -2 ل مص یھ، فالجھ ل وتفش وم الجھ وم–عم و معل ا ھ ھ، -كم ل نفس یب الجاھ تص

ویتعداه إلى أن یصل إلى ممن ھم حولھ من أبناء المجتمع الذي یعیش فیھ فتؤثر في المجتمع 

!. سلباً إلا من رحم ربك

ر ولعظم الجھل وتنامي خطره، وتفادیاً واتقاءً لتفاقم ضرره ، نجد الإسلام یذمھ وینف

ة  ات القرآنی ا الآی ا تتبعن إذا م راكھ، ف ي ش وع ف ن الوق لامیة م ة الإس ذر الأم ھ، ویح من

ھ  م وأھل د للعل دنا التمجی أن، وج ذا الش ي ھ اء ف اء والبلغ والأحادیث النبویة، وأقوال الحكم
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80)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

ذین لا لم یسوّ بین الذین یعل-تباراك وتعالى–أن الله : ، ومن ذلك)67(دون غیرھم ون وال م

رُ أوُلوُ الأْلَْباَبِ {: یعلمون فقال } قلُْ ھَلْ یسَْتوَِي الَّذِینَ یعَْلمَُونَ وَالَّذِینَ لاَ یعَْلمَُونَ إنَِّمَا یتَذََكَّ
ال)68( المُِ، : (وقد قسم الصحابي أبي الدرداء الناس إلى قسمین إما عالم أو متعلم ، فق وَالْعَ

یھِمْ وَالْمُتعََلِّمُ فيِ الْخَ  رَ فِ اء  )69()یْرِ شَرِیكَانِ، وَسَائرُِ النَّاسِ ھَمَجٌ لاَ خَیْ اء والحكم وأن البلغ

:  لم یسووا بین أخ العلم وبین من ھو جاھل ، فمن ضمن ما قالھ الشافعي-كذلك–

)70(ولیس أخو علم كم ھو جاھل... تعلم فلیس المرء یولد عالم 

ة تعطل سیر عربة التنمیة البشریة في-3 ام، فالتنمی المجتمع، دوران عجلتھا إلى الإم

د  البشریة اللازمة للمجتمع قائمة على سواعد أبنائھ المتعاقبین علیھ جیلاً بعد جیل، إلا أنھا ق

ل  ك–تتعط ى ش دون أدن اء -ب ى الآب ب عل ذلك، یج تدراكاً ل ابقین، فاس ببین الس ة للس نتیج

ل ال ھ؛ لأن طف اء ب ر والاعتن ذا الأم ام بھ ي، الاھتم یلھ العلم داً بتحص لاً غ بح رج وم سیص ی

ریعة  وم الش ي عل یلاً ف اً جل وحاجة المجتمع إلیھ ضروریة وملحة جداً، فھو سیكون إما عالم

ي  اھراً ف الإسلامیة، یبین للناس ما لا یعلمونھ من أمر دینھم ودنیاھم وأخراھم، وإما طبیباً م

ا اً ب انون عارف ل ق تى إحدى التخصصات التي نریدھا، أو رج ي ش ة ف ة للدول لقوانین المنظم

اً  تاذاً جامعی ا، أو أس ي طلابھ ة ویرب اء الأم م أبن اً یعل اً ناجح مجالات حیاتھا، أو معلماً تربوی

ي  م ف متمكناً، یفتح لطلابھ آفاق العلم والمعرفة بالأدلة والبراھین بأدق صورھا، ویغوص بھ

للإنسانیة ما تتطلع إلیھ من تطور أعماق بحارھا لیكتشفوا أسرارھا، أو باحثا متعمقاً یضیف

اً  اء، أو موظف الخیر والنم سبل عیشھا، أو مھنیاً أو حرفیاً متقنناً تعود علیھ مھنتھ أو حرفتھ ب

عوب  م والش ارة الأم ب حض ي رك یر ف ة؛ لتس ات الدول ؤون إدارة مؤسس نظم ش زاً ی متمی

ي ن التخصص ف ك م ر ذل اء، أو غی تنیر وض ل مس ة وعق ى ثابت ن المتقدمة بخط م م أي عل

ي  م ف ن الأم ة م العلوم أو المھن و الحرف والأعمال الأخرى،  والتي تعد مھمة لحیاة أیة أم

مْ {: كل زمان ومكان، ما دامت داخلة تحت قول الله عز وجل ُ عَمَلكَُ وَقلُِ اعْمَلوُا فسََیرََى اللهَّ

رٌ لمَِا : (-سلمصلى الله علیھ و–وقول رسول الله )71(}وَرَسُولھُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ  اعْمَلوُا فكَُلٌّ مُیسََّ

)72()خُلقَِ لھَُ 

. المتابعة الدراسیة في البیوت: ثانیاً 

م  ة زملائھ ع بقی إن دخول الأطفال إلى المدرسة، وقبولھم للدراسة فیھا، وانتظامھم الكامل م

ود  دم وج ي ع في دراستھم، وتلقیھم لحقھم في العلم والتعلم على أیدي المعلمین والمعلمات، لا یعن

راف ابعتھم والإش یمھم ومت ر تعل یھم دور للبیت في العملیة التعلیمیة والتربویة، أو أن یترك أم عل

ور  ي المنظ حیحاً ف یس ص م ل ذا فھ وتھم، فھ ن بی زل ع اتھم بمع یھم ومعلم تھم ومعلم لإدارة مدرس
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81)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

ي  ة ف العلمي والتربوي، فالبیوت لھا دور فعال في المتابعة الدراسیة للطلاب، وھي مكملة للمدرس

ى الھدف المرج ا، وتصل إل ة أكلھ ا، رعایة شؤونھم، ولكي تؤتي العملیة التعلیمیة والتربوی و منھ

كل  أول، وبش وتھم أولاً ب ل بی الھم داخ ة أطف وتبلغ المراد تحقیقھ منھا، لابد للآباء من متابعة دراس

: دقیق ومنظم، على أن تكون ھذه المتابعة على النحو الآتي

ى  -1 ي وحت ام الدراس لاق الع ة انط ن بدای وتھم، م ل بی لاب داخ ات الط یم أوق تنظ

ي نھایتھ، وإجبارھم على الالتزام بھ  ذریع ف ل ال دون حدوث أي خلل فیھ، قد یؤدي إلى الفش

. الدراسة والضیاع التام للطلاب

ھم أولاً -2 ة دروس تھیئة الأجواء المناسبة والمشجعة والمساعدة للأطفال على مراجع

راكم  ي لا تت الي؛ ك وم الت ا للی دم ترحیلھ ا، وع ي یومھ بأول، والقیام بحل واجباتھم الیومیة ف

ى علیھم، وتتداخل مع افة إل ا، بالإض ذر فھمھ ا، ویتع عب حلھ رى، فیص واجبات دروس أخ

وائز  ائھم ج ا، وإعط الیب طرقھ ى أنسب أس وجیھھم إل ھم، وت ذاكرة دروس ى م زھم عل تحفی

ى  وغ أعل ل بل عینیة بسیطة، أو قیماً مالیة قلیلة، تشجیعاً ومساندة ورافداً وحافزاً لھم؛ من أج

ان ور ن ك ھ ولم م ب ر، مستوى علمي، یكون لھ د والفخ م المج ي )73(اءھ زرع ف ك ی إن ذل ، ف

. )74(نفوس الأطفال حب العلم، ویشجعھم على المذاكرة والمطالعة

ل -3 ا داخ ي یتلقونھ ات الت ر والتوجیھ ات والأوام مساعدة الأطفال في التقیید بالتعلیم

.مدارسھم، وشرحھا وبیانھا لھم، مع التأكید على ضرورة الالتزام بھا ومتابعتھم لھا

. الصلة والتعاون بین البیت والمدرسة: ثالثاً 

لما كانت العملیة التربویة والتعلیمیة لا تتم منفردة، ولا تحصل إلا مجتمعة مھما كان الأمر، 

. فإن انطلاقھا یكون بالجمیع ومن الجمیع؛ لأنھا في نھایة المطاف للجمیع

وضروریاً في العملیة التربویة ولما كان توثیق الصلة بین الطفل ومدرستھ أمراً مھماً 

، على أكمل وجھ -تامة–والتعلیمیة، لتتمكن المدرسة من أداء رسالتھا و وظیفتھا المطلوبة منھا 

فإن على الآباء ، على خیر وأحسن ما یرام –كاملة –وتحقق أھدافھا وغایاتھا المرجوة منھا 

:واجب القیام بالآتي 

فیھ التواصل بین الحین والآخر مع یتم ، وضع جدول زمنى منظم وثابت .1

وغیرھم ممن لھم صلة مباشرة ، وأخصائیین اجتماعیین، ومعلمین ، إدارة ، المدرسة 

مد جسور ، بأطفالھم الطلاب في المؤسسة التربویة والتعلیمیة التي یتلقون تعلیمھم فیھا

بداء الآراء ولإ، لتقویة الروابط والصلات فیما بینھم، للتعاون اللامحدود معھم جمیعاً 

من أجل الرفع من المستوى العلمیة ، والمقترحات والملاحظات والتوجیھات اللازمة لھم 
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82)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

وللتأكد من حضور أطفالھم للمدریة وعدم ، ودفع عجلتھا إلى الأمام ، التربویة والتعلیمیة

ولمعالجة ، أولاً بأول –إن حصل –ولإفادتھم بأسباب غیابھم المشروع ، غیابھم عنھا 

أو حتى فیما بینھم وبین ، مشاكل التي غالباً ما تحصل فیما بینھم وبین زملائھم الطلابال

أو غیرھم من المنضوین تحت مؤسستھم التربویة والتعلیمیة ، ومدیر مدرستھم، معلمیھم 

.و وضع الحلول الجذریة لھا

ومعرفة مدى قدرتھم على التحصیل ، متابعة المستوى الدراسي لأطفالھم.2

، واحترامھم لمدیرھم ومعلمیھم، والتأكد من التزامھم الأخلاقي والسلوكي ، العلمي

.واعتبار كل ھؤلاء بمثابة الآباء والأمھات في أداء الحقوق والواجبات 

نقد مضمون الموضوعات الدراسیة في الكتب المنھجیة المقررة على الطلاب .3

وإن كان اختیارھما یتم بعنایة ) أي الموضوعات الدراسیة المقررة(نقداً علمیاً بناءً فھي 

تابعین لمركز المناھج التعلیمیة ، تامة ودقة متناھیة من قبل أساتذة متخصصین أكفاء 

إلاَّ أن العمل یبقى في النھایة عمل بشر قد تعتریھ بعض الأخطاء ، والبحوث التربویة 

اخذة والا التي ولا شك تكون غیر مقصودة منھم بأي حال من الأحوال وفي ذلك عدم المؤ

رَبَّناَ لاَ {كما جاء في نصوص الشریعة الإسلامیة الغراء، یقول المولى عز وجل ، ثم 

َ : (ویقول الرسول الله صلى الله علیھ وسلم )75(} تؤَُاخِذْناَ إنِْ نسَِیناَ أَوْ أخَْطأَْناَ إنَِّ اللهَّ

تىِ الْخَطأََ وَالنِّسْیاَنَ وَمَا اسْتكُْ  فعلى الآباء المتخصصین في )76()رِھُوا عَلیَْھِ تجََاوَزَ عَنْ أمَُّ

مسؤولیة تنبیھ المسؤولین في المؤسسات التربویة ، العلوم التي یدرسھا أبناؤھم الطلاب

من أجل ان تعم الفائدة المرجوة من ، والتعلیمیة لھذه الأخطاء؛ لیتم تدارك تصویبھا 

والتعاون بین البیت والمدرسة العملیة التربویة والتعلیمیة الجمیع من خلال التواصل 

المطلوب من كل ولي أمر للأطفال الدارسین في المؤسسات التربویة والتعلیمیة؛ لأن 

لا تكون إلا نتیجة لتعاون : ( عبدالجلیل محمد المحجوب . التربیة الصحیحة كما قال أ

)77()الآباء والمعلمین 

: تيوإن مما ینبغي التنبیھ والإشارة إلیھ  ھنا ھو الآ

فسح مجال اللعب والترویح والراحة والحركة للأطفال، بعد عودتھم من -1

المدرسة أو من مركز تحفیظ القرآن الكریم، أو من أي مكان آخر یتلقون فیھ تعلیمھم؛ 

لأن في ذلك راحة لھم، وتجدیداً لنشاطھم، ونقلة نوعیة مھمة لحبھم للدراسة، وحافزاً قویاً 

ا؛ ولأن منعھم من ذلك وإرھاقھم بالدراسة دائماً یمیت قلوبھم لتعلق نفوسھم وقلوبھم بھ
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أي حاجة الأطفال إلى (وتكون ھذه الحاجة : (كاظم ولي آغا . ویعطل ذكاءھم، یقول د

على أشدھا في فترات الطفولة، إذ نجد الطفل میالاً ) اللعب والترویح والراحة والحركة 

.    )78()عرف على العالم الخارجيإلى الحركة، وقلما یفتر عن اللعب، وبذلك یت

أن یكون الآباء والمعلمون قدوة للأطفال في الالتزام بكل ما ذكر في ھذا -2

البحث، وإلاَّ فإن ھذه التربیة لن تجدي نفعاً، فكیف یأمر الآباء أو المعلمون الطفل 

، وكیف !، وكیف ینصحونھم بعدم التدخین وھم یدخنون؟!بالصلاة وھم لا یصلون؟

یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لمَِ تقَوُلوُنَ مَا {: قال تعالى!. بونھم على الصیام وھم لا یصومون؟یدر

)79(}لاَ تفَْعَلوُنَ 

: أن تكون تربیتھم للأطفال باللین والرفق ولیس بالشدة والقسوة لقولھ تعالى-3

ِ لنِْتَ لھَمُْ وَلوَْ كُنْتَ فظَاًّ غَ { وا مِنْ حَوْلكَِ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ اللهَّ وقولھ )80(}لیِظَ الْقلَْبِ لاَنْفضَُّ

فْقِ، فإَنَِّھُ لمَْ یكَُنْ فيِ شَيْءٍ إلاَِّ زَانھَُ، وَلمَْ : (صلى الله علیھ وسلم  یاَ عَائشَِةُ عَلیَْكِ باِلرِّ

ائھم وفي مقابل ذلك یجب أن یكون تعامل الأطفال مع آب)81()ینُْزَعْ مِنْ شَيْءٍ إلاَِّ شَانھَُ 

ومدیر مدرستھم ومعلمیھم وزملائھم،  وغیرھم ممن ھم في وسطھم التعلیمي 

والاجتماعي، تعاملاً حسناً مبنیا على الاحترام والتقدیر، وكافة الآداب والأخلاق 

والسلوكیات التي یجب أن ینتھجھا المتعلمون ویعملوا بھا تجاه أولئك، وأن یتخذوھا 

.)82(تعلیمیة وغیرھا منھجاً یسیرون علیھ في حیاتھم ال

.حقوق التربیة الذاتیة : المبحث الثاني 

ي  ة، وھ ة الذاتی ق التربی الھم ح اه أطف : إن من الحقوق التي أوجبھا الإسلام على الأبوین تج

.)83(الجسمیة، والصحیة، والبدنیة

ب  ى أن  یكتس ھ إل ن ورائ دف م ان یھ ا ك ال؛ إنم ق للأطف دا الح ب ھ دما أوج لام عن والإس

میة  وة الجس ق الق ن تحقی لاً ع لامتھم، فض روریة لس حیة الض اھیم، الص ارف والمف ال المع الأطف

ة  ة التكوینی ن الناحی لیم، م مي الس و الجس ن النم ة ع بة، الناتج ة المناس ة البدنی دة، واللیاق الجی

.)84(والوظیفیة

:وعلى ھذا الأساس، فإننا سنتناول ھذا الحق من خلال المطالب الآتیة 
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.حق التربیة الجسمیة : طلب الاول الم

ینبغي للآباء مراعاتھا لأجل )85(حق التربیة الجسمیة للأطفال یكمن في عدة أسس ووسائل  

ا  ة، باعتبارھ ة تام لام عنای ا الإس ائل أولاھ س والوس ذه الأس الھم، وھ لیم لأطف مي الس و الجس النم

.، ومن أھمھا التغذیة الصحیة الجیدةتحفظ للأجسام سلامتھا، وتحافظ على حیویتھا، وتنمي قوتھا

ؤْمِنیِنَ {-سبحانھ وتعالى–انطلاقاً من قول الله  كْرَى تنَْفعَُ الْمُ رْ فإَنَِّ الذِّ ا )86(} وَذَكِّ ن بن یحس

اء  ذكر الآب ق، أن ن رام–وقبل بیان ھذا الح الھم، -الك ى أطف اق عل یھم الإنف لام أوجب عل أن الإس

الى ھ تع لاً  بقول ك، عم دِرَ {: وألزمھم بتحمل المسؤولیة في ذل نْ قُ عَتھِِ وَمَ نْ سَ عَةٍ مِ قْ ذُو سَ لیِنُْفِ

ُ لاَ  ا آتاَهُ اللهَّ رًاعَلیَْھِ رِزْقھُُ فلَْینُْفقِْ مِمَّ رٍ یسُْ دَ عُسْ ُ بعَْ یجَْعَلُ اللهَّ ا سَ ُ نفَْسًا إلاَِّ مَا آتاَھَ ، )87(}یكَُلِّفُ اللهَّ

ول  د الرس زام، نج ذا الإل ب ھ ى جان لم–وإل ھ وس لى الله علی ى -ص اق عل ي الإنف اء ف ب الآب یرغ

ھ أطفالھم، فیمنحھم علیھ الخیر الكثیر والأجر الكبیر، فیجعل أفضل نفقات الرجل من  ا ینفق ھ م مال

ال  ى العی ھ عل ا ینفق دماً م بیل الله، مق ي س حابھ ف ى أص على عیالھ، وعلى دابتھ في سبیل الله، وعل

ول  رى، فیق الَ : (على سائر النفقات الأخ لَّمَ قَ ھِ وَسَ ُ عَلیَْ لَّى اللهَّ يِّ صَ نِ النَّبِ انَ، عَ نْ ثوَْبَ لُ : عَ أفَْضَ

یناَرِ دِیناَرٌ أنَْفقَھَُ الرَّ  لال )88()جُلُ عَلىَ عِیاَلھِِ الدِّ الھم إلا الح وا أطف ى ألاَّ یرزق دعوھم إل ده ی ا نج كم

ول  ھ إلاَِّ : (الطیب، فیق ة وَأنَ لاَ یرزق باحة والرمای ة والس ھُ الْكِتاَبَ د أنَ یعُلم ى الْوَالِ د عل ق الْوَلَ ح

.)89()طیباً 

أداء ھذا، وإن أكل الرزق، وتحري الحلال الطیب فیھ، واجتناب الحر ون إلا ب ھ، لا یك ام من

لم–العمل بإخلاص وأمانة و وفاء وتفانٍ، والتزام وإحكام واتقان وتسام، یقول  -صلى الله علیھ وس

.)90() إنَِّ اللهَ یحُِبُّ إذَِا عَمِلَ أحََدُكُمْ عَمَلاً أنَْ یتُْقنِھَُ : (

وا ى ینبت ب، حت لال الطی یھم أن فعلى الآباء أن یطعموا أطفالھم الرزق الح ناً، وعل اً حس نبات

ك،  ذا دوالی والھم، وھك ى من دھم عل ن بع الھم م یر أطف ك؛ لیس یكونوا قدوة صالحة خیرة لھم في ذل

صلى الله –كما یجب علیھم في حاضر الأیام ومستقبلھا؛ أن یضعوا نصب أعینھم قول رسول الله 

.)91()أوَْلىَ بھِِ أیَُّمَا لحَْمٍ نبَتََ مِنْ حَرَامٍ، فاَلنَّارُ : (-علیھ وسلم

ول دء نق ى ب وداً عل و :  وع اً لنم املاً مھم د ع دة، تع حیة جی ة ص ال تغذی ة الأطف إن تغذی

املاً، -كماً وكیفاً –أجسامھم، ومؤثراً قویاً في بناء أبدانھم، فإذا كان غذاؤھم جیداً  وھم متك ان نم ك

ل عبدالحمید الصید الزنتاني في معرض حدیثھ. والعكس صحیح، یقول د وع غذاء الطف عن أثر ن

ماني : (في البناء الجسمي ما نصھ ھ الجس ي بنائ ؤثر ف فنوع التغذیة التي یلقاھا الفرد في طفولتھ، ت

) .92()في شبابھ و رجولتھ وكھولتھ إیجاباً وسلباً 

ى  تملاً عل ون مش الھم، وأن یك ة غذاء أطف اة نوعی ا، مراع اء ھن ى الآب ر عل توجب الأم ویس

. نیة بالعناصر التي یتطلبھا بناؤھم الجسمي والعقلي والروحيجمیع المواد الغ
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ول  ج الرس ى نھ –وإن مما یساعد الآباء على غذاء أبنائھم غذاءً جیداً ومفیداً، ھو السیر عل

لام-صلى الله علیھ وسلم لاة والس ھ الص ان علی د ك اً، فق -الذي سلكھ في غذائھ، واھتم بھ كماً وكیف

دة یحرص على تناول الطعام ن فائ ا م ا لھ الغني بالبروتینات والسكریات والنشویات والدھون؛ لم

اس: صحیة كثیرة، وقیمة غذائیة كبیرة، ومن ذلك ن عب ھ-شربھ للبن، فعن اب ي الله عن ال-رض : ق

يء -صلى الله علیھ وسلم–دخلت مع الرسول  ارث، فج ت الح ة بن ى میمون د عل أنا وخالد بن الولی

لم–الله بإناء من لبن، فشرب رسول ال-صلى الله علیھ وس لْ : (وق ا ، فلَْیقَُ ُ طعََامً ھُ اللهَّ نْ أطَْعَمَ : مَ

. )93()ناَ مِنْھُ اللَّھُمَّ باَرِكْ لنَاَ فیِھِ ، وَأطَْعِمْناَ خَیْرًا مِنْھُ ، وَمَنْ سَقاَهُ لبَنَاً ، اللَّھُمَّ باَرِكْ لنَاَ فیِھِ وَزِدْ 

ة تناولھ للحلو-أیضاً –ومن ذلك  ا قالت–ى والعسل وحبھ لھما،  فعن عائش ي الله عنھ : رض

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یحُِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ ( ِ صَلَّى اللهَّ راء، )94()كَانَ رَسُولُ اللهَّ وأكلھ للحوم البیضاء والحم

ال: (فعن زھد الجرمي قال ة فق ل دجاج و یأك إِ : (دخلت على أبي موسى و ھ لْ، فَ تُ ادْنُ فكَُ نِّي رَأیَْ

ال)95()رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یأَكُْلھُُ  ة الضمري عن أبیھ ق : وعن جعفر بن عمرو بن أمی

لاَةِ فقََ( ى الصَّ دُعِيَ إلَِ ا فَ زُّ مِنْھَ ا یحَْتَ لُ ذِرَاعً لَّمَ یأَكُْ ھِ وَسَ ُ عَلیَْ لَّى اللهَّ ِ صَ ولَ اللهَّ رَحَ امَ رَأیَْتُ رَسُ فطََ

أْ  ینَ فصََلَّى وَلمَْ یتَوََضَّ كِّ -رضي الله عنھ–كما كان یتغذى بخبز الشعیر، فعن أنس بن مالك )96()السِّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ لطِعََامٍ صَنعََھُ قاَلَ أنَسَُ بْنُ مَالكٍِ فذََھَبْ ( ِ صَلَّى اللهَّ تُ مَعَ رَسُولِ إنَِّ خَیَّاطاً دَعَا رَسُولَ اللهَّ

 ِ لَّ اللهَّ ھِ وَسَ ُ عَلیَْ ِ صَلَّى اللهَّ بَ إلِىَ رَسُولِ اللهَّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إلِىَ ذَلكَِ الطَّعَامِ فقَرََّ ا صَلَّى اللهَّ زًا وَمَرَقً مَ خُبْ

ن )97() فیِھِ دُبَّاءٌ وَقدَِیدٌ  ر ب ن جعف دالله ب وكان یھتم بتناول الفواكھ والخضروات في غذائھ، فعن عب

ھ–أبي طالب  ال-رضي الله عن اءِ : (ق بَ باِلقثَِّ طَ لُ الرُّ لَّمَ یأَكُْ ھِ وَسَ لَّى اللهُ عَلیَْ يَّ صَ تُ النَّبِ ) 98()رَأیَْ

بِ ( طَ یخَ باِلرُّ لُ البطِِّ انَ یأَكُْ لَّمَ كَ ھِ وَسَ ُ عَلیَْ لَّى اللهَّ يَّ صَ ةَ، أنََّ النَّبِ نْ عَائشَِ ي )99()وعَ وع ف ذا التن فھ

ال -صلى الله علیھ وسلم–ھ رسول الله الغذاء لم یكن لیفعل لولا علمھ بفوائده العظیمة، وتأثیره الفع

ى –صغیراً كان أو كبیراً –على الإنسان  ولھذا عمل بھ صلى الله علیھ وسلم، ودل أبناء الأمة عل

ة،  و المختلف أطوار النم رون ب ون یم ذین لا یزال ال ال ن الأطف الأخذ بھ، وخصوصاً صغار السن م

ي ویحتاج ة الت اثھم العلمی ون لھذا التنوع الغذائي بشكل دائم ومستمر، وھذا ما أكده العلماء في أبح

ن -صلى الله علیھ وسلم–سبقھم إلیھا رسول الله  نة 1440في سنتھ القولیة والعملیة منذ أكثر م س

. من الزمان

ذائھم وغذ ة غ الھم وإذا كان الإسلام قد دعا الآباء وغیرھم إلى الاھتمام بنوعی ا –اء أطف كم

ط، -مر بنا دال والتوس فإنھ في الوقت ذاتھ دعا إلى الاھتمام بكمیتھ، واشترط في ذلك میزان الاعت

لا رِفیِنَ : (وعدم الإسراف والتمطط، قال جل وع بُّ الْمُسْ ھُ لاَ یحُِ رِفوُا إنَِّ رَبوُا وَلاَ تسُْ وا وَاشْ )وَكُلُ
لأََ : (یقول–صلى الله علیھ وسلم –رسول الله سمعت: ( وعن مقدام بن معد یكرب قال )100( ا مَ مَ
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ا مِنْ بطَْنٍ، حَسْبُ ابْنِ آدَمَ لقُْمَاتٌ یقُمِْنَ صُلْبھَُ، فإَنِْ غَلبَتَْھُ نفَْسُھُ فثَلُثٌُ طعََ  امٌ، وَثلُثٌُ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّ

)101()شَرَابٌ، وَثلُثٌُ للِنَّفسَِ 

. حیةحق التربیة الص:المطلب الثاني 

ي –كماً وكیفاً ونوعاً –إذا كانت التغذیة الجیدة  ال ف و الأطف ام الأول لنم ي المق أتي ف راً ی أم

ك لأن  وازٍ؛ وذل طٍ مت ي خ ا ف مختلف الجوانب؛ فإن التربیة الصحیة ملازمة لھا تماماً، وتسیر معھ

ھ  دة، فإن حیة جی ة ص ي حال ن ف ك –الطفل إذا لم یك دون ش ابة–وب ة للإص یكون عرض ل س بالعل

ك  إن ذل دة؛ ف حیة الجی ة الص ھ التربی ق تربیت واه ح ى أب ا إذا راع وه، أم ق نم ي تعی راض الت والأم

سیكون سبباً في إسراع نموه، واكتمال بنیتھ، واشتداد عوده ، وقوة عافیتھ، ولھذا، فإن الإسلام نبھ 

ب و اع جوان الھم واتب حیة لأطف ة الص ام بالناحی ل الأبوین إلى الحرص على الاھتم ن العل ایتھم م ق

ب  وء للجوان ى اللج والأمراض؛ لأن الوقایة خیر من العلاج، وفي المقابل وجھ الإسلام الأبوین إل

الھم  رض لأطف ة أو م دوث أي عل ور ح روعة ف ة المش مح الله –العلاجی لاج –لا س ون الع لك

. المشروع ھو السبیل الوحید لصحتھم وعافیتھم

ذا  ي ھ دورھم ف اء ب وم الآب ي یق ب ولك ائي والجان ب الوق یرھم بالجان ن تبص د م ق، لاب الح

ة  العلاجي لأطفالھم، باعتبار أن ھذین الجانبین یعدان أساساً لبلوغ الصحة والحفاظ علیھا، والوقای

. من الأمراض وعلاجھا 

بُّ الْمُؤْمِنُ الْقوَِيُّ خَیْرٌ وَأحََ(صلى الله علیھ وسلم –اھتداءً بقول رسول الله : الجانب الوقائي

ِ وَلاَ تعَْجَ  َّ عِیفِ وَفيِ كُلٍّ خَیْرٌ، احْرِصْ عَلىَ مَا ینَْفعَُكَ وَاسْتعَِنْ باِ ِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّ )102()  زْ إلِىَ اللهَّ

ة، : نقول  ة اللازم باب الوقای ذ بأس ن الأخ م م د لھ اء، لا ب حا أقوی إذا كان الآباء یرومون أبناءً أص

َ {: لقولھ وتعالى  ابیِنَ وَیحُِبُّ الْمُتطََھِّرِینَ إنَِّ اللهَّ لم )103(}  یحُِبُّ التَّوَّ إن : (وقولھ صلى الله علیھ وس

سْلاَم نظیف فتنظفوا ول . )104(()الإِْ ر نق یل أكث دین : وللتفص ل الی رورة غس ب ض لام أوج إن الإس

رة ي ھری ن أب اخ، فع اً للأوس اء تعرض ر الأعض ى الله –عقب الاستیقاظ من النوم؛ لأنھا أكث رض

ي : (قال –صلى الله علیھ وسلم –ان النبي –عنھ  دَهُ فِ سْ یَ لاَ یغَْمِ ھِ فَ نْ نوَْمِ إذَِا اسْتیَْقظََ أحََدُكُمْ مِ

دُهُ  ناَءِ حَتَّى یغَْسِلھََا ثلاََثاً فإَنَِّھُ لاَ یدَْرِي أیَْنَ باَتتَْ یَ لات )105()الإِْ ة الفض م وإزال ف الف ر بتنظی ، وأم

ى لا ام حت كل ع م بش ان والف ة واللس یب اللث وس، وتص اب بالتس نان فتص ر بالأس تعفن وتض ت

ي  دى النب ن ھ ا م واك، وھم تعمال الس ة واس ة بالمضمض ى العنای ھ إل –بالتقرحات والتشقق، فوج

اسٍ حیث كان یفعلھما، –صلى الله علیھ وسلم  نِ عَبَّ ھِ (فعن ابْ ُ عَلیَْ لَّى اللهَّ ِ صَ ولَ اللهَّ لَّمَ أنََّ رَسُ وَسَ

مًا ھُ دَسَ الَ إنَِّ لَ مَضَ وَقَ ا فمََضْ رِبَ لبَنًَ الَ ،)106()شَ ةَ قَ نْ حُذَیْفَ يُّ (وعَ انَ النَّبِ ھِ -كَ ُ عَلیَْ لَّى اللهَّ صَ

وَاكِ -وَسَلَّمَ  )107()إذَِا قاَمَ مِنْ اللَّیْلِ یشَُوصُ فاَهُ باِلسِّ
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ا ففي ھذا الھدي النبوي الكریم توجیھ للأمھ وحث ل تعمال م واك، أو اس تعمال الس ھا على اس

.یقوم مقامھ، كاستعمال معجون الأسنان في الصباح والمساء وبعد تناول الطعام والشراب

وم  ذي یق و ال ان، وھ وحث على نظافة الأنف؛ لكونھ العضو الرئیسي الذي یتنفس منھ الإنس

الَ فعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ أنَّ بتنقیة الھواء وتصفیتھ،  لَّمَ قَ ھِ وَسَ ُ عَلیَْ لَّى اللهَّ دُكُمْ : (النَّبيَِّ صَ تیَْقظََ أحََ إذَِا اسْ

یمِھِ  ى خَیاَشِ اتٍ فإَنَِّ الشَّیْطاَنَ یبَیِتُ عَلَ عر )108()مِنْ مَناَمِھِ فلَْیسَْتنَْثرِْ ثلاََثَ مَرَّ ة بش ى العنای ا إل ودع

ثیم؛ ولإظھار جمال شكلھ وحسن مظھره، الرأس وتنظیفھ؛ لوقایتھ من الأوساخ والحشرات والجرا

عِیدٍ، نِ سَ ى بْ نْ یحَْیَ ِ فعَ ولِ اللهَّ الَ لرَِسُ ارِيَّ قَ ادَةَ الأنَْصَ ا قتََ الَ : ؟ أنََّ أبََ ا، فقََ لھَُ ةً أفَأَرَُجِّ ي جُمَّ إنَِّ لِ

 ِ .)109()نعََمْ وَأكَْرِمْھَا: (؟ رَسُولُ اللهَّ

اب وانتق ام بالثی ى الاھتم ا إل ا ودع راكم علیھ ى لا تت ر، حت ین والآخ ین الح ا ب ا ونظافتھ ائھ

ى -صلى الله علیھ وسلم–ولرد الرسول )110(} وَثیِاَبكََ فطََھِّرْ {: الأوساخ، لقولھ تبارك وتعالى عل

الَ : (الرجل الذي قال نةًَ ، قَ ھُ حَسَ ناً وَنعَْلُ جُلَ یحُِبُّ أنَْ یكَُونَ ثوَْبھُُ حَسَ بُّ إنَِّ : إنَِّ الرَّ لٌ یحُِ َ جَمِی اللهَّ

ن )111()الْجَمَالَ  راز م ول والب رج الب كما لم یغفل الإسلام الإرشاد إلى ضرورة تنظیف كلٍ من مخ

الَ القذارة حفاظاً على الصحة، دَ، قَ نِ یزَِی حْمَنِ بْ لْمَانَ : فعن عَبْدِ الرَّ لَ لسَِ لَّ : قیِ یُّكُمْ كُ مْ نبَِ دْ عَلَّمَكُ قَ

الْیمَِینِ، : (رَاءَةِ قاَلَ شَيْءٍ حَتَّى الْخِ  تنَْجِيَ بِ وْلٍ، أوَْ أنَْ نسَْ ائطٍِ أوَْ ببَِ أجََلْ  نھََاناَ أنَْ نسَْتقَْبلَِ الْقبِْلةََ بغَِ

مٍ  عٍ أوَْ بعَِظْ تنَْجِيَ برَِجِی ى)112()أوَْ أنَْ یسَْتنَْجِيَ أحََدُناَ بأِقَلََّ مِنْ ثلاََثِ أحَْجَارٍ، أوَْ أنَْ یسَْ ، وحث عل

ا  راض، وھن ن الأم لامتھم م وھم وس ي نم ر ف ر كبی ن أث ا م نظافة البیئة المحیطة بالأطفال؛ لما لھ

ل ،  اكن الظ نْ (یجب على الآباء إرشاد أطفالھم إلى عدم قضاء حاجتھم البشریة في الطرق وأم فعَ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ  ِ صَلَّى اللهَّ ولَ ا: (أبَيِ ھُرَیْرَةَ أنََّ رَسُولَ اللهَّ ا رَسُ انِ یَ ا اللَّعَّانَ الوُا وَمَ تَّقوُا اللَّعَّانیَْنِ قَ

؟ِ قاَلَ الَّذِي یتَخََلَّى فيِ طَرِیقِ النَّاسِ أوَْ فيِ ظِلِّھِم )113()اللهَّ

الھم  یم أطف اء تعل ى الآب ب عل ى أن الواج ا إل انین یقودن ذین المك ي ھ ي ف ن التخل ي ع والنھ

دارس كال: احترام آداب الأماكن العامة احات الم رق، وس تراحات والط ات والاس دائق والمنتزھ ح

والمساجد والنوادي الریاضیة وما في حكمھا من الأماكن العامة، وذلك بعدم إلقاء القمامة والقذارة 

ام  ى الاھتم دھم عل ا، وتعوی ة لھ اكن المخصص ر الأم ي غی ربة ف ة والأش والأوساخ وبقایا الأطعم

ى لا یك ق؛ حت ذه المراف ة ھ یلحقھم بنظاف ا، ف ون فیھ ي یعیش ة الت ة الجمیل وث البیئ ي تل ببا ف وا س ون

. الضرر قبل غیرھم

ھ  ا ، فإن ھ ھن أت علی م ن ال ل حیة للأطف ة الص ة للوقای وإذا كان ھناك أساس من الأسس المھم

روري ولازم،  ر ض ارھم أم التطعیمات، فالتطعیمات الدوریة الوقائیة اللازمة للأطفال حسب أعم

أخیر و واجب علي الآ اء أو ت باء الاستجابة لھ ،والاھتمام بھ وتنفیذه في مواعیده المحددة دون أبط

أو تقصیر، أو إھمال، أو تركھ بالكلیة ، حفاظا علي صحة أطفالھم من الإصابة بالأمراض الفتاكة 
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ا  ات إنم ذه التطعیم الھم لھ ار، أن أخذ أطف ي الاعتب والمزمنة والخطیرة والمستعصیة، مع الأخذ ف

ي ھو م ره النب ا أق و م یس إلاَّ، وھ ة  ل لام-ن باب التحوط والتحصین والوقای لاة والس ھ الص -علی

عب  داء، یص ا ال تفحل معھ ي یس راض الت ل والأم اب بالعل ووجھ الأمة إلى الأخذ بھ ، حتي لا تص

ارتھم ،  ي زی التحوط ف ى ب ري المرض لم لزائ ھ وس لى الله علی ره ص ك أم ن ذل فاء ، وم دھا الش بع

الَ : فعَنْ أبَىِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ ()114(للإصابة بالأمراض ، ومنعاً لانتشارھا عن طریق العدوىتوخیاً  قَ

 ِ )115()لاَ یوُرِدُ الْمُمْرِضُ عَلىَ الْمُصِحِّ ( -صلى الله علیھ وسلم-رَسُولُ اللهَّ

راض، : الجانب العلاجي  ن الأم ال م ة الأطف ب وقای تم بجان د اھ لام ق ان الإس ي إذا ك ھ ف فإن

ل  ابة بالعل ن الص م م نة لھ ة المحص ة اللازم د بالوقای الوقت نفسھ اھتم بعلاجھم في حالة عدم التقی

لاج  ب الع ى طل ا إل ث دع ت، حی والأمراض، أو في حالة عدم الجدوى من الوقایة لأیة أسباب كان

اجع ُ : النافع، وأخذ الدواء الن لَّى اللهَّ ِ صَ ولِ اللهَّ نْ رَسُ ابرٍِ عَ نْ جَ الَ فعَ ھُ قَ لَّمَ أنََّ ھِ وَسَ لِّ دَاءٍ : (عَلیَْ لكُِ

ل زَّ وَجَ ِ عَ إذِْنِ اللهَّ رَأَ بِ دَّاءِ بَ یبَ دَوَاءُ ال ھ )116(،)دَوَاءٌ فإَذَِا أصُِ ث عن ھ والبح دواء وطلب اس ال والتم

در،  اء والق ان بالقض بالطرق المشروعة عند الإصابة بالمرض لا یخرج المسلم من حضیرة الإیم

ل –قدر من أقدار الله فالمرض دار الله –عز وج ن أق در م دواء ق ل –وال ز وج ا –ع ذلك، وھن ك

ھ  رعا، لقول رر ش روع المق رة المش ي دائ ع ف یجب الفرار من قدر الله إلى قدر الله، مادام العلاج یق

وَاءُ مِنَ الْقدََرِ، وَقدَْ ینَْفعَُ بإِذِْنِ اللهِ :  (صلى الله علیھ وسلم .)117()الدَّ

اء : (عبدالحمید الصید الزنتاني في ھذا الباب . یقول د ول بق ولیس من المقبول ولا من المعق

اً،  دواء مع الناس على امراضھم وعللھم دون علاج، بحجة أنھا مقدرة لھ، فقدر الله یشمل الداء وال

.)118()وھو مالك الأمر كلھ

تفادة والناظر في اھتمام الإسلام من الناحیة العلاجیة، یجد حرص ى الاس دعوة إل ي ال ھ ف اً من

وء  لطنا الض و س ة، ول راض المختلف ل والأم من جمیع أسالیب العلاج، مع مراعاة تناسبھا مع العل

ا  و م ب، وھ ي الغال رارة ف ات الح على أكتر ما یصاب بھ الأطفال، لوجدناه یكمن في ارتفاع درج

ي ق ویلات الت ن ال دیداً م اً ش اء، وخوف اً للآب ا بالغ بب قلق د یس رارة عن ة الح اع درج ا ارتف د یجرھ

ن  ك م ى ذل وابھم، ولا أدل عل رق أب أطفالھم، وبینما ھم والحالة ھذه، إذ بالحلول الطبیة النبویة تط

إلى تبرید رأس المصابین بالحمى بالماء من أجل تخفیف –صلى الله علیھ وسلم –توجیھ الرسول 

رى درجة حرارتھم المرتفعة، وحمایة أدمغتھم من احتمال ابات أخ ة اص النزیف، أو أی ابتھا ب إص

ول الله  ارع رس لم –قد تجرھا، الحمى علیھم؛ ولھذا س ھ وس لى الله علی ا –ص ة علاجھ ى طریق إل

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ بكل سھولة ویسر،  ُ عَنْھَا عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ نْ : (فعَنْ عَائشَِةَ رَضِيَ اللهَّ ى مِ الْحُمَّ

.)119()جَھَنَّمَ فأَبَْرِدُوھَا باِلْمَاءِ فیَْحِ 



م2019أبریل .حقوق الأطفال في الإسلام، وأبعادھا التربویة على حیاتھم

89)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

وم،  ا الطب الحدیث الی فھذا التوجیھ النبوي الكریم، ھو أساس النصائح الطبیة التي یعمل بھ

.من وضع كمادات على مقدمة رأس وأطراف الیدین والرجلین؛ لإنزال درجة الحرارة

-خص آخر، صغیراً كان أو كبیراً الذي نقدمھ لأطفالنا، أو لأي ش–وإذا كنا نؤمن أن الدواء 

الج،  ب المع ن الطبی ل م ات ك زام بتعلیم ال، وأن الالت ي الح ھ ف ي مفعول حراً، ولا یعط یس س ل

ررة  ة المق فة الطبی ب الوص لاج حس اول الع ة تن یحھما لكیفی ي توض ص، ف یدلاني المتخص والص

إذن الله فاء ب ھ للش ریض، وتماثل الى –والمحددة بالكم والكیف یساعد في علاج الم ذلك –تع إن ل ف

على ضرورة –صلى الله علیھ وسلم –كلھ أصلاً ومصدراً ومرجعاً في الإسلام، فقد أكد الرسول 

ك  ة، وذل ى النھای ة إل ن البدای ل م ة الأج ة معلوم الالتزام بأخذ الدواء حتى استكمال الدورة العلاجی

ا ات أو الجرع ق الكمی دن، وف ررة لأجل أن یعطي الدواء مفعولھ في الب ت والنسب المحددة والمك

بق  د س دیث بع ا الطب الح ي أثبتھ ة الت ادئ العلاجی م المب ن أھ د م ي تع ة، والت ا المعلوم في أوقاتھ

ة  لم –طبیب الأم ھ وس لى الله علی ول الله ص ذا –رس ك ھ ى ذل اھد عل نین، والش ات الس ذ مئ ھ من ل

الَ الحدیث  دْرِيِّ قَ عِیدٍ الْخُ ي سَ لٌ : فعَنْ أبَِ اءَ رَجُ ي جَ الَ إنَِّ أخَِ لَّمَ فقََ ھِ وَسَ ُ عَلیَْ لَّى اللهَّ يِّ صَ ى النَّبِ إلَِ

لَّمَ  ھِ وَسَ ُ عَلیَْ لَّى اللهَّ ِ صَ ولُ اللهَّ الَ رَسُ لاً : (اسْتطَْلقََ بطَْنھُُ فقََ قھِِ عَسَ ي ) اسْ الَ إنِِّ اءَهُ فقََ مَّ جَ قاَهُ ثُ فسََ

الَ سَقیَْتھُُ عَسَلاً فلَمَْ یزَِدْهُ إلاَِّ اسْتِ  ةَ فقََ ابعَِ اتٍ ثمَُّ جَاءَ الرَّ لاً (طْلاَقاً فقَاَلَ لھَُ ثلاََثَ مَرَّ قھِِ عَسَ الَ ) اسْ فقََ

لَّمَ  ھِ وَسَ ُ عَلیَْ لَّى اللهَّ ِ صَ ولُ اللهَّ الَ رَسُ نُ : (لقَدَْ سَقیَْتھُُ فلَمَْ یزَِدْهُ إلاَِّ اسْتطِْلاَقاً فقََ ذَبَ بطَْ ُ وَكَ دَقَ اللهَّ صَ

)120()قاَهُ فبَرََأَ أخَِیكَ فسََ 

ال د دیث .ق ى الح اً عل اني معلق ید الزنت د الص ي : (عبدالحمی ھ الطب ذا التوجی ن ھ ح م واض

ى  دواء حت بة لل دورة المناس تكمال ال ل، واس دم التعج لاج وع ى الع بر عل النبوي، أنھ لابد من الص

ي  ي ف ریض المعن ن الم ھال بط لاج إس د یشفى المریض، فقد أدى العسل مفعولھ في ع دیث بع الح

.)121()تكراره، ولمدة كافیة من الزمن

.حق التربیة البدنیة: المطلب الثالث 

وین  تعتبر التربیة البدنیة عاملاً مھماً لنمو الأطفال، وتقویة أبدانھم، وأساساً متیناً في تك

فاء  شخصیاتھم، وحصنا منیعاً من انحراف سلوكھم وأخلاقھم، وباعثاً حقیقیاً لرجاحة عقولھم وص

عاً لممار اءً واس ارتھم، وفض ة مھ عاً لتنمی داناً شاس رھم، ومی لامة تفكی انھم وس اطھم، أذھ ة نش س

ن  ا م ھ، وزیادتھ ا لطاقت حة الجسد، ورفعھ ا لص ن حفظھ لاً ع وعملاً مفیداً لھم طوال حیاتھم، فض

ا  ویض الخلای ى تع كفاءتھ الإنتاجیة، بالإضافة إلى تنشیطھا للدورة الدمویة، ومساعدتھا للجسم عل

.)122(المھدومة، وتمكینھا للرئتین من التنفس السلیم بما توفر لھما من أوكسجین

ول د رت . یق ولنر ھرب ة : (ج تلاء الرئ درة ام ى أن ق رة، عل ة كثی وص طبی دت فح د أك وق

ة  ى بقی ق عل ذا ینطب ل ھ ین، ومث ر الریاض د غی ر عن ا بكثی وى منھ یین، أق د الریاض الھواء عن ب
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م  ب والھض ة )123() الأعضاء، وتبادل المواد، والدورة الدمویة والقل ت التربی ره، كان ذا وغی ؛ ولھ

ا، البدنیة ع أبوابھ مھمة جداً في حیاة الأطفال وغیرھم، فدخلت إلى مناھج التربیة والتعلیم من أوس

بل وأنشأت لھا الدول أماكن خاصة لدراستھا ومزاولتھا، وأقامت لھا وزارات وھیئات، ومنظمات 

أن تعني بشؤونھا، وتھتم بالمزاولین والممارسین لھا على كافة المستویات، وھذا الأمر أمر ینبغي

ع  ارض م لام، وألاَّ یتع ھ الإس اء ب ذي ج لیم ال یذكر فیشكر، بشرط سیره في الاتجاه الصحیح والس

.المبادئ والقیم والأخلاق التي أقرھا ونادى بھا

وت، أو  ل البی اتھم داخ اتھم واتجاھ نا رغب ال، وتحسّس ول الأطف ي می ر ف ا النظ ا أمعن وإذا م

ى الشوارع، أو المدارس، أو في أي مكان آخر  یجمعھم ویلمھم، لوجدنا أن التربیة البدنیة محببة إل

ات، % 100نفوسھم بنسبة  اء والأمھ ن الآب علماً بأن ھذه الرغبة وذاك الاتجاه، لم یكونا بتوجیھ م

داءً،   ولا من المعلمین والمعلمات، ولا من المھتمین بتربیة النشء على الإطلاق، وإنما بالفطرة ابت

ة ثم ما یتبعھما مما یحضرو ائیات المختص نھ ویسمعونھ ویشاھدونھ من أنشطة  ریاضیة في الفض

ى  ا یجب عل ة؛ وھن ارات عجیب ا بمھ في ھذا المجال، ولذلك تجدھم یقبلون علیھا بشغف، ویؤدونھ

لب، وأن  اب لا بالس یھم بالإیج ود عل ا یع الھم فیم ن أطف لاإرادي م ول ال ذا المی تغلال ھ اء اس الآب

و یشجعوھم على مزاولة الأنشطة دیھم نح ذوا بأی الریاضیة المناسبة لقدراتھم وأعمارھم، وأن یأخ

. ھذا الاتجاه التربوي الھادف والمفید 

ول د ة . یق ي التربی اعدھا ف ي تس ائل الت رة بعض الوس اً للأس یباني، موجھ ومي الش ر الت عم

ة : (البدنیة لأولادھا  ة البدنی ق التربی ى التحقی رة عل رص : ومن الوسائل التي تساعد الأس ة ف إتاح

ة  التدریب البدني أمامھم، وتوجیھھم إلى الأنشطة والألعاب النافعة التي تساعدھم على تنمیة وتقوی

.)124()وتدریب عضلاتھم وأجزاء أجسامھم المختلفة

رص  ة ف ة واتاح ة البدنی ي التربی ال ف ق الأطف ن ح لام م ف الإس ة موق ا معرف ا أردن وإذا م

ق التدریب البدني أمامھم، وتوجیھ ذا الح د ھ دناه یع ة، وج اب النافع طة والألع ھم إلى مزاولة الأنش

ا–واجباً شرعیاً، وأمراً ضروریا للأطفال، على الآباء  ا -جمیع اھھم، ومم ھ تج ام ب ؤولیة القی مس

ة  ة والفعلی رة القولی ة المطھ نة النبوی ي الس ا ورد ف و م اء، ھ ى الآب ق عل ذا الح وب ھ د وج یؤك

ی ة وتوض ن أدل ة م كالھا والتقریری ة بأش ذه التربی لام بھ ام الإس دى اھتم یح م ك، وتوض ین ذل ح تب

ة  ویا؛ لمجابھ داداً س المختلفة وأنواعھا المتعددة؛ إدراكاً منھ لفاعلیتھا في تكوین الجسم السلیم، وإع

ا  اقھا وتكالیفھ اة ومش ي حث )125(أعباء الحی ات الت واع الریاض ن أن ر بعض م ا، ذك بنا ھن ، وحس

اراً -لى ممارستھا الإسلام أتباعھ ع انوا أو كب غاراً ك اءً، ص انوا أو نس الاً ك ا –رج م بھ ق لھ لتتحق

: أسمى الغایات والأھداف المرجوة منھما، من صحة بدنیة وعقلیة ونفسیة، وھذه الریاضات ھي 
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ا )سیدة الریاضات (والمشي ریاضة یطلق علیھا في عرف التربیة الحدیثة :المشي ا لھ ؛ لم

ابي أثیر إیج ن ت ةم ھ الوظیفی دن وأجھزت ى الب ال عل ال )126(فع دالله ق ن عب ابر ب ن ج ت : ، فع كان

ول الله  ا رس جد، فنھان ن المس رب م لى الله –دیارنا نائیة عن المسجد، فأردنا أن نبیع بیوتنا فنق ص

ُ وعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ )127()إنَِّ لكَُمْ بكُِلِّ خَطْوَةٍ دَرَجَةً : (فقال –علیھ وسلم  ِ صَلَّى اللهَّ قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

ِ : (عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  رَائضِِ اللهَّ نْ فَ ةً مِ ِ لیِقَْضِيَ فرَِیضَ مَنْ تطََھَّرَ فيِ بیَْتھِِ ثمَُّ مَشَى إلِىَ بیَْتٍ مِنْ بیُوُتِ اللهَّ

.)128()ةً كَانتَْ خَطْوَتاَهُ إحِْدَاھُمَا تحَُطُّ خَطِیئةًَ وَالأْخُْرَى ترَْفعَُ دَرَجَ 

ول الله  لم –ومن یتتبع سیرة رس ھ وس لى الله علی ان –ص لم، ك ھ وس لى الله علی ھ ص د أن یج

لاة  ة، وص س المفروض لوات الخم ھ لأداء الص ي ذھاب ك ف ھ؛ وذل ي بنفس ة المش ارس ریاض یم

اً  دتین كلی العیدین، وأدائھ لمناسك الحج مثل الطواف بالبیت؛ والسعي بین الصفاء والمروة، المعتم

.على المشي والھرولة

دو  ري والع ول الله :الج ھا رس دو مارس ري والع ة الج لم –وریاض ھ وس لى الله علی –ص

ة –كذلك –بنفسھ  ھ عائش ع زوج باق م ي س ل ف ھ دخ نة أن ي الس ت ف ى الله –ومن ذلك ما ثب رض

تْ مرتین، سبقتھ في الأولى وسبقھا في الثانیة، –عنھا  لَّى خَرَ : فعَنْ عَائشَِةَ، قاَلَ يِّ صَ عَ النَّبِ تُ مَ جْ

اسِ  الَ للِنَّ دُنْ، فقََ مْ أبَْ مَ وَلَ لِ اللَّحْ مْ أحَْمِ ةٌ لَ ا جَارِیَ فاَرِهِ وَأنََ ضِ أسَْ ي بعَْ دَّمُوا  : (اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فِ تقََ

بقَْتھُُ : فتَقَدََّمُوا، ثمَُّ قاَلَ ليِ ابقَْتھُُ فسََ ابقِكَِ  فسََ مَ تعََاليَْ حَتَّى أسَُ تُ اللَّحْ ى إذَِا حَمَلْ ي، حَتَّ كَتَ عَنِّ ، فسََ

تعََاليَْ : " تقَدََّمُوا  فتَقَدََّمُوا، ثمَُّ قاَلَ : ( وَبدَُنْتُ وَنسَِیتُ، خَرَجْتُ مَعَھُ فيِ بعَْضِ أسَْفاَرِهِ، فقَاَلَ للِنَّاسِ 

.)129()ھَذِهِ بتِلِْكَ : " ھُوَ یقَوُلُ فسََابقَْتھُُ، فسََبقَنَيِ، فجََعَلَ یضَْحَكُ، وَ " حَتَّى أسَُابقِكَِ 

ى :السباحة  ال؛ حت ا للأطف ا وتعلیمھ ة الواجب تعلمھ ة المھم وریاضة السباحة من الریاض

ي  یر ف ى الس درة عل م الق ون لھ دائھم، وتك ة أع تطاعتھم مواجھ ون باس داء، ویك اء أش أوا أقوی ینش

ولَ : قلُْتُ : ء عَنْ أبَيِ رَافعٍِ، قاَلَ مناكب الأرض طلباً للرزق بكل یسر وسھولة، وفي ھذا جا ا رَسُ یَ

قٌّ ، اللهِ  ا حَ دِ عَلیَْنَ الَ ، ألَلِْوَلَ یْھِمْ؟ قَ ا عَلَ ةَ، : ( كَحَقِّنَ ھُ الْكِتاَبَ دِ أنَْ یعَُلِّمَ ى الْوَالِ دِ عَلَ قُّ الْوَلَ مْ حَ نعََ

ثھَُ طَیِّباً  مْيَ، وَأنَْ یوَُرِّ باَحَةَ، وَالرَّ .)130()وَالسِّ

ال أ دیث . ق ذا الح ى ھ ا عل ي معلق ي : ( العفیف ان النب لم –وإذا ك ھ وس لى الله علی د –ص ق

ون  ا یقول ة كم فة خاص باحة  بص لأن الس ي : خص السباحة بالذكر؛ ف اء، وھ ع الأعض ط جمی تنش

ف  رض لعواص ھ إذا تع اد نفس تطیع إنق ى یس ھ حت ان أن یتعلم ى الإنس ب عل ا یج م م ن أھ اً م أیض

. )131()رھا البحار وأخطا

ع :المصارعة ل والمجتم نفس والأھ ن ال دفاع ع ره لل ل وغی ل الطف ة تؤھ المصارعة ریاض

ي  ة الت ة الحی ور الواقعی والدین والوطن، فضلاً عن بنائھا لبدن الطفل وتقویة عضلاتھ، ومن الص

دوة حس–صلى الله علیھ وسلم –ضرب لنا فیھا رسول الله  ان ق ا، وك ة وأجملھ ا أروع الأمثل نة لن
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فیھا، ھي مصارعتھ لركانة بن یزید بن ھاشم بن عبدالمطلب، أحد رجال قریش الأشداء الأقویاء، 

اس  ن عب ن اب ا روي ع ي الله –وأبرز مصارعیھم، وتجسدت ھذه الصورة الواقعیة الحیة فیم رض

ِ ( : قال-عنھ دِ یزَِ -صلى الله علیھ وسلم -لقيَِ رَسُولُ اللهَّ نَ عَبْ ةَ بْ بِ رُكَانَ نِ الْمُطَّلِ مِ بْ نِ ھَاشِ دَ بْ ی

طُّ ، ، وَمَعَھُ أعَْنزٌُ لھَُ ، وَكَانَ أشََدَّ الْعَرَبِ  دٌ قَ رَعْھُ أحََ ِ " لمَْ یصَْ ولُ اللهَّ دَعَاهُ رَسُ ھ -فَ لى الله علی ص

لم  لاَمِ -وس سْ ى الإِْ ھُ " إلَِ الَ لَ ى تَ: ، فقََ لمُِ حَتَّ ِ لاَ أسُْ دُ ، وَاللهَّ ا مُحَمَّ تْ یَ جَرَةَ ، وَكَانَ ذِهِ الشَّ دْعُوَ ھَ

 ِ ولُ اللهَّ الَ رَسُ ةً ، فقََ مُرَةً أوَْ طلَْعَ لم -سَ ھ وس لى الله علی ِ : " -ص إذِْنِ اللهَّ ي بِ دُّ " أقَْبلِِ تْ تخَُ فأَقَْبلََ

إذِْنِ : " فلَْترَْجِعْ ، قاَلَ مَا رَأیَْتُ كَالْیوَْمِ سِحْرًا أعَْظمََ ، فمَُرْھَا: الأْرَْضَ خَدًّا ، فقَاَلَ رُكَانةَُ  ي بِ ارْجِعِ

 ِ لمِْ : " فرََجَعَتْ ، فقَاَلَ لھَُ ، " اللهَّ كَ أسَْ الَ " وَیْحَ كَ ، : ، فقََ ي لَ لمَْتُ ، وَإلاَِّ فغََنمَِ رَعْتنَيِ أسَْ إنِْ صَ

ِ صلى الله" وَإنِْ صَرَعْتكَُ كَففَْتَ عَنْ ھَذَا الأمَْرِ  .)132() ...علیھ وسلم فصََرَعَھُ رَسُولُ اللهَّ

د الأول : رفع الاثقال  ذ العھ لمون من ا المس ي عرفھ ات الت وریاضة رفع الأثقال من الریاض

لم –للإسلام، ومارسوھا في زمن حیاة النبي  ھ وس لام –صلى الله علی لاة والس ھ الص أقرھم علی ف

یر  ب الس ي : ( على فعلھا وممارستھا، فقد ورد في كت لى الله–أن النب لم ص ھ وس وم –علی ر بق م

.)133()یرفعون حجراً  لیعرفوا الأشد فیھم، فلم ینكر علیھم

ان –التي تم ذكرھا وغیرھا –فھذه الریاضات البدنیة  كانت موجودة منذ فجر الإسلام ، وك

دعو –صلى الله علیھ وسلم –المسلمون الأوائل یمارسونھا، بل إن النبي  ھا، وی ان یمارس ھ ك نفس

ھ  ى فعل ك عل ل ذل ن فع ر م تھا، ویق ي ممارس ثھم عل –المسلمین جمیعاً إلى تعملھا وتعلیمھا،  ویح

حة -ما رأینا  في ریاضة رفع الأثقالك ان بالص نظراً لفائدتھا العائدة على جمیع أعضاء بدن الإنس

.  والعافیة

ي ، فھذه إذاً  ا ینبغ م كم ا لھ اء أداؤھ ى الآب ي یجب عل لام الت ، بعض حقوق الاطفال في الإس

لام الله  الي –انطلاقاً من ك ارك وتع لى الله علی–تب ص ول  نة رس داء بس ك واھت ي ذل لم فف ھ وس

.ولدینھم ومجتمعھم ووطنھم وأمتھم ، الخیر والفلاح لھم ولأطفالھم وأسرھم 
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:الخاتمة

رب العالمین  ... وبعد ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین ، الحمد 

، عرفنا أن العنایة بأمر الأطفال ، فإننا ومن خلال ما تم عرضھ وتناولھ في ھذا البحث

لیقوموا ، ورعایتھم الرعایة الحقة ، وتربیتھم التربیة الصالحة، تنشئتھم التنشئة الصحیحة و

عدة الإسلام من ، وأمتھم مستقبلاً ، ووطنھم ، ودینھم ، وذویھم ، وأھلھم ، بأعمال خدمة أنفسھم

م كما أن إھمال تربیتھم وعد، أكبر الواجبات التي فرضھا الإسلام على الآباء تجاه أطفالھم

، والتقصیر في أداء حقوقھم، والتھاون في رعایتھم، والتفریط في تنشئتھم ، الاھتمام بالعانیة بھم

اعتبره الإسلام من أخطر الجنایات علیھم وعلى غیرھم حاضراً ومستقبلاً، ولھذا فإن الإسلام 

، ث ومطالبھ أولى ھذه الشریحة المھمة في المجتمع اھتماماً خاصاً كما مر بنا في مباحث ھذا البح

.ومن  خلال ما تم تناولھ فصل إلى نتائج البحث وتوصیاتھ 

.النتائج : أولاً 

تھدف الى ان ، امتداد ید العنایة الإلھیة بالأطفال إلى ما قبل زواج والدیھم .1

.وأصلاً مباركاً طیباً ، الاسلام یرید أن یضمن للأطفال منبتاً شریفاً حسناً 

ال، والمتمثلة في رعایة الأطفال جسمیاً وصحیاً حقوق التربیة الذاتیة للأطف.2

ولجمیع من لھم علاقة مباشرة أو غیر ، وإنما لھم ، أمر مھم لیس للأطفال وحدھم ، وبدنیاً 

.مباشرة بھم 

والخلقیة ، والمشتملة على حق التربیة الدینیة، حقوق التربیة الروحیة للأطفال.3

وتھذیب أخلاقھم وسلوكھم وتھیئھ قواھم ، لأطفاللھا أبلغ الأثر في تزكیة نفوس ا، والتعلیمیة

تسوده روح الأخوّة ، من أجل بناء مجتمع صالح ومصلح، العقلیة إلي العلم والمعرفة

.والتقدم و الازدھار والرخاء والسلام ، والصفاء والمحبة والوئام 

التوصیات: ثانیاً 

والزام الآباء بأدائھا ، اً كثیرة فإن وضع للأطفال حقوق، بما أن الإسلام دین شامل وكامل 

، وعند ولادتھم وبعدھا مباشرة ، وعند حمل أمھاتھم ، ووجھھم إلى العمل بھا من قبل زواجھم ، 

والھیئات ، وحیث أن المنظمات الدولیة ، وعلى اختلاف أعمارھم ، وفي مختلف مراحل نموھم 

ھتمامھا البالغ طبقاً لحقھم المعلن في ھیئة العالمیة التي تعُنى برعایة الطفولة، أولت ھذه الشریحة ا

:فإن الباحث یوصي بالآتي ، الأمم المتحدة 
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، الالتزام بمنھج الدین الإسلامي الحنیف في الدعوة إلي تربیة الأطفال .1

.وقواعده الراسخة ، وأصولھ  الثابتة ، وفق منھجھ السمح السلیم 

–سبحانھ وتعالى –الله وضع التشریعات والقوانین  المستمدة من كتاب .2

، تساعد الآباء على معرفة حقوق أطفالھم –صلى الله علیھ وسلم –وسنة نبیھ 

.وتؤكد على وجوبھا علیھم، وتلزمھم بالعمل بھا 

وعقد الندوات والمؤتمرات ،  وإدارة الحوارات ، وتنظیم ورش العمل ، إقامة اللقاءات 

وحل المشاكل ، والعنایة التامة بحقوقھم ، ھم ورعایتھم وتربیت، العلمیة حول الاھتمام بالأطفال 

قات التي تعترض طریقھم؛ من أجل الوصول إلي مستقبل واعد لھم، التي تواجھھم  ، وإزالة المعوِّ

رض ومن علیھا وھو خیر الوارثین إلي أن یرث الله الأ، ولكل من یأتي بعدھم من أجیال متعاقبة 

:ثبت الھوامش 
. 19/152: مسند أحمد.1

.289صـ: أسس التربیة الإسلامیة في السنة النبویة.2

.2/12: المعجم الصغیر.3

. 6/91: الآداب للبیھقي.4

). 221(الآیة : سورة البقرة.5

)51/ 10: (صحیح مسلم.6

)2/386: (سنن الترمذي.7

4/184: موسوعة الدفاع عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم .8

80ص: الاباءحقوق الآباء على الأبناء والأبناء على .9

.80ص. المرجع السابق.10

. 120-100ص: ، علم النفس التربوي94، 93ص: منھاج المسلم.11

520ص: من أسس التربیة الإسلامیة.12

.313أسس التربیة الإسلامیة في السنة النبویة، ص.13

ھ. 22ص: تحفة المودود بأحكام المولود.14 ى 2757–4/2752: ، الفقھ الإسلامي وأدلت اء عل ق الآب ، ح

اءالأبن ى الآب اء عل ق الأبن لام ص85-83ص: اء وح ي الإس اء ف ة الأولاد والآب ادات . 67، تربی العب

20-3/18: أحكام وأدلة 

. 179/ 3: المستدرك للحاكم.15

.634/ 1: سنن البیھقي.16

.306/ 9: المصدر السابق.17
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. 3/19: ، العبادات أحكام وأدلة4/2753: الفقھ الإسلامي وأدلتھ.18

.3/19: ، العبادات أحكام وأدلة4/2753:الفقھ الإسلامي وأدلتھ.19

. 3/19: العبادات أحكام وأدلة2753، 4/2752: الفقھ الإسلامي وأدلتھ.20

ھ39ص: تربیة الإنسان الجدید.21 ئة 347ص: ، علم الاجتماع ومدارس ي، والتنش ي والخلق و الروح ، النم

ة، ص ة والمراھق ي الطفول ي مرحلت ة ف لامیة.151الاجتماعی ة الإس س التربی ھا، ، أس رق تدریس وط

ة، ص6ص نة النبوی ي الس لامیة ف ة الإس س التربی لامیة315، 314، أس ة الإس س التربی ن أس : ، م

.520ص

. 13الآیة : سورة لقمان.22

.541/ 3: المستدرك للحاكم.23

.337ص: الھدي النبوي.24

12/303: الجامع الصحیح للسنن والمسانید.25

.6الآیة : سورة المائدة.26

.298/ 22: صحیح البخاري.27

.386، 385، أسس التربیة الإسلامیة في السنة النبویة، ص521ص: أسس التربیة الإسلامیةمن.28

.3/37: صحیح البخاري.29

.252ص: من أسس التربیة الإسلامیة.30

.3/3كنز العمال، .31

.222، فلسفة التربیة الإسلامیة،ص)خ ل ق ( المعجم المفھرس لألفاظ القرآن الكریم، مادة .32

.، بتصرف684ي السنة النبویة، صأسس التربیة الإسلامیة ف.33

121ص: اھتمام الإسلام بالأبناء قبل الخلق والإیجاد.34

.4الآیة : سورة القلم.35

.4/263: المستدرك للحاكم.36

.278/ 3: ، وحي القلم 1/85. شعر شوقي في میزان النقد.37

.162الآیة : سورة الأنعام.38

.112/ 21: الجامع الصحیح للسنن والمسانید.39

.7-4الآیة : سورة الماعون.40

. 39/39: مسند أحمد.41

.27الآیة : سورة الأنفال.42

.46/ 2: المستدرك للحاكم.43

.38الآیة : سورة الحج.44

.2/605: السنن الكبرى للبیھقي.45

.119الآیة : سورة التوبة .46
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.127/ 1: المستدرك للحاكم.47

.105الآیة : سورة النحل.48

. 127/ 1: المستدرك للحاكم.49

.215الآیة : سورة الشعراء.50

.8/218: المعجم الكبیر للطبراني.51

.18الآیة : سورة لقمان.52

.8الآیة : سورة المنافقون .53

.431/ 6: الجامع الصحیح للسنن والمسانید.54

.1/35: الآداب للبیھقي.55

ة، ص.56 نة النبوی ي الس لامیة ف ة الإس س التربی لامیة. 715-688أس ة الإس س التربی ن أس ، 522ص: م

523.

.7الآیة : سورة الحشر.57

.393/ 6: لمصحیح مس.58

.102ص: حق الآباء على الأبناء وحق الأبناء على الآباء.59

.64-63ص: المناھج وطرق التعلیم عند القابسي وبن خلدون.60

.4/1239،1240: مقدمة ابن خلدون.61

اني .62 ل ، تقریر لیبیا الث وق الطف ة حق ذ اتفاقی دى تنفی ول م ة : ح رة والطفول ة الأس ا لرعای ة العلی ، اللجن

ة ، م 1997لسنة 5القانون رقم : الجریدة الرسمیة ، 71ص ، م 2000 ة الطفول دد ، بشأن حمای 3الع

نھ ،  ي ، 73م ص 1998، 36الس ع اللیب ي المجتم ة ف ة الطفول لامة . أ: رعای د س ادة محم ة ، غ مجل

.  61م ص 2010، 2السنھ ، 2إصدار مركز الدراسات الاجتماعیة العدد ، الدراسات الاجتماعیة 

.1/26: لبیھقيالآداب ل.63

.سورة العصر.64

.8/88: صحیح البخاري.65

.1/425: مفتاح العلوم.66

.222-212الأخلاق الإسلامیة ص .67

.9الآیة : سورة الزمر.68

.1/112: حلیة الأولیاء.69

.1/56ص:عقیدة، نصائح، مواعظ، وصایا، حكم، أمثال، أدب: أبیات مختارة تشتمل على.70

.105الآیة : سورة التوبة.71

. 1/487الادب المفرد بالتعلیقات .72

.166، 165تربیة الأولاد والآباء في الإسلام ص.73

. 42ص ، دور الأسرة في التربیة .74
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.286سورة البقرة، الآیة .75

.6/301: صحیح البخاري.76

178ص ، ھكذا نرُبى .77

104علم النفس الفسیولوجي، ص.78

.2الآیة : سورة الصف.79

.195الآیة : سورة آل عمران.80

.1/59: للبیھقيالآداب.81

.285–265ص ، فن الدراسة ، 112–36ص ، التبیان في آداب حملة القرآن .82

.87ص: الآداب الدینیة والاجتماعیة.83

اء242أسس التربیة الإسلامیة في السنة النبویة، ص.84 ى الآب اء عل ق الأبن اء وح : ، حق الآباء على الأبن

.80ص

.513، من أسس التربیة الإسلامیة، ص242أسس التربیة الإسلامیة في السنة النبویة، ص.85

.55الآیة : سورة الذاریات.86

.7الآیة : سورة الطلاق.87

.4/98: شعب الإیمان للبیھقي.88

.5/371: التنویر شرح الجامع الصغیر.89

.4/335: شعب الإیمان.90

.7/505: شعب الإیمان للبیھقي.91

247أسس التربیة الإسلامیة في السنة النبویة، ص.92

.3/393: سنن أبي داوود .93

.1/173: الآداب للبیھقي.94

.4/488: سنن النسائي.95

.136/ 1: البخاري .96

.61/ 3: البخاري.97

.79/ 7: المصدر السابق.98

.280/ 4: سنن الترمذي.99

.31الآیة : سورة الأعراف.100

.6/268: سنن النسائي.101

142/ 13: صحیح مسلم.102

.222الآیة : سورة البقرة.103

.279/ 1: التیسیر بشرح الجامع الصغیر.104

.116/ 2: یحالصح.105

.52/ 1: البخاري.106
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.1/52: صحیح البخاري.107

.2/33: صحیح مسلم.108

.2/397: الموطأ.109

.4الآیة : سورة المدثر.110

.1/65: صحیح مسلم.111

.39/124: مسند أحمد.112

.2/91: صحیح مسلم.113

.بتصرف. 236، 235معالم الشریعة الإسلامیة، ص.114

.11/22: سنن ابن ماجھ.115

.211/ 11: صحیح مسلم.116

.12/169: للطبرانيالمعجم الكبیر .117

.248أسس التربیة الإسلامیة في السنة النبویة، ص.118

4/100المستدرك للحاكم  .119

.11/239: صحیح مسلم.120

.280أسس التربیة الإسلامیة في السنة النبویة، ص.121

.299، 297ص. المرجع نفسھ.122

.8أطلس الصحة، اللوحة رقم .123

.514ص: من أسس التربیة الإسلامیة.124

.299في السنة النبویة، صأسس التربیة الإسلامیة .125

.300، 299: المرجع نفسھ.126

.414/ 3: صحیح مسلم.127

.418/ 3: صحیح مسلم .128

.313/ 43: مسند أحمد.129

.10/26: سنن البیھقي .130

.505ص: حق الآباء على الأبناء وحق الأبناء على الآباء.131

4/298الجامع الصحیح للسنن والمسانید .132

.1/262: السیرة النبویة لابن اسحاق.133
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:قائمة المصادر والمراجع
.القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم-1

ة-2 ات الاجتماعی ة الدراس وان. ، مجل ث بعن ئة : ا بح ي التنش ة ف ھ الخاطئ ات الوالدی لاتجاھ

ة ف. أ: الاجتماعی دین، المؤل وم ال اء عل یش إحی ان طن ة رمض ي : خلیف د الغزال ن محم د ب د محم و حام أب

. بیروت–دار المعرفة : ، الناشر)ھـ505: المتوفى(الطوسي 

ال، أدبعقیدة، نص: أبیات مختارة، تشمل على -3 م، أمث ایا، حك واعظ، وص ن : ائح، م دالله ب عب

.  م2000-ھـ 1422، 1مطابع الحمیضي، ط: محمد البصیري، الناشر

. لبنان–علي فضل الله، مكتبة الحیاة للنشر، بیروت : الأخلاق الإسلامیة-4

. أمین الخولي وآخرون، والمعارف، مصر: الآداب الدینیة والاجتماعیة-5

و : لمؤلفالآداب للبیھقي، ا-6 أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أب

ي  وفى(بكر البیھق ـ458: المت ھ)ھ ق علی ھ وعل ى ب ر: ، اعتن دوه، الناش عید المن د الله الس و عب ة : أب مؤسس

. م1988-ھـ 1408الأولى، : لبنان، الطبعة–الكتب الثقافیة، بیروت 

اب . د: ة النبویةأسس التربیة الإسلامیة في السن-7 ة للكت دار العربی عبدالحمید الصید الزنتاني، ال

. م1984تونس، -، لیبیا

عبدالرحمن نجلاوي، دمشق،  : أسس التربییة الإسلامیة وطرق تدریسھا-8

حة-9 س الص ة: أطل رت ، ترجم ولنر ھرب اني، : ج ف الألم دار المتح دالرحمن، إص ي عب حلم

. م1998فرانكفورت ماین 

ق: ب حملة القرآنالتبیان في آدا-10 ق وتعلی ووي، تحقی رف الن ن ش ي ب ا  یح ي زكری : للإمام أب

. مجدي السید إبراھیم، مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزیع، القاھرة

. م1984تونس -محمد الطاھر بن عاشور، الدار التونسیة للنشر: التحریر والتنویر-11

) ابن القیم الجوزیة(شمس الدین بن أبي بكر: تحفة المودود بأحكام المولود-12

ذ-13 یة للتلمی حة النفس دریس والص ع . د: الت ر والتوزی ة للنش دار اللیبی ویبي، ال یر الط ر بش عم

. م1992والإعلان الطبعة الأولى، 

. م1967محمد فاضل الجمالي، الشركة التونسیة للتوزیع، تونس : تربیة الإنسان الجدید-14

لام -15 ي الإس اء ف ة الأولاد والآب وق الأ(تربی ي حق ة ف امینھا التربوی اء ، ومض ى الآب اء عل بن

. م1992-ھـ 1413، 1المبروك عثمان أحمد، دار قتیبة للطباعة والنشر، ط . د) الإسلام

ل-16 وق الطف ة حق ذ اتفاقی دى تنفی ول م اني، ح ا الث ر لیبی رة : تقری ة الأس ا لرعای ة العلی اللجن

. م2000والطفولة، 

غِی-17 ني، : رِ، المؤلفالتَّنویرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّ د الحس ن محم لاح ب ن ص ماعیل ب ن إس د ب محم

الأمیر  لافھ ب روف كأس دین، المع ز ال راھیم، ع و إب نعاني، أب م الص ي ث وفى(الكحلان ـ1182: المت ، )ھ

د إبراھیم، الناشر. د: المحقق د إسحاق محمَّ ھـ 1432الأولى، : مكتبة دار السلام، الریاض، الطبعة: محمَّ

.م2011-
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فالتیسیر -18 غیر، المؤل امع الص اج : بشرح الج ن ت رؤوف ب د ال دعو بعب د الم دین محم ن ال زی

اھري  اوي الق م المن دادي ث دین الح وفى(العارفین بن علي بن زین العاب ـ1031: المت ر)ھ ة : ، الناش مكتب

. م1988-ھـ 1408الثالثة، : الإمام الشافعي  الریاض، الطبعة

زاء: الجامع الصحیح للسنن والمسانید، المؤلف-19 دد الأج ار، ع د الجب اریخ 38: صھیب عب ، ت

. 2014–8-15: النشر

حاك، : سنن الترمذي، المؤلف-الجامع الكبیر -20 ن الض محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى ب

–دار الغرب الإسلامي : بشار عواد معروف، الناشر: ، المحقق)ھـ279: المتوفى(الترمذي، أبو عیسى 

م1998: بیروت، سنة النشر

ھ، -21 ننھ وأیام لم وس ھ وس لى الله علی الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله ص

ر : أبو عبد الله محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة الجعفي البخاري، المحقق : المؤلف  محمد زھی

ھـ1422الأولى : دار طوق النجاة، الطبعة : بن ناصر الناصر، الناشر 

می-22 دة الرس م : ةالجری انون رق نة ) 5(الق دد 1997لس ة، الع ة الطفول أن حمای نة ) 3(م، بش الس

م 1998، 36

اء-23 ى الآب اء عل ق الأبن اء، وح ى الأبن اء عل ق الآب لامة : ح و س ي، دار أب دالله العفیف ھ عب ط

. تونس-للطباعة والنشر والتوزیع

ن أبو نعیم أحمد بن عبد الله : حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، المؤلف-24 حاق ب بن أحمد بن إس

ر، -السعادة : ، الناشر)ھـ430: المتوفى(موسى بن مھران الأصبھاني  ة مص وار محافظ ـ 1394بج -ھ

ي 1974 اب العرب ا، دار الكت دة دور منھ ورتھا ع م ص ر –م، ث ة والنش ر للطباع روت، دار الفك بی

.والتوزیع، بیروت

. م1978سعید عبدالله حارب، دار الأمة، الكویت، : دور الأسرة في التربیة-25

غیر(الروض الداني -26 ف)المعجم الص ي : ، المؤل ر اللخم ن مطی وب ب ن أی د ب ن أحم لیمان ب س

ر: ، المحقق)ھـ360: المتوفى(الشامي، أبو القاسم الطبراني  ر، الناش اج أمری ود الح كور محم د ش : محم

. 1985–1405الأولى، : عمان، الطبعة، بیروت -ر عمار دا، المكتب الإسلامي 

. مصر–عبدالمنعم عبدالوھاب المغازي، مكتبة الإیمان، المنصورة : زاد الدعاة-27

ي داود-28 نن أب ر : س تاني الأزدي، الناش و داود السجس عث أب ن الأش لیمان ب ر  ، : س دار الفك

اب : تحقیق  ع الكت د، م د الحمی ة تع: محمد محیي الدین عب ث مذیل وُت، والأحادی فْ الح ال یوسُ ات كَمَ لیق

. بأحكام الألباني علیھا

ق-29 ورة، تحقی ن س ى ب ن عیس د ب ى محم أمون، دار : سنن الترمذي، أبو عیس ود م یخ محم الش

. م02002ھـ1423، 1المعارف بیروت، طـ

ف-30 رى، المؤل نن الكب ائي : الس اني، النس ي الخراس ن عل عیب ب ن ش د ب رحمن أحم د ال و عب أب

دم : حسن عبد المنعم شلبي، أشرف علیھ: ، حققھ وخرج أحادیثھ)ھـ303: لمتوفىا( اؤوط، ق شعیب الأرن

الة : عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: لھ ة الرس ة–مؤسس روت، الطبع ى، : بی ـ 1421الأول -ھ

م2001
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د أبو عبدالله محمد بن اسحاق المطلبي، ھ: -صلى الله علیھ وسلم–سیرة النبي -31 و محم ذبھا أب

. م1963عبدالملك بم ھشام، حققھا وضبطھا وعلق علیھا محمد محي الدین عبدالحمید مصر 

ر -32 ي، الناش ین البیھق ن الحس د ب ر أحم و بك ة : شعب الإیمان، أب ب العلمی ق –دار الكت : تحقی

. ھـ1410بیروت، الطبعة الأولى ، . محمد السعید بسیوني زغلول

ة : شعر شوقي في میزان النقد-33 لامیة بالمدین ة الإس محمد مصطفى المجذوب، الناشر، الجامع

. م1975-ھـ 1395، 7، ط 4: المنورة، العدد

ر : صحیح مسلم، المؤلف -34 ابوري، الناش یري النیس ین القش و الحس اج أب ن الحج دار : مسلم ب

.  يمحمد فؤاد عبد الباق: بیروت، تحقیق –إحیاء التراث العربي 

ة-35 بھا : العبادات أحكام وأدل ة، س ب الوطنی اني، دار الكت دالرحمن الغری ادق عب ا –د الص لیبی

. م1996الطبعة الأولى 

. م1965مصطفى الخشاب، القاھرة : علم الاجتماع ومدارسھ-36

. م1990، 12فاخر عاقل، دار العلم للملایین، بیروت طـ. د: علم النفس التربوي-37

. م1981، 1كاظم ولي آغا، دار آفاق الجدیدة للنشر ، بیروت ط. د:علم النفس الفسیولوجي-38

اب ، ط. د) الطفولة والمراھقة(علم نفس النمو -39 راتھ للكت لام، دار مص ، 1سعاد ھاشم عبدالس

. م2000

م 2005-ھـ 1425د وھبة الزحیلي، دار الفكر، الطبعة الثامنة .أ: الفقھ الإسلامي وأدلتھ-40

لامی-41 ة الإس ع . د: ةفلسفة التربی ر والتوزی ة للنش ركة العام یباني، الش ومي الش د الت ر محم عم

. م1978والإعلان الطبعة الثانیة 

ع و . د: فلسفة التربیة الإسلامیة-42 ر والتوزی عبیة للنش عمر محمد التومي الشیباني، المنشأة الش

. الإعلان، لیبیا

ورد ت: فن الدراسة -43 ة. كلیف ز، ترجم یس دی ان وجم ل : مورغ ؤاد جمی ةف ف : ، مراجع یوس

. لبنان–حوراني، دار مكتبة الحیاة للنشر ، بیروت 

ف -44 ال، المؤل وال والأفع ي : كنز العمال في سنن الأق دین المتق ام ال ن حس ي ب دین عل لاء ال ع

وري  ان ف وفى (الھندي البرھ ـ975: المت ق )ھ اني : ، المحق ري حی ر -بك قا، الناش فوة الس ة : ص مؤسس

م1981/ھـ1401ة الخامسة ،الطبع: الرسالة، الطبعة 

وان-45 ث بعن ة ، بح ة الجامع اد: المجل ق والایج ل الخل اء قب لام بالأبن ام الإس ان . د: اھتم عثم

. م2006، لسنة 8: العدد/ الطاھر حلبوص، ، إصدار مركز البحوث والدراسات العلیا، جامعة الزاویة

يرعایة الطفولة في المجتم: مجلة الدراسات الاجتماعیة بحث بعنوان-46 د . أ: ع اللیب ادة محم غ

. م2006، لسنة 8: سلامة، ، إصدار مركز الدراسات الاجتماعیة ، العدد

تیوي . أ: خواطر بمناسبة الیوم الدولي للطفل: بحث بعنوان: مجلة رسالة التربیة -47 لیمان اش س

. م1979، 2: ، العدد1:شنقر، ، إصدار مؤتمر المعلمین العام ، لیبیا، المجلد
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وان-48 ث بعن ي : مجلة عالم الفكر  بح ي مرحلت ة ف ئة الاجتماعی ي والتنش ي والخلق و الروح النم

ة، د ة والمراھق ت. الطفول ث، الكوی دد الثال ابع، الع د الس وي، المجل د عیس دالرحمن محم وبر ، / عب أكت

. م1976نوفمبر، دیسمبر 

وان-49 ث بعن لامیة بح دعوة الإس ة ال ة كلی ي س: مجل ؤثرة ف ل الم ض العوام ذ، بع لوك التلامی

ة اق المدرس دد. أ: وتحقیق أھداف التربیة الإسلامیة خارج نط ا، الع لي، ، لیبی الح الكوش عود ص ، 4: مس

. م1987

الإمام الحافظ أبو عبد الله الحاكم النیسابوري: المستدرك على الصحیحین، المؤلف -50

رون، شعیب الأ: أحمد بن حنبل، المحقق : مسند الإمام أحمد بن حنبل، المؤلف -51 ؤوط وآخ رن

. م1999ھـ ، 1420الثانیة : مؤسسة الرسالة، الطبعة : الناشر 

:  المصادر والمراجع

. م1980، 2صبحي الصالح، بیروت، طـ.  د: معالم الشریعة الإسلامیة-52

م : المعجم الكبیر، المؤلف-53 و القاس امي، أب ي الش ر اللخم ن مطی وب ب ن أی د ب ن أحم لیمان ب س

ر: ن المحقق)ھـ360: المتوفى(الطبراني  لفي، دار النش د الس د المجی ن عب دي ب ة : حم ن تیمی ة اب –مكتب

. الثانیة: القاھرة، الطبعة

ھ : مفتاح العلوم-54 ق علی ھ وعل ب ھوامش بطھ وكت وازمي، ض كالي الخ ر الس یوسف بن أبي بك

. م1987-ھـ 1407، 2لبنان ط–نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة، بیروت 

ة الإ-55 س التربی ن أس لامیةم ع . د: س ر والتوزی عبیة للنش أة الش یباني،  المنش ومي الش ر الت عم

.م1979-ھـ1399، 1والإعلان، ط

دون-56 ن خل ي واب د القابس یم عن اد . د: المناھج و طرق التعل ز جھ ي، مرك ین النعم دالله الأم عب

. م1984، 2اللیبیین ضد الغزو الإیطالي، ط

. م1990أبوبكر جابر الجزائري، : منھاج المسلم-57

ي -58 ث ف ا، الباح ا ورتبھ دم لھ ا وق لم، جمعھ موسوعة الدفاع عن رسول الله صلى الله علیھ وس

.القرآن والسنة، علي بن نایف الشحوذ

. م1988، 1حامد بوعتور، مؤسسات عبدالكریم عبدالله للنشر والتوزیع، ط: الھدى النبوي-59

. م1978تونس عبدالجلیل محمد المحجوب، الشركة التونسیة للنشر،: ھكذا نربي-60

. م2000-ھـ 1421، 1مصطفى صادق الرقعي، دار الكتب العلمیة، ط: وحي القلم-61
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دور الدول الغربیة في الثورة اللیبیة

"نموذجاأالولایات المتحدة الأمریكیة " 

ي أبوعجیلة علي عیسىمسا

جامعة الزاویة

العجیلات–كلیة الاقتصاد 

واجتیاحھا لكل من تونس ومصر، لم یكن مستبعدا أن تنضم " الثورات العربیة"مع اندلاع 

.لیبیا سریعا إلى موجة الاحتجاجات

لذا لم یمض وقت طویل حتى غدت لیبیا ساحة لاحتجاجات مماثلة وارتفع معھا سقف مطالب 

المحتجین من إصلاحات اقتصادیة وسیاسیة إلى المطالبة بإسقاط النظام ، وكانت تلك التطورات 

ھائلة وخاصة في وقعھا على الولایات المتحدة الأمریكیة،  التي كان قد بدت راضیة على 

لقذافي، غیر أن اتسِاع نطاق الاحتجاجات اقائمة في المنطقة بما فیھا نظام ا مع النظم العلاقاتھ

واتسامھا سریعا بالعسكرة أحدث تغیرا في الموقف الأمریكي من نظام ألقذافي ، اتضح أن 

الولایات المتحدة الدیمقراطیة أكثر عداء وكرھا للقذافي ، وانتقلت من موقع إعادة تأھیل نظامھ 

1.رتباط ألمصلحي معھ إلى المناداة بسلب الشرعیة الدولیة عن نظامھ ومواجھتھ بالقوة والا

وعبر التدخل العسكري الأمریكي مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي سعت الإدارة 

لأول ھو تصفیة حساباتھا الأمیركیة إلى التمركز في قلب الأزمة اللیبیة لتصعیدھا في اتجاھین ، ا

في والثاني ھو التأثیر في مسار الانتفاضة بما یخدم مصالحھا، ومن ثم تدخلت لقذالمع نظام 

ممثلا في السعي المستوى الأول، حیث جاء 2الولایات المتحدة في الأزمة اللیبیة على مستویین 

والذي تكون بالأساس من 2011فبرایر 27الذي تأسس في " المجلس الانتقالي"للتأثیر في 

لقذافي وقیادات معارضة سابقة ، لكي یقود المعارضة اقین في حكومة عسكریین وأعضاء ساب

لقذافي وفي ھذا لإطار اعترفت ام الغرب للمعارضة المسلحة لنظام المسلحة وذلك في ظل دع

الولایات المتحدة والدول الغربیة الأخرى بالمجلس الوطني الانتقالي بصفتھ الحكومة الشرعیة 

، وفي ھذا رأت القوى الغربیة أن المجلس الانتقالي سیكون القناة والممثل الشرعي للشعب اللیبي

.لقذافياالتي تستطیع من خلالھا الھیمنة على الموارد الاقتصادیة اللیبیة في مرحلة ما بعد 

.10، ص2013مركز دراسات الوحدة العربیة، : الثورة وتحدیات بناء الدولة، بیروت: یوسف الصواني، لیبیا1
، 2012-2011أحمد قندیل وآخرون، الدور الأمریكي في ثورات الربیع العربي ، التقریر الاستراتیجي العربي 2

.32، ص 2013مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة بالأھرام،: القاھرة 
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فتتمثل في الدفع في اتجاه التدخل العسكري في لیبیا تحت ستار أما المستوى الثاني

التدخل بسعي الولایات المتحدة إلى تدویل الأزمة اللیبیة عن ، وقد بدأ ھذا" التدخل الإنساني"

طریق إحالتھا بمساعدة الجامعة العربیة وحلفاء خلیجیین للولایات المتحدة في المنطقة إلى مجلس 

والذي نص على فرض منطقة حظر طیران فوق 1973الأمن ، الذي بدوره أصدر قراره رقم 

لحمایة المدنیین والمناطق " كل الإجراءات الضروریة"اذ لیبیا ، وخول للدول الأعضاء حق اتخ

المأھولة بالمدنیین في لیبیا بما في ذلك بنغازي مع حظر وجود قوات أجنبیة بأي شكل على 

.1الأراضي اللیبیة

كیفیة تعامل الولایات المتحدة الأمریكیة مع ومن خلال ھذا الطرح تثار إشكالیة رئیسیة  علي 

في لیبیا ؟ وما ھوا دور وأدوات المؤسسات الأمریكیة المختلفة التي الثورة التي اندلعت

.انخرطت في إدارة تلك الأزمة ؟

: ومن خلال ھذا التساؤل الرئیسي تنبثق العدید من الأسئلة الفرعیة، تتمثل ف بالاتي 

.ما ھي أھداف الولایات المتحدة الأمریكیة في إدارتھا لازمة الثورة اللیبیة -1

، وكیف تعاملت مع المرحلة " الثورة اللیبیة " الولایات المتحدة الأمریكیة أزمة كیف أدارت-2

.   التي تلتھا والمتمثلة في تشكیل نظام جدید 

فبرایر في لیبیا 17ثورة :   1

، حیث أنشأ نشطاء لیبیون من "الفیس بوك"تم توجیھ الدعوة الرئیسیة من خلال موقع 

وعبر " لنجعلھ یوم غضب في لیبیا2011فبرایر 17نتفاضة ا"معارضي المھجر صفحة بعنوان 

البیان المنشور في الصفحة عن ضرورة الخروج للشوارع ، للتعبیر عن الفساد والقھر الذي 

.إسقاط النظام، الحریة والكرامة، إنشاء دولة دستور وقانون"تعیشھ لیبیا ضمن مطالب محددة 

:فبرایر17أسباب ثورة : 1.1

علیھ، فبجانب " الثورة"معمر ألقذافي في لیبیا وحدھا ھي من أدت إلى لم تكن شخصیة

التي ضربت كل من تونس ومصر وأسفرت عن إسقاط الأنظمة بھما، ما شجع " الثورات"موجة 

اللیبیین على حذو ذات التحرك في الدول المجاورة، إلا أن نظام ألقذافي وما ارتبط بھ من احتقان 

، "الثورة اللیبیة"مجموعة من العوامل البنیویة، التي أطلقت شرارة اجتماعي واقتصادي، أضاف 

فضلا عن عسكرتھا في وقت مبكر، فیما لعبت عوامل أخرى ذات طبیعة ظرفیة دورا كبیر في 

1 Yahia H. Zoubir, The United States and Libya: The Limits of Coercive Diplomacy, The Journal of
North African studies, Vol. 16, No. 2, June 2011, pp. 278-291
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ومن ثم یمكن عرض أبرز العوامل التي ساھمت في . 1الخروج إلى الشارع وسر ثقافة التخویف

:يعلى نظام ألقذافي فیما یل" الثورة"

حیث أدت المؤتمرات واللجان الشعبیة التي انتھجھا نظام انعدام المشاركة السیاسیة .1

ألقذافي في جماھیریتھ، إلى عدم تعمیق المشاركة المجتمعیة في السیاسة كما ینبغي، بل ظلت 

. أضعف وبات دورھا محدودا في تحدید توجھات الدولة

یبي العنان لأبنائھ في أن یحلوا محل حیث أطلق الزعیم اللالدفع في اتجاه التوریث  .2

مجلس قیادة الثورة عبر سیطرتھم على الملفات الرئیسیة في البلد فابنھ سیف الإسلام الذي نظر 

لھ على أنھ وجھ إصلاحي ھیمن على السیاسة والإصلاح في مؤسسات الدولة بینما سیطر 

غل ألقذافي بروز ابنھ سیف على الملفات الاقتصادیة والأمنیة واست2معتصم وخمیس والساعدي

لینطلق في دوالیب الدولة الرسمیة وغیر الرسمیة لیعتبره الكثیرین خلیفة 2003الإسلام منذ عام 

.3والده المنتظر

حیث استطاع ألقذافي ابن قبیلة القذاذفة في سرت استثمار القبلیة في إضعاف الدولة .3

دولة وبالتالي تحیید الحركة السیاسیة داخل استثمار التحالفات القبلیة في دعم نظامھ وإضعاف ال

لاحتواء 1993في العام " الإدارة الشعبیة الاجتماعیة"المجتمع كما شكل القذافي ما یسمى بـ

شیوخ القبائل عبر إبلاء أدوار سیاسیة ومجتمعیة لھم في إدارة الدولة وھذا الأمر تجدد مع 

على الثوار بتحالفاتھ القبلیة وحاول انطلاق شرارة الثورة حیث احتفظ ألقذافي في حربھ 

استغلالھا من أجل وأد المظاھرات إلا أن خروج بعض القبائل على حكمھ مثل قبائل الزاویة 

.والزنتان أضعفت سلاح القبلیة في یده

فرغم أن لیبیا دول نفطیة على غرار دول الخلیج إلا أن ثمة فارقا التدھور الاقتصادي .4

73الاقتصادیة والبشریة فبینما یصل متوسط دخل الفرد في قطر لـشائعا في مؤشرات التنمیة 

ألف دولار وھو رقم لافت قیاسا بثروات البلاد ومحدودیة 14ألف دولار لا یزید في لیبیا عن 

في % 30ملیون نسمة كما تعاني لیبیا من نسبة بطالة تصل لـ 6السكان إذ لا یزیدون عن 

.4مجتمع غالبیتھ من الشباب

لمزید من التفاصیل الرجوع لبول سالم ، الربیع العربي من منظور عامي ،  استنتاجات من تحولات 1
:متاح علي الرابط التالي 2011نوفمبر 15دیمقراطیة في العالم ، مؤسسة كارنیغي للسلام ، 

http://arabic.carmegieendowment.org/publications/?fa=45980&lang.
2 Paul Salem and Amanda Kadlec, Libya's Troupled Transitino , The Carnegie paper , washingie DC:
Carnegie Middle East center for international peace june.2012 p.8.

آفاق : ، القاھرة"الدولة في لیبیا في ظل تنامي خریطة الجماعات المسلحة: غامضمستقبل "إبراھیم منشاوي، 3
.67، ص 2014یونیو 6سیاسیة، العدد 

.70المرحع نفسھ ، ص 4
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لقذافي على مدار عقود حكمھ على إضعاف اإذ عمد المؤسسة العسكریة إضعاف.5

المؤسسة العسكریة خوفا من أن تكون أداة التغییر السیاسي في المجتمع بعد ھیمنتھ على القوى 

القبلي والمدنیة لذا بدا الفارق واضحا بین المؤسسة العسكریة في الدول المجاورة للیبیا ، ولا 

الطابع الوطني وبین المؤسسة العسكریة اللیبیة التي تشكلت من ولاءات سیما مصر وتونس ذات 

.عشائریة وقبلیة وغالبیة قیاداتھا من المقربین للقذافي

ومنع بشكل فعال أي تطور لأیة مؤسسات سیاسي تركز جمیع السلطات في ید فرد واحد .6

) اسیة محظورة كانت الأحزاب السی( أو حتى أجھزة الدولة فلم یكن ھناك أي حزب حاكم 

. وكانت ھناك بیروقراطیة صغیرة جدا وجیش ضعیف

لقذافي العوائد النفطیة على سیاساتھ اأدى إنفاق إنفاق العوائد النفطیة على غیر اللیبیین .7

الثوریة في الوحدة الأفریقیة ومن قبلھا الوحدة العربیة ، إلى مضاعفة الاحتقان الداخلي ضد 

قذافي في تمویل جماعات في القارة السمراء من أجل مشروعھ نظام حكمھ حیث استمر نظام أل

دون تحقیق تنمیة حقیقة وجادة على المستوى الاقتصادي اللیبي ، أو توزیعھا بشكل عادل على 

اللیبیین الأمر الذي أدى إلى انخفاض مستویات لمعیشة لكثیر من اللیبیین ، وإثراء أقلیة صغیرة 

.1لقذافياعلى رأسھا عائلة 

ما حدث في لیبیا لم یكن متوقعاً، حیث بدأت الثورة باحتجاج حول استجلاء الحقیقة بشأن إن 

سجین وتحدید المسئولیة، ومحاكمة 1200مذبحة سجن أبو سلیم التي راح ضحیتھا أكثر من 

شھدت البلاد أعمال 2011الجناة وإقرار تعویض عادل لأسر الضحایا، في الوقت نفسھ من ینایر 

.احتلال آلاف المنازل غیر المكتملة من مشاریع الإسكان الحكومیةشغب رافقھا 

على معدلات عالیة، وضعتھا في الفئة العلیا بزیادة حققتھا _ لیبیا_ ورغم ذلك ،تحصلت 

بالمائة في عام 3، بنسبة زیادة بلغت 0,769إلى  0,746في قیمة مؤشرات التنمیة البشریة من 

دولة شملھا تقریر التنمیة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما 187بین 64وكان ترتیبھا 2010

أن لیبیا كانت تحقق تقدماً 2010وحتى عام 2005بینت الاتجاھات التي رصدھا التقریر منذ عام 

.وتطوراً متواصلاً فاق جمیع الأقطار العربیة والمعدلات العالمیة أیضاً 

إلیھ برنامج الأمم المتحدة في تقریر التنمیة وبالنظر إلى ھذا التقدم الملحوظ الذي أشار

دولة، نجد أن ھذا 194البشریة، و التقریر السنوي للدول الأفضل معیشة في العالم الذي یضم 

، 2012المركز الدیمقراطي العربي، مارس: حسین خلف موسى، الثورة اللیبیة وسیناریوھات المستقبل، برلین1
http://democraticac.de/?p=536.على الرابط التالي
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التقریر أبرز وبشكل ظاھر تدني مرتبة لیبیا من حیث مستویات معیشة السكان، وھذا یمكن أن 

.ھا فترة النظام السابقیفسر لنا حقیقة الأوضاع التي كانت البلاد تعیش

":الثورة اللیبیة"الإدارة الأمریكیة  و : 1.2

أثار الموقف الأمریكي حیال الوضع في لیبیا تساؤلات عدیدة طال طبیعتھ وأھدافھ وأسباب 

اختلافھ وخاصة مع ظھور توصیات مستمرة خرجت بھا العدید من مراكز الفكر الأمریكي 

ة  باتخاذ خطوات سیاسیة أكثر وضوحا تجاه سرعة الأحداث تطالب في معظمھا الإدارة الأمریكی

لقذافي وسقوطھ وصولا الى انتشار جماعات اعلى نظام " الثورة"اللیبیة وتصاعدھا بدءا من 

.               العنف والملیشیات المسلحة وتفاقم حدة الانفلات الأمني في البلاد

منذ یومھا الأول بتردد وتریث " اللیبیةالثورة "ورغم أن الولایات المتحدة تعاملت مع 

معقول ، بدا للبعض أنھ إرباك أو تخبط غیر مقصود لكن موقفھا قام على حسابات معقدة اندفعت 

بالأساس من عدم رغبة الإدارة الأمریكیة في الانغماس بمفردھا في مستنقع عمل عسكري جدید 

و العراق و أفغانستان في بدایات في منطقة الشرق الأوسط ،وخاصة بعد ما شھدتھ تجربتا غز

القرن الحادي والعشرین، ولا سیما أنھا لم تدرك بعد حقیقة الطرف البدیل في حال رحیل نظام 

ألقذافي في ظل تصدر جماعات إسلامیة للمشھد اللیبي ، وھو ما أثار مزیدا من القلق في نفوس 

.1الولایات المتحدة وبعض الدول الغربیة 

یة  تاریخ طویل مع نظام العقید اتسم بمنحنیات صعود وھبوط وبحسب ما فللإدارة الأمریك

في ذلك الوقت في ) سي أي إیھ(كتبھ مایكل موریل نائب رئیس جھاز الاستخبارات الأمریكیة  

إن الولایات المتحدة عاشت مع ألقذفي نوعا مختلفا : "حیث قال" الحرب الكبرى في زمننا"كتابھ 

المشكلة ھي عدم الاستعداد للتعامل معھ وإنما انعدام القدر على التعامل حیث لم تكن.. من النكسة

عام 33ثم یضیف الرجل الذي عمل في الجھاز الاستخباري الأقوى في العالم على مدار " معھ

لم یكن یبدو أن لیبیا تحظى بقدر كبیر من اھتمام الاستخبارات الأمریكیة  فالبلد رغم كبر حجمھ "

الأول ومن ناحیة عدد السكان لیست لیبیا من بین المائة دولة الأولى في صحراء في المقام

.2"العالم

الأرقام وحدھا قد تكون خادعة فخلال سنوات عملي في الوكالة "إلا أنھ یعود ویستدرك 

كانت لیبیا تتطلب قسطا كبیرا من اھتماماتنا وكان معظم ذلك التركیز یمكن إرجاعھ إلى واحد 

مركز : مقاربة لقراءات متعددة في الموقف الأمریكي، المغرب: عقبة فالح طھ، الولایات المتحدة وربیع العرب1
.، متوفر على الرابط التالي2013/3/1الدراسات والأبحاث العلمانیة في العالم العربي، 

http://www.ssrcaw.org/ar/print.art.asp?aid=339146&ac=1#sthash.rGwpnTE.dpuf
، 2011عام أكادیمیة ناصر العسكریة، مواقف القوى الكبرى الفاعلة في النظام العالمي من الثورات العربیة2

. 2011أكادیمیة ناصر للعلوم العسكریة، نوفمبر : ورقة بحثیة غیر منشورة، القاھرة
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، ووفق موریل حدث تغیر في العلاقات بین " لقذافياملایین وھو معمر 6لـفقط من سكانھا ا

عندما كانت الولایات المتحدة وحلفاؤھا 2003الولایات المتحدة الأمریكیة  ولیبیا في أوائل عام 

إذ اتصلت الحكومة اللیبیة بنظرائنا البریطانیین عارضة إمكانیة "یشرعون في غزو العراق 

" سي ي ایھ"ا الطوعي من أسلحة الدمار الشامل ، وبالفعل تواصل مسئولو مناقشة تخلص لیبی

لقذافي واتفقوا على التخلص من أسلحة الدمار اسرا مع ) 6ان أي (والمخابرات البریطانیة 

الشامل دون إطلاق رصاصة واحدة وما إن أبرم ھذا الاتفاق حتى بدأت الولایات المتحدة 

2006للعلاقات مع لیبیا ، بعد أن غلفھا التوتر لسنوات وبحلول عام " استئناف حرج" وحلفاؤھا 

27لت سفیرا إلى طرابلس لأول مرة منذ أعادت الولایات المتحدة العلاقات الدبلوماسیة وأرس

". عاما

أي أوھام بشأن الطابع السلطوي للنظام الذي "ولم یكن للولایات المتحدة وفق ما نقلھ موریل 

كما كان یحب ألقذافي أن ینادى وكانت على قدر أكبر من الاستعداد للعمل مع ) الأخ القائد(یقوده 

وھزیمة ) الإرھابي(عد في جھود منع الھجمات سبتمبر إذا كان سیسا11نظامھ في أعقاب 

لقذافي ویخشاھا بقدر كراھیتھ للولایات االقاعدة وما على شاكلتھا من تنظیمات والتي كان یكرھھا 

المتحدة وخشیتھ منھا وبما أن عددا من كبار القادة في تنظیم أسامة بن لادن من اللیبیین فقد كانت 

".                       یقيعدو عدو صد"مساعدتھ مفید على مبدأ 

ومع احتدام الأحداث اللیبیة وتحول وتیرة الثورة من السلمیة إلى العسكرة تحركت الولایات 

لقذافي في االمتحدة بسرعة لاستثمار الفرص المتاحة والتي وفرتھا الانتفاضة الشعبیة اللیبیة ضد 

: بیة لتصعیدھا في اتجاھینحیث سعت الى التمركز في قلب الأزمة اللی2011فبرایر 17

.1الأول ھو تصفیة حساباتھا مع نظام ألقذافي والثاني ھو التأثیر في مسار الانتفاضة

27الذي تأسس في " المجلس الوطني الانتقالي"سعت واشنطن للتأثیر في : فالمستوى أولا

في وقیادات والذي تكون بالأساس من عسكریین وأعضاء سابقین في حكومة ألقذا2011فبرایر 

معارضة سابقة لكي یقود المعارضة المسلحة ضد نظام العقید وحثت الغرب لدعمھ في ھذا 

الإطار اعترفت الولایات المتحدة والدول الغربیة الأخرى بالمجلس الوطني الانتقالي بصفتھ 

لالھا الحكومة الشرعیة للیبیا ، ورأت القوى الغربیة أن المجلس سیكون القناة التي تستطیع من خ

لقذافي ، وقد تبین أن الكثیر من اأن تھیمن على الموارد الاقتصادیة اللیبیة في مرحلة ما بعد 

. 2أعضاء المجلس كانت لھم صلات وثیقة بالولایات المتحدة فیما بعد

نفس المرجع1
المركز : فوزي حسن حسین، قراءة في التفكیر الاستراتیجي الأمریكي تجاه الثورات العربیة، الدوحة، قطر2

www.dohaistitute.org: بط التالي متاح على الرا. 2011العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، أغسطس 
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فتمثل ھو الدفع في اتجاه التدخل العسكري في لیبیا تحت ستار : أما المستوى الثاني

وقد بدأ ھذا التدخل بسعي الولایات المتحدة إلى تدویل الأزمة اللیبیة عن " التدخل الإنساني"

طریق إحالتھا بمساعدة الجامعة العربیة وحلفاء آخرین للولایات المتحدة في المنطقة إلى مجلس 

والذي نص على فرض 1973در المجلس الأمن القرار رقم أص2011مارس 17الأمن وفي 

" كل الإجراءات الضروریة"منطقة حظر طیران فوق لیبیا وترك للدول الأعضاء حق اتخاذ 

لحمایة المدنیین والمناطق المأھولة بالمدنیین في لیبیا بما في ذلك بنغازي مع حظر وجود قوات 

.1أجنبیة بأي شكل على الأراضي اللیبیة 

م قامت الولایات المتحدة وحلفاؤھا الغربیون تحت مظلة حلف شمال 2011مارس 19وفي

بشن سلسلة ضربات جویة على لیبیا تحت دعوى 1973الأطلسي واستنادا للقرار ألأممي رقم 

حمایة المدنیین من ھجوم قوات ألقذافي ولكن الحلف ذھب إلى أبعد مما نص علیھ قرار مجلس 

وث خسائر بین المدنیین من خلال التطبیق الفوري لوقف إطلاق النار الأمن وبدلا من منع حد

والإنھاء الكامل للعنف كما جاء في القرار تدخل الحلف في صف المعرضین وحول مھمتھ بشكل 

منفرد في اتجاه تغییر النظام في لیبیا بالقوة وبدون غطاء شرعي ولھذا اتھم عمرو موسى الأمین 

یة في ذلك الوقت الولایات المتحدة بخرق قرار مجلس الأمن مشیرا إلا العام لجامعة الدول العرب

ما یحدث في لیبیا لا یتفق مع ھدف إنشاء منطقة حظر طیران وما نریده ھو حمایة المدنیین "أن 

".ولیس قصف مدنیین إضافیین

وبرر الرئیس الأمریكي براك أوباما في كلمتھ التي ألقاھا في ذات الیوم الذي حدث فیھ 

، رغم بعض التحفظات التي صدرت من ) م2011مارس19(التدخل العسكري الأمریكي 

نحن الیوم جزء من تحالف عریض یستجیب : "قائلا) البنتاجون(الكونجرس ووزارة الدفاع 

2"لمطالب شعب یتعرض للخطر وإننا نعمل لمصالح الولایات المتحدة الأمریكیة  في العالم

لما قام بیھ أوباما منفردا من عملیات عسكري ضد نظام ألقذافي وجد وعندما ارتفعت وتیرة النقد 

الرئیس الأمریكي أنھ من المناسب أن یمارس الضغط على الحلفاء لكي یتولوا مسئولیة أوسع 

ومھام أكبر في العملیات العسكریة والتي تم نقلھا لحلف الأطلسي فیما یشبھ قیام الولایات المتحدة 

. 3طریق الوكلاء بالحرب ضد ألقذافي عن

-2011التقریر الاستراتیجي العربي : أحمد قندیل وآخرون، الدور الأمریكي في ثورات الربیع العربي، القاھرة1
.32، ص 2013، مركز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة بالأھرام، 2012

2 for more informations look at: Remarks by the president on Libya, white House (19 March 2011),
available at:
http://www.whitehouse.gov/the-pressoffice/2011/3/19/remarks-president-libya

مجلة : تناقضات التدخل ومستقبل الكیان اللیبي، بیروت: یوسف محمد الصواني، الولایات المتحدة ولیبیا3
.10-12، ص ص 2014أغسطس، 426المستقبل العربي، العدد 
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وعن أجواء اتخاذ قرار التدخل العسكري في لیبیا یقول وزیر الدفاع الأمریكي آنذاك 

شعرت بغضب شدید خلال المناقشات الداخلیة حول ) " الواجب(روبرت جیتس في مذكراتھ 

التدخل في لیبیا ، لأنني كنت مضطرا للسیطرة على أعصابي والحدیث بأسلوب منمق لأن 

البیت الأبیض كانوا یتحدثون عن الخیارات العسكریة مع الرئیس دون إشراك وزیر موظفي 

كانت تعلیماتي إلى البنتاجون ألا یعطوا موظفي البیت الأبیض وموظفي "ثم یضیف " الدفاع

الأمن القومي الكثیر من المعلومات بشأن الخیارات العسكریة لأنھم لا یفھمون ذلك وسیقرر 

، ثم یضیف وبعد أن حاول دونیلون متى یتعین علینا التحرك عسكریا1*اورخبراء مثل سامانثا ب

بحسب علمي لیس : قلت للاثنین"وبایدن استصدار أوامر من جیتس یقول الأخیر في مذكراتھ 

وقال إنھ یتوقع الحصول على أوامر مباشرة من الرئیس " لأي منكم وجود في سلسلة القیادة

. أوباما

لاشك في أن دخول "حول رؤیتھ للتدخل الأمریكي في لیبیا قائلا ثم یتابع جیتس حدیثھ 

الحرب أسھل من الخروج منھا ، مضیفا كان كل من یسأل عن استراتیجیات الخروج من الحرب 

أو یشكك بما سیحصل إذا ثبت أن الفرضیات الأولیة خاطئة لا یرحب بھ على طاولة المؤتمرات 

كما فعلو حین دافعو عن غزو العراق والتدخل في (حیث یطالب مؤیدو الحرب بشن الضربات 

والیوم یدعو عدد كبیر من ) لیبیا وسوریة أو عند المطالبة بقصف المواقع النوویة الإیرانیة

المتشددین إلى استعمال القوة العسكریة الأمریكیة ، كخیار أولي ولیس كملجأ أخیر ففي معسكر 

تبریر التدخل العسكري في لیبیا وسوریة والسودان ل" مسؤولیة حمایة المدنیین"الیسار نسمع عن 

وأماكن أخرى وفي معسكر الیمین یعكس الفشل في ضرب سوریة أو ایران التنازل عن الدور 

القیادي الأمریكي لذا تعتبر بقیة دول العالم أن الولایات المتحدة ھي دولة عسكریة تسارع لإطلاق 

ضد الدول المستقلة أو المساحات غیر الطائرات وصواریخ كروز والطائرات بلا طیار

یجب ألا یحتم كل : ثمة حدود لما یمكن أن تفعلھ حتى أقوى البلدان وأھمھا في العالم.المحكومة

.2" موقف استیاء أو تحرك عدائي أو ظلم أو أزمة ردا عسكریا أمریكیا

سي ورغم مواصلة الإدارة الأمریكیة  لعب دورھا ضمن حلفائھا في حلف شمال الأطل

لإسقاط حكم ألقذافي ،إلا انھ كان عملیا القوة الأمریكي ھي المسئولة المنفذة للعملیات العسكریة 

بین  أوباما مكونات 2011مارس 28الحاسمة التي أعلن الرئیس أوباما عنھا، ففي خطابة یوم 

تجھة نحو القضاء على قوات ألقذافي الم: العمل العسكري الذي قامت بھ قوات  بلاده والتي شملت

الوقت مستشارة للأمن الوطني وكانت مدافعا قویا من أجل إتمام التدخل كانت سامانثا باور تعمل في ذلك 1*
.الدولي الإنساني في لیبیا، وتتولى الآن منصب سفیرة الولایات المتحدة الأمریكیة لدى الأمم المتحدة

2. Jason Pack and Barak Barfi, In Wars Wake: The Struggle for Post Qadhafi Libya, Washington:
Washington institute, 2012, p.10
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مدینة بنغازي ، والقضاء على القوات الحكومیة اللیبي بالمدن القریبة  من بنغازي غربا كإجدابیا  

والقضاء على  الدفاعات الجویة اللیبیة وتدمیر  الدبابات والموارد العسكریة التي كانت  تعج بھا 

استجابة  الرئیس أوباما  ومن ثم یعكس1. المدن  والقرى اللیبیة ، وقطع  معظم خطوط الإمدادات

للتعاطي العسكري مع الحالة اللیبیة والتخفي في معظم  مراحلھ  وراء حلف  شمال الأطلسي  تلك 

"  الثورات العربیة"السیاسة الأمریكیة ، والمبدأ القائم على رد الفعل الحذر والمتواضع  تجاه  

. 2والمتمیز بالظرفیة لا بالخصائص الإستراتیجیة 

، رفضت الولایات المتحدة وحلفاؤھا عدة شمال الأطلسيق الحملة العسكریة لحلف وفي سیا

أبریل 11مرات أي مبادرات لوقف إطلاق النار ومحاولات التوصل لحلول سلمیة للأزمة، ففي 

م  قبلت الحكومة  اللیبیة مبادرة  الاتحاد  الإفریقي  الداعیة  إلي وقف فوري لإطلاق  2011

مساعدات الإنسانیة  وحمایة المواطنین الأجانب والبدء في حوار  بین الحكومة  النار وإیصال ال

والمعارضة للتوصل إلي تسویة سلمیة  ووقف الحملة الجویة لحلف شمال الأطلسي ، ولكن 

الولایات المتحدة رفضت مقترحات الاتحاد الإفریقي واستمرت  حملة الحلف شمال الأطلسي  

أبریل أصدرت الولایات المتحدة وبریطانیا  وفرنسا  بیانا 15في ضد لیبیا  وبدون توقف ، و

مقصور 1973بینما یظل واجبنا وتفویضنا في ظل قرار مجلس الأمن رقم "مشتركا  جاء فیھ أنھ 

لقذافي بالقوة ، فانھ رغم ذلك لا یمكن تصور أن اعلى حمایة المواطنین ولیس إسقاط نظام 

ن لھ دور في حكومة بلاده القادمة، كذلك اعترض القادة شخصا حاول ذبح شعبھ یمكن أن یكو

3. الثلاثة على أي مطالبات للوقف الفور لإطلاق النار والتوصل إلي خروج امن للقذافي

وفي یوم السبت الموافق العشرین من أغسطس تمكنت المعارضة المسلحة من اقتحام 

بمساعدة من غارات حلف ) یةباب العزیز(لقذافي االعاصمة طرابلس ، والوصول إلى معقل 

أغسطس 27الأطلسي وبعدھا بأیام أعلن المجلس الوطني الانتقالي تحریر المدینة بالكامل ، في 

على تخلصھم من حكم العقید " الثوار"م من جھتھا سارعت الولایات المتحدة بتھنئة 2011

مقراطیة لیبیا في المستقبل وأعلنت وزارة الخارجیة الأمریكیة ، بأنھا تأمل أن تسود الأنظمة الدی

.لقذافياوتعھدت للمجلس الوطني الانتقالي بالتھیئة بشكل جید لمرحلة ما بعد سقوط 

" تقدیم المساعدة"ثم توالت تصریحات المسئولین الأمریكیین تباعا حول استعداد بلادھم 

نتقال الدیمقراطي للحكومة اللیبیة الولیدة ، وذلك من أجل تھیئة الأجواء السیاسیة والأمنیة للا

من إعلان تحریر كامل لیبیا والقبض " الثوار"وبناء دولة مدنیة وخرج الرئیس أوباما بعد تمكن 

1 Ibid, pp. 276-280.
2Shadi Hamid and Peter Mandaville, Bringing the united states back into the middle east, Washington
quarterly, vol.36, no. 4 (fall 2013), available at:
http://csis.org/files/publication/twq_13winter_haidmandaville.pdf

. 33أحمد قندیل وأخرون، مرجع سبق ذكره، ص 3
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م ، معلنا قرب انتھاء مھمة حلف شمال الأطلسي  2011أكتوبر21على ألقذافي نفسھ وتصفیتھ في 

رغبة بلاده أن تكون وفي نفس الوقت معلنا" فجر الأودیسیا"في عملیتھ العسكریة التي سمیت بـ 

. 1شریكا للسلطات الجدیدة في لیبیا 

لقذافي مثل تحولا جذریا في اویمكن القول إن تدخل واشنطن ضمن التحالف الدولي لإسقاط 

سیاسة الإدارة الأمریكیة  تجاه لیبیا ، حیث جاءت الحملة بعد تسعة أشھر فقط من وصف 

على خلیفة تعاون لیبیا في مكافحة " ستراتیجيبالحلیف الا"الولایات المتحدة للنظام اللیبي 

الإرھاب وقضایا منع الانتشار النووي ، لتظھر المفارقة بین إعلان واشنطن تأییدھا لخلق 

والحفاظ على مصالحھا في " كفلسفة"مجتمعات أكثر حریة في الشرق الأوسط وتأییدھا للسلام 

. 2قراطیةالمنطقة في ظل أنظمة موالیة لھا في المنطقة غیر دیم

كما یمكن اعتبار التدخل الأمریكي ضمن غطاء حلف شمال الأطلسي  في لیبیا ، بأنھ جاء 

التي انطلقت من 2010أیضا ترجمة لما احتوتھ الرؤیة الإستراتیجیة للأمن القومي الصادرة في 

اصة إمكانیة وأھمیة العمل على تحقیق المصالح الأمریكیة ، من خلال الوسیلة الدبلوماسیة وخ

عبر العمل خلال المنظمات والمؤسسات الدولیة وكان الغرض من التركیز على العمل مع 

المجتمع الدولي تجاوز السلبیات التي ترتبت على قیام الولایات المتحدة في السابق منفردة بأعمال 

. 3خارجیة واحتلال لدول أخرى

فقا للمنظور الواقعي في وو–ومن ثم یمكن اعتبار أن الموقف الأمریكي ھو في الحقیقة 

أكثر ارتباطا وصلة بالنفط والغاز والمصالح الأمریكیة ، من تعبیره عن القیم والمثل –التحلیل 

المتصلة بدعم الثورة أو الدیمقراطیة التي تجھد نظریة السلام الدیمقراطي نفسھا في الدفاع عنھا، 

فالولایات المتحدة توقفت عن استیراد غیر أن ذلك لا یتصل مباشرة بالمصلحة الأمریكیة  النفطیة

النفط اللیبي منذ عقود وإن كانت الشركات النفطیة الأمریكیة  المؤثرة تتطلع وترغب وتسعى 

اللیبي مھم ومركزي للسیاسة –والغاز –للوصول إلى لیبیا بأي ثمن أو طریقة لذا فیعتبر النفط 

أمین مصادر الطاقة لحلفائھا في أوروبا الأمریكیة  في المنطقة ویتصل بالحرص الأمریكي على ت

. 4وھو ما یرتبط بقوة وثیقة أیضا بتماسك حلف شمال الأطلسي ومھامھ أو دوره الاستراتیجي 

33.أحمد قندیل وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 1
: لمزید من التفاصیل، یرجى الرجوع إلى نیكولاس جیفس دیف وراي تاكیھ، مرجع سبق ذكره، على الرابط2

http://www.siyassa.org.eg/newscontent/5/25/2213
3Renee Parsons, The Regime Changers: From Libya to Ukraine, counter punch, 27 March 2014,
available at: http://www.counterpunch.org/2014/03/27/from-libya-to-ukraine

4 Hugh L. Atkinson, Strategic Implication of U.S. Military Action in Libya, Washington:
International Affairs, Vol. 15, No.3, December 20012m available at:
http://www.faoa.org/resources/documents/pub%2050%20-%20final%20-
%2013%20dec%2012_online%20edition.pdf
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كما یمكن اعتبار أن السیاسیة الخارجیة الأمریكیة  في المنطقة تقتضي أیضا العمل على 

لموارد ، بما یجعلھا أكثر قدرة على حرمان المنافسین أو القوى الصاعدة كالصین من النفاذ إلى ا

لذلك لا یمكن تجاھل أھمیة موقع لیبیا 1منافسة الولایات المتحدة في نظام عالمي یتمیز بالتحول

فلیبیا تقع في نقطة 2ضمن الإستراتیجیة الأمریكیة  أو سیاستھا الإقلیمیة بأفریقیا والمنطقة العربیة

تربط أجزاء ھامة من أفریقیا شمال الصحراء وجنوبھا كما أنھا تقع في منتصف الدول العربیة 

لذلك سعت الولایات المتحدة مبكرا لمحاولة إقناع ألقذافي بالانضمام إلى 3الواقعة شمال أفریقیا 

القوة غیر أن ألقذافي عبر سیاستھا في إفریقیا أو عدم معارضتھا على الأقل وخاصة ما یتصل ب

المعروفة أفریكوم الذي ) AFRICOM(سرا وعلانیة عن رفضھ بل ومحاربتھ لمفھوم الـ 

قررت خلالھ الولایات المتحدة مواصلة وضع أولویة لوجودھا وحلفائھا عسكریا في الدول 

یكیة  الصدیقة ودعما لھا في وحول الشرق الأوسط كما حددت عشر مھام للقوة العسكریة الأمر

4)ثمان منھا على الأقل تتصل مباشرة بالاھتمامات الأمریكیة  في منطقتنا العربیة(في أفریقیا 

في لیبیا " الثورة"الولایات المتحدة الأمریكیة  ونظام ما بعد 2

یمثل سقوط النظام السیاسي السابق في لیبیا انتصاراً من وجھة نظر البعض، ولھذا النھج 

في الحرب على لیبیا، لكونھ یجعل حلفاء الولایات المتحدة أكثر بروزاً " وبامابراك أ"الذي اتخذه 

وثقة في أیة حرب خارجیة، غیر أن ھذا الانتصار قد لا یكون انتصاراً، في حال عدم تمكن 

الثوار من الانتقال إلى حالة الدولة المستقرة القائمة على احترام حقوق الإنسان، والتمثیل 

یجد ما یؤیده في مسألة الإفراج عن الأصول اللیبیة المجمدة في الولایات الصحیح، ولعل ذلك

.المتحدة، حیث طالبت وزیرة الخارجیة السابقة ھیلاري كلینتون بآلیات شفافیة ومحاسبة

ورغم امتعاض الجمھور الأمریكي المنشغل بھمومھ الاقتصادیة من المشاركة الأمریكیة  

نھ یتوقع تدخل الولایات المتحدة في الشأن اللیبي أكثر وضوحاً، بعد المحدودة في الحرب اللیبیة، فإ

. أن أصبحت لیبیا مرتعاً للعدید من الجماعات الجھادیة المقاتلة وتنظیم القاعدة

1 for more information look at: Max Fisher, Libyans Now Like America Slightly More Than Do
Canadians, USA: The Atlantic, 13 August 2012, available at:
http://www.theatlantic.com/international/archive/2012/08/libyans-now-likwamerica-slightly-ore-than-
do-canadians/261078
³Richard Rousseau, Libya: A Very Long War Over Competing Energy Interests, Foreign Policy
Journal, 19/11/2012, available at: http://www.foreignpolicyjournal.com/2011/11/19/libya-a-very-
long-war-over-competing-energy-interests

، متاح على الرابط 2014یولیو 2خفایا الدور الأمریكي المشبوه، شبكة فراس، : راتان جمیل، الربیع العربي3
http://fpnp.net/site/news/24860: التالي

4 Richard Rousseau, Libya: A Very Long War Over Competing Energy Interests, Foreign Policy
Journal, 19/11/2012, available at:
http://www.foreignpolicyjournal.com/2011/11/19/libya-a-very-long-war-over-competing-energy-

interests
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: في لیبیا" لقذافياما بعد "الإدارة الأمریكیة  ومرحلة 2.1

بین الملیشیات المتناحرة حارب بعد سقوط ألقذافي لم یلبث أن تحولت الساحة اللیبیة لمعترك 

بحثا عن تعظیم مكاسب كل طرف منھا على حساب الآخر في مرحلة " الجمیع ضد الجمیع"فیھ 

وفي غضون ذلك لم تتمكن القوى السیاسة التي خلفت المجلس الوطني الانتقالي ، " ما القذافي"

أو حتى تحقیق مصالحة من تحقیق أي تقدم سواء على الصعید الأمني أو الاقتصادي أو السیاسي

لیبیة ، كانت تعد ضروریة من أجل تجاوز التحدیات بالتوازي مع ذلك باتت الأراضي اللیبیة بعد 

أثر من ثمان سنوات من الإطاحة بحكم العقید مرتعا لكافة أشكال التطرف والتشدد بل وأصبحت 

ھو ما یبعث بكثیر من و" داعش"بؤرة ھامة لتمركز عناصر نظیم الدولة الإسلامیة المعروف بـ 

. 1القلق لدى صناع القرار الغربیین خوفا من شن ھجمات على مصالحھم الحیویة

وفي خضم ھذه التطورات لم تكن الإدارة الأمریكیة  ببعیدة عن الاھتمام بالأمر أو حتى 

حداث في المنتشر في لیبیا بظلالھ على الأ" الإرھاب"النقد لما آلت الیھ الأوضاع في لیبیا اذ القى 

نائب رئیس الاستخبارات الأمریكیة  الأسبق في مذكراتھ " مایكل موریل" واشنطن ویقول 

بعد انھیار نظم ألقذافي اتسم الوضع بالفوضى وتلاشت مؤسسات " "الحرب الكبرى في زمننا"

الدولة ، والأمر الأكثر أھمیة ھو تلاشي الجھات الأمنیة المسئولة عن التعامل مع الإرھابین 

سفرت ھزیمة الجیش اللیبي كذلك عن انتشار عدد ھائل من الأسلحة التقلیدیة لیس في لیبیا وأ

وحدھا بل كذلك في الدول المجاورة ، الأمر الذي زاد من تقویة نفوذ المنتمین إلى تنظیم القاعدة 

" .والجماعات الجھادیة من العدید من الدول 

أصیبت دوائر صنع القرار 2001سبتمبر 11ففي الذكرى الحادیة عشر لأحداث 

والدبلوماسیة الأمریكیة  معا بالصدمة جراء ما آلت إلیھ الأوضاع في لیبیا وذلك بعد أن تمكنت 

الموالیة للقاعدة من قتل السفیر الأمریكي لدى لیبیا " أنصار الشریعة"عناصر مسلحة من تنظیم 

في " السي أي إیھ"لأمریكیة  كریس ستیفنز ومساعده سین سمیث واثنین من ضباط المخابرات ا

المسيء " براءة المسلمین"ھجوم على القنصلیة الأمریكیة  في بنغازي ، وذلك احتجاجا على فیلم 

الثورات "وكذلك منذ بدء 2001للإسلام لیكون بذلك أعنف ھجوم تتلقاه واشنطن منذ أحداث 

".العربیة

الحادث  كان خسارة عناصرنا عن " خیارات صعبة" وتقول ھیلاري كلینتون في مذكراتھا 

أثناء الخدمة في الخارج ، بمثابة الصدمة ، ولم أشعر بعمق المسئولیة القصوى عن حمایة رجالنا 

ففي الخارج أكثر من تلك اللحظة كان الحادث واحدا من أبشع وأصعب الأزمات التي تعرضت 

مجلة : تناقضات التدخل ومستقبل الكیان اللیبي، بیروت: یوسف محمد الصواني، الولایات المتحدة ولیبیا1
. 16، ص 2014المستقبل العربي، أبریل 
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جوم بنغازي كنتاج لما جاء ھ"ثم تضیف " لھا السیاسیة الخارجیة الأمریكیة  على مدار عقود

یمكن تسمیتھ غبار الحرب فلا معلوما دقیقة تصلنا بشأن التطورات في لیبیا ولا تقاریر مكتملة 

. 1"تصل ما یعني أن مھمة دبلوماسینا كانت صعبة للغایة

جاء ھذا الحادث بالتزامن مع استمرار الاضطرابات في لیبیا وبرغم : "ثم تواصل كلینتون

انت تبذل من قبل كافة المؤسسات الأمریكیة  كالبیت الأبیض ووزارة الخارجیة كل الجھود التي ك

والجیش والاستخبارات المركزیة ومكتب التحقیقات الفیدرالي وغیرھا من الوكالات المستقلة 

والتابعة للكونجرس ، لم تزل الحقیقة الكاملة بشأن الحادث لم تتضح بعد حول كیف حدث ذلك؟ أو 

بعد أن علمت بنبأ الحادث من أحد موظفي الوزارة الذي "ثم تروي كلینتون "لماذا حدث ذلك؟

دخل مكتبي مسرعا لإخباري بالأمر على الفور اتصلت بالبیت الأبیض عبر الھاتف الآمن في 

مكتبي والمتصل مباشرة بالبیت الأبیض وتواصلت مع توم دونیلون مستشار الرئیس للأمن 

ما علم بالحادث خلال لقائھ في المكتب البیضاوي بالبیت الأبیض القومي ثم علمت أن الرئیس أوبا

مع وزیر الدفاع لیون بانیتا ورئیس ھیئة الأركان المشتركة مارتن دیمبسي ، وعلى الفور أمر 

إلا أنھ وبعد " 2الرئیس الأجھزة المعنیة باتخاذ كافة التدابیر اللازمة لحمایة أمن مواطنینا في لیبیا 

تون لمنصبھا مع بدایة ولایة الرئیس أوباما الثانیة أدى نشر المئات من رسائل ترك ھیلاري كلین

بریدھا الإلكتروني الخاص التي كانت تستعملھ في مراسلاتھا إلى كشف أبعاد أخرى لحادث 

بنغازي ، كما سبب في السیاق ذاتھ خلافا حادا بین الحكومة الدیمقراطیة والكونغرس الجمھوري 

.ماع طویلة وتحقیقات وتقاریرأدى إلى جلسات است

وكانت ھذه الرسائل الالكترونیة متوافرة للجنة شكلتھا الغالبیة الجمھوریة في الكونجرس 

مكلفة التحقیق في الھجوم ومعالجتھ من جانب إدارة الرئیس باراك أوباما وبدأ الجدل السیاسي في 

ارة الأمریكیة  أولا إلى تظاھرة واشنطن حول المسئولیة عن ھذا الھجوم وذلك بعد أن نسبتھ الإد

عفویة لمسلمین غاضبین في بنغازي قبل أن تعترف بأنھ ھجوم إرھابي وتناولت نسخ الرسائل 

التي نشرتھا الخارجیة الأمریكیة  بأمر قضائي مذكرات طویلة أرسلھا إلى كلینتون صدیق ورجل 

كان یؤكد أن لدیھ مصادر أعمال یدعى سیدني بلومنتال ،أصبح مستشارا غیر رسمي في لیبیا و

داخل نظام طرابلس حینذاك وغداة الھجوم على القنصلیة الأمریكیة  في بنغازي أرسل بلومنتال 

وفي " الرسول محمد" رسالة كتب فیھا أن منفذیھ ھم متظاھرون غاضبون من الفیلم المسيء لـ 

أنصار "یین جماعة الیوم التالي غیر بلومنتال روایتھ متھما نقلا عن مسئولین لیبیین رسم

بالوقوف وراء الحادث ، وذلك بعد أن أجج تردد الإدارة " القاعدة"المرتبطة بتنظیم " الشریعة

1 Hillary Rodham Clinton, Hard Choices ,London: Simon & Schuster UK Ltd,2014  pp. 383-385 .
2 Ibid, pp. 391-393
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الجدل حول ما یعرفھ البیت الأبیض فعلیا وما حاول 2012الأمریكیة  وروایاتھا المختلفة في عام 

. 1إخفاءه حول ھذا الھجوم

ریكي أصداء وجدل واسعا في الولایات المتحدة وإجمالا أثارت تداعیات مقتل السفیر الأم

الثورات "بشأن التعاطي الأمریكي مع تطورات الأحداث في لیبیا بوجھ خاص والتعاطي مع دول 

بشكل عام ، اذ تصاعدت الآراء بشأن إمكانیة تجاوز الإرھاب والتطرف لحدوده والبیئة " العربیة

، كما مثل الحادث انتقاد كبیر للسیاسة الأمریكیة  الناشئة فیھ لیمتد أثره إلى الولایات المتحدة 

. 2ومعالم إخفاقاتھا في الشرق الأوسط

وقبل حادث بنغازي كانت واشنطن قد لعبت دورا بارزا في أعقاب سیطرة المعارضة على 

كامل التراب اللیبي حیث عملت على تحویل العامل الخارجي من تدخل عسكري مباشر وضغط 

عبر الأمم المتحدة إلى حوافز سیاسیة ومؤتمرات دولیة لبحث الشأن اللیبي اقتصادي وعقوبات 

في مختلف المجالات أھمھا الاقتصاد ما دفع البعض للحدیث عن رغبة في دفع لیبیا فاتورة 

.3الحرب للدول المشاركة في التحالف

سیطرة وكان من أھم تلك المؤتمرات والفعالیات الدولیة التي جاءت في الفترة ما بین 

: المعارضة المسلحة على كامل التراب اللیبي وحادث مقتل السفیر الأمریكي في بنغازي ما یلي

بعثة 60المادة 2012مارس 12في 2040كلف مجلس الأمن الدولي في قراره رقم -1

بمساعدة السلطات اللیبیة الجدیدة بما یتفق ) UNSMIL(الأمم المتحدة للدعم في لیبیا 

ادئ الوطنیة في تحدید الاحتیاجات والأولویات الوطنیة في جمیع أنحاء تحدیدا مع المب

لیبیا ومواءمة ھذه الاحتیاجات والأولویات مع العروض الخاصة بتقدیم المشورة الفنیة 

.4والإستراتیجیة حسب الحاجة 

كما كلف القرار ألأممي أیضا بإدارة عملیة التحول الدیمقراطي من خلال تقدیم المشورة -2

ساعدة التقنیة لعملیة الانتخابات اللیبیة وعملیة إعداد وإقرار دستور لیبي جدید على والم

:للمزید من التفاصیل حول رسائل ھیلاري كلینتون بشأن حادث بنغازي یرجى زیارة الرابط التالي1
http://www.alhayat.com/articles/9280082/%D8%B1%D8%B3

مركز : عبد العظیم محمود حنفي، واشنطن والأزمة اللیبیة من مقتل السفیر إلى عملیة الكرامة، بیروت2
. 2014مایو 27الدراسات العربیة، متاح على الرابط التالي بتاریخ 

http://studies.alarabiya.net/reports/%D9%88%D8%A7%
2011عقدت أول المؤتمرات المعنیة بلیبیا ما بعد سقوط نظام ألقذافي في باریس في الأول من سبتمبر عام 3

وحضر المؤتمر العدید من الدول التي شاركت في العملیة العسكریة اللیبیة وعلى رأسھا الولایات المتحدة 
2013فبرایر من العام 12ة أخرى ثم تكرر المؤتمر بعد ذلك في الأمریكیة وإیطالیا وكندا وأسترالیا ودول عربی

حیث اجتمعت الحكومة اللیبیة والشركاء الدولیون في باریس مجددا للتأكید على التزام المجتمع الدولي إزاء 
.الشعب اللیبي وتحقیق تطلعاتھ في بناء دولة حدیثة دیمقراطیة ومسئولة

4 UN Special Representative Welcomes Formation of New Libyan Government, available on United
Nations Support in Libya website:
http://unsmil.unmissions.org/default.aspx?tabid=3544&language=en-US
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وتقدیم 1" المجلس الانتقالي"النحو الوارد في خریطة الطریق الدستوریة التي أعلنھا 

المساعدة لتحسین القدرة المؤسسیة والشفافیة والمساءلة وتعزیز تمكین المرأة والأقلیات 

قانون ورصد حمایة حقوق الإنسان وذلك وفقا للالتزامات القانونیة الدولیة تعزیز سیادة ال-3

للیبیا ، ولا سیما الالتزامات القانونیة المتعلقة بالمرأة والأفراد المنتمین للغات المھمشة 

.مثل الأطفال والأقلیات والمھاجرین

الحكومیة في كما كلف القرار الأممي بضرورة تنسیق المساعدة الدولیة وبناء القدرات-4

جمیع القطاعات ، عن طریق دعم آلیة التنسیق داخل الحكومة اللیبیة التي أعلن عن 

وتقدیم المشورة إلى الحكومة اللیبیة لمساعدتھا على تحدید 2012ینایر 31تشكیلھا في 

.الاحتیاجات ذات الأولویة للدعم الدولي

كي للیبیا بعد حادث مقتل سفیرھا في إلا أنھ في المقابل سرعان ما بدأ تراجع الدعم الأمری

بنغازي ، ولجأت واشنطن إلى تنفیذ مھام عسكریة محدودة من أجل القضاء على بعض العناصر 

المتطرفة في لیبیا تزامن مع ذلك تغاضي الدول الغربیة الأخرى عن تقدیم الدعم اللازم للیبیا ما 

بیا بعد أكثر من ثمان سنوات على الإطاحة أدى إلى ازدیاد تأزم الأوضاع الأمنیة والسیاسیة في لی

بحكم القذافي وتزاید أنشطة الجماعات المتطرفة لتثار انتقادات كبیرة بشأن ضرورة تحمیل الدول 

الغربیة والولایات المتحدة الأمریكیة  مسئولیة ما وصلت إلیھ الأوضاع في لیبیا بعد ان تخلو عن 

نھم دون تقدیم الدعم الكافي للمرور بالمرحلة الانتقالیة اللیبیین ، وتزكو الصراعات تتجذر فیما بی

،التي تلت النظام السابق إلى بر الأمان او حتى رفع حظر التسلیح عن الجیش الرسمي لمحاربة 

التطرف وباتت مھددة بخطر التقسیم في ظل وجود حكومتین أحدھما غیر معترف بھا دولیا 

ومقرھا العاصمة طرابلس وكل منھم لھ میلشیاتھ ومقرھا طبرق في الشرق والأخرى معترف بھا 

. وقبائلھ التي تحمیھ وما قاد رسمیا إلى تفكك الدولة اللیبیة 

":الثورة"مظاھر التشتت اللیبي في مرحلة ما بعد 2.2

قد خلفت دولة محدودة المناعة 2011فبرایر 17إذا كانت الأحداث التي شھدتھا لیبیا منذ 

رحلة ما بعد الثورة لم تعالج المناعة المفقودة بقدر ما سمحت ببزوغ اتجاھات التفكك فإن م

الصراعات ونشوء مؤشرات جدیدة على خط تفكك الدولة بعضھا نتج عن ملابسات سقوط نظام 

عن جدول 2011لس الوطني الانتقالي في الإعلان الدستوري الذي أصدره في الثالث من أغسطس أعلن المج1
زمني مدتھ ثمانیة عشر شھرا لمرحلة انتقالیة تبدأ مباشرة بعد الإطاحة بالنظام وبدأ العد التنازلي للمرحلة 

قررا ان تكتمل المرحلة وكان م2011أكتوبر 23الانتقالیة مع إعلان المجلس تحریر العاصمة طرابلس في 
وشملت بنود الإعلان الدستوري تعیین حكومة مؤقتة وإصدار قانون انتخابي وانشاء 2013الانتقالیة في مایو 

المفوضیة العلیا للانتخابات والتحضیر لانتخابات الجمعیة الوطنیة التأسیسیة على أن یحل المجلس الوطني 
أسیسیة وتعیین الھیئة المنتخبة حكومة جدیدة ولجنة صیاغة الدستور الانتقالي في الاجتماع الأول للجمعیة الت

.2013ومن ثم التمھید لجولة انتخابات عامة في البلاد بحلول مایو 2012الجدید بحلول أغسطس 
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ویمكن تفصیل 1ألقذافي وإدارة المرحلة الانتقالیة والآخر یرتبط بشكل وثیق بالتدخل الخارجي 

: ذلك فیما یلي

حیث انطوى على سمات أساسیة: لقذافياط نظام ملابسات سقو-أ

أن الثورة أدت الى تكلفة اجتماعیة باھظة راح ضحیتھا الآلاف بما یعني أن التغیر : أولھا

المتوقع بعد ألقذافي سیتجاوز كل مفردات نظامھ ودولتھ المستبدة

تعاظم الدور الخارجي عبر تدخل حلف شمال الأطلسي لمساعدة المعارضة على :ثانیھا

تستطیع ) المؤسسة العسكریة(إسقاط ألقذافي وھو ما یشیر إلى افتقاد الدولة مؤسسة مركزیة 

حمایة المجتمع من حاكم مستبد تماھت معھ

شرق وأطلقتھا نخبة كانت ذات طابع مناطقي مدني فقد بدأت من ال" الثورة"أن بدایة : ثالثھا

ولیس قبلیة ) نشطا حقوقیون(مدنیة 

غیاب قوة جماھیریة مركزیة تمثل النواة الصلبة للمجتمع لذا تم اللجوء لمجلس :وأخیرا

وطني انتقالي الذي اتسع تمثیلھ من الشرق الى الغرب وإزاء ھذه الملابسات فإن الوضع 

دولة یتم بناءھا من الصفر مما یعني أن قوى اللیبي ما بعد ألقذافي كان یشیر إلى أننا إیزاء 

الانتماءات الأولیة المشكلة لنیة المجتمع سیعاد التفاوض بشأنھا وإعادة إنتاج مطالبھا بالتوافق 

. 2مع متغیرات المرحلة الانتقالیة 

حیث انطوت على ظاھرة تفكیك السلطة وانتشارھا تكیفا مع :إدارة المرحلة الانتقالیة-ب

ك فیھ سواء المجلس الوطن الانتقالي أو المؤتمر الوطني العام المنتخب في یولیو واقع لم یمل

ومن ھنا 3ومن بعد البرلمان المنتخب الأدوات اللازمة لممارسة وظائف الدولة نفسھا2012

:برزت مجموعة مؤشرات جدیدة على الاتجاه إلى تفكك الدولة ومن أبرزھا

حیث شكل إعلان مؤتمر برقة : قي في برقة و فزانتنامي الاتجاه نحو الانفصال المناط

أول 2013ومن بعده فزان في سبتمبر عام 2012في شرق لیبیا إقلیمیا فیدرالیا في مارس 

المؤشرات على أن ثمة رفضا للنموذج المركزي للدولة وأن ھناك رغبة في صیاغة نموذج 

والتنوعات المناطقیة ویعالج المظالم فیدرالي للامركزیة السیاسیة یملك فعالیة في إدارة الموارد

.التي عانتھا الأقالیم استفادة المباشرة  من عائدات النفط

محفزات وكوابح تفكك لیبیا بعد الثورة، ملحق تحولات استراتیجیة، : خالد حفني علي، دولة منزوعة السیطرة1
. 19-20، ص ص 2014، ینایر195مجلة السیاسة الدولیة، مؤسسة الأھرام، العدد:القاھرة

متاح 2012أغسطس 4لیبیا انتھت مظالم القذافي وقى سوء الإدارة، مجلة المجلة، : بولا میجیا، ثورة ملعونة2
artcle55237613-2012-08-arb-http://www.majalla.com: على الرابط التالي

.21خالد حنفي علي، مرجع سبق ذكره، ص 3
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 ألف شخص 125ھیمنة المیلیشیات على الوظیفة الأمنیة للدولة إذ إن ھنالك ما یقرب من

. یحملون السلاح بحسب تقدیر منظمة الأمم المتحدة

 ان المرحلة الانتقالیة لم تفرز فحسب تفككا اذ: تفكك السلطة في المرحلة الانتقالیة

للسلطة أمنیا ومناطقیا بل كرست مفھوم انتشار القوة لا مركزیا بین القوى السیاسیة والمیلیشیات 

ویمكن التدلیل على ذلك بتعدیل القوانین وإصدارھا " بما جعل الوضع أشبھ بـ توازن ضعف

لي عن منع قیام الأحزاب على أساس مناطقي تحت الضغوط فمثلا تراجع المجلس الوطني الانتقا

أو دیني تحت ضغوط القوى الإسلامیة والمناطقیة كما خضع المجلس الانتقالي لضغوط الأقالیم 

عند صیاغ لجنة الستین للدستور لتمثل الأقالیم الثلاثة في لیبیا وأعلن عن انتخابھا بدلا من تعینیھا 

الأمر ذاتھ في قانون العدالة الانتقالیة الذي لتجنب مقاطعة الانتخابات من الشرق وتكرر

رضخت فیھ السلطات لضغوطات المیلیشیات المسلحة عندما منحت العفو عن أي أعمال قد تعد 

عسكریة كانت أم غیر عسكریة كما إن الملیشیات " فبرایر17ثورة "خلال " ضروریة"

صورة في انتخابات مارست دورا ضاغطا لإصدار قانون العزل السیاسي وتعمقت تلك ال

.المؤتمر الوطني

حیث ظھرت جماعات جھادیة مسلحة بعد : تنامي التیار الجھادي الرافض للدولة

ترفض المنظور الوطني للدولة اللیبیة وترفع شعارات تطبیق الشریعة ورغم أن " الثورة"

حلة ما بعد الجماعات الجھادیة لعبت دورا ملموسا في قتال قوات ألقذافي إلا أنھا مثلت في مر

سقوطھ عائقا أما عملیة بناء الدولة فبینما انخرط الجیل الأول من الجھادیین الذین عادو إلى لیبیا 

سواء من العراق أو أفغانستان أو إعادتھم المخابرات الأمریكیة  والبریطانیة إلى السیاسة في 

ن قادة الجیل الثاني من لیبیا عبر البوابة الحزبیة أمثال عبد الحكیم بلحاج وسامي الساعدي فا

الجھادیین عادو إلى الظھور كقادة میلیشیات مسلحة في بنغازي ودرنة ومدن شرقیة أخرى ومن 

في بنغازي التي جوبھت بمعارضة شدیدة في الشرق اللیبي " أنصار الشریعة"أبرزھا جماعة 

ت متھمة كما أنھا ھذه الجماعا1بسبب ممارستھا الرافضة للدولة وللأعراف المجتمعیة 

باستھداف المصالح الغربیة في الشرق خاصة الھجوم على القنصلیة الأمریكیة  في بنغازي 

. 2012والذي اسفر عن مقتل السفیر الأمریكي وثلاثة دبلوماسیین آخرین في سبتمبر 

حلف شمال الأطلسي والولایات (فقد بدا أن القوى الكبرى : دور القوى الخارجیة-ج

مكاسب الإسھام في إسقاط نظام ألقذافي سواء عقود نفطیة أو إعادة مھتمة بجني) المتحدة

1Omar Ashour, Libyan Islamists Unbacked: Rise Transformation and Future, Washington: Brookings
Policy Briefing, 2 May 2012, available at:
www.brooking.edu-~-media-research-files-papers-02-5-2012%20libya%20ashour-

omar%20ashour%20policy%20english.pdf
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الاعمار دون إیلاء أھمیة لدعم السلطات الجدیدة في لیبیا ، إما لتجنب تجربتي العراق 

وأفغانستان أو لحسابات الانكفاء الأمریكي الذي یمارس سیاسة اللاعب الخلفي قلیل الخسائر، بل 

تزال مترددة في تقدیم مساعدات أمنیة عمقت من ضعف الحكومات إن الولایات المتحدة التي لا

اللیبیة المتعاقبة ، أمثال حكومة علي زیدان ومن بعده حكومة عبد الله الثني عندما أقدمت قواتھا 

على اعتقال أبو أنس اللیبي العضو بالقاعدة في اختراق وإضعاف للسلطة الانتقالیة ورغم أن 

دعم السلطة الشرعیة ، أعطى إشارة بأنھا قد لا تمانع من تفكك الدولة تراخي القوى الغربیة في 

اذا ضمنت مصالحھا النفطیة والاستثماریة في مرحلة ما بعد الثورة ، فان الأمر ینطوي على 

تعقیدات اكثر من ذلك خاصة ان التداعیات غیر المقصودة لسقوط نظام ألقذافي انتجت مجموعة 

، 1ة تتجاوز الحدود اللیبیة الى الإقلیم ككل كتحول لیبیا لملاذ جھاديمن التھدیدات للقوى الغربی

أضف الى ذلك ان طبیعة الموقع الجیو سیاسي للیبیا یجعل من تفككھا منطقة خطرة وعالیة 

التكلفة قد تلقي بتھدیدات أمنیة لاروبا عبر الھجرات غیر الشرعیة فضلا عن أنھا ستكون عقبة 

متنامي في إفریقیا كما أن المصالح الغربیة بالفعل باتت مستھدفة في في وجھ النفوذ الغربي ال

شرق من تیارات إسلامیة جھادیة بما یعني ان انفصال برقة قد یزید من تلك العملیات لا سیما ان 

التیار الفیدرالي لا یحظى بشعبیة كبیرة بدت في ضعف الاستجابة لدعوتھ لمقاطعة الانتخابات 

تغیرات في سیاسات القوى الغربیة تجاه لیبیا ومحیطھا في الساحل من جانب اخر فان ثمة

الصحراء بعد استھداف مصالحھا في بنغازي وطرابلس إذ بدأت الإدارة الأمریكیة  في صیاغة 

ترتیبات أمنیة مثل نشر طائرات بدون طیار في النیجر لملاحقة الجھادیین في المنطقة علاوة 

في اسبانیا إلى ایطالیا للرد على أي أزمات بعد مقتل السفیر على نقل قوات أمریكیة من قاعدة

الأمریكي في لیبیا إضافة إلى تصاعد الحدیث في تقاریر غربیة حول سیناریوھات التدخل 

المحتمل حال منع تصدیر النفط من الشرق وعلى ذلك فالمصالح الغربیة في لیبیا ومحیطھا قد 

. 2ةتكون في خطر كبیرة في حال تفككت الدول

ودفعت ھذه السیاسة الأمریكیة  تجاه لیبیا الكثیر من والمراقبین الأمریكیین إلى اعتبار أن 

النموذج اللیبي بات احد أكثر النماذج إخفاقا للسیاسة الأمریكیة في المنطقة ، ورغم إن المسئولین 

أشاروا إلى الأمریكیین حصلوا على خبرة أوسع الا ان السلطات والإجراءات لم تتغیر قط ، ف

اعتبار لیبیا مثالا آخر على برنامج المساعدات الأمریكیة  الذي لا یلبي احتیاجات البلد حیث كان 

المركز الإقلیمي للدراسات : خالد حنفي علي، احتمالات إعادة تصدیر أزمة مالي إلى داخل اللیبي، القاھرة1
.18، ص 2013فبرایر -10الإستراتیجیة، 

المركز الإقلیمي : كریستوفر بلانكارد، الدور الأمریكي في مرحلة الانتقال الدیمقراطي في لیبیا، القاھرة2
. 2012نوفمبر 15للدراسات الإستراتیجیة، 
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الالتزام الأمریكي بشأن توفیر موارد مالیة لمساعدة لیبیا متواضعا حیث قدرت وزارة الخارجیة 

ملیات إزاحة معمر ملیون دولار أمریكي منذ بدایة ع240الأمریكیة  ان تلك المساعدات بلغت 

عن السلطة بینما انفقت الولایات المتحدة أموالا أكثر بمراحل على العملیات 2011ألقذافي عام 

الجویة لحلف شمال الأطلسي التي أطاحت بنظام ألقذافي من السلطة وفي ظل الموارد المحدودة 

كان فریق العمل في لیبیا بحاجة إلى خطة متكاملة لضمان فعالیة الإجراءات التي سیتخذھا 

وتعزیز تحركات الدول الأخرى بید ان العدید من الوكالات الأمریكیة  العاملة ولتحدید الأولویات 

في لیبیا تعاونت كالمعتاد بقدر الإمكان دون خطة متكاملة وفي ظل قیادة ذات خبرة محدودة سواء 

في طرابلس او في واشنطن وعندما وقعت الأزمات وتدھورت الأحوال جاءت ردود الأفعال 

.  1دون المستوى 

لم یختلف الوضع في لیبیا كثیرا 2003كما الوضع في العراق بعد الغزو الأمریكي عام و

بعد إسقاط حكم ألقذافي فبینما تطلب إعادة إعمار البلد إجراءات استثنائیة من جانب الشعب اللیبي 

لتي نفسھ ،وكذلك من جانب الدول الغربیة ، إلا أن برنامج الدعم الأمني الدولیة بما في ذلك تلك ا

قدمتھا الولایات المتحدة ظلت دون المستوى ومع تعقد الأمور بشكل أكبر بدأت الولایات المتحدة 

الأمریكیة   والعدید من الدول الأوروبیة الأخرى في اتخاذ إجراءات من شأنھا تعزیز دور الجیش 

لملیشیات والشرطة الا ان ذلك لم یتم على أكمل وجھ في ظل تصاعد حد النزاعات المسلحة بین ا

المسیطرة على مناطق متفرقة في البلاد وفي ظل وجود حكومتین أحدھما مسیطرة على العاصمة 

.2طرابلس معترف بھا دولیا والأخرى قابعة في شرق البلاد 

:الخاتمة

ومن خلال سرد الموضوع تبین إن السیاسة الأمریكیة   تجاه دولة لیبیا وبعد مرور نحو اكثر 

سنوات علي بدایة ما عرف في الغرب اصطلاحاَ بالربیع العربي وبعد مسیرة طویلة من ثمان  

من السیاسة والتحركات الأمریكیة  خلال ھذه الفترة والتي تضمنت استخدام كافة الأدوات المتاحة 

وغیر المتاحة من اجل تقلیل المخاطر علي مصالحھا الرئیسیة والأساسیة في المنطقة سواء كانت 

وات والآلیات عسكریة أم أمنیة أم استخباراتھ أم سیاسیة ام دبلوماسیة ام اقتصادیة ، فقد ھذه الأد

عملت الولایات المتحدة الأمریكیة  علي استغلال مستجدات ریاح التغییر التي عصفت بالمنطقة 

م لتحافظ علي مصالحھا الحیویة وتسترجع بعض من نفوذھا وتجدد 2011ككل خلال عام 

السیاسة الأمریكیة تجاه مخاطر الدول الھشة بالشرق الأوسط، : رونالد نیومان وایریك أولسون، نھج متعثر1
:، متاح على الرابط التالي27/9/2014ات المستقبلیة، بتاریخ مركز الدراس: القاھرة

http://www.rcssmideast.org/Article/2632/

. 19خالد حنفي، مرجع سبق ذكره ض 2
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ي ، حیث تشیر المعطیات الجیو إستراتیجیة إلي أن الولایات المتحدة وبعكس حضورھا السیاس

القوى الكبرى الأخرى كروسیا والصین ، برزت ضمن قائمة الرابحین من ثورات التغییر في 

.المنطقة ولیس ضمن قائمة الخاسرین ما بعد الربیع العربي وتمكنت من الحفاظ علي مصالحھا 

كریة التي نفذھا حلف شمال الأطلسي في لیبیا وأسفرت عن إسقاط نظام وقد أثبتت العملیات العس

ألقذافي ، ان الاستفادة من القدرات العسكریة الفریدة یمكن ان تمثل مضاعفة للقوة وزیاد بسط 

القیادة من " سیطرتھا علي المنظومة الدولیة ككل ، بل إن القیادة الأمریكیة  صاغت عبارة 

1. ونموذج یمكن أن یكون قابلا للتطبیق في أماكن أخرى كضرورة واقعیة " الخلف 

وقد سعت الإدارة الأمریكیة للتأكد من ان تصبح الأنظمة الجدیدة التي تحل محل النظام القدیم 

. متعاونة معھا ومع مصالحھا في المنطقة 
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الدبلوماسیة بین فن الممارسة والتلویح بالقوة

صالح محمد صالح الحراري. أ

جامعــــــــــــــة الزاویـــــــــــــة

كلیة الاقتصــــاد العجــــیلات

قسم العلوم السیاسیة

:مقدمة

ن  یة م ائل نتیجة لتطور العلاقات الدولیة وتتطور وسائل المواصلات أصبحت الدبلوماس الوس

ل  دافھا ب دول وأھ الح ال ق مص یلة للتحقی روب وس د الح م تع ة، فل الح الدولی ة المص ة لحمای المھم

د  ق فق ذا المنطل ن ھ رى وم راه الأخ ائل الاك ع وس وق جمی د یف م ق یة دور مھ بحت للدبلوماس أص

الحھا،  ة مص ي حمای وق ف ھم یف ورة تس اتجھت الدول المتطورة إلى بناء مؤسسات دبلوماسیة متط

ھ وب اً بذات وعاً قائم سبب تطور القواعد الدولیة المنظمة للعلاقات الدبلوماسیة فقد جعلت منھا موض

انون  ھ الق ق علی تقلاً یطل اً مس بح قانون ام، لیص دولي الع انوني ال د الق ن قواع تقل ع دأ یس وب

د ا تع ل أنھ دول ب ین ال یة ب ات السیاس یلة لإدارة العلاق یة وس ذه الدبلوماسي، فلم تعد الدبلوماس ت ھ

بحت  دول وأص ین ال انیة ب ة والإنس ة والثقافی ادیة والعلمی ال الاقتص مل إدارة الأعم ة لتش المھم

انون  ضرورة حتى في حالة نشوب الحرب بین الدول خاصة عندما یتعلق الأمر بتطبیق قواعد الق

ى تنظ اق عل د الدولي الإنساني، حیث تلجأ الدول المتحاربة إلى القنوات الدبلوماسیة بالاتف یم قواع

ال -الحرب البریة ق القت رى ووف ادل الأس تخدامھا وتب رم اس ي یح لحة الت والبحریة والجویة والأس

ا  ول إلیھ ن الوص والھدنة والصلح وغیرھا من القواعد المتعلقة بالحرب فتلك الموضوعات لا یمك

.إلا عن طریق الوسائل الدبلوماسیة

انیاً ولم تعد الدبلوماسیة أداة العلاقات الدول لوكاً إنس ل س بحت تمث یة بین الدول فحسب، بل أص

داً،  وع مزی ذا الموض ورة ھ دول المتط ت ال لتنظیم العلاقات بین أفراد المجتمع أیضاً وبھذا فقد أول

وعات  ن الموض یة م بحت الدبلوماس ة، وأص ز العلمی الاھتمام، فأنشأت العدید من المعاھد والمراك

ة الجام ي غالبی درس ف ي ت ة الت ة المھم وم القانونی ي العل ة ف ات المختص ي الكلی ة ف ات خاص ع

والسیاسیة والإعلامیة وغیرھا وھناك العدید من المراكز البحثیة المنتشرة في العالم تتولى اصدار 

.الكتب والمجلات والبحوث العلمیة في ھذا المجال

اریخ وقد ظھرت الدبلوماسیة نتیجة التطبیق العملي للعلاقات الدولیة منذ أزم ي الت حیقة ف ان س

ك  أت تل د نش یة فق اء الدبلوماس ي انش دور ف یمن ال وكان لحضارة وادي النیل والرافدین والشام وال
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د  ي لقواع در الرئیس و المص دولي ھ رف ال ان الع ث ك ي حی ق العمل ق التطبی ن طری د ع القواع

ام  یة لع ات الدبلوماس اء العلاق ات وا. 1966الدبلوماسیة إلى أن جاءت اتفاقیة فبن ا للعلاق ة فین تفاقی

ام  لیة لع ام 1963القنص ات لع ا للبعث ة فین ب 1969م واتفاقی رف بموج دوین الع ت ت ي تول م الت

.اتفاقیات دولیة ملزمة للدول

:ومن ھذا المنطلق یستعرض البحث عدة محاور وذلك على النحو التالي

.الدبلوماسیة المفاھیم والمصطلحات: المحور الأول

.المؤسسات الرئیسیة التي تقوم علیھا الدبلوماسیة: المحور الثاني

).التطور والأبعاد(الدبلوماسیة التقلیدیة أو القدیمة : المحور الثالث

.الأنماط الرئیسیة والمعاصرة للدبلوماسیة الدولیة: المحور الرابع

:ومن خلال الإطار العام للبحث نتناول الآتي

:أھمیة البحث

ھ یعد البحث من  طلع ب ذي تض دور ال ى ال البحوث الوصفیة التحلیلیة التي ینصب اھتمامھا عل

نھم  ا بی راعات فیم ات والص ل الأزم ي ح لمیاً وف دول س ین ال ات ب ید العلاق ي تجس یة ف الدبلوماس

اطق  دول والمن ھده بعض ال ا تش ة م د الأھمی ا یزی بالطرق السلمیة وتجنبھم ویلات الحروب، ومم

.نزاعات وأزمات وحروب من حین إلى آخرالمختلفة في العالم من 

:أھداف البحث

.الوقوف على مدلولات ومفاھیم الدبلوماسیة- 

توضیح الدور الاستراتیجي والتكتیكي للدبلوماسیة - 

الوقوف على أھمیة دور الدبلوماسیة في إیجاد الحلول - 

توضیح الآثار المترتبة عن غیاب دور الدبلوماسیة في إیجاد الحلول- 

.لأسباب التي تدعو بعض الدول للأتباع الدبلوماسیةتوضیح ا- 

.رسم الدور الدبلوماسي في إنھاءالصراعات والأزمات تجنباً للحروب بین الدول- 

:مشكلة البحث

اد أدوات  رورة لایج اً أو ض كل ھاجس دول ش ض ال ین بع ات ب راعات والنزاع تمرار الص اس

اكل ذه المش ل ھ كدبلوماسیة لحل مث ور المش ول وتتمح اد الحل ي إیج یة ف اب الدبلوماس ول غی لة ح

.الصراعات والنزاعات بین الدول وتجنب شعوب ودول العالم ویلات الحروب
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:فروض البحث

:یتطلق الباحث من الفروض الآتیة

ھناك مصالح دولیة تؤدي للاستمرار الصراعات والنزاعات بین الدول- 

إلى تأزم الصراع أو النزاع واستمراره ثم یمكن غیاب الدبلوماسیة في العلاقات الدولیة یؤدي- 

.الدخول في حرب

.الدبلوماسیة ھي قدرة فن الممارسة الممكنة في إیجاد الحلول بین الدول المتنازعة- 

.أساس نجاح السیاسة الخارجیة في تحقیق أھدافھا في إطار العلاقة بین الدول ھي الدبلوماسیة- 

:حدود البحث

.ت الدولیة ومرحلة الحرب العالمیة وما بعدھامنذ ظھور العلاقا

:المفاھیم والمصطلحات

فة  رین والفلاس ض المفك ف بع د اختل یة وق ول الدبلوماس دة ح طلحات ع اھیم ومص اك مف ھن

رق  وع بط اول الموض ن تن نھم م ة، فم والبحاث والمھتمین بالأمور الاقتصادیة والسیاسیة والدولی

.من تناولھ بطرق شاملةعدیدة ومن زوایا مختلفة ومنھم

:منھج البحث

ب  ا كت ة م ي دراس اریخي ف تقرائي الت یستخدم المنھج الوصفي التحلیلي واستخدام المنھج الاس

.في الماضي وما كتب حدیثاً حول الموضوع ومع استخدام أسالیب التحلیل والمقارنة والترجیح

:مصادر البحث

ت یعتمد الباحث على عدة مصادرة  ي تناول ومراجع وكذلك الدوریات الحدیثة والمؤتمرات الت

.العالمیة) النت(الموضوع والاعتماد على شبكة 

.الدبلوماسیة المفاھیم والمصطلحات:  المحور الأول

ارات  رت حض ث ظھ انیة حی ارات الإنس دم الحض ن أق ة م ورة عام ي بص وطن العرب د ال یع

رة مشھورة متنوعة قبل حضارة وادي النیل بھ الجزی ي ش دویلات ف ام وال یمن والش دین وال والراف

ا  ان لھ ریة وك اة البش ي الحی ارات ف العربیة، فقد دلت ھذه الحضارات على وجود دور لھذه الحض

ذه  ا دول ھ ت تواجھھ ي كان دیات الت اكل والتح ة المش ي معالج رة ف ك الفت ي تل مظاھر دبلوماسیة ف

.الحضارات سواء في حالة الحرب أو السلم
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:الدبلوماسیة في الإسلام

ت  ي الوق ة ف إن الغرض من دراسة الدبلوماسیة الإسلامیة ھو بیان القواعد الدبلوماسیة المطبق

د  الحاضر والقائمة على العدل، والقیم والأخلاق بالفضیلة تعود للقواعد التي وضعھا المسلمون وق

نع جاء بھا الإسلام وأن الجانب الاخر للدبلوماسیة الحدیثة ن ص و م ا ھ ة إنم القائمة على المراوغ

.المجتمعات الغربیة

ادئ  یم ومب ام وق د وأحك ى قواع ة عل ة قائم اة متكامل ریعة حی ة ش لامیة القرآنی رعیة الإس فالش

.منصوص علیھا في القرآن الكریم وأكدتھا الأحادیث النبویة الشریفة

طلحات فقھاء الشریعة لم یستخدموا مصطلح الدبلوماسیة إ وم بمص ك المفھ ون ذل م یعرف لا أنھ

یرة  یرة أو الس أخرى، فیطلقون على القواعد التي تنظم العلاقات الدولیة في وقت السلم بقواعد الس

ول  ة الرس ي سیاس ي تعن یر والت اب الس ة أو كت لام-النبوی لاة والس ة الص ھ -علی دة أو قیادت الراش

حابھ الحكیمة أو تصرفھ الكریم في السلم والحرب مع ا ھ لأص لأصدقاء والأعداء وأخلاقھ ومعاملت

.)2) (1(أو اختیاره للرسل وعلمھ وعدلھ ورحمتھ

ة ث النبوی ریم الأحادی رآن الك ي الق یة ف تخدام الدبلوماس اھر اس ن مظ ل : وم الرس

.وغیرھا–المحاججة –التفاوض –المذكرات الدبلوماسیة –البعث-

ریم  رآن الك ي الق دة ف ات عدی ي آی یة ف اھر الدبلوماس ي بعض مظ وقد وردت كلمة المبعوث ف

نْ أنَفسُِھِمْ : منھا قولھ ُ عَلىَ المُؤْمِنیِنَ إذِْ بعََثَ فیِھِمْ رَسُولاً مِّ الى))3لقَدَْ مَنَّ اللهَّ ُ :وقولھ تع ثَ اللهَّ أبَعََ

سُولاً  ُ رَسُولاً ھذََا اوقولھ أیضاً ))4بشََراً رَّ .))5لَّذِي بعََثَ اللهَّ

محمد صلى الله -وقد جمعت ھذه الآیات بین كلمتي المبعوث والرسول في آن واحد وقال النبي

).بعثت لأتمم مكارم الأخلاق(-علیھ وسلم

ال  الة فیق ر محل الرس رى غی ة أخ ولاً، والمھم ون رس د یك وث ق دى المبع ویتضح من ذلك ل

.لغرض المساعدة أو تقدیم العونیعتق فلاناً 

لم یستخدم الإسلام مصطلح المذكرات الدبلوماسیة المتداولة في الوقت الحاضر وإنما استخدام 

.مصطلح للكتاب أو الرسالة وسمي الشخص الذي یقوم بذلك باسم الرسول أو السفیر المبعوث

لامھم واستخدمت المذكرات الدبلوماسیة في مخاطبة الملوك  ل إس ل قب یوخ القبائ والأمراء وش

تقلة  ة المس وبعد إسلامھم ذلك أن ھؤلاء رغم دخولھم الإسلام إلا أنھم احتفظوا بشخصیتھم القانونی

. 1، ج196مجید قدوره، الحرب والسلم في شرع الإسلام، الدائرة المتحدة، القاھرة، ج.د)1(
.15، ص1970محمدین محمد أبو شمیھ، السیرة النبویة في حفظ القرآن الكریم والسنة، القاھرة، )2(
.164الآیة سورة عمران، )3(
.94سورة الإسراء، الآیة )4(
.91سورة الفرقان، الآیة )5(
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ي  اطبون النب انوا یخ لم–فك ھ وس لى الله علی د ص ذه -محم ت ھ لامھم وفعل د إس لامھم وبع ل إس قب

یوخ القبا راء وش ة المذكرات فعلھا في توجیھ الملوك الأم ة والإداری ة والمالی ة الدینی ن الناحی ل م ئ

ة  ع خاص دول وتخض ین ال ا ب والعسكریة، والمذكرات الدبلوماسیة وثائق رسمیة مكتوبة یتم تبادلھ

.)1(حددھا العرف الدبلوماسي منذ القدم ولھا أیضاً أسلوباً خاصاً لا یختلف من دولة إلى أخرى

یع مت ي مواض ة ف ة المجادل ات وقد ورد في كلم ذه الآی كلت ھ د ش ریم، وق رآن الك ن الق ددة م ع

لم-ورسمت للنبي محمد ھ وس لى الله علی ات-ص ول المفاوض ل )2(قواعد وأص رین مث ع الآخ : م

ةِ  نةَِ ادْعُ إلِىَ سَبیِلِ رَبِّكَ باِلْحِكْمَ ةِ الحَسَ نُ وَالْمَوْعِظَ يَ أحَْسَ الَّتيِ ھِ ادِلْھمُ بِ ة ))3وَجَ ى بالطریق بمعن

.)4(أحسنالتي ھي

:الدبلوماسیة الأوروبیة

اء  رى فقھ ا ی ة حسب م ات الأوروبی نع العلاق ن ص و م ا ھ یة ومفھومھ إن مصطلح الدبلوماس

ي  دمرة ف ار م ن آث ھ م ا أحدثت القانون الدولي العام، فالحروب الدامیة بین الدویلات الأوروبیة، وم

ع  ى وض ھ إل دویلات تتج ذه ال ل ھ ة جع اً القارة الأوروبی ھ قرون ت من ذي عان دمار ال ن ال ة لھ نھای

لمیة  ائل الس اكلھا بالوس ل مش ل ح ن أج ا م یة بینھ ات دبلوماس ة علاق ى إقام ت عل ة، واتفق طویل

.م1648الدبلوماسیة حیث انتھت ھذه الجھود إلى عقد ما یسمى بمعاھدة وسنقالیا 

:الدبلوماسیة الحدیثة وتطورھا

ة یت یة الحدیث ور الدبلوماس اھر تط ة مظ ى طبیع یة عل ور الدبلوماس دى تط ى م ف عل وق

ب  یة وتجن لمیة الدبلوماس الطرق الس ة ب ات الدولی ویة المنازع ى تس درة عل ة والق ات الدولی العلاق

وازن  دولي وت تقرار ال ن والاس ق الأم دى تحقی ة، وم ات الدولی ي العلاق كریة ف استخدام القوة العس

.دبلوماسیة المؤقتة والدائمةالعلاقات الدولیة وتوطیدھا ھي مرحلة البعثات ال

م  وشھدت ھذه المرحلة انتعاشاً تسبى القواعد الدبلوماسیة وتبلورت بعض مفاھیمھا غیر أنھا ل

.تصل بالصورة المثلى أو الكاملة

د  ور القواع ة تط ذلك مرحل ي وك ل الدبلوماس وھناك مراحل أخرى مثل مرحلة استقرار التمثی

ور الدبلوماسیة وما یسمى بم رحلة دبلوماسیة ھیمة القطب الواحد ولكل مرحلة دور وتأثیر في تط

ین  روب ب المفاھیم الدبلوماسیة وتدھورھا، نظراً لتطور أو تدھور العلاقات الدولیة بسبب قیام الح

.169ص- 1976أحمد حلمي إبراھیم، الدبلوماسیة والبروتوكول، المجاملة، عالم الكتاب، القاھرة، )1(
.21، ص1989إسماعیل إبراھیم، الحوار في القرآن الكریم، جامعة بغداد، )2(
.125سورة النحل، الآیة )3(
.29إسماعیل إبراھیم، مرجع سابق، ص)4(
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130)العشرونوالحاديالعدد( الباحث مجلة 

رة  لال فت وذ خ اطق نف ب من ول كس افس ح ة والتن ار الھیمن ي إط ت ف ك الوق ي ذل دول ف م ال معظ

. ما بعدھاالحربین الأولى والثانیة و

وحول مفھوم الدبلوماسیة ومصطلحاتھا حدیثاً وكذلك البنایات الفكریة والسیاسیة والفقھیة التي 

ا  یة الحدیث أنھ ز الدبلوماس ا یمی یة وم ددة للدبلوماس ات متع أدت إلى ظھور تعاریف وأنواع وغای

.راتأصبحت دبلوماسیة مباشرة بین رؤساء الدول أطلق علیھا دبلوماسیة المؤتم

:مصطلح الدبلوماسیة

اه  ل معن ة وأص ات الأوروبی ى اللغ ا إل ة ومنھ ى اللاتینی ل إل ل انتق اني الأص طلح یون و مص ھ

دیم  اني الق م الیون ى الاس بة إل ة نس ة المطوی تعمل diplomaالوثیق ة اس ى اللاتینی ھ إل د انتقال وعن

:بمعنیین

ا: الأول ي تبادلھ ة الت ھادة أو الوثیق ى الش نح معن ي تم یة والت اتھم الدبلوماس ي علاق وك ف المل

.حاملھا امتیازاً معیناً 

یھ  ا تقتض یة، وم یتعلق باستعمال الرومان لكلمة الدبلوماسیة بما یفید طباع المبعوث الدبلوماس

ة  ن كلم ود م ذا المقص د، وھ باب النق ب أس طنعة وتجن ودة المص ن الأدب والم یغة م ذه الص ھ

diploma یة ة الفرنس ي اللغ تق ف ا اش وجھین ومنھ افق ذو ال ل المن ي الرج ي تعن ة الت اللاتینی

dipleanceا 19وفي القرن )1(بمعنى المخادع ي بریطانی یة ف طلح الدبلوماس شاع استعمال مص

وث  ة مبع تخدمت كلم ة envoyوفرنسا واس تخدمت كلم ة واس ذي یبعث بمھم خص ال ى الش بمعن

فیر" بان" س ة الأس ي اللغ ي ف ر الكل ن التعبی تقاقاً م ام Diplomccyیة اش د قی ادع وبع ى المخ بمعن

ات 1945الأمم المتحدة عام  یم العلاق ة التنظ ات دولی اریع اتفاقی م قامت اللجنة السادسة بوضع مش

ى  یة وانتھت إل اص بالدبلوماس دولي الخ رف ال الدبلوماسیة بین الدول وقد توصلت إلى تجمیع الع

:علیھا من الدول وھيوضع ثلاث مشاریع مصدق

.م1961اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة عام -1

.م1963اتفاقیة فینا للعلاقات القنصلیة -2

.م1969اتفاقیة فیینا للبعثات الخاصة -3

:الدبلوماسیة وتعریفاتھا

ین ذھب  ا ح یة وتعریفاتھ ى الدبلوماس ول معن ي ح انون الدبلوماس ھناك اختلاف بین فقھاء الق

:إلى اتجاھات  متعددة حول ذلك المعنى والتعریفات، ھناك من یرى على سبیل المثالالبعض 

.15، ص1971عز الدین فوده، الدبلوماسیة، الھیئة المصریة للكتاب، القاھرة، .د) 1(



م2019أبریل الدبلوماسیة بین فن الممارسة والتلویح بالقوة

131)العشرونوالحاديالعدد( الباحث مجلة 

ذه -  دول بھ ین ال ات ب دین لفض المنازع یین معتم ین دبلوماس طة ممثل ة بواس بأنھا فن المفاوض

.الطریقة أو الوسیلة

.)1(بأنھا علم وفن الممارسة في إجراء المفاوضات عن طریق ممثلین معتمدین لھذا الغرض- 

وھي أحد أدوات السیاسة الخارجیة للدولة وھي السیاسة المھیمنة على سیاسة الدول الخارجیة 

.مثل الحیاد أو عدم الانحیاز والحرب والمحافظة على سیاسة التوازن الدولي

ف  یمكن تعری ا ف ائمین علیھ ا والق یة وغایاتھ ا الدبلوماس طلح، بھ ي تض ام الت لال المھ ن خ وم

ر "بأنھا الدبلوماسیة ة عب علم وفن تمثیل مواقف الأشخاص القانونیة الدولیة في علاقاتھا الخارجی

".أجھزة مخصصة یطلق علیھا البعثات الدائمة أو المؤقتة

:سمات الدبلوماسیة الحدیثة

:یمكن تلخیص السمات الدبلوماسیة الحدیثة في الآتي

د -  ى قواع وم عل ا تق م فإنھ یة عل ار الدبلوماس اھج باعتب ى من ذلك عل یة وك ول دبلوماس وأص

ن  یة، ویمك دریس الدبلوماس ة للت للتدریس في كلیات القانون والسیاسة وفي المعاھد المخصص

ور  ة للتط ون قابل ى أن تك ة عل انون والسیاس وم الق ي عل ؤلفین ف أن تكون مجالا للباحثین والم

.المستمر

ق -  ة التطبی اءت تنمی د ج ھ قواع دول الدبلوماسیة علم تطبیقي ل ین ال ة ب ات القائم ي للعلاق العمل

ذه  بحت ھ رار وأص ة التك یة نتیج د دبلوماس كل قواع دول ش ین ال ة ب رار والممارس ذا التك فھ

.القواعد الزامیة وقانونیة ملزمة لھذه الدول

ذه -  ل ھ ھ مث الدبلوماسیة ھي فن الممارسة أو الممكن بمعنى موھبة لیس كل شخص تنطبق علی

ى د عل ا تعتم مات وأنھ ة الس ف ومواجھ دیر المواق ة وتق ة، والفطن ة، والكیاس ذكاء والنباھ ال

.الظروف ببراعة وتأن

.الدبلوماسیة لھا علاقة بالعلاقات الخارجیة الدولیة ولیست عملاً داخلیاً - 

ة -  تمارس الدبلوماسیة عبر أجھزة خاصة یطلق علیھا القنوات الدبلوماسیة وھي البعثات الدائم

.والخاصة والمؤقتة

.13، ص1971علي صادق أبو ھیف، القانون الدبلوماسي، منشأة المعارف، الإسكندریة، .د) 1(
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132)العشرونوالحاديالعدد( الباحث مجلة 

رتبط-  انون ت خاص الق اعي لأش كري الاجتم ادي والعس ي الاقتص ل السیاس یة بالعم الدبلوماس

ي  الدولي وھذا ما یمیزھا عن الأعمال القنصلیة التي یتجدد عملھا في حمایة مصالح الأفراد ف

.)1(الخارج

:أنواع الدبلوماسیة

رة، ك ة المعاص یة الدولی دد تعد أنواع الدبلوماسیة أحد أنماط الدبلوماس اھیم متع اك مف ا أن ھن م

:ومتنوعة للأنواع للدبلوماسیة یمكن تلخیصھا في الآتي

:الدبلوماسیة السریة والعلنیة-أ

دأ  ومن سمات ھذه الدبلوماسیة ونتائجھا الریبة والشك والغموض والحذر، الأمر الذي یھدد مب

لام  ائل الإع ور وس ة لتط ة ونتیج ین حسن النیة في العلاقات الدولی ة ب الات المتنوع ورة الاتص وث

الدول ووعي الشعوب وظھور المنظمات المتخصصة ورغبة الدول في الحد من الاحلاف السریة 

یة  اد الدبلوماس ریة واعتم یة الس ن الدبلوماس اد ع ة بالابتع دعوات المتعلق ن ال د م رت العدی فقد ظھ

.)2(العلنیة أو ما اصطلح تسمیتھا بالدبلوماسیة المفتوحة

:دبلوماسیة الثنائیة والدبلوماسیة الجماعیةال-ب

زمن  ن ال ة م رة طویل دة أو فت ة لم ات الدولی ي العلاق اس ف ي الأس ت ھ ة كان الدبلوماسیة الثنائی

لال  ن خ ر وم كل مباش ورة أو ش بعض بص ھا ال ع بعض ا م ي علاقاتھ دخل ف دول ت ت ال ث كان حی

.)3(یة وتحالفات عسكریة وغیرھا اللقاءات الثنائیة وما یترتب علیھا من معاھدات ثنائ

ن  دول وتحد م ع ال ام لجمی ة ع ول جماعی ي حل ع ف ا تق ة بأنھ یة الجماعی وقد تمیزت الدبلوماس

ة وأن  یة للدول لحة الشخص ى المص ة عل ب إرادة الجماع ث تغل ة حی یة لأي دول الإرادة الشخص

.القرارات التي تصدر بالأغلبیة تسري على جمیع دول الأعضاء

:دبلوماسیة الرسمیة والدبلوماسیة الشعبیةال-ج

دول  ل ال دولي مث انون ال خاص الق ھا أش ي یمارس ي الت میة ھ یة الرس ود بالدبلوماس المقص

.والمنظمات الدولیة الرسمیة منھا والفرعیة وذلك في إطار المؤسسات الدبلوماسیة المعروفة

.24عز الدین فوده، مرجع سابق، ص.د) 1(
.49، ص1976زعات الدولیة، كامل الكتب، القاھرة، حسن فتح الباب، المنا.د) 2(
ومن ذلك مشكلة استغلال نھر الدائوب حیث یمر النھر بثمان دول الأمر الذي أوجب عقد معاھدة باریس لعام ) 3(

تنظیم الملاحة فیھ ومشكلة نھر الیكونج 1885م كذلك مشكلة نھر الراین الذي تولى مؤتمر فینا عام 1885
.1904مت الملاحة فیھ معاھدة عام في أسیا التي نظ
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133)العشرونوالحاديالعدد( الباحث مجلة 

ار  ي إط د ف ط جدی ي نم عبیة فھ یة الش ا الدبلوماس ر أم ت الحاض ي الوق رت ف یة ظھ الدبلوماس

ي  ة والت ار المقول وتمارس على صعید العلاقات الدولیة نتیجة تطور المفاھیم الدبلوماسیة وفي إط

عوب ولیست  تراھا كثیراً في شعارات السیاسة الخارجیة لأي دولة والتي تقول إن العلاقة بین الش

ن وھو لا یمارس من قبل الدول أو ا)1("بین الحكومات ارس م ا یم لمنظمات الدولیة الرسمیة وإنم

بحت  ات وأص ات أو فئ راد أو جماع ا الأف دول یقیمھ ا بال ة لھ ة لا علاق ر حكومی ات غی ل منظم قب

تشكل جزءاً كبیراً من العلاقات الدبلوماسیة في الوقت الحاضر 

:بلوماسیة مؤتمرات القمةد-د

ك وقد ظھر نوع جدید من المؤتمرات الدبلوماسیة  وھي مؤتمرات القمة بین رؤساء الدول وذل

نتیجة لتطور العلاقات الدولیة ولھذا النمط الجدید من مؤتمرات القمة كانت لھ أشكال عدیدة ویضم 

.العدید من رؤساء الدول

 م دتھا الأم ي عق ة الت ؤتمرات القم ل م الم مث اء دول الع ع رؤس م جمی ة تض ؤتمرات قم م

.لمنافشة قضایا دولیة تھم المجتمع الدوليالمتحدة في العدید من دوراتھا 

 مؤتمرات قاریة تھم دول قارة معینة بحضور رؤساء دول وحكومات تلك القارة مثل دول

.أمریكا اللاتینیة-الاتحاد الافریقي–الاتحاد الأوروبي 

 ع ي تق دول الت ن ال مؤتمرات القمة الإقلیمیة والتي تعقد بین رؤساء وحكومات مجموعة م

.إقلیمي معین في نطاق

 ة ایا فنی ا قض ات تجمعھ اء دول وحكوم مؤتمرات القمة المتخصصة والتي تعقد بین رؤس

از  نفط والغ تج لل م والمن د والفح تخراج الحدی ة باس دول المعنی ؤتمرات ال ل م ة مث معین

).الأوبك(

مؤتمرات القمة الخاصة بالأحلاف العسكریة والتي نجمعھا مصلحة عسكریة.

:للھیمنةدبلوماسیة -ھـ

تعني تمتع الدول بقوة عسكریة واقتصادیة وبشریة وتقدم في مجال التقنیة القیمة والتكنولوجیة 

دم  مال متق اً ش اك أیض وظھور ما یسمى بالدول المتقدمة والدول النامیة وأمم غنیة وأمم فقیرة وھن

رض وجنوب متخلف فھذا الواقع وفي غیاب توازن القوى أفرز علاقات دولیة ظا ى ف لمة تقوم عل

رى  دول الأخ ة ال ى بقی أثیر عل وة للت إرادات دول على دول أخرى، لأن ھذه الدول تمثل مركز الق

.الأقل منھا قوة وتأثیراً 

. 97، ص2013د سھیل حسن ، الدبلوماسیة بین النظریة والتطبیق، دار الثقافة للنشر ، الأردن، .أ) 1(
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134)العشرونوالحاديالعدد( الباحث مجلة 

ال  ع الح فعلى الرغم من ھذا الاتجاه المخالف للقواعد القانونیة الدولیة والدبلوماسیة إلا أن واق

.وأسالیبھایفرض بالطرق الدبلوماسیة أو بالقوة

:الدبلوماسیة المعاصر وتتطور الحرب الباردة

ي  الظھور العلن زت ب ارزة تمی رب الب لال الح ا خ رة وتطورھ یة المعاص ار الدبلوماس وفي إط

ادة  ي الم م ف بة الأم منت عص ث تض ادة 18للاتفاقیات والمعاھدات حی ا والم ن میثاقھ ن 102م م

ذه الات جیل ھ دة تس م المتح اق للأم ا المیث د قوتھ ة وألا تفق ون ملزم ى تك دات حت ات والمعاھ فاقی

اكل  ة المش ة ومناقش الإلزامیة وظھور دبلوماسیة المنظمات وذلك لما لھا من مكانة ھامة في دراس

.المختلفة في اطار العلاقات الدولیة والسیاسیة والفنیة والاقتصادیة وغیرھا 

میاً جدیداً كلیاً للدول انتقلت بموجبھ مركز القوة من لقد جعلت الحرب العالمیة الثانیة نظاماً عال

أكبر  ا ك ى ظھورھم ث أدى إل وفیتي حی اد الس أوروبا لیتحول إلى كلا من الولایات المتحدة والاتح

عیفة  رى ض ین ودول أخ ز یتب وتین مرك من ق ذي یتض دولي ال ام ال الم والنظ قوتین مھمتین في الع

).القطبثنائيال(نسبیاً یسمى بنظام التوجھ المزدوج 

رق ) الحرب الباردة(انقسمت الدول المنتصرة إلى كتل وأصبح العالم یعیش ما یعرف بـ  فلا ف

ن  ف ع ت تختل رب وإن كان ذه الح ازة فھ ر منح ازة أو غی عیفة، منح رى ض ة وأخ ة قوی ین دول ب

حوب  راع مص و ص افس الحرب الساخنة إلا أنھا تمثل ذروة الصراع بین الكتل المتنافسة وھ بالتن

في الثلج، خطورتھ تكمن في أنھ قد یحول الحرب الباردة إلى حرب عالمیة شاملة تستخدم فیھا كل 

.)1(وسائل التدمیر والإبادة الكاملة

دم  ي التق أثیر ف ن ت ة م ورة التكنولوجی ھ الث ا أحدثت اردة وم رب الب ي الح ور ف ائج التط ن نت وم

ا ة وم ناعیة والتجاری ورة الص ح العلمي والث روز ملام دائل وب ي إحداث ب رات ف ن تغی احبھ م ص

ارھا  ة وانتش ادات الدولی ات والإتح ور المنظم ة وظھ ات الدولی ار العلاق ي إط دولي ف ع ال المجتم

.)2(كأشخاص قانونیین في المجتمع الدولي

ددة  تلات متع ور تك رق وظھ رب وش ى غ ام إل ى الانقس افة إل اردة إض رب الب ز الح ا یمی وم

ي ومتنوعة سی دخل ف ادت أن ت الم وك اسیاً واقتصادیاً وعسكریاً كل ھذه شكلت تحدیات واجھھا الع

ل  ت ح حرب أخطر وأشد من الحرب السابقة لولا ظھور بعضاً من الملامح الدبلوماسیة التي عمل

.لھذه المشاكل ومواجھة التحدیات وحلھا بالطرق السلمیة

.88، ص1978محمد حسین الأبیاري، المنظمات الدولیة الحدیث، الھیئة المصریة للكتاب، .د) 1(
.109، ص1961القاھرة، مكتبة الانجلو المصریة، بطرس غالي بطرق، دراسات في السیاحة الدولیة،) 2(
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135)العشرونوالحاديالعدد( الباحث مجلة 

ن  ذروة م ة ال اردة نقط رب الب ت الح ث بلغ ات 1953-1949حی احبھا نزاع ا أو ص م ووافقھ

ا ى : موضعیان وھم یة عل ات الدبلوماس ت المفاوض ث دخل ینیة حی د الص زاع الھن ا ون زاع كوری ن

الخط لحل ھذه النزعات

ن  دة م ة العدی ك للمناقش ؤتمرات وذل ن الم د م اد العدی اردة انعق رب الب ة الح ز مرحل ا یمی وم

ار ا ي إط ة ف م المنطق ي تھ ایا الت ذه القض ن ھ ة وم ین دول المنطق افس ب راع والتن ة والص لھیمن

ات –مؤتمر برلین : المؤتمرات ع حكوم ة -م1953مؤتمر الأرب ؤون الخارجی ؤتمر وزراء الش م

.م وغیرھا1955في جنیف 

دیات  ھ التح اكل وأن تواج ل المش دول أن تح ذه ال تطاعت ھ ف اس و كی ؤال وھ رز س ا یب وھن

اء الصراع والأزمات التي مر بھا خلال مرحلة الحرب الباردة؟والصعوبات التي واجھتھا أثن

ذه  یي ھ ادة وسیاس الأمر ھنا یرجع إلى الدبلوماسیة ودور الدبلوماسیین التي امتاز بھا بعض ق

ا ة كوری ل أزم كلة برلین-الدول في حل الأزمات التي وقعت آنذاك مث لاحومش زع الس ة ون -النووی

ر وغیرھا من القضایا التي تمت معالجتھا وحلولھا بالطرق الدبلوماسیة، فالدبلوماسیة لھا دور كبی

ع  ر یرج في حل بعض المشاكل والصراعات بین الدول والأمم دون اللجوء إلى الحرب وھذا الأم

یش  ي الع ر ف ق الغی ھ بح ھ وإیمان لامتھ وأمن إلى رقي الإنسان وتفھمھ لحقوق الإنسان وحریتھ وس

.ف الأدیان والأجناس والألوان وغیرهبالسلام على الرغم من اختلا

:المؤسسات الرسمیة التي یقوم علیھا التمثیل الدبلوماسي الدولي: المحور الثاني

واء  ة س ا الدول ي تملكھ رى الت ة الأخ ل أدوات السیاس ا ك ي تزعمھ ي الت ة ھ الدبلوماسیة الفعال

ادیة ة أو اقتص یة أو دعائی ذه الأدوات سیاس ت ھ كریة كان اتذة أو عس ن الأس ر م د الكثی ویعتق

تح  دول وف ات ال ین خلاف ق ب و التوفی یة الأول ھ وع أن ھدف الدبلوماس المختصین في ھذا الموض

میة  ات الرس آفاق جدیدة مستقبلیة للاتصال بینھما من أجل تحقیق ھذا الھدف، وھناك دور للمؤسس

ات وغیر الرسمیة التي یقوم علیھا التمثیل الدبلوماسي بین الدول بحسب د الاتفاق الظروف والتقالی

.الخاصة التي توصل إلیھا الحكومات مع بعضھا في ھذا الشأن

:ویمكن توضیح ھذه المؤسسات على النحو التالي

:البعثات الدبلوماسیة وما تبعھا

ي  ل الدبلوماس ا التمثی وم علیھ ي یق میة الت ات الرس ھذه البعثات الدبلوماسیة من ضمن المؤسس

فارة أو بین الدول  توى س ات مس ذه البعث ت ھ واء كان وھي التي تتولى مھمة التمثیل الدبلوماسي س

دول  ن ال مفوضیة ومن مھام ھذه البعثات بأنھا تتولى مصالح الدولة ورعایة علاقاتھا مع غیرھا م
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م  ة الأم ي ھیئ دول ف ل ال ي تمث ي الت ة وھ وفیما یتعلق بأنواع البعثات فھناك بعثات دبلوماسیة دائم

.)1(حدة ویكون على رأسھا ممثل بدرجة السفیرالمت

.أما النوع الآخر من البعثات فھو البعثات المؤقتة أو ما یسمى بالخاصة

ي  ة ف ات الدولی یم العلاق دول تنظ عھا ال ي توس ة الت فالمقصود بالبعثات الخاصة البعثات المؤقت

ا و ام بھ ة القی ات الدائم تطیع البعث ة لا تس خاص موضوعات معین ن أش ة م ات الخاص ون البعث تتك

اء  ة بانتھ ات الخاص ي البعث ا وتنتھ ون بھ ي یقوم ة الت ق بالمھم ات تتعل متخصصین في اختصاص

.المھمة المكلفة بھا

ن 1969وقد نظمت اتفاقیة البعثات الخاصة لعام  ى م ادة الأول ت الم ة فعرف ات الخاص م، البعث

رى البعثة المؤقتة ذات(ھذه الاتفاقیة بأنھا  ة أخ ى دول دول إل الصفة التمثیلیة التي توفرھا إحدى ال

).بموافقة ھذه الأخیرة لتعالج قضایا خاصة أو للقیام لدیھا بمھمة معینة

:القنصلیات

ادیة  الح الاقتص ة بالمص ور المتعلق ى الأم اطھا عل ي نش ر ف لیات تقتص ق بالقنص ا یتعل أما فیم

)2(إلخ...ھا وحل مشكلاتھموالتجاریة للدولة ومتابعة شؤون رعایا

النوع الأول واع ف ل أن ل : والقناص دة والقنص ة المعتم واطني الدول ن م یل م ل الأص القنص

–وبعده ...الفخري وھو من مواطني الدولة المعتمد لدیھا أما درجات القناصل فھم رئیس القنصلیة

.)3(ووكیل قنصل-ونائب قنصل-وقنصل ثالث–وقنصل ثاني -قنصل أول

ا  ون لھ وتختلف القنصلیات عن البعثات الدبلوماسیة في أن البعثة الدبلوماسیة تمثل الدولة ویك

اق  بعثة واحدة فقط بینما یجوز للدولة المعتمدة أن تقیم عدة قنصلیات في الدولة المعتمد لدیھا بالاتف

ات الس ور العلاق ة تط ي نتیج لي والدبلوماس ام القنص ین النظ ل ب دولتین للفص ین ال یة ب یاس

ین  اد الملحق ي وازدی ام الدبلوماس ور النظ دول وتط ن ال د م ور العدی ة وظھ ادیة الدولی والاقتص

م  دولي ث رف ال ام الع ع لأحك لیة تخض ات القنص ت العلاق التجاریین في البعثات الدبلوماسیة، وكان

متیازاتھم عقدت العدید من المعاھدات الدولیة بین الدول للتنظیم عمل القناصل وتحدید واجباتھم وا

وحصاناتھم وبالنظر لاختلاف العرف الدولي والاتفاقیات الثنائیة المعقودة بین الدول حول التمثیل 

رف  تلاف الع ى اخ اء عل رى بن ى أخ ة إل ن دول لي م یم القنص ام التنظ ت أحك د اختلف لي، فق القنص

.الدولي والاتفاقیات المعقودة بینھما

.340، ص1987اسماعیل صبري مقلد، العلاقات السیاسیة الدولیة، دار السلاسل، الكویت، .د)1(
.362إسماعیل صبري مقلد، مرجع سابق، ص)2(
.280، ص1992فاضل ذكي محمد، الدبلوماسیة في عالم متغیر، دار الحكمة، للطباعة والنشر، بغداد، )3(
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یسوالواقع أن التمییز بین البعثة الد ل ل ي والقنص ین الدبلوماس لیة وب ا بلوماسیة والقنص ھ م ل

لي  ل القنص یبرره من الناحیة الواقعیة فكل منھم یؤدي خدمة عامة ویتبع دولة أجنبیة، كما أن العم

ر  انات أكث ازات وحص ل بامتی ع القنص أوسع بكثیر من العمل الدبلوماسي ومن المفروض أن یتمت

ا  ي طالم رة مما یتمتع بھ الدبلوماس لة مباش ى ص و عل ي وھ ل الدبلوماس ن عم ع م ھ الموس أن عمل

ع  ن أن یتمت د م ھ فلاب ده علی تھم ض ق ال ال تلفی ا، واحتم دیھا ومواطنیھ د ل ة المعتم لطات الدول بس

ع  ن وض ل م ة أق ة القانونی ن الناحی عھ م ر أن وض ي، غی ن الدبلوماس ر م انة أكث ة وحص بحمای

.الدبلوماسي

یة ولھذا فإن أغلب الدول تت حایل على النظام القنصلي فتجعل القنصلیة داخل البعث الدبلوماس

.من أجل منحھا الحمایة الدبلوماسیة التي تتمتع بھا البعثة الدبلوماسیة

:الدبلوماسیة التقلیدیة أو الدبلوماسیة القدیمة التطور والأبعاد: المحور الثالث

دودة، كانت الدبلوماسیة التقلیدیة أو القدیمة محدودة أثیر مح ي الت ا ف ت أدواتھ التطابق كما كان

ن  دفاع ع وغالباً ما كانت القوة العسكریة أو أسالیب التأثیر ھي الوسائل الرئیسیة المستخدمة في ال

المصالح القومیة للدول في مواجھة بعضھا، وكانت الدبلوماسیة التقلیدیة سریة في معظم جوانبھا، 

ى الع ر عل د كبی ى ح دت إل ا اعتم یة كم ت دبلوماس د كان رى فق ارة أخ یة، وبعب ل الشخص وام

.أرستقراطیة مغلقة

ول  دأت تتح ث ب ى حی ة الأول وقد استمرت ھذه الدبلوماسیة التقلیدیة حتى نھایة الحرب العالمی

ا ل منھ ن العوام ي -وتتغیر تحت تأثیر عدد م دى الت عة الم ة الواس یة والاجتماعی رات السیاس التغی

بي بدأت تظھر في العا وذ النس دھور النف ل بت رى تتص لم كلھ، ویضاف إلى ذلك حقیقة جوھریة أخ

ي  لأوروبا في العلاقات الدولیة، وبروز قوى سیاسیة لھا اتجاھات تغایر ھذه الاتجاھات التقلیدیة ف

ذین  یین ال ن الدبلوماس دة م ة جدی ور طبق ر ظھ ذا التغی ى ھ ب عل ة وترت یة الأوروبی الدبلوماس

.لوماسي یحترفون العمل الدب

ر  بحت أكث ة أن أص یة التقلیدی ة الدبلوماس ي طبیع ول ف ا التح اد الیھ ومن النتائج البارزة التي ق

ھ  ون علی انطلاقاً وأكثر اتساعاً وأكثر إیجابیة وأكثر تنوعاً في أدواتھا وأسالیبھا مما اعتادت أن تك

ن في الماضي فمثلاً وجود مؤسسات دبلوماسیة رسمیة في الدول لم یعد دة م یعني بأنھا ھي الوحی

یة  ات الدبلوماس رى، فالبعث ات أخ اك مؤسس ل ھن ي ب ل الدبلوماس ي العم ارك ف ي تش داف الت الأھ

دول  ین ال ال ب تمرة للاتص ة ومس ددة ومنظم رق مح الك أو ط اك مس ون ھن ي تك دت لك وج

ات  ذه المؤسس ى ھ بح یتخط ي، أص ل الدبلوماس ي العم اركة ف اق المش ر أن نط ات، غی والحكوم
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دول ا اء ال دمتھم رؤس ي مق دة وف رى عدی راف أخ ھ أط ارك فی بحت تش میة، وأص لدبلوماسیة الرس

:والحكومات، فمن الظواھر التي تتمیز بھا الدبلوماسیة الحدیثة أو الجدیدة

ارات -  لال الزی ن خ ات م دول والحكوم تزاید معدل الاتصال بین الدول على مستوى رؤساء ال

.تأكید وتنمیة المصالح المشتركة بین دولھمالمتبادلة بینھم والتي تھدف إلى

.اتباع حسن النوایا اتجاه بعضھم البعض- 

تویاتھ  ى مس ى أعل ي وعل ل الدبلوماس ي العم ة ف اركة إیجابی ر مش الات تعتب ذه الاتص ل ھ ومث

م  كل ل اھرة وبش ذه الظ و ھ د نم ي تؤك وھناك العدید من الأمثلة التي یكفل بھا المجتمع الدولي والت

.)1(مألوفاً من قبل في ظل الدبلوماسیة التقلیدیة القدیمةیكن 

ل  میم العم ین بص راف المعنی ن الأط ات م یعتبر وزراء الخارجیة بعد رؤساء الدول والحكوم

ة  الدبلوماسي، فوزیر الخارجیة ھو المشرف والمسؤول على كل البعثات الدبلوماسیة التابعة للدول

ى ویزودھم بالأمور والتعلیمات ال رأ عل د تط تجدات ق یح أي مس ة وتوض متعلقة بالسیاسة الخارجی

رة  ي دائ ادفونھا ف ي یص اكل الت ول المش رأي ح ادل ال ھ وتب وم بتوجی ذلك یق ة وك السیاسة الخارجی

ذ  ق بتنفی ا یتعل ة وفیم یة الدول ق بدبلوماس ا یتعل ل م ي ك ع الأول ف و المرج ئولیاتھم وھ عملھم ومس

.أھداف السیاسة الخارجیة للدولة

ال  ي مج ة ف ة عامل ر فئ د أكب ث الع ن حی وھناك فئة الدبلوماسیون المحترفون الذین یشكلون م

یة  ة الدبلوماس ة أو المھن ون الخدم ذین یحترف راد ال ن الاف ون م م یتكون یة، وھ ة الدبلوماس الوظیف

ل  ال العم ي مج ة ف م وزارات الخارجی تعین بھ ذین تس ارین ال راء والمستش ن الخب ا م وأیض

.ماسي الدبلو

ة  م فئ ي فھ ل الدبلوماس ؤولیات العم ي مس ا ف ل م ارك بك ي تش رة الت یة الأخی ة الرئیس ا الفئ أم

ف  ي مختل داخلھا ف دول وت ات ال عب علاق ع تش ین، فم ادیین والفنی كریین والاقتص راء العس الخب

تمرار  ة باس ادل المجالات السیاسیة والعسكریة، والاقتصادیة والعلمیة والفنیة، تزداد الحاج ى تب إل

الخبرات، وھذا بدوره بشكل وبصورة ما جزءاً من مسؤولیة السیاسة الخارجیة للدولة، لأن الدولة 

دو  ذي یب ادل ال إن التب م ف ن ث ة، وم قد ترى في ھذا التبادل والخبرة الفنیة لدعمھا لمصالحھا القومی

وعلى ذلك فإن الخبراء عملیة فنیة بحتھ في ظاھرھا، وإنما یخدم مصالح سیاسیة بالدرجة الأولى، 

ار  ي اط دخلون ف بحوا ی ا، أص ى غیرھ والمستشارین العسكریین والفنیین الذین تبعث بھم الدول إل

ي  العمل الدبلوماسي بمعناه العام وربما كان ھذا ھو السبب في أن عدداً كبیراً من سفارات الدول ف

وتبدو فائدة ھؤلاء الخبراء الخارج أصبحت تظم وبصورة رسمیة ملحقین فنیین وعمالین ثقافتین،

.394إسماعیل صبري مقلد، العلاقات السیاسیة الدولیة، مرجع سابق، ص)1(
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اربھم  راتھم وتج م خب ون بحك والفنیین بوجھ خاص في المؤتمرات الدولیة المتخصصة حیث یكون

لاح لا  زع الس ر أو ن ؤتمرات نش ي م ھ ف أقدر على المشاركة في أعمالھا من غیرھم، فمثلاً نجد أن

م یقتصر بتشكل الوفود على الدبلوماسیین الذین یبحثون المشكلة من وج ھة نظر سیاسیة وإنما تض

ف  ن مختل ا م د وتحلیلھ كل جی كلات بش اول المش ن تن ى یمك ین حت الوفود خبراء عسكریین وعلمی

.زوایاھا العام والمتخصصة

:الأنماط الحدیثة والمعاصرة للدبلوماسیة الدولیة: المحور الرابع

ا إ ابق قلن ي الس ة ف ة والقدیم یة التقلیدی ن الدبلوماس اءة في حدیثنا ع ة بكف یة التقلیدی ن الدبلوماس

خصائصھا وأدواتھا في التعاون الدولي، فقد أخفقت تقریبا، وذلك بفعل عدد من الحقائق والأسباب 

ار  ي إط ي ف ل الدبلوماس ي العم زة ف دة ومتمی اط جدی ا أنم ل محلھ اغطة لیح وعیة الض والموض

.لمتعلقة بالدبلوماسیة الدولیةتوضیح بعض من الصور الأنماط الدبلوماسیة الجدیدة والمعاصرة وا

:ویمكن توضیح أھم أنماط ھذه الدبلوماسیة على النحو التالي

:دبلوماسیة البرلمانات والشمولیة

:الدبلوماسیة البرلمانیة-أ

ظھرت دبلوماسیة البرلمانات إلى حیز الواقع الدولي مع تزاید إحساس الحكومات بمسؤولیتھا 

ة اتجاه الرأي العام، ومع  دعم رقابة السلطة التشریعیة على كافة أعمالھا بما في ذلك قطاع السیاس

ھ أن  تج عن ا ن دولي، مم ال ال ات الاتص اءة عملی ي كف خم ف ن الض ع التحس ھ، وم ة نفس الخارجی

.)1(أصبحت الدبلوماسیة علنیة ومفتوحة على النحو الذي سلفت الإشارة الیھ

سیاسیة تجد الممارسة الدیموقراطیة من خلال ما یسمى وعلى ما تمثلھ البرلمانات من ظاھرة 

رة  بالدیموقراطیة النیابیة وھي بالثاني العمود الفقري للدیمقراطیة النیابیة وھي آخر مرحلة من ثم

نمط  ذا ال اھرة أو ھ ذه الظ لبیات لھ ات وس اك إیجابی ا، إلا أن ھن ز حریتھ ي تعزی عوب ف اح الش كف

ة تنسب الدبلوماسي وھناك الكثیر من الإی اً معین وب أیض جابیات للدبلوماسیة البرلمانیة وھناك عی

:إلیھا ویمكن إجمالھا في النقاط التالیة

اء -  ة أثن ام خاص رأي الع رة لل الدبلوماسیة البرلمانیة تضع الحكومات في بؤرة الضغوط المباش

.عملیة التفاوض الدبلوماسي

ات وما ینطبق على الرأي العام ینطبق أیضاً على الأ ن المفاوض ي تتخذ م حزاب السیاسیة الت

ذه  د ھ ا ونج ة تحتھ عبیة الواقع غوط الش ف الض ا ولتكثی ات لإحراجھ ھیر بالحكوم ة للتش فرص

.1994أحمد الخشاب، الحدود الأمنیة والمعترف بھا، مؤسسة فلسفیة للدراسة، بیروت، )1(
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ى  لطة عل ى الس ول إل ا للوص دول وإنم ة لل الح الوطنی ن المص اً ع یس دفاع ة ل اورات الحزبی المن

.إن كانت على صوابأنقاض الحكومات القائمة ومحاولة اظھارھا بالموقف الضعیف حتى و

ول  ة ح ة للمناقش كلات المطروح ق بالمش ا یتعل ة فیم ة خاص یة البرلمانی ة الدبلوماس إن طبیع

.الرأي فیھا یتضح بأن ھناك أغلبیة وأخرى أقلیة

وم  ي تق وتیة الت إن الدبلوماسیة البرلمانیة كما یصفھا خصومھا، ھي دبلوماسیة المكبرات الص

ن على القذف والسب، وإ اد ع ذا ابتع ي بھ ق فھ طلاق العنان في توجیھ الاتھامات بحق أو بدون ح

ادل  رام المتب وده روح الاحت و تس ي ج اع ف ق والإقن ى المنط ة عل أصول الدبلوماسیة الھادئة القائم

.والنیة المشتركة في الوصول إلى اتفاقات ترضي المصالح المختلفة للمتفاوضین

:الدبلوماسیة الشمولیة

ل  میم تمث ن ص ھا م ت خصائص د انبثق ة وق یة الدولی اط الدبلوماس ن أنم داً م اً وفری ط خاص نم

ة  تخدمت الأنظم د اس الم فق ن الع ة م الممارسات التي طبقتھا نظم الحكم الشمولي في مناطق مختلف

الشمولیة كافة الوسائل العسكریة والسیاسیة والدعائیة من أجل بسط نفوذھا وكسر مقاومة الأنظمة 

.ة لھا المعادی

ة  ا طبیع ي تعرفھ ازلات الت دأ التن رف بمب ا لا تعت مولیة أنھ یة الش مات الدبلوماس ن س وم

ى  طر إل يء وإذا اض ل ش ومھا ك ن خص ب م د أن تكس دول، وتری ین ال یة ب اومات الدبلوماس المس

.)1(التنازل مكرھة فقد تتراجع عن ھذا التنازل إذا ظھرت لھا مبادرة بذلك

ث مما تقدم حول  ن حی ك م دة، وذل ة واح ان لعمل الدبلوماسیة البرلمانیة والشمولیة بأنھما وجھ

.مبدأ الدیموقراطیة، الذي یقوم على الحكم النیابي بمعنى حكم الجزء للكل

:دبلوماسیة القمة والدبلوماسیة الوقائیة أو المانعة

:دبلوماسیة القمة-أ

ؤتمر ك الم ي تل ة ھ یة القم ود بالدبلوماس دول المقص اء ال دھا رؤس ي یعق یة الت ات الدبلوماس

ن  د بعض م ة أو عق یة الھام رارات السیاس ى بعض الق لون إل والحكومات فیما بینھم والتي یتوص

د . الاتفاقیات والمعاھدات التي تخدم مصالحھا الوطنیة ي ق ل الدبلوماس اط التعام ن أنم ھذا النمط م

ارزة  ة ب بح علام ث أص رة بحی نوات الأخی ي الس اع ف رب ش ة الح ي أزم راج ف ات الانف ن علام م

ة  یة القم ة، إلا أن دبلوماس ة والمواجھ ات الحاف الباردة وحلول مبدأ التفاوض والتشاور محل سیاس

یة  ى بدبلوماس ا مض ت فیم د عرف ت ق ة، وإن كان لیست بالأمر الجدید في تاریخ الدبلوماسیة الدولی

ة التا ى الحقیق رھن عل اع الشخصیة، وھناك أمثلة كثیرة تب ا اجتم ن أبرزھ ي م ابقة والت ة الس ریخی

.402، ص1974أحمد بدر، الاتصال الجماھیري والرعایة الدولیة، دار العلم، الكویت، )1(
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ى  ذي انتھ اع ال و الاجتم یا، وھ ر روس كلندر الأول قیص ع اس ي م رن الماض ع الق نابلیون في مطل

دة  ى معاھ التوقیع عل ت(ب ا أن ) تیلس یا، كم ا وروس ین فرنس ا ب یم أوروب ى تقس ا عل ا فیھ ي اتفق الت

ي م، بعد ھزیمة نابلیون 1815مؤتمر فینا المنعقد في عام  ع ف یعتبر أول مؤتمر قمة أوروبي موس

التاریخ وھو المؤتمر الذي قام بإرساء دعائم نظام دولي جدید یؤدي لصیانة السلم الأوروبي لمائة 

ي 1878ومؤتمر برلین عام -1956عام، وكذلك مؤتمر باریس المنعقد عام  ؤتمرات الت م فھذه الم

ا ین ب یا وب ین روس وازن ب افور حاولت أن تخلق نوعاً من الت مارك وك ان س اً ك ا، وأیض قي أوروب

ق  ن طری ة ع دة الإیطالی ة والوح دة الألمانی ق بالوح ھ والمتعل از ھدف ا إنج ل منھم حیث استطاعا ك

.)1(الدبلوماسیة الشخصیة والحروب المحدودة

دول  اء ال ا رؤس ارك فیھ حة وش ورة واض ة بص اءات القم اعة لق رب ش د الح ا بع الم م وفي ع

دى-ى في المجتمع الدولي دون استثناء ومن أبرزھم ایزنھاوروالحكومات الكبر ول-وكین -ودیج

. وكوسیجیین وغیرھم-وكروتشوف-وماكمیلان-واد بناوره

ان  ا ك یة وإنم یاحة دبلوماس رد س ا مج ى أنھ ة عل اءات القم ى لق ر إل ن ینظ م یك ول ل فمثلاً دیج

از أ وفیتي یعتبرھا فرصة للدفاع عن اتجاھاتھ ولمحاولة إنج اد الس ھ للاتح یة وزیارت ھ السیاس ھداف

دن  ل الم ارة ك ھ بزی آنذاك، تدل على ذلك في أبعد حد، فدیجوا كان أول رئیس دولة غربي یسمح ل

ون،  ات التلیفزی ى شاش رة عل وفیتي مباش عب الس ة الش ل ومخاطب وفیتي ب اد الس ي الاتح رى ف الكب

ة وجاءت توقیت الزیارة مع انسحابھ من قیادة الحلف الأ ھ قیم ك یعطی كري ذل ي العس طلسي الغرب

ن  ویات للأم كبرى في نظر السوفیت وكان من نتائجھا اتفاق الطرفین حول مبدأھا وھو أن أي تس

تقلة  ة المس ول الأوروبی الأوروبي یجب أن تكون مسئولیة أوروبیة نفسھا وھذا ما یؤكد نزعة دیج

.عن النفوذ الأمریكي

یني ي الص اء الأمریك ا اللق ات أم ھ الولای ت ب ي قام ار الت ة والحص ة المقاطع ى سیاس د أنھ فق

.المتحدة ضد النظام الصیني الشیوعي في بكین في ربع قرن آنذاك

ن  س الأم ي مجل اً ف د دائم ا مقع دة وتبؤتھ م المتح عبیة الأم ین الش وكان مقدمة نحو دخول الص

.وتصبح بالتالیإحدى القوى العظمى في عالم الیوم

:یة الوقائیة أو المانعةالدبلوماس

رة  ة المعاص ات الدولی ار العلاق ي إط ة ف ة أو المانع یة الوقائی ذه الدبلوماس ى ھ ظ عل الملاح

لال  دة خ م المتح بق للأم ام الأس كرتیر الع و الس ) 1961-1953(وارتباطھا یراجع ھمرتولد، وھ

ام  ویس ع ة الس لال أزم یة خ ذه الدبلوماس م . 1956وكان أول تطبیق عملي لھ دخلت الأم دما ت عن

.50، ص1959العلاقات الدولیة، مكتبة الانجلو مصریة، القاھرة، أحمد سلیم العمري، أصول )1(
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ات  المتحدة ببعض التدابیر العسكریة الدولیة المحددة لفض الاشتباك بین المتحاربین ووضع ترتیب

.وقف إطلاق النار وتسویة الأزمة الناشئة

ا  ة وحسب م ة الدولی من الأسباب التي دفعت إلى انتھاج ھذه الدبلوماسیة خلال ظروف الأزم

إنھ على الرغم من الاختلافات الأساسیة من مذھبیة والتي تعمل على أوضحھ ھمرشلد، حیث ذكر 

ر  دول غی ن ال ر م ة كبی اك مجموع ارعة، إلا أن ھن ة المتص ل الدولی تقسیم العالم إلى عدد من الكت

المنجازة  بأن تظل بمنأى عن ھذه الأحلاف والتكتلات لكي تصون استقلالھا وتبقى حرة في اتخاذ 

.ھا عن مصالحھا القرارات التي تدافع ب

ي  ل ف ة تتمث ة أو المانع یة الوقائی ة الدبلوماس یلد إن أھمی ول ھمرش ار یق یاقاً إلا ط وفي ھذا الس

اطق  ي المن وى ف راغ ق ود ف ة لوج الصورة خاصة في المواقف التي ینفجر فیھا الصراعات كنتیج

ؤولیة  ون مس ا تك رى، وھن ة الكب ل الدولی ین الكت ع ب ي تق ازة الت ر المنح ة غی یة الوقائی الدبلوماس

ك  ووظیفتھا الأساسیة، محاولة ملأ الفراغ من خلال التواجد المؤثر والفعال للمنظمة العالمیة، وذل

ك  تم ذل د وأن ی ي لاب لكي تفوت الفرصة على القوى الكبرى في أن تفعل ذلك بوسائلھا الخاصة الت

ة من جانب الأمم المتحدة على أساس مؤقت بالمعنى حتى یتسنى ملأ  ذلك الفراغ بالوسائل الطبیعی

.ومن خلال الاتفاقات والمبادرات التي تنبثق من إرادة الدول المعنیة لھا مباشرة

ومن حیث رأي ھمرشلید إن الدبلوماسیة الوقایة استطاعت أن تحقق أھدافھا وتفرض وجودھا 

ان، والأ ویس ولبن ي الس دث ف ا ح ة مثلم ات الدولی ات والأزم ض المنازع ي بع ردن، والاوس، ف

ة )1() وقبرص فیما بعد(والكونغو،  ة أو المانع یة الوقائی ل الدبلوماس تحفظ تظ ن ال رغم م ى ال وعل

ا  دة أن تحققھ م المتح تطاعت الأم ي اس ة الت إنجازاً عملیاً قیماً ونمط من الأنماط الدبلوماسیة الدولی

.ال في قمة توترھاخاصة أنھا أثبتت نفسھا في وقت كانت الحرب بین القوى الكبرى ماتز

:دبلوماسیة المخالفات والأزمات

:دبلوماسیة المحالفات-أ

وى  ین الق وذ ب اطق النف في عالم ما بعد الحرب الأخیرة وفي إطار التوسع والھیمنة وكسب من

دفاع  دات ال اعي ومعاھ ن الجم ق الأم كریة ومواثی الكبرى ظھرت ما یسمى بإقامة الأحلاف العس

دولي المشترك، كما  ع ال ي المجتم دة ف یة جدی ع دبلوماس ى أرض الواق مى عل ا یس اً م ظھرت أیض

ب  ن الجوان د م م العدی ى تفھ اعد عل ق یس كل أعم ة بش ات الدولی یة المحالف م دبلوماس رف باس تع

.الأساسیة التي تحیط بھذا الموضوع

.408اسماعیل صبري مقلد، العلاقات السیاسیة الدولیة، مرجع سابق، ص.د)1(
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واء تحت ى الانط ات وفي إطار التساؤلات المتعلقة بالدوافع التي تحفز الدول عل واء المحالف ل

:)1(الدولیة فإن دبلوماسیة المحالفات تركز على بعض النقاط التالیة

ن الكسب -  ى م الاتجاه نحو التحالفات الخارجیة قد ینتج فقط عن الرغبة في تحقیق الحد الأقص

في نطاق الظروف القائمة ویتحقق ذلك بالانحیاز إلى مجموع أو إلى تكتل دولي یعتقد أن لدیھ 

ا من  ون المزای ا تك ن ھن ومة وم دور الخص راع ب ب ص ن كس ھ م ا یمكن درات م وارد والق الم

".ھي القوة المركزة لعملیة التحالف) عامل الانتھازیة السیاسیة(المتوقعة 

ن -  ره م اوز غی ده دون أن یتج دفاع وح ردع أو ال و ال دافع نح ي حدود ال ات ف قد تظھر المحالف

ادیة، أ یة والاقتص ارات السیاس رتبط الاعتب ع وی ة أو توس ا إقلیمی ق مزای و تحقی عي نح و الس

ي  یم الت ار التقی واه بمعی ي دون س ف دول دافع أي حل ذا ال ل ھ رك بمث ي تتح دول الت مام ال انض

.تجربھ لمقدرتھ على وقف الصراع أو إحباط العدوان أو تدعیم الشعور بالأمن

دول الاتجاه نحو التحالف قد ینبع من بعض الخصائص الذاتیة في شخصی-  ة، فال ة المعنی ة الأم

ى  ع عل ة والتقوق د تفضل العزل ة، ق التي من طابعھا عدم الثقة والشك في نوایا الدول الخارجی

ین(الدخول في علاقات تحالف مع دول العالم الخارجي  ا ) مثال الص ي لا تنتابھ دول الت ا ال أم

د مثل ھذه الشكوك فإنھا تكون أكثر استعداداً وتقبلاً لفكرة التحالف و بوجھ عام فإن ھناك العدی

.من التحفظات التي تبدى على ھذا العامل بالذات

ى  افظ عل ا أن تح ن خلالھ تطاعت م اد اس ة والحی ات العزل اح سیاس ت نج ي طبق دول الت فال

وید  د فالس ي ض ل دول ى تكت از إل و الانحی اه نح اوم أي اتج تقلالھا، فق ا واس الحھا وكیانھ مص

.ذا الاتجاهوسویسراء والنمسا أمثلة لھ

ا ) كالدول الأسیویة(إن الدول الحدیثة العھد بالاستقلال السیاسي -  تكون أكثر حرصاً من غیرھ

ا  ة نظرھ ن وجھ ر م ذي یعتب ارجي وال الف الخ كل التح ذ بش ذي یأخ از ال ب الانحی ى تجن عل

.مصدراً أساسیاً من مصادر تھدید الاستقلال السیاسي ومصادرة الإرادة الوطنیة الحرة

دف عدم ا-  ارجي یھ الف خ ة تح ن علاق ث ع ى البح لاستقرار الداخلي قد یرفع النظام الحاكم إل

ل  ة تمث ة الدولی ام فالعزل الحصول على دعم دولي یمكن استمارة في الحیلولة دون انھیار النظ

ل  ي تعم ل الت ن العوام ون م د تك دھا ق ي ض دخل الأجنب تقرة أو الت ر المس ة غی ذه الأنظم ھ

.بوقوعھا وانھیارھا

وارد ا-  ة والم ات المادی ث الإمكانی ن حی ا م ى أحد أطرافھ ة عل ات الدولی عتماد أطراف المحالف

دما (ویجرھا  ار عن رض للانھی مثل اعتماد الحلف الأطلسي على القدرات الامریكیة یكون مع

.1973أروى طاھر رضوان، اللجنة السیاسیة لجامعة الدول العربیة ودورھا، دار النھار، بیروت، )1(
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ال  ي فع یطرأ ضعف على ھذه الإمكانیات الفردیة، ذلك أنھ یكون من الصعب توفیر بدیل عمل

).النقصیمكنھ تعویض ھذا

ات  ي علاق تقرار ف وازن والاس ق الت و تحقی ة ھ ات الدولی ھ المحالف وم علی ا تق ى م افة إل بالإض

راع  ادر الص ن مص م م ت مصدراً مھ س الوق ي نف ر ف ات تعتب ك المحالف المجتمع الدولي إلا أن تل

ا عفھ، كم الأمن تض عور ب ق الش ن أن تعم ا والحرب فھي تقود إلى قیام محالفات مضادة بدل م أنھ

رة  ا أن فك ة كم ؤثرات دولی ار وم ن اخط حبھ م ا یص ل م دولي بك تقطاب ال تضاعف من حدة الاس

المحالفات تتناقص صراحة ومباشرة مع المبدأ الذي یقوم علیھ نظام الأمن الجماعي الذي یفترض 

كل الدول على معاقبة العدوان وردعھ عن طریق تنسیق مكافآتھا ومواقعھا في نطاق تدابیر دولیة

.جماعیة فعالة

:دبلوماسیة الأزمات

ة  ي مرحل لوب ف ة والأس ث الطبیع ن حی ذریاً م إن إدارة دبلوماسیة الازمات الدولیة اختلفت ج

مات  یل الس إن تحص ا ف ن ھن ین وم ین الكتلت اردة ب الانفراج والوفاق الدولي عن مرحلة الحرب الب

:تلاحظ بأنھا تتمثل في النقاط التالیةالبارزة الدبلوماسیة الأزمات في ظل الحرب الباردة ف

ي -  راف ف رى الأط وى الكب ادت الق د اعت دي، فق ور عقائ ق منظ ة وف ات الدولی ور الازم تص

.الأزمات الدولیة إلى النظر لھذه الأزمات من زاویة عقائدیة

ي -  ات إن الآثار الدعائیة خاصة في مرحلة الحرب الباردة فھي من أحد سمات دبلوماسیة الأزم

.الدول الكبرى وأطرافھا في تلك الأزمات وأن تتخذھا أسلوبا دعائیاً في تصرفاتھا جاولت 

ر -  ى أن أي تغی دأ بمعن یطرة المب ة س اء نتیج ع ج إن الشرعیة الدولیة كانت شرعیة الأمر الواق

وب  ھ ث ھ أو یلبس اول یغلق ان یح راف أو ك لحة الأط ائم لمص دولي الق ر ال مون الأم ي مض ف

.الشرعیة الدولیة

عف  دور الض ذا ال ي ھ الملاحظ ف ة، ف ات الدولی ة الأزم ي مواجھ دة ف م المتح ول دور الأم وح

:وذلك لأسباب ویمكن تلخیصھا في الآتي

رت -  ضعف أداء المنظمة في إیجاد الحلول لبعض من المشاكل والصراعات والأزمات التي م

" بھا دول المجتمع الدولي كبیرھا وصغیرھا

ى -  رى عل دول الكب أثیر ال ي ت الم وھ ب دول الع نظم أغل ي ت ة الت ي المنظم رارات ف اذ الق اتخ

.كونجرس العالم

غیاب الجانب الدیمقراطي في اتخاذ القرارات- 
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حق الفیتو- 

:الدبلوماسیة الثقافیة والاقتصادیة

:الدبلوماسیة الثقافیة-أ

ة  یة الدولی اط الدبلوماس ن أنم روزه الدبلوماسیة الثقافة ھي نمط جدید ومتطور م ى ب اعد عل س

:وتأكید أھمیتھ في العلاقات الدولیة المعاصرة عدة عوامل واعتبارات فیھا على سبیل المثال

ل  یص وتقلی ا تقل ب علیھ ذي ترت الثورة التكنولوجیة الضخمة في مجال الاتصالات الدولیة وال

دول ین ال ي ب ي الماض ت ف ي فرض ة الت ة والجغرافی یة والمذھبی ل النفس ن العوام عوب م والش

ى  ة أعل ھا بدرج ى بعض وب عل اح الش ادل وانفت وتبلورت مستویات جدیدة في الإدراك الدولي للتب

یم  ن الق ار م من الفھم والتجاوب، وھناك تتضح فیھ الدبلوماسیة الثقافیة في ربط دول العالم في إط

.)1(والمثل والمبادئ والأخلاقیات الدولیة المشتركة

ر  دف الآخ ا الھ ات أم ائق العلاق ن حق یة م رى سیاس ة أخ رتبط بحقیق ة ی یة الثقافی للدبلوماس

ع  ع المجتم ل م ل ویتفاع ي أن یعم ي وطن ام سیاس دور أي نظ المعاصرة، ومؤداھا أنھ لیس في مق

داف  ة بأھ ن المعرف ن الادراك أو م توى مناسب م ھ مس وفر ل م یت ا ل ھ، م ن حول ع م دولي الواس ال

ا وتتطلع رى وبأمانیھ دول الأخ وازن ال تطیع أن ی ذا الادراك یس لال ھ ن خ ا، فم ا ومخاوفھ اتھ

تمر  دولي أن یس ام ال ن للنظ ذا یمك رین، ولھ ین الآخ ھ وب اتجاھاتھ،ویصل أي نوع من المفاھیم بین

.)2(وینمو

رق  ین الش افي ب اھم الثق جیع التف دولي، وتش وتر ال اعي والت ر الاجتم ز العنص ولازال التمی

وم والغرب أو المحافظة على  التراث الإنساني، كذلك تقدم الیونسكو بالعمل على رفع مستوى العل

الم  ي الع افي ف اعي والثق ادي والاجتم توى الاقتص ع المس ي رف ر ف ر مباش ن أث ا م ا لھ ة لم الطبیعی

یق البحث  ة وتنس دول النامی نیع ال ة وتص وارد الطبیعی ي الم ى البحث ف امج عل ذا البرن ویشتمل ھ

.قومیة والدولیةالعلمي على المستویات ال

:الدبلوماسیة الاقتصادیة

رة  ي فت الدبلوماسیة الاقتصادیة برزت كأداة ھامة وفعالة من أدوات التعامل السیاسي الدولي ف

اس  وق بمقی بحت تف یة أص ن الدبلوماس وع م ذا الن ادیة لھ لحة الاقتص ل أن الأس رب، ب د الح ا بع م

ى  در عل ون باین ول ج ا یق أثیر كم ة والت ي الفاعلی دي ف ل التقلی تراتیجیة ذات الثق ائل الاس الوس

لكتل الدولیة في عالم الیوم، المجلة المعرفیة للعلوم السیاسیة، اسماعیل صبري مقلد، الوضع المتغیر ل.د)1(
.1965القاھرة، 

.1974السید ییني ، الجامعة العربیة بین المفھومین الإسرائیلي والمفھوم العربیة، مطابع الاھرام، القاھرة، )2(
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الممارسات الدبلوماسیة بین الدول ویؤكد جوزیف ثاي ھذا المعنى عندما یقوم أنھ لیس للقوة أھمیة 

ن  دة م اط جدی رت أنم ا ظھ ة، وإنم ر المتقدم ة وغی ر النوؤم دول غی ین ال ات ب ي العلاق رة ف كبی

وى العلاقات التي تتمیز بالمقدرة العالیة على ا بة للق ى بالنس وة، وحت یلة الق لتأثر المتبادل بغیر وس

ذا  ع ھ رة، وم نوات الأخی العظمى، فقد تضاءل مفعول التھدید باستخدام القوة بصورة جادة في الس

زت  ة إن رك یة الدولی بق الدبلوماس ي تس وة الت تراتیجیة للق ة الأدوات الاس ي فاعلی دھور ف الت

رة واعتمدت علیھا، فإن التھدید الذي تحس ى دائ ن إل رة الأم بھ الدول لاستغلالھا أخذ ینقل من دائ

.التبعیة الاقتصادیة

:فالأدوات الدبلوماسیة الاقتصادیة تتعدد ویمكن أن تتخذ أو تتمثل في أي من الأشكال الآتیة

ي -  اري ف ادل التج ط التب ة رواب جیع أو تنمی ى تش دف إل ادیة تھ دابیر اقتص ات وت ق سیاس تطبی

وتصدیر السلع والخدمات فمثل ذلك الأخذ بنظام الحصص، أو تقدیم إعانات قطاعات استیراد 

ین  زام المنتج ة أو ال ي الدول ام ف اع الع اج القط ادي لإنت ر الاقتص عیر غی درین أو التس المص

.إلخ....بضرورة التقیید بمواصفات فنیة خاصة في الإنتاج على النحو الذي تقرره الدولة

ل وما یقال حول تطبیق أسا ذر فص ن المتع ة م لیب الدبلوماسیة الاقتصادیة في العلاقات الدولی

ي  ادیة ف یة الاقتص تخدام الدبلوماس ى اس الأھداف الاقتصادیة عن الأھداف السیاسیة، یرجع ذلك إل

ال  روع مارش ي فمش ادي والسیاس الین الاقتص نفس الوقت سلسلة من التأثیرات المتداخلة في المج

ا للانعاش الأوروبي مثلا أ و م ة، وھ ة الامریكی وي تحت الزعام المي ق دى قیام نظام رأسمالي ع

ت،  ك الوق ي ذل ة ف ة والعالمی ا الأوروبی تراتیجیة أمریك كانت لھ نتائجھ السیاسیة المباشرة على اس

ى  ز بمعن ا تحفی ن وراء تكتلھ تھدفت م تركة، اس ة المش وق الأوروبی ة للس ت المؤسس دول الس فال

.وتوفیر مصادر حیویة ومؤثرة لقوتھا السیاسیة تحقیق مزایا اقتصادیة ضخمة

:الخاتمة

انیاً  لوكاً إنس ل س بحت تمث ل أص ب، ب دول فحس ین ال لم تعد الدبلوماسیة أداة العلاقات الدولیة ب

داً  وع مزی ذا الموض ورة ھ دول المتط ت ال لتنظیم العلاقات بین أفراد المجتمع  أیضاً وبھذا فقد أول

العدید من المعاھد والمراكز العلمیة وأصبحت الدبلوماسیة من الموضوعات من الاھتمام، فأنشأت 

ة  وم القانونی ي العل ة ف ات المتخصص ي الكلی ة ف ات خاص ة الجامع ي غالبی درس ف ي ت ة الت المھم

.والسیاسیة والإعلامیة وغیرھا

ة ات الحدودی ار المنازع ي إط ة أو ف ات الدولی ار العلاق ي إط واء ف یة س أو إن الدبلوماس

ا أن  ة كم دول المتنازع الصراعات المحلیة ھي قدرة فن الممارسة الممكنة في إیجاد الحلول بین ال

ا  أساس نجاح السیاسة الخارجیة في تحقیق أھدافھا في إطار العلاقة بین الدول ھي الدبلوماسیة كم
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ا داف وغی ق الأھ دة للتحقی یلة الوحی و الوس رب ھ ر الح ا یعتب ا قبلھ رب وم رة الح ب دور أن فت

تمراره  راع واس أزم الص ى ت ؤدي إل ة ی ات الدولی ي العلاق یة ف اب الدبلوماس یة وأن غی الدبلوماس

دول  ب ال أصبحت الدول أحد الأدوات التي تلجأ إلیھا الدول المتحاربة وذلك للإیقاف الحرب وتجن

رئیس لقوا دولي المصدر ال رف ال د والشعوب ویلات الحروب وإحلال الأمن والسلام، ویعد الع ع

.الدبلوماسیة حیث تضمن تدوینھ موجب اتفاقیة دولیة ملزمة للدول

ا  ظ علیھ انیة الملاح ومن خلال تتبع مراحل تتطور الدبلوماسیة عبر تصور الحضارات الإنس

.بأنھا مرة بالسیاسة الفن الممكن أحیانا وسیاسة التلویح بالقوة أحیاناً أخرى

:النتائج

ة ومن خلال تتبع الأحداث -1 رب العالمی ة الح التاریخیة التي مر بھا العالم خاصة في مرحل

:وما بعدھا یتضح بأن

دور -  اب ال داف وغی ق الأھ دة لتحقی یلة الوحی و الوس رب ھ ر الح ا یعتب ا قبلھ رب وم رة الح فت

.الدبلوماسي

.جعل المصالح القومیة فوق كل اعتبار- 

ھناك مصالح دولیة للاستمرار الصراع وتأزمھ بین الدول-2

دخول -3 غیاب الدبلوماسیة في العلاقات بین الدول یؤدي إلى تأزم الصراع واستمراره ثم ال

.في الحرب أحیاناً 

.تعد الدبلوماسیة ھي قدرة ممارسة الفن الممكن في إیجاد الحلول بین الدول المتنازعة-4

ي-5 الدبلوماسیة ھي إحدى وسائل نجاح السیاسة الخارجیة بل وأساسھا في تحقیق أھدافھا ف

.إطار العلاقة بین الدول

ب -6 ھ بموج من تدوین ث تض یة حی د الدبلوماس ي لقواع در الرئیس دولي المص رف ال د الع یع

.اتفاقیة دولیة ملزمة للدول

رب -7 اف الح ك لإیق ة وذل دول المتحارب ا ال أ لھ ي تلج أصبحت الدبلوماسیة أحد الأدوات الت

.السلاموتجنب الدول والشعوب ویلات الحروب وإحلال بدلھا الأمن و
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:التوصیات والمقترحات

ول -1 دول ح ین ال ر ب ات النظ ب وجھ ل تقری ن أج الإكثار من الندوات والمؤتمرات وذلك م

.القضایا المصیریة والمھمة التي تشغل بال الناس

.التصدي للمؤثرات الغربیة المتمثلة في المراكز الثقافیة والبعثات التبشیریة-2

دیات تفعیل دور الدبلوماسیة بما -3 ة التح ي مواجھ دول ف یتماشى مع طموحات الشعوب وال

.بمختلف أنواعھا

.بناء المؤسسات الدبلوماسیة المتطورة وذلك للإسھام في حمایة مصالح دولھا-4

ي -5 یة ف دریس الدبلوماس ك لت ة وذل ز العلمی د والمراك ن المعاھ د م اء العدی ى إنش ل عل العم

.یة والإعلامیةمختلف الجامعات والكلیات، القانونیة والسیاس

ة -6 ة والمتعلق وث العلمی لات والبح ب والمج ولى إصدار الكت ي تت إنشاء المراكز البحثیة الت

.بالدبلوماسیة

ى -7 ؤدي إل ذي ی ر ال دول الأم ین ال ة ب ة تنموی ة تعاونی روعات تكاملی ة مش ى إقام العمل عل

ع والنزاع التقارب والتعایش السلمي في إطار علاقات دولیة دبلوماسیة ویبعد بؤر الصرا

.بین الدول

:المصادر والمراجع

.1989أحمد طاھر، السیاسة الدولیة المعاصرة، دار الكتاب، الأردن، . روبرت كانتور، ترجمة د. د-1

.1990محمد صبحي عبدالله، العلاقات المعرفیة العراقیة في العصور القدیمة، دار التقدم، بغداد، -2

.م1982، الإسكندریة، 1العرب قبل الإسلام، طالسید عبدالعزیز سالم، دراسة تاریخ. د-3

.1986أحمد السوسة، تاریخ إحضار، وادي الرافدین، دار الحریة، بغداد، -4

.1962مجید قدوره، الحرب السھم في شرع الإسلام، الدائرة المتحدة، القاھرة، . د-5

.1970محمد بن محمد أبوشمیخة، السیرة النبویة في ضوء القرآن الكریم، القاھرة، -6

.18قرآن كریم، سورة العنكبوت، الآیة -7

.1976أحمد حلیم إبراھیم، الدبلوماسیة والبروتوكول، المجامعة، علم الكتاب، القاھرة، -8

.1971عز الدین فودة، الدبلوماسیة، الھیئة المصریة للكتاب، القاھرة، . د-9

.2013الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، سھیل حسین القبلاوي، الدبلوماسیة بین النظریة والتطبیق، دار . أد-10

.1981علي الصادق أبوھیف، القانون الدبلوماسي، منشأة المعارف ، الإسكندریة، . د-11

.1976حسن فتح الباب، المنازعات الدولیة، دار الكتب، القاھرة، . د-12

.1978محمد حسن الأبیاري، المنظمات الدولیة الحدیثة، الھیئة المصریة للكتاب، . د-13

.1956، القاھرة، مطبعة النھضة، 1محمد حافظ عائم، القانون الدولي العام، ط.د-14



م2019أبریل الدبلوماسیة بین فن الممارسة والتلویح بالقوة

149)العشرونوالحاديالعدد( الباحث مجلة 

.1961بطرس غالي بطرس، دراسات في السیاسة الدولیة، القاھرة، مكتبة الانجلو المصریة، . د-15

.1987إسماعیل صبري مقلي، العلاقات السیاسیة الدولیة، دار السلاسل، الكویت، . د-16

.1992یة في عالم متغیر، دار الحكم، الطباء للنشر ، بغداد، فاضل زكي محمد، الدبلوماس-17

.1965عائسة راتب، التنظیم الدبلوماسي والقنصلي، دار النھضة، القاھرة، . د-18

.1994أحمد الخشاب، الحدود الأمنیة والمعترف بھا ومؤسسة فلسطینیة للدراسة، بیروت، -19

.1959، مكتبة الانجلو المصریة، القاھرة، أحمد سلیم العمري، أصول العلاقات السیاسیة الدولیة -20

.1973أورى طاھر رضوان، المعجم السیاسیة لجامعة الدول العربیة ودورھا، دار النھار، بیروت، -21

.1974السید یبثي، الجامعة العربیة بین المفھوم الإسرائلي والعرب، مطابع الأھرام، القاھرة، -22

ا ا-23 ي الجغرافی ات ف دالله، دراس ود عب اھرة، أمین محم ریة، الق ة المص ة النھض ر، مكتب الم المعاص یة للع لسیاس

1969.

.1989إسماعیل إبراھیم، الحوار في القرآن الكریم، جامعة بغداد، -24
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الأوروبیة بین الندیة والتبعیة العلاقات الأمریكیة

دراسة تحلیلیة مقارنة لطبیعة العلاقات السیاسیة الامریكیة الأوروبیة (

)في اطار قضایا ومواقف محددة 

حمد الجیلاني میلود عبداللهأ.أ

جامعة صبراتة 

كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة

العلوم السیاسیةقسم

:مقدمة

ة دتع ة البحثی ذه الورق دة ھ ات المتح ین الولای یة ب ات السیاس ة العلاق ة لطبیع ة مقارن دراس

ذه  ور ھ ل تط م مراح از لأھ رض بإیج واروبا في اطار قضایا ومواقف محددة ، حیث تم فیھا التع

.العلاقات وتحدیدا فترة ما  بعد نھایة الحرب الباردة وقیام الاتحاد الأوروبي

سنقوم بدراسة  العلاقات السیاسیة بین الطرفین من خلال عدة محاور وملفات رئیسیة وبناء علیھ

داث  د اح ا بع ة م رورا بمرحل رقا ، م عھ ش ي وتوس اد الأوروب ام الاتح د قی ا بع ة م ن مرحل دأ م تب

اب ؛ المعروفة بمرحلة 2001الحادي عشر من سبتمبر  ى الإرھ رب عل ي للح روع الأمریك المش

ي  ر ف دور كبی اھمت ب ي س اب الت ھذه الفترة الموسومة سیاسیا بمرحلة التحالف الدولي ضد الارھ

دول  بعض ال یة ل ة الجیوسیاس كیل الخریط ادة تش ل وإع رفین ب ین الط ات ب ك العلاق م تل ادة رس إع

ن ت ا م ا تبعھ ات والكیانات الإقلیمیة في العالم المعاصر، وم ایا وملف ول قض ات ح ات واختلاف وافق

تج  ا ن ى م مھمة كان لھا اثار مباشرة وغیر مباشرة على العلاقات الامریكیة الأوروبیة ، إضافة ال

ال  بیل المث ى س ا عل الم ، ومنھ ن دول الع د م ة للعدی عنھا من تدخلات أمریكیة في الشؤون الداخلی

ي ا الت ي لیبی ر ف ر المباش ر وغی دخل المباش یة الت ات قض ى السیاس ح عل ر الواض ا الأث ان لھ ك

ي  رفین ف الح الط ین مص الامریكیة والأوروبیة في لیبیا ، والتي اظھرت في بدایاتھا توافقا كبیرا ب

ن  ل یمك البلاد لم یلبث طویلا حتى تحول الى تنافس قوي تطور في بعض محطاتھ الى صراع ؛ ب

. یا شعبا وثروةالقول الى حرب بالوكالة بین الطرفین كان وقودھا لیب

وللوصول الى رؤیة أوضح حول الطبیعة المركبة للعلاقات الامریكیة والأوروبیة قام الباحث 

: بتقسیم ھذه الورقة البحثیة الى مبحثین 
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ة: بعنوان المبحث الأول ة الأوروبی ات الامریكی ي العلاق ا ف ث انتھاء الحرب الباردة واثرھ ، حی

ب اقام بتقسیمھ الى ثلاث مطا وى المطل ى لأوللب ؛ احت ة : عل ات الامریكی وجز للعلاق رض م ع

ب  وى المطل ا احت اردة ، كم رب الب اء الح د انتھ ة بع انيالأوروبی ى الث اد : عل ام الاتح ر قی اث

ث الأوروبي على العلاقات الامریكیة الأوروبیة ، بالإضافة الى المطلب  ىالثال وى عل ذي احت : ال

.واثره على العلاقات الامریكیة الأوروبیة توسع الاتحاد الأوروبي شرقا 

انياما  ث الث وان المبح ل عن ذي یحم داث :ال د اح ة بع ة الأوروبی ات الامریكی بتمبر 11العلاق س

ب2001 لاث مطال ى ث یمھ ال م تقس ث ت ب؛ حی وى المطل ى الأولاحت داث : عل بتمبر 11اح س

ة 2001 ة الأوروبی ات الامریكی ا احت، واثرھا في العلاق انيوى المطلبكم ىالث ات : عل العلاق

ب  را المطل اب ، وأخی د الإرھ دولي ض الف ال ار التح ي اط ة ف ة الأوروبی ث الامریكی ذي الثال ال

. العلاقات الامریكیة الأوروبیة الملف اللیبي واثره في: احتوى على

والله ولي التوفیق

: ھداف البحث أ

ات المتحدة  ین الولای یة ب ات السیاس كل العلاق ة وش ل طبیع ة تحلی ى محاول یھدف ھذ البحث ال

. من خلال رصدھا ومقارنتھا في اطار قضایا وملفات محددة الأمریكیة وأوروبا

: مشكلة البحث 

ي تمإ دة الت ة المعق ق بالطبیع اؤل المتعل ول التس دور ح ث ت كلة البح ات ن مش ا العلاق از بھ ت

اردة  رب الب اء الح د انتھ ا بع رة م لال فت دا خ الامریكیة الأوروبیة في اطار قضایا محددة ، وتحدی

رى  ان أخ ي أحی ادم وف وقیام الاتحاد الأوروبي ، حیث تمتاز في بعض الأحیان بالاختلاف والتص

ي  ة ف د مشكلة الدراس ن تحدی ھ یمك اؤل اتمتاز بالتوافق والانسجام ؛ وبناء علی ي  لتس اھي : الات م

ام  اردة وقی رب الب اء الح د انتھ طبیعة وخصوصیة العلاقات الامریكیة الأوروبیة خلال فترة ما بع

الاتحاد الأوروبي ؟؟ 

:فرضیة البحث 

ي  ث بتبن وم الباح وف یق انیة س وم الإنس ار العل ي اط ة ف وفقا لألیات البحث والدراسة المتبع

:واختبار الفرضیة الاتیة

اد إ ام الاتح اردة وقی رب الب اء الح د انتھ ا بع رة م لال فت ة خ ة الأوروبی ات الامریكی ن العلاق

اتي  ابع البراغم لحي –الأوروبي ، وفي اطار قضایا وملفات محددة امتازت بسیطرة الط –المص

. علیھا 
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:  مداخل البحث 

المدخل التاریخي –1

دخل  ث الم ذا البح تخدم ھ ض یس ي بع ة ف ة المتمثل ادة التاریخی وفر الم ث ی اریخي ، حی الت

ي  ة ، والت ة الأوروبی ات الامریكی اریخ العلاق ي ت ة ف ات ھام ر كمحط الاحداث والقضایا التي تعتب

.تمثل المادة الرئیسیة التي یرتكز علیھا التحلیل الأمبریقي لفرضیة البحث او الدراسة 

مدخل المصلحة القومیة–2

ات  یستخدم ھذا البحث مدخل المصلحة القومیة المنبثق عن المدرسة الواقعیة في دراسة العلاق

ة  ات الامریكی ة وراء السیاس ة الكامن داف الحقیقی رف الأھ ى التع اعدة عل ك للمس ة وذل الدولی

ن  ة م لحة القومی دأ المص ر مب ى اث ز عل لال التركی ن خ والأوروبیة تجاه بعض القضایا الھامة ، م

.وراء ھذه السیاسات التي یتبناھا الطرفین

: مناھج البحث 

المنھج التحلیلي –1

ة  ات الامریكی ل العلاق ة تحلی یح إمكانی ذي یت ي ال قھ الكیف ي بش نھج التحلیل ث الم ذا البح تخدم ھ یس

لال رصد  ن خ ك م ا، وذل ا بینھم ة فیم تركة الأھمی ات المش ایا والملف اه بعض القض الأوروبیة تج

. فیة وآلیة تعامل الطرفین معھاوتتبع كی

المنھج المقارن –2

ي  ة ف ر ملائم یة الأكث ة الرئیس یستخدم ھذا البحث المنھج المقارن باعتباره من الادوات الاختباری

ة  ة الأوروبی ات الامریكی دراسة السیاسات الخارجیة للدول، وذلك لكونھ یتیح إمكانیة تحلیل العلاق

وفره تجاه قضایا وملفات مختلفة، ا ی ا بم وبالتالي تحدید واستخلاص أوجھ التوافق والاختلاف فیھ

. من عملیة مقارنة لتلك المواقف

انتھاء الحرب الباردة واثرھا على العلاقات الامریكیة الأوروبیة-المبحث الأول

:العلاقات الأمریكیة الأوروبیة بعد انتھاء الحرب الباردة -المطلب الأول

ف عقب انتھاء ما یعرف بمرحلة الحرب الباردة بسقوط الاتحاد السوفیتي وتفككھ وانحلال حل

د  ر الم ي خط ل ف ة والمتمث ة الأوروبی ن الجماع ھ أم ان یواج ذي ك د ال در التھدی و زال مص وارس

اء  ت باختف دة زال ات المتح ول الولای ة ح دول الأوروبی اف ال باب التف إن أس الي ف یوعي ، وبالت الش

ة الأسباب الرئیسیة  دول الأوروبی ى ال ین عل ذلك تع التي كانت وراء قیام حلف شمال الأطلسي ، ل



دراسة تحلیلیة مقارنة لطبیعة العلاقات (العلاقات الأمریكیة الأوروبیة بین الندیة والتبعیة
)السیاسیة الامریكیة الأوروبیة في اطار قضایا ومواقف محددة 

م2019أبریل 

153)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

اتو  ف الن اء حل تمرار بق دوى اس ي ج ر ف أعادة صیاغة علاقتھا مع الولایات المتحدة وإعادة التفكی

ى  ف أو عل ذا الحل ود ھ اء وج رورة إنھ ادي بض ي تن وبالفعل فقد ارتفعت الأصوات الأوروبیة الت

ن الأقل تغییر مھامھ اك م وتحویلھ إلى أداة لتعظیم الأمن والاستقرار داخل القارة الأوروبیة ، فھن

یة  ادرة الفرنس ي المب اء ف ا ج تحدث عن ضرورة العمل على خلق كیان دفاعي أوروبي مستقل كم

ت 1991الألمانیة عام  ث تلاق م ، الا انھ وفي المقابل ھناك من رفض ھذه الفكرة مثل بریطانیا حی

ي رؤیتھا مع رؤ ة ف دول الأوروبی ھ ال ن أن تتج ى ع م ترض ي ل ة الت یة الولایات المتحدة الأمریكی

ن  ة للأم ة فعال ي كآلی مال الأطلنط ف ش تمرار حل رورة اس ى ض دت عل ث أك اه الأول حی الاتج

بب أدراك  تمراریتھ بس مان اس ف لض داف الحل ى أھ دیلات عل ال التع دأت بإدخ ذلك ب الجماعي ، ل

ة الولایات المتحدة أن بانتھ ا ونھای ي أوروب ي ف وذ الأمریك اء حلف الناتو فإن ذلك یعني انتھاء النف

.)1(التدخل في شؤونھا الداخلیة 

ى  ة عل ة وبنیوی رات جذری ولات وتغی كل تح دأت تتش ي ب رن الماض عینات الق ة تس ع بدای فم

اطق  م من ي أھ یة ف ة الجیوسیاس م الخریط ادة رس ا أع تج عنھ ة ن ات الدولی توى العلاق الم مس الع

ة  ام القطبی رف بنظ ا عُ اء م ة لانتھ ة طبیعی ولات كنتیج ذه التح اءت ھ ا ، وج ي أوروب ةً ف وخاص

دءاً  ا ب ي أوروب ت الأحداث ف ث توال الثنائیة أثر انھیار الاتحاد السوفیتي ونھایة الحرب الباردة حی

ام  ال دول) م1989(بسقوط جدار برلین ع ة وإدخ ة الدیكتاتوری ى الأنظم اء عل ى القض ا إل أوروب

.الشرقیة في نمط الحیاة اللیبرالیة الغربیة 

ام  لال نظ ن خ ة م ة الأمریكی رص الھیمن د زادت ف المي الجدی ام الع رات النظ ور مؤش وبظھ

ا  ى أمجادھ ا أن تتناس ن لأوروب ل لا یمك ي المقاب دولي ، وف ام ال اد النظ ذي س ة ال ة الأحادی القطبی

وادر . )2(الأمریكي للساحة العالمیة وشھواتھا التوسعیة في مقابل الاكتساح  ض ب رت بع لذلك ظھ

رف الأول  بة للط ات المتحدة(الصراع بین الطرفین من أجل أحكام الھیمنة وزیادتھا بالنس ) الولای

) .الاتحاد الأوروبي(وإعادة الھیمنة بالنسبة للطرف الثاني 

تراتیجي والاقت ي والاس ي وعن أسباب الصراع ذات الطابع السیاس كري والأمن ادي والعس ص

رة(مؤلف كتاب جیفري لي ولیامزیرى  ى الحظی ت ) العودة إل اتو كان ف الن س حل دما تأس ھ عن أن

یة  ة الفرنس كھ بالوطنی ول وتمس ارل دیج رال ش ة الجن فرنسا عنصراً مھماً في تشكیلة ولكن زعام

ارزاً تجاه الولایات وتاریخھا العریق دفعھ للتخلي عن دعم الحلف الغربي، وھذا ما تضمن عداء ب

.المتحدة ومیلاً حذراً لفرنسا نحو المعسكر الشرقي وتشجیعاً لحالة الوفاق الدولي 

السیاسة الدولیةمجلة،العلاقات الأوروبیة الأمریكیة بین الاستقلال والتبعیةنجوان عبد المعبود الأشول ، )  1(
.  116-114، ص ص 39، المجلد )2004یولیو 157العدد (
www.chihab.net/modules.php، المصالحصراع على الھیمنة وتكامل من أجل زقاوة أحمد ، ) 2(
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افس  إن أحد المصادر المھیمنة على العلاقات بین الولایات المتحدة الأمریكیة وأوروبا ھو التن

ت ذه المس ول ھ ن حص الرغم م ھ وب ث أن ابقة حی ة الس تعمرات الأوروبی ى المس ى عل عمرات عل

ان  Keithاستقلالھا إلا أنھا مازالت واقعة تحت الھیمنة الغربیة، وفي ھذا الشأن یرى كیث بوكان

Buchanan أنھ بالرغم من أن عملیة تصفیة الاستعمار وفرت الاستقلال للمستعمرات إلا أنھا لم

.         توفر لھا الانعتاق من النظام الإمبریالي العالمي 

ة ن الذي إ ل الھیمن حدث ھنا إنما ھو انتقال المستعمرات السابقة من القبضة الأوروبیة إلى حق

ى  ة عل ا قائم ة وأوروب ات المتحدة الأمریكی ین الولای ة ب ى إن العلاق د عل الأمریكیة ، وھذا ما یؤك

.)1(الصراع من أجل الھیمنة والأشراف على حقول النفط والأسواق العالمیة لیس إلا 

ص  ول ونخل دور ح ا ی ة وأوروب دة الأمریكی ات المتح ین الولای راع ب وھر الص ذا إن ج ن ھ م

لوب  تلاف أس ن اخ الرغم م رفین ب لا الط ن ك الم م ن الع احة م ر مس ى أكب ة عل ي الھیمن ة ف الرغب

یة  ل الدبلوماس ا تمث ى بینم ة الأول وة بالدرج تخدم الق دة تس ات المتح ك ، فالولای الطرفین لتحقیق ذل

ة الأوروبیة الأدا تعمرات القدیم ي المس آرب ف ر الم ق أكب ة المتبعة بأسلوب براجماتي یھدف لتحقی

.ودول الھامش 

ة  یاق لسیاس ن الانس اد ع ا الابتع ت أوروب ا حاول ھ كلم ى أن رة عل داث الأخی دت الأح د أك لق

ا وذل ا علیھ ك الولایات المتحدة الأمریكیة كلما بدأت الأخیرة في ممارسة ھیمنتھا وفرض خیاراتھ

بحجة عدم قیام أوروبا بمسئولیاتھا وواجباتھا الإقلیمیة ومن ذلك قیام الولایات المتحدة بعقد سلسلة 

ي  لام ف اعي الس ى مس ت عل ا ھیمن ي كم لح الروس ة التس ب لمراقب ة الجان ات الأحادی ن الاتفاقی م

ة ى المجموع مام إل ت الانض رقاً وعارض اتو ش ف الن یع حل وات توس اذ خط ت باتخ نة وقام البوس

ول  ى بروتوك ع عل ایوتو(الدولیة لحظر الألغام المضادة للأفراد وأعلنت رفضھا التوقی ة ) ك لحمای

.البیئة بالإضافة إلى تجاھلھا وعدم اعتبارھا للمؤسسات الدولیة والعالمیة 

ع روبرت كاغانوفي إطار الاختلاف بین الولایات المتحدة الأمریكیة وأوروبا یرى  ك یرج إن ذل

ى إن الولا ى إل ا عل اع والعص ى الإقن راه عل لوب الإك تعمال أس ل اس ة تفض دة الأمریكی ات المتح ی

ا  ا إنھ ا كم ن أوروب یة م براً ودبلوماس ل ص ا أق وة وإنھ تعمال الق الإغراء، وإنھا أكثر استعداداً لاس

.)2(تمیل كثیراً للعمل الأحادي الجانب البعید عن المؤسسات والمنظمات الدولیة 

ا ى م رب وبناء عل وده الغ د یق ي جدی ام دول یس نظ ي تأس بب ف ك س أن ذل ول ب ن الق بق یمك س

ات المتحدة  ین الولای برعایة وإدارة الولایات المتحدة الأمریكیة بالرغم من ظھور بوادر صراع ب

www.chihab.net/modules.php.  مرجع سبق ذكرهزقاوة أحمد ، )2) (2(
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كل  الح ش ن أجل المص ل م اء تكام ل أبق ي مقاب یطرة ف ة والس الأمریكیة وأوروبا سببھ غایة الھیمن

.ي صراع أو خلاف بین الطرفین عائقاً قویاً أمام أ

ا  ي حلیفھ دة ھ ات المتح ى أن الولای ا عل ا بأكملھ ین دول أوروب لاف ب د خ ة لا یوج ففي الحقیق

الاستراتیجي الأول وإن مصالحھا ومصالح الولایات المتحدة واحدة ، إلا إن الخلافات التي تحدث 

المتحدة باتخاذ بعض قراراتھا الاستراتیجیة أحیاناً بینھما إنما ھي خلافات ناتجة عن قیام الولایات

ن  ر م ي تظھ ات الت أن الخلاف ا ب دون الرجوع إلى حلفاءھا ومشاركتھم فیھا ،كذلك یمكن القول ھن

د  الح وتعق ابك المص ن تش ة ع ة ناتج حین لأخر بین الولایات المتحدة وأوروبا ھي خلافات طبیعی

وروبي والأمریكي مقتنعان تماماً بأن ھناك خطوطاً العلاقات فیما بین الطرفین كما أن الجانبین الأ

ي  ات الت ة الخلاف ى مناقش ر عل ت لأخ ن وق لان م ذا یعم ا ل ن تجاوزھ ا لا یمك ي علاقتھم حمراء ف

اقم  ل أن تتف ل )1(تحدث بینھما بشكل صریح وشفاف لیتم تسویتھا قب ن تكام دیث ع ار الح ي أط وف

ة وأور دة الأمریكی ات المتح ین الولای الح ب اع المص الم الاجتم رى ع ا ی اموب ورت ولی أن وولف

رون " ویین یعتب یھا الحی ك إن منافس ى الآن ، وذل ة حت ي المقدم الولایات المتحدة الأمریكیة تبدو ف

ھ  أنھ من الخطر بمكان التركیز على عداوة أمریكا ، وإن باستطاعة أمریكا الشعور بالثقة دائماً لأن

)2(" كا لحمایتھم یمكنھم أن یستمروا بالاعتماد على أمری

اده  راض مف ى افت وم عل ة تق ات المتحدة الأمریكی ھ لا : إن فكرة التكامل بین أوروبا والولای أن

ك  ر ، وذل ي الأخ ى نف ائم عل یمكن اعتبارھما قطبین متعارضین أو متناقضین إلى حد الصراع الق

ة  ارة الغربی ى الحض ان إل ان ینتمی ة فالطرف ل التفرق ن عوام ر م ا أكث بسبب توافر عوامل تجمعھم

ان ول ا یروج ان وكلاھم وق الإنس دعیم حق ة وت ة الغربی ر الدیمقراطی ول نش ھما نفس التوجھات ح

ة ،  ة الغربی ن الثقاف درة م ا المنح ع رؤیتیھم ة م انیة المتفق یم الإنس ة والق لم والعلمانی امح والس للتس

ة لأن ولذلك فإنھ من الخطأ جعل الصراع ھو الحد الفاصل بین أوروبا والولایات المتحدة الأمریكی

ي ذلك یخفي حقیقة العلاقات بین الطرفین ولا یقدم صورتھا الحقیقیة ، وفي ھذا السیاق یرى  روج

یطرة جارودي یم والس رة التقس ول فك اً ح ان تاریخی ة تلتقی دة الأمریكی ات المتح إن أوروبا والولای

ة ،كم رة على العالم وإن الولایات المتحدة الأمریكیة تربعت على مركز القوى العالمی ي النظ ا تلتق

تبد ،  ك المس ھ ذل رب وأن یض للغ و نق ثلاً ھ رق م ر فالش ي إدراك الأخ ة ف ع الأمریكی ة م الأوروبی

كما أن .)3(إلخ ، وھذا ما بنیت علیھ السیاسة الخارجیة للطرفین ..... الجامد ، اللاعقلاني ، البدائي 

دة و ات المتح ین الولای دولي ب ام ال ة للنظ ور والرؤی ي التص ة دول الخلاف ف مل كاف ا لا یش أوروب
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أوروبا وإنما بعضھا لأن البعض الأخر یتفق مع معظم عناصر التصور الأمریكي لمستقبل النظام 

ي  ت ف ي اختلف دول الت افة أن ال ائل ، بالإض ث الوس ن حی داف أو م ث الأھ ن حی واءً م دولي س ال

عھا حول أنسب الوسائل التصور مع الولایات المتحدة لم تختلف معھا في الأھداف وإنما اختلفت م

داف  ثلاً لتحقیق تلك الأھ ي فم ة ف دة الأمریكی ات المتح ة للولای داف المعلن من الأھ ن ض نجد أن م

إطار النظام الدولي ھي مكافحة الإرھاب ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل وھذا ما لم تختلف 

رض )1(راق معھ الدول الأوروبیة المعارضة مبدئیاً للحرب الأمریكیة على الع یتم التع ا س وھذا م

.لھ بشيء من التفصیل لاحقاً 

ر  ود خط عور بوج و الش ي ھ ي الأوروب رب الأمریك ة الغ ك تركیب ل تماس م عوام ن أھ إن م

م  اعي وعل نفس الاجتم م ال ي عل ت ف ي أجری ات الت ھ الدراس ا أثبتت مشترك یھدد الجانبین ، وھذا م

ر الاجتماع السیاسي حیث خلصت إلى إن الجم ود خط ت بوج ا أحس اعة تزداد تماسكاً وتوحداً كلم

یھدد أمنھا وسلامتھا ، وبناء على ذلك قامت وسائل الأعلام والدعایة الغربیة بالتركیز على وجود 

الح  ھ مص ي فی ا تلتق ا وأمریك ین أوروب وى ب ل ق ق تكام ذي خل ر ال رض الأم ارجي مفت دو خ ع

ر الطرفین لتتقارب وجھات نظرھما وتتضافر جھودھما ك الخط اه ذل على الأقل بشكل ضمني تج

حینما یقول إن الصراع ) صدام الحضارات(في كتابة صمویل ھنتتغونالمشترك ، وھذا ما یؤكده 

ارات  اقي الحض ین ب ة وب ن جھ وق م ل والمتف رب المتكام ین الغ ا ب ھ وإنم رب ذات ل الغ یس داخ ل

.)2(الأخرى التي تسعى لاسترجاع ھویتھا من جھة أخرى 

:قیام الاتحاد الأوروبي واثره في العلاقات الأمریكیة الأوروبیة-ب الثانيالمطل

ة  ات الأوروبی رت العلاق ي م اد الأوروب ا الاتح بتوقیع معاھـدة ماستریخت التي أنشأ بموجبھ

ا ،  ي منھ ب الأمن د الجان ات وبالتحدی ذه العلاق تقبل ھ ول مس دل ح ن الج ـوع م ة بن الأمریكی

رت وخصوصا بعد تبني ا ث فس دة ؛حی ة الموح ة والأمنی ة الخارجی لاتحاد الأوروبي لفكرة السیاس

ي  ةً ف ا وخاص تقلال عنھ ة للاس ة أوروبی ا محاول الولایات المتحدة الأمریكیة ھذه الخطوة على أنھ

اد  ة بالاتح ة خاص ة دفاعی اء سیاس ول إنش ة ح اؤلات أمریكی دة تس الجانب الأمني ،كذلك برزت ع

رورتھ ث ض ن حی ي م ة الأورب ات الأمنی ى الاحتیاج ا لب ذي طالم اتو ال ف الن ود حل ل وج ي ظ ا ف

.)3(لأوروبا خصوصاً خلال فترة الحرب الباردة 

لعددا(مجلة السیاسة الدولیة،السیاسة الخارجیة الأمریكیة وھیكل النظام الدوليمصطفى علوي ،)  1(
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كریة  تقلالیة العس رفض الاس ت ت ت ولازال ة كان دة الأمریكی ات المتح أن الولای ول ب ن الق ویمك

دت  ث أب یاق حی ذا الس ي ھ ة ف ف الأمریكی ھ المواق ا أثبتت ذا م ا ، وھ ة لأوروب یة والأمنی والسیاس

ي كم اون الأوروب ن والتع ؤتمر الأم اد م رة انعق ا الحكومة الأمریكیة موقفاً متحفظاً للغایة إزاء فك

بق  ي الأس ي الأمریك ھ الرئیس ونجاء في التقریر الذي قدم اریخ نیكس ر 18بت ن 1970فبرای م ع

ال  ث ق الم حی اه الع دة تج ات المتح ة للولای ة الخارجی ؤتمراً "السیاس اد أن م أ الاعتق ن الخط ھ م أن

ة ارة الأوروبی ل الق دول داخ ع ال م جمی ي تھ اكل الت ل المش ل لك ع ح "أوروبیاً شاملاً یستطیع وض

اورات  ة المش رورة وأھمی ن ض رب ع ا أع امل ، كم ؤتمر الش د الم دوى عق ن ج وتساءل أیضاً ع

.)1(داخل حلف شمال الأطلسي 

وة  ال الق ي مج ي ف اد الأوروب ى الاتح وق عل ة تتف دة الأمریكی ات المتح ك إن الولای ا ش ومم

ة(العسكریة وتكنولوجیاتھا ، وكذلك في مجال القوة الناعمة  الرغم ) السیاسیة والثقافی از ، وب بامتی

وق ال ن أن تف الي یمك ي الإجم اتج المحل ة بالن ي مقاس وة من أن القوة الاقتصادیة للاتحاد الأوروب ق

الاقتصادیة للولایات المتحدة كما أن عدد سكان بلدان الاتحاد الأوروبي یفوق عدد سكان الولایات 

ات المتحدة  ا الولای وق بھ ي تتف المتحدة الأمریكیة إلا أن ذلك كلھ لا ینفي القوة الجیوستراتیجیة الت

ي  اد الأوروب ى الاتح ح عل ور . )2(الأمریكیة بشكل واض ى ظھ ك إل د أدى ذل ول لق ع ح جدل واس

ارین  ى تی ي إل اد الأوروب ام دول الاتح ي انقس ل ف ة تمث ة الأمریكی ات الأوروبی تقبل العلاق مس

ن : الأولمتناقضین  تقلة ع ا ومس ة بأوروب ة خاص ة دفاعی اء منظوم ل بن ذو توجھ أوروبي ویفض

ؤ ي ش اً ف ب دوراً قیادی عى لأن تلع ي تس ا الت ار فرنس ذا التی زعم ھ دة ویت ارة الولایات المتح ون الق

یرى أن أي محاولة لإنشاء سیاسة دفاعیة : ثانيالأوروبیة بما تملكھ من قوة نوویة ، وھناك تیار 

ة  أوروبیة لابد أن تكون في إطار السیاسة الدفاعیة العامة لحلف الناتو والولایات المتحدة الأمریكی

.)3(ویتزعم ھذا التیار المملكة المتحدة 

ت دول الات د تحمس دة لق ة موح ة خارجی اء سیاس ار الأول لبن ت التی ي تبن ي الت اد الأوروب ح

ة  اع أوروبی وة دف اء ق واة لبن ون ن ومستقلة وبناء قوة دفاع أوروبیة أو قوة انتشار وتدخل سریع تك

ذین  اني ال ار الث راف التی س أط ى عك ة عل دة الأمریكی ات المتح ن الولای اتو وع ن الن تقلة ع مس

أبریل (20العدد (، مجلة السیاسة الدولیة،"الموقف الدولي ومؤتمر الأمن الأوروبي"عبد العزیز العجمي، ) 1(
. 144ص ) م1970
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الناتو وعن الولایات المتحدة بل أن ویدعون إلى عدم الانفصال عن یتحفظون على تلك المشاریع

. )1(بعضھم لایزال متحفظاً على الوحدة النقدیة والاقتصادیة للاتحاد الأوروبي 

ي  تریخت ف دة ماس د معاھ ي بع اد الأوروب دة للاتح ة موح ة خارجی ن سیاس دیث ع دأ الح د ب لق

ام  وفمبر لع ا تعا1993الأول من ن دة م ، كم وات المؤی اردة الأص رب الب د الح ا بع رة م ي فت ت ف ل

ة  ة الأمنی ن المظل اد ع رورة الابتع ة وض ة الأمریكی ة الخارجی ن السیاس لاخ ع رورة الانس لض

ة  ة الخارجی ؤون السیاس ي لش اد الأوروب ي الاتح ھ أول مفوض ذا التوج ن ھ ر ع الأمریكیة وقد عب

سیاسة خارجیة وأمنیة مشتركة لیس ممارسة أن ھدف امتلاك "حین قال " خافییر سولانا"والأمن 

ذه  ة ھ ي ، ولمواجھ القوة في حد ذاتھا وإنما مواجھة التحدیات التي تبرز في وجھ الاتحاد الأوروب

یة  درات الدبلوماس تلاك الق ا ام ا علین نا كم ى أنفس اداً عل ر اعتم ون أكث ا أن نك دیات علین التح

.   )2("والعسكریة للرد حیث تقع الانتھاكات والصراعات

ي  أتى ف ا یت یة لأوروب كریة والسیاس تقلالیة العس ي للاس رفض الأمریك ا أن ال ول ھن ویمكن الق

ھ  دد بانتھائ ھ ویھ –حال قیام الأخیرة بعمل عسكري موازي لمھام الأطلنطي وبشكل یقلل من قیمت

ارة –حلف الناتو  ھ زی ا أثبتت اولمستقبلاً وھذا م ولن ب ة الأمریك ر الخارجی ي وزی ا ف ي لأوروب ك

ام  مبر ع ھر دیس ادة 2003ش ألة إع ول مس ات ح رض مباحث ي مع اریس ف دن وب دما زار لن م عن

ام  ا بالقی مح لأوروب ن تس وف ل ا س وح أن أمریك ى الوض اول بمنتھ الأعمار في العراق فقد أعلن ب

ن بأي تحسینات عسكریة لمنظومتھا الدفاعیة وأن علیھا في المقابل تولي مھمة أفغانستان كامل ة م

ى  أن عل ا ب عور أمریك ار ش ي إط أتي ف ة ت ریحات الأمریكی ذه التص ل ھ اتو، أن مث ف الن خلال حل

ذا  اتورة ھ دید ف ي تس دأ ف أوروبا دین أمني طویل أستمر طوال الحرب الباردة ومن ثم علیھا أن تب

.)3(الدین وبشكل جید 

:الأمریكیة الأوروبیةتوسع الاتحاد الأوروبي شرقاً واثره في العلاقات -المطلب الثالث 

د  ي ق اد الأوروب إن الاتح رقاً ف ي ش اد الأوروب ربما یرى الكثیر من المراقبین أنھ بتوسع الاتح

ال  ي مج ة ف وة حقیقی ي ق اد الأوروب بح للاتح رورة أن یص یقوى نظریاً ، ولكن ذلك لا یعني بالض

ة التك بب أن عملی ك بس تركة ؛ وذل ة المش ي السیاسة الدفاعیة والأمنی ة ھ دول الأوروبی ین ال ل ب ام

ھ  ي أن اد الأوروب عملیة سیاسیة بالأساس ، فانضمام دول وسط وشرق أوروبا التي ترى في الاتح

دة  ات المتح ھ الولای ى رأس اتو وعل ف الن رى إن حل ین ت ي ح ادیة ف ة اقتص اس منظم ي الأس ف
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سة الدفاعیة والأمنیة ، جعل ھذه الدول تدعم السیالأوروبيالأمریكیة ھو الضامن الرئیسي للأمن ا

.)1(المشتركة للاتحاد الأوروبي بشرط أساسي وھو التعاون والتنسیق المطلق مع حلف الناتو 

د  رقیة یع ا الش ویتھ دول أوروب ي عض م ف ي لیض اد الأوروب لذلك یمكن اعتبار أن توسع الاتح

م  اندت معظ د س ي ، فق من أھم التحدیات التي تواجھ السیاسة المشتركة والمستقلة للاتحاد الأوروب

ى الولایات المتحدة في حربھا على العراق بالإضافة إلبولندا والتشیكھذه الدول الجدیدة وخاصةً 

زامن  ى أن ت افة ال اد ،بالإض دول الاتح كونھا متحفظة ومتخوفة من السیاسة الخارجیة المشتركة ل

ي  اد الأوروب ى الاتح انضمام دول أوروبا الشرقیة التي ھي في مرحلة انتقالیة إلى حلف الناتو وإل

اك  اد ، فھن الي الاتح ف وبالت ات المتحدة داخل الحل یطرة الولای ت دول من شأنھ زیادة تقویة س س

ا فقط من مجموع دول الاتحاد الأوروبي خارج الناتو ھي  النمسا وقبرص وفنلندا وایرلندا ومالط

وید ة )2(والس ام الرئاس ر نظ من تغیی ا تتض رى أنھ ي ن تور الأوروب ودة الدس ى مس النظر إل ، وب

اء  دول الأعض ن ال ھ م یتم انتخاب ذي س ي ال س الأوروب الأوروبیة واستحداث منصب رئیس المجل

ات إض ھ حكوم ھ وإقالت وم بتعیین ذي یق ي ال اد الأوروب ة الاتح ر خارجی افة لاستحداث منصب وزی

ات المتحدة )3(الدول الأعضاء  فإنھ یمكن القول بأن ذلك من شأنھ زیادة فرص نفوذ وھیمنة الولای

.      الأمریكیة على الاتحاد الأوروبي 

ة بالمحا اتو كذلك وفي ظل الرؤیة البریطانیة الخاص ف الن ع حل ة م ات الوثیق ى العلاق ة عل فظ

ة  ة دفاعی ام سیاس أن قی ول ب ن الق ھ یمك اص؛ فإن كل خ ة بش بشكل عام والولایات المتحدة الأمریكی

ى  ق عل وأمنیة أوروبیة مشتركة معارضة لسیاسات الولایات المتحدة الأمریكیة أمر صعب التحقی

راح ال ا الأقل في المستقبل القریب ، ولذلك فإن الاقت ن فرنس ة م ادرة الرباعی ل للمب اني المقاب بریط

وان غذاء  ت عن ة تح كریة أوروبی ادة عس ز قی وألمانیا وبلجیكا ولوكسمبورغ  الھادفة لإنشاء مرك

راح Food for thoughtالعقول  تعتمد في تخطیطھا على مركز القیادة العسكریة للناتو یبدو اقت

)4(أقرب للواقع 

:رأیینوروبیة حول قضیة توسع الاتحاد الأوروبي شرقاً إلى لقد انقسمت الآراء الأ

157عدد (،تطویر سیاسة دفاعیة أمنیة مشتركة في أوروبا ، مجلة السیاسة الدولیةمد مطاوع ،محمد أح) 1(
، المجلد) 2004یولیو 

. 109، ص 39
مجلة رضوة حسن ، : ، ترجمة مستقبل الناتو وتوسعھ شرقاً وفي البحر المتوسطالیساندرو فیجیني ، ) 2(

. 23، ص ) 2000أبریل152العدد (السیاسة الدولیة
.6، ص 2003أكتوبر 5، الأھرام أھم بنود الدستور الأوروبيمصطفى محمود عبد الله ، ) 3(
. 109ص مرجع سبق ذكره ، محمد أحمد مطاوع ، ) 4(
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رأي الأول ع ال لحیة م ات مص دیھا علاق م دول ل رقاً لیض ي ش اد الأوروب ع الاتح رى أن توس ی

الولایات المتحدة الأمریكیة سوف یؤثر سلباً على إمكانیة تحول الاتحاد الأوروبي إلى قطب جدید 

.لایات المتحدة الأمریكیة مستقل في سیاستھ الخارجیة عن الو

ق الثانيالرأيأما ي خل ا ف ین رغبتھ ة ب ة موازن وم بعملی وف تق دیثاً س ة ح یرى أن الدول المنظم

تقلال  ار الاس ى خی وف تتبن اتحاد أوروبي قوى ومستقل وبین عدم حدوث ذلك وإنھا في النھایة س

.)1(على التبعیة 

2001سبتمبر 11یة بعد احداث العلاقات الامریكیة الأوروب-المبحث الثاني

:واثرھا في العلاقات الأمریكیة الأوروبیة 2001سبتمبر 11أحداث-المطلب الاول

م لتضع العلاقات الأوروبیة 2001جاءت ھجمات الحادي عشر من سبتمبر من عام 

الأمریكیة على المحك إما أن تضُعف ھذه العلاقة وأما أن تقویھا ، فمنذُ لحظة وقوع الھجمات 

سارعت الدول الغربیة بدون استثناء إلى تقدیم دعمھا وتضامنھا السیاسي للولایات المتحدة 

.)2(الأمریكیة 

م عن 2001نائیة ببروكسل في نھایة سبتمبر فقد أعرب الاتحاد الأوروبي في قمتھ الاستث

قناعتھ في مشاركة الولایات المتحدة الأمریكیة في جمیع الإجراءات التي ستقوم بھا ضد ما یسمى 

الإرھاب حیث طلب الاتحاد الأوروبي من الرئیس بوش الابن تحدید قائمة المھام التي یمكن القیام 

ما أكد الزعماء الأوروبیین استعداد دولھم كلاً حسب بھا لمساعدة واشنطن في حربھا المحتملة ، ك

قدرتھ لدعم الولایات المتحدة في تصدیھا لمنفذي تلك الھجمات وفي مواجھتھم مستندین في ذلك 

، كما أكدت مواقف الدول الأوروبیة على )3(القاضي بذلك 1368إلى قرار مجلس الأمن رقم 

ي شقیھا الأطلسي والدولي ؛ ویمكن تلخیص أھم ھذه مدى تماسك العلاقات الأوروبیة الأمریكیة ف

:المواقف في الآتي 

جاء الموقف منذ بدایة أحداث سبتمبر مؤكداً على انتماءات بریطانیا : الموقف البریطاني

الأطلسیة التي ھي أقوى من انتماءاتھا الأوروبیة حیث قام رئیس الوزراء البریطاني توني بلیر 

زار خلالھا دولاً آسیویة وعربیة لحشد تأیید دبلوماسي واسعة النطاقبإجراء حملة دبلوماسیة 

.البریطانیة –سیاسي وعسكري للھجمات العسكریة الأمریكیة 

. 117صمرجع سبق ذكره ،نجوان عبد المعبود الأشول ، ) 1(
www.azzaman.com/azz/artictes.2002مرجع سبق ذكره رسمي الشقیرات ، ) 2(
الخلفیات والطابع القائم ، وكالة . التحالف الدولي ضد الإرھاب والموقف الأوروبي أحمد الحضرمي ، ) 3(

.www.sabanews.net.2003الأنباء الیمنیة سبأ ،
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استجابة ألمانیا لطلبات الولایات المتحدة الأمریكیة بمساھمتھا بقوة عسكریة : الموقف الألماني

في الحملة الأمریكیة ضد ما تسمیھ بالإرھاب حیث ساھمت ألمانیا بقوة عسكریة تقدر بحوالي 

للرئیس الأمریكي أن ألمانیا ستتحمل مسئولیاتھا شرودرجندي كما أكد المستشار الألماني 3900

.صعدة ، وأضاف أن لألمانیا أن تضطلع بمسئولیات جدیدة على المستوى الدولي على جمیع الأ

بالمطالبة شیراك بدأ الموقف الفرنسي مھمشاً قبل أن یقوم الرئیس الفرنسي : الموقف الفرنسي

بعقد قمة استثنائیة تقتصر على فرنسا وبریطانیا وألمانیا قبل المؤتمر الموسع لرؤساء دول 

، وذلك خوفاً على فرنسا من أن تقع في عزلة دولیة كما )1(د الأوروبي وحكومات الاتحا

.استدركت فرنسا موقفھا من خلال دعمھا وتأییدھا للحرب الأمریكیة على الإرھاب 

لقد أیدت معظم الدول الأوروبیة الولایات المتحدة الأمریكیة في حربھا ضد ما تسمیھ 

ل الأوروبیة مؤیدة ومتعاطفة مع الولایات المتحدة بالإرھاب فخرجت تصریحات رؤساء الدو

الأمریكیة ، كما شاركت العدید من الدول الأوروبیة في الحرب ضد تنظیم القاعدة وحركة طالبان 

، غیر أن تفرد الولایات المتحدة باتخاذ القرارات فیما یتعلق بسیر الحرب وتوسع دائرتھا قد أثار 

روبا حول سیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة الخارجیة عدة تساؤلات وانتقادات من طرف أو

ورغبتھا في الانفراد بإدارة العلاقات الدولیة وكان أبرز ھذه الانتقادات تصریح وزیر خارجیة 

أن الحلفاء الأوروبیین لا یسیرون في فلك أمریكا مثلما كان من : حیث قال یوشكا فیشر ألمانیا

السوفیتي سابقاً، كما أصبح الموقف الأوروبي أكثر حذراً حیث أمر أوروبا الشرقیة مع الاتحاد 

تباینت التصریحات الأوروبیة بین مؤید ومعارض ومتحفظ للحرب الأمریكیة ولكن ھذا لا یعني 

أن الاتحاد الأوروبي یرید أن یصبح قطباً مناوئاً للولایات المتحدة الأمریكیة على الأقل في 

یصبح النظام الدولي نظاماً تعددیاً یسمح لھ بالمشاركة في صنع المستقبل القریب وإنما یرید أن

القرار الدولي ویمكنھ من لعب دوراً على الساحة الدولیة یتناسب مع قوتھ ، إلا إن الولایات 

المتحدة شدیدة الإصرار على استغلال فجوة القوة العسكریة بینھا وبین حلفاءھا الأوروبیین 

على قیادة النظام الدولي وعدم قیام طرف دولي بلعب أي دور إلا واستبعاد كل القوى المنافسة

.)2(بموافقتھا 

ن ذلك لا ینفي أن العلاقات الأمریكیة الأوروبیة ھي علاقات متبادلة ذات منافع مشتركة من إ

الصعب على كلا الطرفین التضحیة بھا بسبب حجم الخسارة الھائل من جراء تلك التضحیة ، 

یمنع أیضا حدوث بعض التباین في وجھات النظر في إطار تشابك المصالح وأن ولكن ھذا لا

مجلة السیاسة الدولیة حدود التحالف وأبعاد الانقسام في العلاقات الأوروبیة الأمریكیة ،خالد عبد العظیم ، ) 1(
.124، ص) 2002ینایر 147العدد (، 
. 117-116ص ص مرجع سبق ذكره ، نجوان عبد المعبود الأشول، ) 2(
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یكون ھناك نوع من المنافسة للاستفادة بأكبر قدر من المكاسب لأن حلف شمال الأطلسي یشكل 

المظلة الأمنیة الرئیسیة للدول الأعضاء فیھ كما جاءت بھ المادة الخامسة من معاھدة الحلف التي 

م والتي نصت على أن أي اعتداء على دولة من الدول 1949أبریل 4یھا في تم التوقیع عل

. )1(الأعضاء ھو بمثابة اعتداء على باقي الدول الأعضاء

لذلك فإنھ یمكن القول بأن ھجمات الحادي عشر من سبتمبر أعادت حلف شمال الأطلسي 

الي زاد من صعوبة قیام أطار سیاسي إلى وضعھ التقلیدي كما كان أثناء الحرب الباردة ، وبالت

وأمني للاتحاد الأوروبي یتمتع بالاستقلالیة عن الولایات المتحدة الأمریكیة ،كما أن تلك الھجمات 

ساعدت الولایات المتحدة في قیادتھا لتحالف دولي ضد ما تسمیھ بالإرھاب الأمر الذي سیزید من 

.الولایات المتحدة الأمریكیة أضعاف فرص قیام سیاسة أوروبیة أمنیة مستقلة عن

:العلاقات الأمریكیة الأوروبیة في إطار التحالف الدولي ضد الإرھاب -المطلب الثاني

في إطار الموقف الأوروبي من التحالف الدولي مع الولایات المتحدة الأمریكیة ضد ما تسمیھ 

أنھ وبعد : م 2003ر في ینایر بالإرھاب ، تقول صحیفة فورن أفیرز الأمریكیة في عددھا الصاد

سبتمبر أعلنت أوروبا تضامنھا الكامل مع الولایات المتحدة الأمریكیة بالرغم من 11أحداث 

وجود بعض الخلافات بینھما حول مواضیع مثل استخدام القوة العسكریة بشكل مفرط من الإدارة 

على الإرھاب ، إلا أن الأمریكیة وحول أزمة الشرق الأوسط ودعم إسرائیل وترتیبات الحرب

ذلك لا یعني أن اتساع الفجوة بین الولایات المتحدة الأمریكیة وأوروبا أمر حتمي ،  ففي ظل 

الاعتراض الأوروبي على استخدام القوة العسكریة إلا أن أوروبا لم تتردد في مشاركة الولایات 

ي ذلك وأن أوروبا اكتسبت المتحدة في حربھا في البلقان وأفغانستان لأن مصالحھا كانت تستدع

ھذا الأسلوب الواقعي في التعامل مع المشكلات العالمیة من تجربتھا خلال الحربین العالمیتین 

)2(وما تعرضت لھ من خسائر فادحة مقابل المكاسب التي تحققت للولایات المتحدة الأمریكیة 

ذلك من جراء میل ولكن مع ھذا التضامن برزت بعض الشكوك والخلافات بین الطرفین و

الولایات المتحدة الأمریكیة لاستخدام القوة المفرطة ، لذلك اتخذت الدول الأوروبیة موقفاً من 

:التحالف الدولي ضد الإرھاب مشروطاً بشروط حددتھا في الآتي 

)(یشترط لتطبیق المادة-1 باعتبار أي اعتداء على (من میثاق حلف الناتو التي تقضي 5

أن یتم التأكد بصورة جازمة ) الحلف ھو اعتداء على باقي الأطراف الأخرى فیھأحد أطراف 

www.azzaman.com/azz/artictes.2002مرجع سبق ذكرهرسمي الشقیرات ، ) 1(
دور المسألة العراقیة وأزمة التحالف الأوروبي محمد عزت محمد علي، ) 2(

www.kkmag.gov.sa/detail.asp.2003الأمریكي،
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لا لبس فیھا من أن الھجمات التي تعرضت لھا الولایات المتحدة الأمریكیة كانت موجھة من 

.الخارج وأنھا لیست أعمال تخریب من الداخل 

:حددت الدول الأوروبیة شروط للمشاركة في أعمال الحلف منھا - 2

لن تقوم الدول الأوروبیة بأعمال عسكریة إلا بعد التأكد بأدلة قاطعة لا تقبل -أ

.الشك تسفر عنھا التحقیقات حتى یمكن تحدید الأھداف بدقة 

الدول الأوروبیة لن تعتمد على أسلوب الأھداف العشوائیة أو الأھداف التي -ب

.تتجاوز نتائج التحقیقات 

التي ستقوم بھا الولایات المتحدة مشاركة أوروبا في الضربات العسكریة -ج

تتوقف على نوعیة وحجم تلك الضربات فإذا كان الرد الأمریكي غیر ملائم 

.)1(ومبالغ فیھ فإنھا قد تمتنع عن المشاركة 

أمانویل (وحول نظرة أوروبا للولایات المتحدة الأمریكیة نھایة الحرب الباردة كتب 

أن أوروبا الغربیة أصبحت ترى في الولایات المتحدة ) :ما بعد الإمبراطوریة(في كتابة ) طود

الأمریكیة مصدراً للمشاكل بمـا سببتـھ من أزمات وحروب وخصوصاً بعد أحداث الحادي عشر 

من سبتمبر إذ اتجھت واشنطن إلى استغلال أحداث ذلك الیوم لوضع مخططات تھدف إلى تحویل 

لھا بالتدخل في أي مكان وفي أي وقت خطر ما سمتھ بالإرھاب إلى خطر عالمي دائم یسمح 

حسب ما تراه ملائماً ودون الرجوع إلى التشاور مع حلفائھا واضعة إیاھم في حرج كبیر فھم 

مجبرون على التضامن معھا في تنفیذ مخططاتھا من جھة ، ومن جھة أخرى لا یستطیعون 

.)2(مسایرتھا في تنفیذ كل ما ترید 

الحرب على الإرھاب اتجاھات داخلیة أتسمت بالرادیكالیة لقد واجھ الموقف الأوروبي من 

المناھضة للسیاسة والتوجھات الأمریكیة خصوصاً تجاه نزوعھا إلى الأحادیة حیث أرتكز ھذا 

: الموقف على عنصرین رئیسیین ھما 

التركیز على الشرعیة الدولیة بأن تكون الإجراءات المتبعة في أطار الأمم المتحدة وفي 1-

.توافق دوليأطار

رفض ومعارضة القیام بأي عمل عسكري منفرد خارج أطار الحلف أو المجتمع الدولي -2
)3(

www.kkmag.gov.sa/detail.asp.2003.مرجع سبق ذكره أحمد الحضرمي، ) 1(
www.kkmag.gov.sa/detail.asp.2003. ذكرهمرجع سبق محمد عزت محمد علي ، ) 2(
www.kkmag.gov.sa/detail.asp.2003. مرجع سبق ذكره أحمد الحضرمي، ) 3(
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ولكن وبالنظر إلى واقع الحال فقد استجابة الحكومات الأوروبیة للطلبات الأمریكیة أثناء 

فض البرلمان حربھا على ما تسمیھ بالإرھاب باستثناء مطلب واحد لأنھ یمس الدیمقراطیة حیث ر

الأوروبي مطلب الرئیس بوش الداعي لتخفیف القیود القانونیة والتشریعیة الموضوعة على 

إمكانیة التسمع على الاتصالات الشخصیة السلكیة واللاسلكیة ، أما ما عدا ذلك من طلبات 

:أمریكیة فأجیبت بالكامل ومن ھذه الطلبات ما یلي 

.وى الثنائي وعلى مستوى حلف شمال الأطلنطي تدعیم تبادل المعلومات على المست1-

تأمین المنشآت المدنیة والعسكریة الأمریكیة في جمیع أنحاء الاتحاد الأوروبي ودول 2-

.حلف الناتو 

قیام دول أوروبا بإرسال وحدات عسكریة تحل محل وحدات الحلف التي شاركت في 3-

.الحرب على أفغانستان 

دول حلف الأطلنطي ودول الاتحاد الأوروبي أمام الطائرات فتح المجال الجوي لجمیع- 4

.العسكریة الأمریكیة 

.   فتح موانئ جمیع دول حلف الأطلنطي أمام السفن والبوارج العسكریة الأمریكیة - 5

قیام دول حلف الأطلنطي بنشر سبع عشرة طائرة تجسس من نوع أواكس وسبع فرقاطات في 

من اتفاقیة حلف الناتو التي ) 5(وبذلك یمكن تفعیل المادة شرق البحر الأبیض المتوسط 

تقضي بأنھ في حالة تعرض أحد الدول الأعضاء لاعتداء تتضامن جمیع دول الحلف للدفاع 

.)1(عنھا 

لقد برز تباین المواقف الأوروبیة من التحالف الأمریكي الدولي ضد ما یسمى بالإرھاب 

وم الإرھاب بین الدول الأوروبیة وأمریكا بل وداخل البیئة من جراء الخلاف القائم حول مفھ

الدولیة بشكل عام ، كما انھ ومن خلال متابعة الأحداث والوقوف علیھا یمكننا استخلاص نتیجة 

مفادھا أن الخلاف الدائر بین الدول الأوروبیة والولایات المتحدة الأمریكیة في إطار التحالف 

خلاف بسیط یدور حول الأدوات والأسالیب المستخدمة في إدارة الدولي ضد الإرھاب ما ھو إلا

سبتمبر أكدت تماسك المعسكر 11الحرب على الإرھاب ، واخیرا یمكن القول بأن أحداث 

الغربي وأن الحلف الأطلسي ھو الصیغة الدفاعیة المثلى وأن قیادتھ الأمریكیة لا تزال تحظى 

.بقبول من غالبیة الدول الأوروبیة 

.124، ص مرجع سبق ذكرهخالد عبد العظیم، ) 1(
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: الملف اللیبي واثره في العلاقات الامریكیة الأوروبیة-المطلب الثالث

یعد الملف اللیبي احد ابرز الملفات التي تجس قوة الدور الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط 

، وذلك لان مواقف بعض الدول الأوروبیة تجاه ھذا الملف تسیر وفق براغماتیة تخدم مصالحھا، 

وقف تدفق :الأولى وھات الأوروبیة حیال الازمة اللیبیة وخاصتا تجاه مسألتین، فتعدد السناری

ضمان استمرار امدادات النفط الخام الي أوروبا ؛ یمثلان :والثانیة المھاجرین غیر الشرعیین ، 

ابرز المسائل التي تتصدر الاجندة الأوروبیة داخل لیبیا ، وعلیھ یمكن القول بأن غالبیة الدول 

روبیة الان تسعى الى تحقیق متزاید من الاستقرار السیاسي والامني في لیبیا ، وھو ما یفسر الأو

قلق الاتحاد الأوروبي من التقارب الروسي مع البرلمان اللیبي الموجود في المنطقة الشرقیة من 

.البلاد خوفا من تكرار السیناریو السوري في لیبیا 

ففي المقابل یعكس الموقف الأمریكي حیال الازمة اللیبیة حالة من التناقض؛ فالتدخل 

وما ترتب علیھ من تبني سیاسة 2011الأمریكي كان لھ الأثر البارز في اسقاط نظام القذافي عام 

؛ الا 2016أمریكیة مؤیدة للحراك الشعبي حینھا افضت لاحقا الى دعم حكومة الوفاق مطلع عام 

وفي الوقت ذاتھ كانت الولایات المتحدة الامریكیة احد الداعمین لقوات الجیش اللیبي غیر انھ 

.)1(المؤیدة لسیاسات حكومة الوفاق ، وذلك من خلال دعم تحركاتھا في المنطقة الشرقیة 

وعلیھ سنتحدث بشيء من الایجاز حول طبیعة العلاقات الامریكیة الأوروبیة تجاه لیبیا حیث 

: التعریج على اھم القضایا الرئیسیة المكونة لملف الازمة اللیبیة وھيسنقوم ب

تنظیم داعش في لیبیا وأثره في العلاقات الامریكیة الأوروبیة –أ 

لقد عادت لیبیا الى واجھة الاھتمام الأوروبي الأمریكي وبات التدخل العسكري لازما بسبب 

فالأوروبیین !! في لیبیا، ولكن وفق معادلة عجیبة التھدید المباشر الذي یمثلھ تنظیم داعش 

والامریكیین یجمعون على ما یمثلھ تنظیم داعش من خطر على الامن الأوروبي بشكل خاص ، 

والدولي بشكل عام ، ولكنھم غیر متفقین في حسابات المكاسب وخاصة تلك المتعلقة بالثروة 

جندي من القوات 6000مریكي بوضع النفطیة ؛ فمن ھذه النقطة كان القرار الأوروبي الأ

لیبیا ، لكن موعد تنفیذ القرار لم المسلحة المشتركة بكامل عتادھم القتالي للتدخل العسكري في 

دولة 23یحدد حتى بدأت التباینات وربما الخلافات علانیة ، ففي العاصمة الإیطالیة روما التقت 

ولایات المتحدة ، ولم یصدر عن ھذا من دول التحالف الدولي ضد الإرھاب الذي تقوده ال

الاجتماع قرار صریح بشأن البدء بالتدخل العسكري المباشر في لیبیا ، لكن وزیر الخارجیة 

أوروبا وامریكا على إدارة أزمات الشرق الأوسط لمن تكون تنافس بین عماد عثمان ، ) 1(
. www.raseefzz.com؟
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ان سیطرة ھذه :لأولى حدد قضیتین تتعرضان لمخاطر داعش في لیبیا ، اجون كیريالأمریكي 

ان :والثانیة الجماعة على حقول النفط سیؤدي الى سلب الإرھابیین لملیارات الدولارات ، 

)1(سیطرة داعش على الوضع في لیبیا سوف یحول البلاد الى بیئة خصبة لإھدار الحریات

الصادرات اللیبیة من النفط والغاز وأثرھا في العلاقات الامریكیة الأوروبیة –ب 

من الواضح ان الاھتمام الأوروبي الأمریكي بلیبیا ینصب بالدرجة الأولى على قطاع النفط 

والغاز، اذ یرى فیھ الأوروبیون والامریكیون القطاع الذي یمكن ان تتحقق منھ مكاسب اقتصادیة 

حلة دولیة كبیرة لبلدانھم، وكذلك لما یمثلھ ھذا القطاع من أھمیة استراتیجیة لكلا القوتین خلال مر

.یتصور ان یشتد فیھا التنافس الاقتصادي على مصادر الطاقة الحیویة

حیث یرى العدید من المحللین ان التحرك الأمریكي في منطقة الشرق الأوسط انما یأتي في 

احد دوافعھ من اجل محاصرة الاتحاد الأوروبي المتعاظم اقتصادیا وتضییق الخناق علیھ من 

، فھناك رابط بین مبادرة الشرق الأوسط الكبیر التي ) النفط(شریان الطاقة خلال التحكم في 

تتبناھا الإدارة الامریكیة كوسیلة لتعزیز الدیمقراطیة في العالم العربي والإسلامي وبین مساعیھا 

لكبح جماح التمدد الأوروبي ؛ حیث ان مؤسسة التراث الغربي التي ساھمت في بلورة ھذا 

شاریع تھدف لمواجھة محاولات أوروبا نحو الانفصال عن النفوذ الأمریكي المشروع تتبنى م

ولعب دور اكثر حیویة على الساحة الدولیة ، فلقد جاءت تصریحات خبراء الاقتصاد الأمریكیین 

لغرض 2004والبریطانیین الذین شاركوا مع نظراء لیبین في اجتماع طرابلس في یولیو 

ناقشة نماذج للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وعملیة تحدیث لیبیا ، المساعدة في تقدیم المشورة وم

كانت منسجمة مع ھذا السیاق ؛ حیث اظھرت تصریحات كل من الدكتور مایكل بورتر رئیس 

ان قطاع النفط یمثل مجال استثمار حیوي بالنسبة للشركات الامریكیة : "الوفد البریطاني 

)2(والأوروبیة بخلاف القطاعات الأخرى 

الھجرة غیر الشرعیة في لیبیا واثرھا في العلاقات الامریكیة الأوروبیة –ج 

اعجابھ بسیاسة رئیس الوزراء الإیطالي الجدید "دونالد ترامب"لم یخفي الرئیس الأمریكي 

خاصة فیما یتعلق بتشدده حیال ملف الھجرة غیر الشرعیة في لیبیا ، كما ان " جوزیي كونتیھ"

البعض یرى ان دعمھ لخطة كونتیھ في لیبیا نابع من خلافھ مع ماكرون خلال قمة مجموعة 

التي میزھا خلاف بشأن فرض واشنطن رسوما كبیرة على 2018السبع الأخیرة في یونیو 

والالمونیوم ، ناھیك عن الاستیاء الفرنسي من انسحاب الولایات الصادرات الأوروبیة من الفولاذ

www.rawabet، مركز الروابط للدراسات الاستراتیجیة ، التدخل الغربي في لیبیاھاشم عبدالعزیز، ) 1(
center.com

www.mafhoum.com، قراءة في تطور العلاقات اللیبیة الغربیةالسنوسي بسیكري،) 1(
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ذلك بالتصرف "ماكرون"حیث وصف 2017المتحدة من اتفاقیة باریس للمناخ دیسمبر 

.العدائي

كما ان نشاط الطائرات الامریكیة بدون طیار مازال متواصلا في لیبیا حیث یتم من حین 

ین سواء في شرق البلاد او غربھا ، ناھیك عن مشاركة لأخر الإعلان عن قصف جوي لمسلح

الطائرات الامریكیة الى بشكل مباشر الى جانب قوات حكومة الوفاق في عملیة البنیان 

،كما ان من اھم 2016المرصوص ضد تنظیم داعش في مدینة سرت وضواحیھا عام 

یولیو ( ة واشنطن بطرابلسمن سفارستیفاني ولیماز التطورات الملفتة للانتباه مؤخرا تعیین 

مما یعكس اھتمام امریكي متزاید " غسان سلامة"نائبة للمبعوث الاممي للیبیا السید ) 2018

بالوضع اللیبي في ضل تقارب مع إیطالیا قد یقلص من مساحة المناورة الفرنسیة في لیبیا وقد 

.)1(یعید النظر أیضا في خطة سلامة لحل الازمة اللیبیة 

قات الامریكیة الأوروبیة وأزمة الانتخابات اللیبیةالعلا–د 

الأوروبیة اعلن الرئیس الأمریكي –في خطوة لمحاولة اللعب على الخلافات الأوروبیة 

دونالد ترامب دعمھ لتنظیم إیطالیا لمؤتمر دولي حول لیبیا في مدینة بالیرمو، حیث ینظر الیھ 

طة طریق لانتخابات برلمانیة ورئاسیة في لیبیا قبل نھایة كبدیل لاجتماع باریس، الذي وضع خری

.2018عام 

فخلال أیام قلیلة تلقت الخطة الفرنسیة في لیبیا ضربة موجعة تمثلت في الدعم الأمریكي 

، وأمام 2018لحكومة الوفاق اللیبیة التي تفضل التریث في اجراء الانتخابات الى ما بعد 

في لیبیا حول جدلیة الدستور والانتخابات الرئاسیة والبرلمانیة ؛ اتھمتالوضع الجدلي المعقد 

صحف فرنسیة كلا من إیطالیا والولایات المتحدة الامریكیة بمحاولة افشال الخطة الفرنسیة 

والاممیة لحل الازمة اللیبیة ، ففي تقریر لھ امام مجلس الامن اتھم غسان سلامة المبعوث الاممي 

.)2(بتعطیل عملیة اجراء الانتخابات- المؤید من فرنسا –س النواب اللیبي الى لیبیا ؛ مجل

العلاقات الامریكیة الأوروبیة وقضیة التدخل العسكري في لیبیا –ه 

برغم اعلان جمیع المعنیین دولیا بالشأن اللیبي دعمھم للاتفاق السیاسي بالصخیرات 

، الا أن المواقف الدولیة غیر موحدة تجاه الازمة اللیبیة وللمجلس الرئاسي والحكومة المنبثقة عنھ 

، حیث باتت لیبیا صیدا ثمینا وھدفا لعدة اطراف إقلیمیة ودولیة ترغب في اغتنام الحصة الأكبر 

من ھذا الصید تحت ذریعة محاربة الإرھاب أو إعادة الاستقرار والاعمار للبلاد ، وتعتبر 

< the-hs. >briefمركز الامارات المؤشرات والابعاد ،: تصاعد الدور الامریكي في لیبیا ) 1(
www.epc.ae

the-hs. >brief >www.epc.aeتصاعد الدور الامریكي في لیبیا ، مرجع سبق ذكره) 2(
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ابرز القوى الدولیة المتواجدة في الساحة اللیبیة ، حیث كانت الولایات المتحدة الامریكیة احدى

، الا انھا وبعد مقتل السفیر 2011على راس قوات حلف الناتو التي قصفت لیبیا خلال عام 

الأمریكي خلال الھجوم على القنصلیة الامریكیة ببنغازي في شھر ابریل من نفس العام ؛ 

مریكیة من المشھد اللیبي وارخت العنان للدول الأوروبیة انسحبت على اثره الولایات المتحدة الا

؛ للقیام فرنسا وإیطالیا وبریطانیا: الثلاث صاحبة المصلحة المباشرة في الملف اللیبي وھي 

بدور القیادة في الملف اللیبي ، حیث اقتصر دور الولایات المتحدة الامریكیة على الضربات 

ن حین لأخر، فبعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة التزمت الجویة لبعض التجمعات الإرھابیة م

الإدارة الامریكیة الجدیدة الصمت حیال ما یحدث في لیبیا ، حیث قال الرئیس الأمریكي في ابریل 

انھ لا یعتقد ان على الولایات المتحدة الامریكیة مواصلة القیام بدور فاعل في تحقیق 2017

ب خلال مؤتمر صحفي مع رئیس الوزراء الإیطالي باولو الاستقرار في لیبیا ، وأضاف ترام

جنتلیوني عقب اللقاء بینھما في البیت الأبیض ؛ بانھ لا یرى دورا لأمریكا في لیبیا معللا ذلك بان 

. )1(الولایات المتحدة تقوم حالیا بالعدید من الأدوار الدولیة بما فیھ الكفایة

وبالرغم من ان الكثیرون یشیرون الى ان الرؤیة الامریكیة لملف اللیبي تقوم على فكرة عدم 

للقائمة أنطونیو غویترسالتدخل المباشر ؛ الا ان خطوة تعیین الأمین العام للأمم المتحدة 

تحدة نائبة لرئیس بعثة الأمم المستیفاني ولیامز: بالأعمال الامریكیة السابقة لدى لیبیا السیدة 

للدعم في لیبیا تعكس اھتماما متزایدا من قبل أمریكا عبر الدفع بھا في ھذا المنصب ؛ بالإضافة 

لشغلھا منصب القائم بالأعمال ، وتعتبر ولیامز من الدبلوماسیین الأمریكیین القریبین من الملف 

ونس حول اللیبي ، فقد سبق وان شاركت في منتدى الحوار الاقتصادي اللیبي الذي عقد في ت

الازمة الاقتصادیة في البلاد ، ویرى بعض مراقبي الشأن اللیبي في الدفع بستیفاني ولیامز من 

قبل ترامب شخصیا بأنھ عودة لواشنطن تحت غطاء الأمم المتحدة سعیا لمحاولة تثبیت قدمھا في 

.اللیبي لیبیا ؛ الى جانب رغبتھا في كبح الخلافات الأوروبیة المتزایدة مؤخرا بشأن الملف

بالإضافة الى ذلك فان الولایات المتحدة الامریكیة تصر على استمرار وجودھا العسكري في 

المشھد اللیبي وھذا ما یكشفھ استمرار الغارات الجویة التي یشنھا سلاح الجو الأمریكي من حین 

السلطة في ینایر لأخر في مناطق مختلفة من البلاد ؛ فمنذ تولي الرئیس الأمریكي دونالد ترامب

نفذ الطیران الأمریكي عدة ضربات جویة في لیبیا استھدفت فلول وقیادات تنظیم الدولة 2017

: حین صرحت )الافریكوم(والقاعدة ، وھذا ما أشارت الیھ القیادة العسكریة الامریكیة في افریقیا 

ھابیة ، وتحقیق الاستقرار بانھا لن تتوانى في مھمتھا المتمثلة في تحطیم وتدمیر المنضمات الإر

www.afrigate،   لیبیا ساحة تنافس امریكي روسيعبدالباسط غباره ، ) 1( news.net
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في المنطقة ، مؤكدة التزامھا بالحفاظ على الضغط المستمر على شبكة الإرھاب ومنع الإرھابیین 

من انشاء ملاذ امن لھا خاصة في لیبیا ، وھذا ما اكدتھ صحیفة واشنطن بوست مؤخرا حین 

لى مواقع داعش كشفت النقاب عن عزم الولایات المتحدة الامریكیة تنفیذ ضربات جویة ع

النیجیریة التي استخدمتھا قوات دیركووالقاعدة في لیبیا انطلاقا من قاعدة عسكریة لھا في بلدة 

، حیث 2018الافریكوم في تنفیذ ضربات على مدینة اوباري جنوب لیبیا بدء من مارس 

بارز في استھدفت قادة من تنظیم القاعدة من بینھم موسى أبو داوود الذي وصفتھ بالقیادي ال

، كما انھ وفي ظل تواصل الصراع السیاسي بسبب الانفلات الأمني والغیاب الواضح )  1(التنظیم 

؛ باتت لیبیا الغنیة بثرواتھا لقمة سائغة للتدخلات 2011لمعالم الدولة في لیبیا ما بعد فبرایر 

، في نفس الوقت الأجنبیة وساحة صراع وتنافس بین القوى الدولیة الباحثة عن تعظیم مصالحھا

الذي یأمل فیھ اللیبیون انھاء الانقسامات وعودة الاستقرار وبناء دولة قویة قادرة على حمایة 

.  أراضیھا والحفاظ على سیادتھا في وجھ التدخلات الخارجیة المحدقة بھا من جمیع المستویات

الملف اللیبيتصاعد الدور الأمریكي مقابل الدور الأوروبي في - و

2018لقد جاءت أولى المؤشرات البارزة على تحول الدور الأمریكي في لیبیا مع نھایة مایو 

وتحدیدا عقب یومین فقط من انعقاد مؤتمر باریس المنعقد بخصوص لیبیا ، حیث زار قائد قوات 

قى رئیس حكومة العاصمة اللیبیة طرابلس والتتوماس ولدھاوسرالافریكوم الامریكیة الجنرال 

الوفاق الوطني فائز السراج ، حیث أوضحت بعض المصادر من داخل الافریكوم  ان من بین 

القضایا التي تم التباحث بشأنھا خلال اللقاء ھي إمكانیة تقدیم الدعم اللوجستي اللازم لتأمین اجراء 

علان الأمین العام للأمم ، كما ان ا2018الانتخابات التشریعیة والرئاسیة المقررة في نھایة عام 

المتحدة تعیین ستیفاني ولیامز نائبة لغسان سلامة من شأنھ ان یزید من تصاعد الدور الأمریكي 

مقابل الأوروبي ، ومن ناحیة أخرى یمكن وضع ھذه التطورات في سیاق التفاعلات المعقدة بین 

مریكي في ضل احتدام التنافس الولایات المتحدة الامریكیة وأوروبا ، حیث یأتي تزاید الدور الأ

الأوروبي وتحدیدا الفرنسي الإیطالي الذي أعاق إمكانیة تحقیق التقدم في العملیة –الأوروبي 

السیاسیة في لیبیا ، فضلا عن التأثیر الألماني على ملف الھجرة غیر النظامیة وسیاسات مكافحتھا 

كانیة السیطرة الامریكیة على الملف ، وھو ما یجعلھم على تماس مع الشأن اللیبي ، كما ان إم

اللیبي من شانھا سد المنافذ امام أي محاولات روسیة لممارسة دور فاعل لاسیما مع دخول 

. )2(الصراع السوري في مراحلھ الأخیرة 
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وفي الختام یمكن القول انھ وبالرغم من محاولات بلورة سیاسة خارجیة أوروبیة مستقلة الا 

ا لاتزال تعاني من معضلة التبعیة للسیاسات الامریكیة؛ خصوصا تلك المتعلقة ان دول أوروب

بالدول الإسلامیة والشرق الأوسط، لكونھا تفتقر الى القیادة الواحدة وھذا ما یؤكده التباین الواضح 

.بین وجھات النضر الأوروبیة تجاه العدید من الملفات

لاكن ھذا لا ینفي محاولات أوروبا المتكررة الھادفة الى استقلال مواقفھا عن الولایات 

ملف الحرب على العراق ، : المتحدة الامریكیة ، وھو ما تجسد في العدید من الملفات منھا 

اقض والاتفاق النووي مع ایران ، وأخیرا الموقف الأوروبي من الازمة الخلیجیة القطریة الذي ین

في جزء منھ الموقف الأمریكي ؛ كل ذلك یدفع الى التساؤل حول إمكانیة عودة أوروبا الى منطقة 

، خاصة في ظل توتر ) 1(الشرق الأوسط مجددا كلاعب أساسي مستقل في قدراتھ وتوجھاتھ 

العلاقات بین الطرفین في الآونة الأخیرة جراء التصریحات الصادرة عن الرئیس الأمریكي 

دونالد ترامب ضد قادة وزعماء أوروبیین ، ویتضح تمایز الموقف الأوروبي مع الموقف الحالي

. الأمریكي في تباین مواقف الطرفین حول ابرز الملفات العالقة في المنطقة ومنھا الملف اللیبي 

:الخاتمة  

الدراسة من إشكالیة الطبیعة المركبة للعلاقات الامریكیة الأوروبیة ، ھذه انطلقت ھذه 

الطبیعة التي جعلت الكثیر یقف حائرا في رصده وتصنیفھ لھا ، حیث ان المتتبع لتاریخ ھذه 

العلاقات یدرك انھ من الصعوبة تحدید شكالھا وحقیقتھا ،وللمساعدة في الاقتراب من حقیقة ھذه 

ان العلاقات الامریكیة الأوروبیة : احث في ھذه الدراسة بتبني فرضیة مفادھا العلاقات قام الب

خلال فترة ما بعد انتھاء الحرب الباردة وقیام الاتحاد الأوروبي في اطار قضایا وملفات محددة، 

القائم على سیطرة مبدا المصلحة القومیة على -المصلحي -تمیزت بسیطرة الطابع البراغماتي 

!!لخارجیة للطرفین السیاسات ا

وفي سبیل التأكد من صحة ھذه الفرضیة من عدمھ قام الباحث باستخدام المدخل التاریخي 

ومدخل المصلحة القومیة في عملیة جمع المعلومات والبیانات، كما قام الباحث باستخدام المنھج 

ى استخدامھ للمنھج التحلیلي بشقھ الكیفي كأداة لتوصیف وتحلیل تلك العلاقات، بالإضافة ال

المقارن الذي یمثل الأداة الأمبریقیة التي تساھم في اكتشاف أوجھ التوافق والاختلاف بین 

السیاسات الخارجیة للطرفین تجاه قضایا وملفات محددة وبالتالي تحدید اثرھا على شكل وطبیعة 

.العلاقات الثنائیة بین الطرفین 
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من الطبیعة المعقدة والغموض الذي یمیز طبیعة العلاقات واخیر ایمكن القول بأنھ بالرغم

الامریكیة الأوروبیة الا انھا تتمیز بدرجة كبیرة من التوافق والانسجام على مستوى القضایا 

العامة وتحدیدا تلك المتعلقة بالمصلحة القومیة المشتركة للطرفین مع وجود بعض الاختلافات 

.  یة الضیقة لكلا الطرفین والتعارض على مستوى المصالح القوم

:المصادر والمراجع 
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السیاسة الخارجیة الروسیة تجاه منطقة الشرق الأوسط 

وجدي محمد بقبق . د

جامعة الزاویة

كلیة العلوم السیاسیة وعلوم الاتصال 

:مقدمـــــــــــة 

رض  ي ، یف ع الجیوسیاس تجابة للموق ق الاس إن اھتمام روسیا بمنطقة الشرق الأوسط من منط

ارات  ن الاعتب ام م ن علیھا الاھتم د للأم ادر تھدی ا كمص ة منھ ة القریب ة والعالمی ة المحیط الإقلیمی

وذ  ة والنف ال للحرك وطني ، أو كمج الح ال دة للص ادیة ذات فائ ات اقتص ة علاق ومي ، ولإقام الق

ل  یا تعم الإقلیمي والدولي وھو ما یتطلب منھا مزیداً من الاھتمام بھذه المنطقة ، ولاسیما أن روس

قوة عظمى على الساحة الدولیة ، وھو ما یحتم علیھا إعادة رسم مصالحھا لأجل استعادة مكانتھا ك

وتیرة  یر ب ي تس ة الت تجدات الدولی ورات والمس اً للتط ة ، وفق ة والحساس ة الحیوی ذه المنطق ي ھ ف

یة  ارات سیاس أتي لاعتب متسارعة جداً ، فتسلیط ضوء سیاسة روسیا الخارجیة تجاه ھذه المنطقة ی

اردة وتاریخیة ترتبط بالم رب الب ت الح ث كان رى ، حی دول الكب بة لل وقع ذي الأھمیة البالغة بالنس

ة  تلات إقلیمی اد تك ل إیج ن أج ك م ا ، وذل ة منھ ة الغربی ة خاص تراتیجیات الكونی اً للاس ھدفاً حیوی

تسمح بإحكام السیطرة الغربیة على ھذه المنطقة ، ویزید من أھمیتھا وحساسیتھا أنھا تحتوي على 

وى مصالح متشاب ك الق كة أو متعارضة للقوى العظمى ، بل أصبحت بؤرة تركیز ومحط أنظار تل

ة للبحث  و محاول ط ھ رق الأوس و الش یا نح ھ روس لامتلاكھا أھم مصادر الطاقة في العالم ، فتوج

ى  اعدھا عل دة تس واق جدی تح أس ة لف ة ، ومحاول اعدات الغربی وال والمس رؤوس الأم دائل ل ن ب ع

ط تجاوز أزمتھا الاقتصاد رق الأوس ي الش یة ف ة الروس ول إن السیاس ن الق رى یمك ارة أخ یة ، بعب

ارة  یط تج اعدات وتنش تثمارات والمس ي جذب الاس ل ف تحكمھا مجموعة من المصالح ، التي تتمث

ع  ل من السلاح والصادرات الروسیة من السلع والخدمات الضروریة ، وكذلك المصالح الأمنیة مث

.على الأقل تفاقمھا ، والمحافظة على توازن القوى نشوب صراعات في المنطقة ، أو 
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: ومن ھذا المنطلق ، یتناول البحث عرضاً لبعض الجوانب على النحو التالي 

.أھمیة منطقة الشرق الأوسط / أولا

اً  ة / ثانی اه منطق یة تج ة الروس ة الخارجی ى السیاس ا عل ة وتأثیرھ ة والخارجی رات الداخلی المتغی

.وسط الشرق الأ

.أھداف السیاسة الخارجیة الروسیة تجاه منطقة الشرق الأوسط / ثالثاً 

.توجھات السیاسة الخارجیة الروسیة تجاه منطقة الشرق الأوسط / رابعاً 

:أما عن الإطار العام للبحث ، فیتناول التالي 

: إشكالیة البحث -1

:تنطلق إشكالیة البحث من التساؤل التالي 

م ما ھي أھد[  ا حج ط ، وم رق الأوس ة الش اه منطق یة تج ة الروس ة الخارجی ات السیاس اف وتوجھ

]التأثیر للمتغیرات الداخلیة والخارجیة على السیاسة الروسیة في ھذا الإطار ؟ 

:فرضیة البحث -2

ي  ور ف اه : [ الفرضیة الأساسیة في ھذا البحث تتمح یة تج ة الروس یة الخارجی عي السیاس س

ر ة الش ة منطق لحة الوطنی ھ المص ق فی اب تتحق دد الأقط الم متع اء ع ة بن ي محاول ط ف ق الأوس

ذه  رز ھ د أب ون أح ا لأن تك ل تؤھلھ ن عوام وتستعید روسیا مكانتھا الدولیة في ظل ما تمتلكھ م

] .الاقطاب

:أھمیة البحث -3

ا  ة فیم دول، خاص ا ال ترك فیھ ي تش مات الت ض الس ى بع ین عل د المختص ع عدی ق یجم یتعل

ین  تلاف ب ن الاخ الرغم م دول، وب ذه ال ة لھ ات الخارجی مى بالسیاس ا یس ارجي أو م الموقف الخ ب

ة  ي السیاس رار ف ناعة الق رك ص ي تح ددات الت رات أو المح ة المتغی د طبیع ي تحدی رین ف المفك

الخارجیة وتتحكم في طبیعتھا وتوجھھا، إلا أن ھناك شبھ إجماع حول أھمیة المتغیرات كمحددات 

.یسة في السیاسة الخارجیة لأیة دولة رئ



م2019أبریل السیاسة الخارجیة الروسیة تجاه منطقة الشرق الأوسط

175)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

:أھداف البحث -4

دین  لال العق رات ، خ ن التغی الم م ھده الع ا یش ى م وء عل لیط الض ى تس ث إل دف البح یھ

وذ  اطق نف ة من ت بمثاب زمن كان ن ال رون م دى ق ى م ة وعل ذه المنطق ث إن ھ رین ، حی الأخی

ذ  ھ من تقلت عن ي اس ابقاً ، والت وفیتي س اد الس بح الاتح ي ، لتص رن الماض عینیات الق ة تس بدای

دور  درس ال ا ت ى أنھ افة إل وذ ، بالإض اطق النف ى من راع عل ام الص ة أم ة مفتوح المنطق

ا  تعادة نفوذھ ائعة ، واس رص الض ادة الف ة لإع ي محاول ة ، ف یا الاتحادی د لروس الجدی

دة ات المتح ا ، كالولای دم لھ ع ق اد موض رى إیج وى الكب ة الق ي ، ومحاول ة الإقلیم الأمریكی

.، والاتحاد الأوروبي 

:منھجیة البحث -5

ا  اعتمد الباحث على المنھج الوصفي التحلیلي الذي یختص بوصف الظاھرة وتفسیر متغیراتھ

دف  ل بھ ا الك ون منھ ي یتك زاء الت یم الأج زاء ، وتقی ى أج ل إل ، فالتحلیل عبارة عن عملیة فك الك

.)1(نتائج مختلفة أو جدیدة اختیار فرضیات معینة ، والوصول إلى

:مصطلحات البحث -6

ة -أ ة الخارجی ا : السیاس رّف بأنھ انع أو « : تعُ وي ص تراتیجیات ین ط واس تص بخط ا یخ ل م ك

ة أو  لحة الوطنی ق المص دف تحقی رى بھ دولي الأخ ام ال راف النظ اه أط ا تج رار اتباعھ صانعو الق

.)2(» القومیة 

ا  رف بأنھ ي « تعُ ة الت ن الخط ا م ع غیرھ ة م ة معین ة لدول ات الخارجی م العلاق ترس

.)3(» الدول 

: منطقة الشرق الأوسط -ب

اً  اك اتفاق إن ھن على الرغم من عدم وجود تعریف واحد متفق علیھ لمنطقة الشرق الأوسط ، ف

دول  ك ال ي تل ب ھ ن ما بین التعریفات المختلفة على أن الشرق الأوسط أو ما یسمى بمنطقة القل م

دي"ومن " مصر إلى الخلیج العربي" یط الھن ى المح ران إل رى " تركیا وإی دول الأخ ة ال ا بقی ، أم

دول  التي اختلفت الآراء حول اعتبارھا ضمنھ أو استبعادھا من نطاق المنطقة فھي التي تعرف بال

.)4(الأطراف 
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176)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

ة إیران وتركیا: تلك المنطقة التي تشمل « بأنھا منطقة الشرق الأوسط  رة العربی بھ الجزی وش

.)5(» ومنطقة الھلال الخصیب والسودان وقبرص 

:أھمیة منطقة الشرق الأوسط / أولا 

ارات  الم لاعتب ي الع یة ف ا حساس ة وأخطرھ تعُد منطقة الشرق الأوسط من أكثر المناطق أھمی

إستراتیجیة عدیدة ، ویزید من أھمیتھا وحساسیتھا أنھا تحتوي على مصالح متشابكة أو متعارضة 

وى ،  ذه الق اط ھ رح نش ل ومس ار ، ب للقوى العظمى ، حتى غدت وكأنھا بؤر ة تركیز ومحط أنظ

طلح الأمر ال ذا المص ذي یشیر إلى أنھا أضحت منطقة مستھدفة من تلك القوى ، ویعود استخدام ھ

م  تخدامھ ل ن اس إلى منتصف القرن التاسع عشر عندما استخدمھ المكتب البریطاني في الھند ، ولك

ي  ة ف وة البحری ة الق یصبح شائعاً إلا بعد أن تبناه المؤرخ الاستراتیجي ألفرد ماھان صاحب نظری

ام التار ي ع لال . )6(م 1902یخ ، وكان ذلك ف ط خ رق الأوس طلح الش ان لمص تخدام ماھ اء اس ج

مناقشة للاستراتیجیة البحریة البریطانیة في مواجھة النشاط الروسي ، ثم المشروع الألماني الذي 

طلح  ذا المص تخدم ھ د اس داد ، ولق رلین وبغ ین ب ربط ب ة ی كك الحدیدی كان یستھدف إنشاء خط للس

.)7(على المنطقة التي یقع مركزھا في الخلیج العربي للدلالة

وى  وازن الق ي ت ؤثرة ف اطق الم م المن د أھ ة أح ة الجیویولیتكی ن الناحی ي م الوطن العرب ف

، والمصالح نظراً لموقعھ الاستراتیجي الفرید الذي عرضھ لتدخلات الدول ذات الأطماع والسیطرة

ھ جغر دیم ویربط ل الق اة فھو یتوسط العام ة قن ة خاص الم أھمی رات الع ر مم ي أكث تحكم ف اً ، وی افی

یج  ى الخل ز عل ى )8(السویس ومضیق باب المندب ومضیق جبل طارق ومضیق ھرم اف إل ، یض

ر  ر وأكث ر الأحم ى البح یطرتھ عل ي ، وس یط الأطلس ذلك إطلالة على المحیط الھندي وعلى المح

ى أجزاء البحر الأبیض المتوسط ، وھذا ما جعل منطقة  الم عل اطق الع م من الشرق الأوسط من أھ

ام  واد خ از وم نفط والغ المي لل زون ع ر مخ ي أكب وطن العرب ي ال د ف ث یوج عدة ، حی ة الأص كاف

، ملیون نسمة) 260(أخرى بالغة الأھمیة للصناعات الغربیة ، ویقطن في الوطن العربي أكثر من 

ن  ر م احتھ أكث م) 14(ومس ون ك ھ . )9(2ملی ذي جعل ر ال ة الأم ن الناحی الم م اع الع م بق ن أھ م

وطن  ز ال ي تمی ادیة الت ة والاقتص ة الدیموغرافی ى الأھمی افة إل ة إض تراتیجیة والجیوبولیتكی الإس

ول  یمكن الق العربي عن بقیة دول العالم ، أما فیما یتعلق بالأھمیة الإستراتیجیة للشرق الأوسط ، ف

)10(: إن أھم العناصر التي تكونھا ھي 

ا ضد الاتساع -1 كریة لتأمینھ ر القواعد العس ن نش ن م ذي یمك المكاني لمنطقة الشرق الأوسط ال

ال  ى القت وات عل دریب الق ة لت روف المختلف أخطار العدوان ، وتنوع طبیعة المنطقة مما یوفر الظ
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177)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

ادین ف المی ي مختل ري -.ف ة نظ ن وجھ ن –م أتي م ط ی رق الأوس ة الش یا بمنطق ام روس أن اھتم

تجابة لل ق الاس ارات منط تم بالاعتب ى أن تھ وة عظم ا كق رض علیھ ذي یف ي ال ع الجیوسیاس موق

ات  ة علاق د أو إقام ادر تھدی ل مص ارات تمث ذه الاعتب ت ھ واء كان ة س ة المحیط ة والعالمی الإقلیمی

ي  ا ف تعادة مكانتھ ى اس تطاعتھا عل ل اس ل بك یا تعم وذ ، فروس ة والنف ال للحرك ادیة أو كمج اقتص

.منطقة الشرق الأوسط 

م ، فإننا نشاھد التقارب الروسي تجاه 2011ومن خلال التغیرات في الساحة الدولیة منذ عام 

ة  منطقة الشرق الأوسط ، ونفسره برغبة روسیا في العمل على منافسة الولایات المتحدة الأمریكی

ن ة ، م وة عالمی ا ق ن كونھ تخلص م یا لأن ت عى روس ا ، فتس في المنطقة وتحول دون انفرادھا بھ

ة  اه التعددی دداً باتج ھ مج الدرجة الثانیة وتعمل على إعادة تشكیل میزان القوى العالمي وجعلھ یتج

.)11(القطبیة ، فالاستراتیجیة الروسیة الخاصة بالأھداف الجیوسیاسیة 

رق / ثانیاً  ة الش اه منطق أثر المتغیرات الداخلیة والخارجیة على السیاسة الخارجیة الروسیة تج

الأوسط 

ة  ى السیاس ؤثرة عل ة الم رات البیئی ن المتغی ة م ى مجموع ب عل ذا الجان ي ھ سیركز الباحث ف

ھ  ى توجی ر عل ا أث ي لھ ة الت ة والخارجی رات الداخلی ة المتغی الخارجیة الروسیة من خلال مجموع

.السیاسة الخارجیة الروسیة تجاه منطقة الشرق الأوسط 

:المتغیرات الداخلیة ) 1

:افي المتغیر الجغر-أ

دور . یؤبى الموقع الجغرافي للدولة دوراً لا یستھان بھ في حیاتھا واستقرارھا  ذا ال ح ھ ویتض

د  اعي ، وتحدی ل الاجتم ة الھیك ة وتركیب ة الخارجی ھ السیاس ي توجی ي ف في إسھام الموقع الجغراف

.قوالب الأنظمة السیاسیة ، وخصائص الأنشطة الاقتصادیة 

ا  اً ، كم اً وخارجی یعُد الموقع أیضا أھم المقومات الطبیعیة في تحدید قوة الدولة السیاسیة داخلی

ى  ة إل ن دول ف م ع تختل ن الموق ة ع یمُثل دوراً مھماً في اتخاذ قرارات معینة ، لذلك فالآثار الناتج

ى أخرى ، تبعاً لتغیر التطورات التكنولوجیة ، لاسیما فیما یتعلق منھا بالمواصلا ؤثر عل ي ت ت الت

.)12(طبیعة الموقع تأثیراً واضحاً 
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178)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

تراتیجي  ع اس ع بموق ومع ذلك فإن الفارق یبقى شاسعاً بین مدركات صانع قرار في دولة تتمت

انع ... وقدرات اقتصادیة كبیرة وحدود محصنة وقوة بشریة كبیرة وفاعلة  درات ص ین ق خ ، وب ال

وي قرار في دولة تفتقر إلى ھذه المیزات ، والموقع الجغرافي لروسیا ھو موقع قاري بكل ما ینط

ا  ا مزای یح لھ اً یت اً منیع ھ موقع حیح كون عف ، وص وة والض باب الق ن أس ع م ذا الموق ھ ھ علی

وذ  إستراتیجیة لا یستھان بھا ، إلا أنھ لیس بالموقع الجغرافي المثالي من حیث السیطرة وبسط النف

ار ، فقد حرمت البلاد من تأثیر البحار  ى بح ل عل ي تط دة الت ع الجی ن المواق ة ، كما حرمت م دافئ

ابق ،  وفیتي الس اد الس ھا للاتح اة نفس ي المعان ارجي ، وھ الم الخ ورة بالع لة میس ى ص الحة ، وعل ص

ا  ى أمنھ ة عل ة المحافظ یا الاتحادی اول روس ي تح ة الت وي والمنطق ال الحی بح المج ذلك أص ة ل ونتیج

ة تغلغل ة محاول ي واستقرارھا ضد أی دول الت دة ھي ال ق جدی ة سیاسة تطوی ة وضد أی رد أجنبی أو تف

.)13(استقلت عن الاتحاد السوفیتي السابقة

:المتغیر الاقتصادي -ب

ادیة  املات الاقتص ادي أو التع من الطبیعي أن تتأثر العلاقات السیاسیة الدولیة بالعامل الاقتص

المي دولي أو من حیث مدى ارتباط اقتصادھا بالاقتصاد الع اد ال ى الاقتص اد عل ة الاعتم ، وطبیع

ا  اعدات . الارتباط بھ مما یفسح المجال أمام الدول للتأثیر على سیاسات غیرھ إن المس ا ف ن ھن وم

لبیة  ة س الخارجیة تعد عوامل حاسمة في التأثیر على الدول وعلى مركز القرار فیھا ، فھناك علاق

اذ الق ة اتخ لحة بین التبعیة الاقتصادیة وحری ع المص تلاءم م ذي ی دور . رار ال ام ب د زاد الاھتم وق

ى  دول عل ي ال ات وف ي العلاق اً ف المتغیر الاقتصادي في العلاقات الدولیة كونھ یؤدي دوراً مركزی

. )14(الصعید الداخلي 

لحیة  ارات المص ة بالاعتب ط محكوم رق الأوس بدت الروابط الاقتصادیة بین روسیا ودول الش

اد بدلاً عن الا ي اقتص عتبارات الإیدیولوجیة ، لاسیما بعد فشل التجربة الشیوعیة والتحول إلى تبن

دم  یة تخ ة الروس ة الخارجی بحت السیاس ث أص ادیة ، حی اریع الاقتص ة المش وق وخصخص الس

.)15(السیاسة الاقتصادیة للبلاد 

دد توجھاتھ ي تح ل الت دى العوام ت إح یا كان ادیة لروس رات الاقتص یة إن المتغی ا السیاس

تعود  ي س یج العرب ع دول الخل الخارجیة وما تزال كذلك ، فكلما وجدت روسیا أن إقامة علاقات م

نفط ،  ن ال رة م علیھا بالفائدة سواء بالحصول على العملات الصعبة أو بالحصول على كمیات كبی

ى اندفعت متحفزة أكثر نحو ھذه المنطقة ، ونحو إقامة علاقات اقتصادیة وسیاسیة مع  ا ، حت دولھ

ة  عى لإقام یا تس بعض ، فروس ھا ال ع بعض ة م یة مختلف ات سیاس دول ذات توجھ ذه ال ت ھ و كان ل
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179)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

ة دول  ى بقی ات عل ذه العلاق ل ھ ھ مث وف تعكس ا س ر عم علاقات تعود علیھا بالفائدة ، بغض النظ

.)16(المنطقة من آثار 

:المتغیر الاجتماعي -3

ھناك علاقة قویة وثیقة ما بین التركیبة الاجتماعیة للسكان داخل الدولة وبین الاستقرار فیھا ، 

ان  ا ك ة ،كلم دات الدینی ریة والمعتق ة والعنص ة العرقی ن الناحی اً م ر تجانس ع أكث ان المجتم فكلما ك

اف ك لأن تن یة ؛ ذل ة السیاس ن الناحی تقراً م ویة ، ومس روابط العض ول متجانساً من حیث ال ر الأص

العرقیة وتباین المعتقدات الدینیة والمذھبیة وتفاوت المستویات الحضاریة والطبقیة أیاً كان نوعھا 

دما  ي ، وعن تقرارھا السیاس ة واس نقص الدول ي ت ة الت كلات الاجتماعی ن المش راً م ر كثی د یثی ، ق

ذلك التوازن ؛ نتحدث عن توازن القوى في علاقة أي بلدین یحتل عنصر السكان أھمیة كبرى في

ل  وة لعم م ق لحة ، وحج وات المس م الق ي حج م ف دد الأھ ر المح اً یعتب اً وكیف كان كم ر الس فعنص

.)17(ونوعیتھا في أیة دولة من الدول 

مة ، ) 148(وفیما یتعلق بروسیا ، فھي دولة متعددة القومیات ، ویبلغ تعداد سكانھا  ون نس ملی

ة ) 130(د السكان في العالم ، وینتمي سكانھا إلى وھي بذلك خامس أكبر دولة من حیث عد جماع

راده  ي أف اقي فینتم س الب ا الخم كان ، أم اس الس عرقیة ، ویشكل الروس منھم أكثر من أربعة أخم

ون  یض والموردف روس الب ود وال ون والیھ ار والأوكرانی ا ، التت إلى قومیات وأعراق أخرى أھمھ

دد ة متع یا دول ر روس وفانیون ؛ وتعتب ان والش ة الأدی ي حری تور الروس ل الدس د كف ان ، وق ة الأدی

كل  وذكس ، ویش ن الأرث البیتھم م یحیین وغ ن المس دیانات م ي ال ة معتنق ع ، إلا أن غالبی للجمی

دیانات ) 19(المسلمون ثاني الدیانات في روسیا ، ویبلغ عددھم حوالي  ملیون مسلم ، إلى جانب ال

ات والدیانات ثارت المخاوف الروسیة عقب انھیار الاتحاد الأخرى ، ونظراً لھذا التعدد في القومی

.18السوفیتي من انفراط العقد الروسي ، كما العقد السوفیتي 

:المتغیر العسكري -4

د  ي تحدی ة ، وف ة للدول ة الخارجی ى السیاس أثیر عل ي الت اً ف تؤدي القدرات العسكریة دوراً ھام

ر انع الق ذھا ص ي یتخ رارات الت ة الق دافھا طبیع ق أھ ة وتحقی الح الدول ة مص ق بخدم ا یتعل ار فیم

اء  كریة أثن ارات العس ازات والانتص ؤمن الإنج ة ت رة والقوی كریة الكبی درات العس ة ، فالق المختلف

تخدام الأداة  لال اس ن خ ة م تھا الخارجی داف سیاس ق أھ ة لتحقی طر الدول دما تض روب عن الح

ردع العسكریة ، كما أنھا تحافظ على ھیبة الدولة و أداة لل تخدمھا ك لم ، وتس ات الس مكانتھا في أوق

ة  ل السیاس م عوام ي أھ كریة ھ القوة العس ا ، ف ي غیرھ ي ف أثیر السیاس اع الت د ، ولإیق والتھدی
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180)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

لوب  وة كأس الخارجیة ، فالدبلوماسیة والقوة العسكریة تسیران جنباً إلى جنب ؛ لأن اللجوء إلى الق

ي ات اھر الت ن المظ یة م تمم للدبلوماس ذا م كریة بھ القوة العس اً ، ف یة دوم ة السیاس ا العملی فت بھ ص

ة  ة للسیاس ي إلا متابع ا ھ ى م اد . )19(المعن د ورث الاتح ي ق اد الروس روف أن الاتح ن المع وم

ة ،  ات المتحدة الأمریكی ع الولای ة م السوفیتي الذي كان إلى حین انھیاره یشكل القوة الكونیة الثانی

ي  وفیتي الت اد الس تراتیجیة للاتح ة الإس انة النووی فضلاً عن أنھ قد ورث الجزء الأعظم من الترس

داً توصف بأنھا آلة عسكریة ذات حج خم ج ي )20(م متض رى ف وى الكب د إحدى الق ذا تع ي بھ ، وھ

.)21(العالم بامتلاكھا ترسانة نوویة تعد الثانیة في العالم 

:المتغیرات الخارجیة ) 2

الروابط  ق ب ة یتعل یا الاتحادی بة لروس وفیتي بالنس اد الس لقد كان الجانب الآخر من تركة الاتح

اد ا یا ودول الاتح ین روس ة ب ادیة القائم ا الاقتص ا وھیاكلھ رابط أبنیتھ ي تت ابق ، الت وفیتي الس لس

ي  داخلھا الجغراف ن ت لاً ع راً ، فض اً كبی ي )22(والاجتماعیة ترابط ا تبن رض علیھ ذي یف ر ال ، الأم

دة  ات الولی ذه الجمھوری صورة من صور التكامل والاحتفاظ بشكل ومفھوم خاصین للعلاقة بین ھ

ن ، وإن لم تعُد إلى الصیغ الاند ة م د مجموع ن تحدی وفیتي ، ویمك اد الس ھدھا الاتح ي ش ة الت ماجی

:الأھداف الروسیة في ھذه الدول 

ة ، -1 ة الزراعی واد الأولی ى الم الحفاظ على صیغة من صیغ التعاون تكفل لروسیا الحصول عل

.واحتكار السوق ذات الطاقة الاستیعابیة 

.ھة الدول الغربیة الحفاظ على النفوذ الروسي ، وتدعیم مكانتھ في مواج-2

اه -3 ى المی ول إل ن الوص ا م ي تمكنھ ة الت ایق البحری تراتیجیة ، والمض ع الإس التحكم في المواق

.الدافئة 

ي -4 الم ، فھ یا والع ین روس ل ب ة الوص ا حلق ات باعتبارھ ذه الجمھوری ع ھ ن وض تفادة م الاس

.)23(بمنزلة الحزام الذي یحیط بروسیا من الجنوب والغرب 

ة ومما تقدم ات السیاس ي توجھ ل ف ذي حص ور ال س التط ي أن یعك یمكن القول إنھ من الطبیع

ة  اه منطق ة تج یا الاتحادی ة روس ى علاق اردة عل رب الب د الح ا بع ة م ي مرحل الخارجیة الروسیة ف

ات –فیما یبدو –الشرق الأوسط ، فمع اختفاء مظاھر الحرب الباردة تدریجیاً قلت  ضغوط الولای

ن المتحدة الأمریكی ة على الدول الحلیفة لھا في المنطقة لكي لا تقترب من روسیا الاتحادیة أكثر م

د  ة تؤك فة خاص ي بص اللازم ، لاسیما أن سیاسة روسیا في العالم ككل ، وفي منطقة الخلیج العرب
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دیولوجي )24(تسلیم روسیا بالمصالح الأمریكیة والغربیة فیھا  نھج الإی ، كما أن تخلي روسیا عن ال

ا ، شجع ال ادیة معھ یة واقتص ات سیاس ة علاق یا وإقام و روس ھ نح ى التوج ھا عل ة نفس دول العربی

ولاسیما أن كلا الطرفین لھ مصالح مع الآخر ، فروسیا تھدف من تطویر علاقاتھا بالدول العربیة 

لال  ن خ ا م ر بھ ي تم ادیة الت ة الاقتص ل الأزم خاصة دول الخلیج للحصول على الدعم المالي لح

یاً تشجیع ھذ یا سیاس ب روس ى كس یج إل دف دول الخل ه الدول على الاستثمار في روسیا ، بینما تھ

ن  لاً ع ن فض س الأم ي مجل وفیتي ف اد الس دائم للاتح د ال ت المقع د ورث إلى جانبھا ، ولاسیما نھا ق

.رغبة دول الخلیج في تنویع مصادر السلاح 

ي تو قین ف یا ذات ش ة لروس ا ولقد ظلت السیاسة الخارجی ذي : الأول:جھاتھ یوي ال ق الآس الش

یویة ، و دول الأس و ال ھ نح ي التوج ل ف انيیتمث تحكم : الث ة وال اه الدافئ ى المی ول إل ي الوص ف

تراتیجیة  ة الإس دام القیم ة إزاء انع ة العزل ن حال ا م ك لمعاناتھ بالممرات والمضایق البحریة ، وذل

رق لشواطئھا البحریة التي تغطیھا الثلوج مدة طویلة من ة الش و منطق ھ نح السنة ، ولھذا فھي تتج

.)25(الأوسط ، وإقامة علاقات طیبة ووثیقة بدولھا 

دولي : ویمكن تحلیل تأثیر المتغیرات الخارجیة في السیاسة الخارجیة الروسیة على مستویین 

:وإقلیمي 

:المتغیرات الدولیة ] أ

رك  ى التح طة عل غیرة والمتوس دول الص درة ال ى أن ق ة عل ة الخارجی و السیاس ق دارس یتف

ا  دولي ، وكلم ان ال ددي للبنی ابع التع ا ازداد الط زداد كلم دولي ت ق ال ي النس تقل ف ي المس السیاس

ة  اب ، أو القطبی دد الأقط ان تع ان ، فبنی ذا البنی ي ھ رى ف وى الكب ین الق راع ب ة الص ازدادت درج

بط الثنائیة ة إذا ارت تقلة ، خاص ة المس ى الحرك طة عل غیرة والمتوس دول الص درة ال ى ق ان إل یؤدی

.)26(بنیان التعدد أو الثنائیة بدرجة من الصراع بین الدول التي تحكم البنیان 

ع  اون م وفي ھذا السیاق ، رأت روسیا الاتحادیة من خلال صانع القرار السیاسي فیھا أن التع

ي الولایات المتحد ور فل ي تث كلات الت ایا والمش ق بالقض ة الأمریكیة ، لاسیما في الأمور التي تتعل

ى  ذي أدى إل ر ال و الأم ة ، وھ ذه المنطق ي ھ الحھا ف ة مص یلة لحمای ل وس ي أفض منطقة الخلیج ھ

د  ة ، فق دة الأمریكی ات المتح ة والولای یا الاتحادی ین روس ا ب ي م اون الدبلوماس ن التع د م المزی

ة شاطرت روسیا ا ذه المنطق ي ھ لح ف ن التس لولایات المتحدة الأمریكیة رغبتھا المعلنة في الحد م

راع  ة بالص ایا الخاص ا تراجعت القض ن ھن ة ، وم لحة النووی ار الأس كلة انتش ي مش وبشكل أساس

.الإیدیولوجي والصراع على مناطق النفوذ 
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182)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

د  ازلات لا ح یا بتن ت روس ك ، فطالب ة ذل ت الإدارة الأمریكی د أدرك الات لق ي مج ا ف لھ

دان  ي بل ة ف راعات الإقلیمی اه الص یا تج ة روس ى سیاس ة عل دیلات جذری ال تع مختلفة أبرزھا إدخ

ل  عالم الجنوب بشكل ترك للولایات المتحدة الأمریكیة الانفراد بإدارة ھذه الصراعات وتسویتھا ، ب

اطق من خلا ي بعض المن ة ف ل ضغط موسكو الاستعانة بروسیا لخدمة أغراض السیاسة الأمریكی

، وھو )27(على حلفائھا ومطالبتھم بالاستجابة للشروط الأمریكیة ، وانتھاءً بمجالات الحد من التسلح

. أمر بدا واضحاً في منطقة الخلیج وما یحدث فیھا من أحداث وأزمات 

اون  ى التع د عل د التأكی اً ، بع ة وإثبات ر قومی یة أكث ة الروس ة الخارجی بحت السیاس د أص لق

:الشراكة مع الولایات المتحدة الأمریكیة ، ویعود ذلك إلى أسباب عدة منھا و

كري -أ ي والعس ا الفن ف تعاونھ یا لوق ى روس غوطاً عل ة ض دة الأمریكی ممارسة الولایات المتح

ا  لحة والتكنولوجی ات الأس ى مبیع ك عل لا ش ك ب أثر ذل والتكنولوجي مع دول ، مثل إیران ، ف

ن الروسیة لھذه الدول ، وفي  اً ع یا مالی ة روس ات المتحدة الأمریكی وض الولای م تع ل ل المقاب

.)28(التزامھا بالتوجھات الأمریكیة في ھذا الصدد

اد السوفیتي السابق ، -ب ي كانت ضمن الاتح دول الت توسیع حلف شمال الأطلسي شرقاً لیضم ال

.)29(الأمنيوھو أمر یثیر غضب روسیا كونھ یؤثر في المصالح الروسیة ولاسیما في المجال 

ل -ج ات بك ع المعلوم یھم وجم س عل ة بالتجس دة الأمریكی ات المتح ام الولای روس قی اف ال اكتش

.)30(الطوائف عن أدق ما تبقى من الأسرار السوفیتیة

:المتغیرات الإقلیمیة ] ب

ة  تعكس المتغیرات الإقلیمیة تأثیراتھا بشكل أو بآخر على السلوك السیاسي الخارجي لأیة دول

ھ . على أساس التفاعل بین سیاستھا الخارجیة والسیاسة لغیرھا من الدول ،  ك فإن وتأسیساً على ذل

:یمكن القول بأن السیاسة الخارجیة الروسیة لھا مجموعة من الأھداف في ھذه الدول وھي 

ة ، .1 ة الزراعی واد الأولی ى الم الحفاظ على صیغة من صیغ التعاون تكفل لروسیا الحصول عل

.السوق ذات الطاقة الاستیعابیة واحتكار 

.الحفاظ على النفوذ الروسي ، وتدعیم مكانتھ في مواجھة الدول العربیة .2

اه .3 ى المی ول إل ن الوص ا م ي تمكنھ ة الت ایق البحری تراتیجیة ، والمض ع الإس التحكم في المواق

.الدافئة 
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ع .4 ن وض تفادة م ابقة(الاس وفیتي الس اد الس ات الاتح ا حل) جمھوری ین باعتبارھ ل ب ة الوص ق

. )31(روسیا ، والعالم فھي بمنزلة الحزام الذي یحیط بروسیا من الجنوب والغرب 

أھداف السیاسة الخارجیة الروسیة تجاه منطقة الشرق الأوسط / ثالثاً 

ا  ك لأھمیتھ روس ، وذل رار ال ناع الق ام ص ط باھتم رق الأوس ة الش ت منطق ا حظی لطالم

الم الإستراتیجیة حیث زاد ھذا ا اطق الع ف من ي مختل یا ف لاھتمام الذي یعمل على تمدید نفوذ روس

ة  من خلال الأھداف التي اعتمدھا في السیاسة الخارجیة ، والتي تعمل لربط علاقات جیدة مع كاف

.دول العالم ، من أجل تحقیق المصالح الوطنیة لروسیا 

ر یا ودول الش ین روس ا ب ادي م اون الاقتص ویر التع ل تط ا ویمث ارات أم د الخی ط أح ق الأوس

ة  د حری ي تقی ة الت نح الدولی روض والم ى الق اد عل ن دون الاعتم ادھا م ویر اقتص یا لتط روس

.التصرف الخارجي لروسیا ، لاسیما تجاه قضایا منطقة الشرق الأوسط 

ة  داف السیاس رت أھ ث انحص ارج ، حی انعكس الوضع الداخلي في روسیا على علاقاتھا بالخ

ي الخارج ابق ف وفیتي الس اد الس ا الاتح ان یتبوؤھ ي ك ة الت تعادة المكان ة اس ي محاول یة ف یة الروس

ع  ق م ث یتف ع بحی ذا التطل ي ھ ة ف رات  الجوھری داث بعض التغیی ع إح اردة م رب الب ة الح مرحل

دت  د اعتم واق ، فق ة الأس ة وحری ي عصر العولم ا ف ق طموحاتھ ن تحقی الوضع الجدید لیمكنھا م

ھا الخارجیة على مراحل نموھا ومدى استقرارھا السیاسي والاقتصادي وفي كل روسیا في سیاست

.)32(ھذه الدوائر كان الھدف الأساس ھو تحقیق الإستراتیجیة الأمنیة على المدى البعید 

)33(: ولھذا یمكن تلخیص أھم أھداف السیاسة الخارجیة الروسیة في ھذه المرحلة بالآتي 

.ئمة للإصلاح الاقتصادي والسیاسي في روسیا توفیر البیئة الخارجیة الملا-1

درك -2 ت ت یة كان ادة الروس دولي ، فالقی عید ال ى الص رى عل وة كب الحفاظ على مكانة روسیا كق

ل  ي ظ ا ف یا توفیرھ تطیع روس وارد لا تس جیداً أن الحفاظ على وضع القوة العظمى یتطلب م

ل ى تحم درتھا عل دم ق وة الأزمة الاقتصادیة التي تعاني منھا وع ة لق ة الخارجی اء السیاس أعب

.عظمى 

ل -3 ع الكام اورة ، والتطبی یویة المج وى الآس رى ، والق ع دول الكب وار م ن ج ة حس ة علاق إقام

ا  ازع علیھ زر المتن یة الج . للعلاقات مع الیابان على أساس معاھدة سلام تتضمن تسویة لقض
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داً وإقامة علاقات طیبة مع الصین كإحدى القوى الاقتصادیة الكبرى  وضمان أن لا تمثل تھدی

.لروسیا ومصالحھا 

.تجنب الحرب النوویة ووضع التھدید بحرب عالمیة جانباً -4

ین -5 بناء علاقات تحالف مع الدول الصناعیة المتقدمة من أجل إنعاش الاقتصاد الروسي وتحس

.مستوى معیشة الشعب ، وكذلك تعزیز الدیمقراطیة في روسیا 

ي-6 یا ف ز روس ى تعزی عي إل ار الس ع انتش وفیتي ومن اد الس ي للاتح اء السیاس وء الفض ض

.الصراعات السیاسیة والعسكریة التي تؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة 

لقد أدت ھذه التطورات علاوة على التطورات السیاسیة الداخلیة إلى وضع ترتیب أكثر تنوعاً 

و للأولویات الروسیة لیعكس تنامي الشعور لدى الروس في رب نح ا الغ ة نوای ن حقیق الارتیاب م

الح  ع المص اً م ر توافق ة أكث احة الدولی ي الس یا ف یاغة دور لروس و ص البلاد ، وتصاعد التوجھ نح

یا  أن روس القومیة بدلاً من مواصلة السیر في ركاب الغرب ومحاولة اللحاق بھ ، وتأكید الشعور ب

.عداوة وأمریكا یجب أن تقوم بینھما المنافسة بدلاً من ال

ي  یا ف ة روس لال رغب ن خ ط ، م رق الأوس ة الش اه منطق ي تج ارب الروس یر التق ن تفس ویمك

عى  ا ، فتس ا بھ ول دون انفرادھ ة وتح ي المنطق ة ف دة الأمریكی ات المتح ة الولای العمل على منافس

ك ادة تش ى إع ل عل ة ، وتعم ة الثانی یل روسیا لأن تتخلص من كونھا قوة عالمیة ، ولكن من الدرج

ة  یة الخاص تراتیجیة الروس ة ، فالاس ة القطبی اه التعددی ھ باتج ھ یتج المي وجعل وة الع زان الق می

ل  ن المحتم دات م ة تھدی م أی ن حج ل م ى التقلی یا إل عي روس ي س ل ف یة تتمث داف الجیوسیاس بالأھ

ة  دودھا الجنوبی ى ح دوثھا عل ع دول )34(ح تراتیجیة م راكة إس ل ش دة لعم عى جاھ یا تس ، فروس

ة المنطق ن جھ ة م دول المنطق ة ذات عائد اقتصادي مباشر لروسیا من جھة وعائد تنموي حقیقي ل

ة ألا  ات رئیس ثلاث قطاع ط ب رق الأوس ة الش ي منطق ادیة ف أخرى ، فتتمثل أھداف روسیا الاقتص

ي  یا ودول : وھ ین روس كري ب اون العس ناعیة ، والتع الات الص ي المج ي ف اون التقن نفط والتع ال

رول ، )35(المنطقة  تخراج البت ب واس ال تنقی ي مج ة ف ، امتلاك روسیا للتكنولوجیا والخبرة اللازم

تثمار  ب والاس ال التنقی فھذا الأمر یلاقي إقبالاً شدیداً من قبل شركات النفط الروسیة للعمل في مج

في قطاع النفط في دول منطقة الشرق الأوسط ، بالإضافة إلى كون دول المنطقة تمثل سوقاً مھمة 

ل الآلات والمعدات ذ ك من . ات قوى استیعابیة للصادرات الروسیة من السلع المعمرة مث ویتضح ذل

ى الجانب ) فلادیمیر بوتین(خلال تأكید الرئیس الروسي  على ضرورة تركیز الدبلوماسیة الروسیة عل

ة كبرى ا دول ة الروسیة مع مراعاة مصالح روسیا باعتبارھ الأھم ، فالاقتصادي للعلاقات الخارجی
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یط  ة وتنش تثمارات الخلیجی ة الاس تثمارات وخاص ذب الاس حالیاً بالنسبة لروسیا ھو العمل على ج

.)36(العلاقات التجاریة ومنھا تجارة السلاح ، حیث تعتبر دول المنطقة سوقاً ھاماً لھذه التجارة 

توجھات السیاسة الخارجیة الروسیة تجاه منطقة الشرق الأوسط / رابعاً 

رض اھت ذي یف ي ال ع الجیوسیاس مام روسیا بمنطقة الشرق الأوسط من منطق الاستجابة للموق

ارات  ذه الاعتب علیھا كقوة عظمى أن تھتم بالاعتبارات الإقلیمیة والعالمیة المحیطة سواء أكانت ھ

ل  ل بك یا تعم وذ ، فروس ة والنف ال للحرك ادیة أو كمج ات اقتص ة علاق د أو إقام ادر تھدی تمثل مص

عى استطاع ي یس ط الت رق الأوس ة الش تھا علیھا یفرض إعادة رسم مصالحھا وتوجھاتھا في منطق

.السیاسة الخارجیة الروسیة لتحقیقھا 

ى  ا إل ن تركی د م ي تمت ة الت اره المنطق روس باعتب ام ال ور اھتم ط مح رق الأوس غل الش ویش

م أفغانستان ، وتضم العالم العربي بأسره موقعاً خاصاً في نظرة الاتحا د السوفیتي للعالم ، فإن حج

الالتزام السوفیتي تجاه الشرق الأوسط من الناحیة الاقتصادیة والعسكریة فاق التزامھ في أي جزء 

ة  دادات الطاق وفر إم ي ، وت رب الجغراف ن الق من العالم غیر الشیوعي ، ونجم التزامھ السیاسي ع

بلاد ، وإن كانت المعونات الاقتصادیة والعسكریة لم تضمن استمر اریة النفوذ السوفیتي في ھذه ال

اد  ین الاتح ع ب ات أوس ن اختلاف زء م زى كج طیة ذات مغ رق أوس ایا الش ذه القض ت ھ د كان فق

ذ  وفیتي من اد الس ع الاتح اء م ؤلاء الحلف زاع ھ ور ن ع تط السوفیتي ، وبین حلفائھ الشیوعیین ، وم

ذه الرابط ل ھ إن تحلی ذلك ف دھا ، ول ا بع ینیات وم ر الخمس ھ أواخ طیة ، ل رق أوس وفیتیة الش ة الس

ى  دل عل ھ أن ی الم ویمكن ن الع زء م ذا الج وفیت لھ ة الس ة معالج م كیفی بة لفھ أھمیة ملحوظة بالنس

.)37(ماھیة أھدافھم ، وأن یشیر إلى نقاط ضعفھم 

یة ،  ات الروس ي السیاس ة ف ة البالغ اطق ذات الأھمی ن المن ر م ط تعتب رق الأوس ة الش فمنطق

ذه ة وازدادت ھ تھا الخارجی ي سیاس یا ف ا روس ي تبنتھ ة الت ادئ البراغماتی ل المب ي ظ ة ف الأھمی

ا« وعلاقاتھا الدولیة ، فمنذ ما یقرب من قرنین رأى نابلیون أن  ي جغرافیتھ » سیاسة الدولة تكمن ف

. لذلك تبرز الوضعیة الجغرافیة كإحدى الثوابت الأساسیة في السیاسة الروسیة 

ر ھ ھ یعتب عیة وعلی دیل الوض ى تع دف إل اً ، یھ دیم منطقی ي الق وح الروس وع الطم ذا الموض

ن  اً م ة تقریب ة محروم یا منطق ر روس الجغرافیة لروسیا ، مھما كان نظامھا السیاسي ، ولذلك تعتب

ق  نة ، والبلطی ھور الس م ش د معظ ق بالجلی مالي مغل د الش المحیط المتجم رة ، ف المنافذ البحریة الح

ار الم ل بالبح ر یتص ى البح زاع ویبق الات الن ي ح ة ف ة ولا آمن ت عمیق ائق لیس ر مض ة عب فتوح

ر )38(الأسود مغلقاً بمضائق البوسفور والدردنیل  ى البح ذھا عل ادة مناف یا لزی عى روس ذلك تس ، ول



م2019أبریل السیاسة الخارجیة الروسیة تجاه منطقة الشرق الأوسط

186)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

ول ) إیران–تركیا –أفغانستان (نحو الجنوب الغربي  وقد تمحورت التطلعات الروسیة في الوص

ا إلى المیاه الدافئة حو ط ، : ل طریقتین اثنتین ھم یض المتوس ر الأب اه البح ة باتج ائق التركی المض

.)39(وإیران وأفغانستان باتجاه الخلیج العربي إلى بحر عُمان 

زءاً  یا ج ل لروس ة لجع التوافق مع الغرب في القضایا ذات الأھمیة بالنسبة للطرفین في محاول

.)40(الدولي في فترة ما بعد الحرب الباردة من العالم الغربي وشریكاً في بناء النظام 

ل  ة فش ع نتیج ي تق دات الت ھ التھدی ي وج ة ف دود الجنوبی ن للح ق الأم فالسعي الروس إلى تحقی

ن  ك م وة ، وذل تخدام الق ى اس ة عل اءة ورقاب ات ذات كف اد مؤسس ي إیج تقلة ف دول المس روسیا وال

ات ذات خلال العمل على وضع حد للنزاعات المنتشرة على مق یما النزاع ربة من حدودھا ، ولاس

ار  اھرة الانتش رف ظ د یع زاع ق المشاعر الإسلامیة ، خاصة وأن التجارب التاریخیة أثبتت أن الن

ز  ي تتمی اطق الت ي المن ف ف زاع العنی ارة لن ارع بإث ترك یس ل مش ود عام ة وج ي حال ي ف الإقلیم

ا رف نزاع ي تع طى الت ال بالھشاشة كمنطقة القوقاز وآسیا الوس ة والانفص ایا الھوی ق بقض ت تتعل

.)41(بعد سقوط الاتحاد السوفیتي 

ا  ة م لامي ، أو مواجھ إن دخول روسیا المنطقة من جدید ھو سیاسة وقائیة لمنع الاندفاع الإس

رب  تقر ق ي مس ام إقلیم اد نظ ى إیج عى إل ث تس امل ، حی یوصف بالتھدید الإسلامي المتطرف الش

بحت  تقر ، أص ام المس اد النظ ي إیج ة ف لحتھا الوطنی د مص ادة تأكی یا أن إع رى روس حدودھا ، وت

زام أو أكثر إلح اد ح ى إیج ي إل عي الروس ة ، الس دیات الخارجی احاً من أجل الوقوف في وجھ التح

دول  ع ال ات م ة علاق ى إقام عي إل ر الس كتلة من الدول تقف في وجھ القطبیة الأحادیة وھو ما یفس

ل  ن أج راق م ا الع وریا وقبلھم المناھضة للولایات المتحدة الأمریكیة في المنطقة ، مثل إیران وس

فترى روسیا أنھ إذا ما أرادت . ع بالتوازن الذي تستطیع من خلالھ مواجھة الھیمنة الأمریكیة التمت

ط ،  رق الأوس ة الش ع دول منطق ة م ویر العلاق ى تط ل عل ب أن تعم ا ، فیج ظ ھیمنتھ أن تحف

وتستعملھا كورقة ضغط لمواجھة أي ضغوط أمریكیة وقد واجھ الاتحاد السوفیتي السابق تحدیات 

ادیة ات أن اقتص ض الدراس ارت بع ث أش ي ، حی ب النفط ق بالجان ا یتعل ا م ان أھمھ ة ، ك متنوع

تیراد  ى الاس یا إل طر روس ي ستض ة الت ن . الاستھلاك الداخلي من النفط سوف یزداد إلى الدرج م

ة ن ناحی النفط م ة ب ، ھنا ازدادت أھمیة منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للاتحاد السوفیتي كمنطقة غنی

دول وكان الات ة وال ات المتحدة الأمریكی بة للولای حاد السوفیتي یعي مدى أھمیة ھذه المنطقة بالنس

ات  الغربیة والیابان من ناحیة ثانیة ، وقد تفاعلت الحاجة إلى النفط مع حاجة أخرى ھي بناء علاق

وارد الأول: اقتصادیة وتجاریة واسعة أرید بھا تحقیق ھدفین أساسیین أولھما  ة الحصول على الم ی
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راض  ة لأغ ات التجاری تثمار العلاق اني اس ا ، والث التي لا یتمتع الاتحاد السوفیتي باكتفاء ذاتي فیھ

.)42(الاستفادة المالیة ، للحصول على العملات الصعبة 

أبرز مؤشرات تغییر روسیا في سیاستھا الخارجیة 

ا ومك ز وجودھ ى تعزی یة عل ة الماض نوات القلیل لال الس یا خ ت روس ة حرص ا الإقلیمی انتھ

لال  ن خ از ، م طى ، والقوق یا الوس ة آس ي منطق د ف والدولیة ، ومواجھة التغلغل الأمریكي المتزای

ل  ة مث احة الدولی ى الس ى عل وى عظم ون ق ي تك حة لك تدعیم علاقاتھا بعدید الدول الكبرى المرش

ي  اد الأوروب ض دول الاتح د وبع ین ، والھن د)43(الص عینیات وب د التس لال عق رن ، وخ ایات الق

ف  اذ موق طرتھا لاتخ ة ، اض ة والإقلیمی غوط الدولی الحادي والعشرین تعرضت روسیا لعدید الض

ي  طى ، ف یا الوس از وآس ي القوق ابقة ف دفاعي عن مناطق نفوذھا داخل الجمھوریات السوفیتیة الس

ا مواجھة تصاعد الثورات الشعبیة التي تمخض عنھا تولي حكومات ذات توجھات موالیة لأور وب

لاح  راء الإص ل إج ن أج ب م غوط والمطال عف الض ھ ض والولایات المتحدة ، وھو ما تمخض عن

ت  ك ، ظل ع ذل وفیتي م النھج الس أثرة ب ت مت ي مازل ات الت ن الحكوم تخلص م دیمقراطي ، وال ال

ن  ر م ي كثی رقیة ، وف ا الش ا وأوكرانی ا وأرمینی ي جورجی ع ف ادي واس وذ اقتص ع بنف یا تتمت روس

یا عبي جمھوریات آس غط الش ة الض ي مواجھ میاً ف ع رس دأ یتراج وذ ب ذا النف ان ھ طى ، إن ك الوس

، المتزاید في ھذه الجمھوریات بإجراء إصلاحات اقتصادیة وتحقیق الدیمقراطیة ، ومن جانب آخر

كو  ي موس ابقة یعط وفیتیة الس ات الس ل الجمھوری یة داخ ات الروس ن العرقی فإن وجود الملایین م

ى  وض إل د تع زة ق كریة می دراتھا العس ي ق ع ف د التراج ة . ح ل العرقی إن العوام ك ف ع ذل وم

ذه  م أن ھ ة ، رغ ة الخارجی رارات السیاس ا لق د اتخاذھ راً عن كو كثی ا موس تم بھ والاقتصادیة لا تھ

ریعة  تراتیجیة س یة واس ة سیاس ھ بیئ بحت تواج ي أص یا ، الت تقبل روس ة لمس دو حاكم ل تب العوام

.التغیر 

واً وتشترك روسیا یا عض في ھذا الصراع لتأمین مصالحھا الحالیة والمقبلة ، وأصبحت روس

اون  ة التع ي مجموع یا ف كامل العضویة في مجموعة الدول الصناعیة الثمانیة ، كما تم قبول روس

یا  ین روس ا ب ازع علیھ دود المتن ایا الح ل قض م ح ادي ، وت یط الھ یا والمح دول آس ادي ل الاقتص

بیة ، وتوصلت روسیا والیابان إلى تثبیت المبادئ الجدیدة للتعاون بینھما ، الاتحادیة والصین الشع

. )44(واتفقا على التعاون الاقتصادي الواسع استعداداً لعقد اتفاقیة السلام الثنائیة 

ل  ي بفض یج العرب ة الخل كري بمنطق طدام العس ع الاص ي من اً ف كو دوراً ھام د أدت موس ولق

. عراق وھیئة الأمم المتحدة وساطتھا الناجحة بین ال



م2019أبریل السیاسة الخارجیة الروسیة تجاه منطقة الشرق الأوسط

188)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

ق  ة لتحقی ویعتقد المسؤولون الروس أن وجود عالم متعدد الأقطاب یشكل بیئة اقتصادیة ملائم

المصالح القومیة لروسیا ، وتدعیم مكانتھا الإقلیمیة والعالمیة ، ولھذا سعت روسیا خلال السنوات 

لال الأخیرة لبناء شبكة من التحالفات مع القوى الكبرى ا ة خ اب عالمی ى أقط لمحتمل أن تتحول إل

ات  ذه التحالف ن ھ تفادة م ي والاس اد  الأوروب د ، والاتح ین ، والھن ل الص ة ، مث نوات القادم الس

وذ  اطق النف ي من ي ف ود الأمریك ل الوج ن تغلغ تراتیجیة ، والحد م ا الإس عھا ومكانتھ لتعزیز وض

ى أن الأ اریر إل یر بعض التق د الروسي التقلیدیة ، وتش حة للتزای یا مرش تراتیجیة لروس ة الإس ھمی

ن  دیھا م ا ل لاً عم خلال المرحلة المقبلة بسبب مواردھا الطبیعیة الوفیرة من النفط والمعادن ، فض

ي  اد الروس تطاع الاقتص یة ، وإذا اس ة الروس ن الإمبراطوری ا ع كریة ورثتھ دات عس أسلحة ومع

ذب عدی ھ ج إن بإمكان یا تحقیق قدر معقول من النمو ، ف یح لروس ا یت ة ، بم تثمارات الأجنبی د الاس

.)45(دعم مكانتھا الإقلیمیة والدولیة 

اعدة  ة الص وى الدولی وعلى ھذا الأساس ، قامت روسیا ببناء شبكة من العلاقات القویة مع الق

كي مثل الصین والھند والیابان ، والاستفادة منھا في تدعیم نفوذھا ومكانتھا ومواجھة النفوذ الأمری

ات  د الخلاف ود عدی ھا وج ى رأس ود ، عل د القی ا بع از ، تواجھھ طى والقوق یا الوس ي آس د ف المتزای

ة  ادر الطاق روات ومص ي ث ا ف ن مطامعھ لاً ع دول ، فض ذه ال ین ھ ا ب راع فیھ ادر الص ومص

عى  ي تس بجمھوریات القوقاز ، وآسیا الوسطى ، وھو ما یشكل مصدر قلق للولایات المتحدة ، الت

. )46(جودھا وعلاقاتھا بدول المنطقة لتدعیم و

روات  وارد وث خ م ھیل ض یط لتس ل كوس ل العم ن أن تقب یا لا یمك إن روس ال ، ف وبطبیعة الح

ذه  ر ھ ي تعتب رى ، فھ وى الكب ذه الق ن ھ الح أي م طى ، لص یا الوس از ، وآس ات القوق جمھوری

اً بأم ادیة الجمھوریات بمثابة مناطق نفوذ لھا ، ترتبط ارتباطاً وثیق الحھا الاقتص ومي ومص ا الق نھ

ات ،  ذه الجمھوری ي ھ ى أراض روس عل واطنین ال ن الم ین م ود الملای والاستراتیجیة ، ولعل وج

ریك  أكبر ش یا ك ى روس ابقة عل وفیتیة الس ات الس فضلاً عن الاعتماد الاقتصادي الكبیر للجمھوری

.جمھوریات لسنوات قادمة تجاري لھا ، یؤكد استمرار الدور والنفوذ الروسي القوي بھذه ال

ارات  ب وخی یح مكاس ة تت ة العالمی ي البیئ ة ف تراتیجیة المتوقع رات الإس إن التغی ك ، ف ومع ذل

ة  ن محاول دلاً م ة ب ة والإقلیمی ا العالمی ا ومكانتھ یم دورھ تغلھا لتعظ ن أن تس یا ، یمك دة لروس مفی

وفیتي اد الس ة الاتح ى طریق ة عل یا أن السیطرة على الأحداث العالمی ن لروس ث یمك ابق ، حی الس

رص  یم الف اول تعظ ة ، وتح ة والإقلیمی ات العالمی ع المعطی ة م ل بواقعی ة تتعام تتبنى سیاسة عملی

.)47(والمزایا التي تتیحھا ، وتقلیل المخاطر والتھدیدات المحتملة لمصالحھا وأمنھا القومي 
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:الخاتمة 

ام ي النظ ة ف دول الفاعل دى ال یا إح ى روس س تبق ي مجل دائم ف د ال راھن ، ذات المقع دولي ال ال

ىالقوةومازالت،الأمن ةالعظم ىالثانی توىعل كريالمس دیھاأنإذ،العس رل وةأكب ةق يتقلیدی ف

.المساحةحیثمنالعالمدولأكبركونھاعنفضلاً ،وآسیاأوروبا

ام یافاھتم ةروس رقبمنطق طالش أتيالأوس نی قم تجابةمنطل عالاس يللموق ذيالجیوسیاس ال

ھاتؤسسأنوباستطاعتھا،عظمىكقوةعلیھایفرض ةلنفس ةسیاس تقلةخارجی ةمس ىومنفتح عل

من،أخرىمرةالأوسطالشرقإلىوعودتھاالدولیةالساحةعلىھیبتھااستعادةمنمكّنتھا،العالم

المتحدةالولایاتوخاصةالعربمعاجھاتموفيالدخولعدممنھاجدیدةاستراتیجیاتعدةخلال

ذلك،جدیدةودولیةإقلیمیةتحالفاتوتكوین،الأقطابمتعددعالمإلىوالسعي،الأمریكیة ادتل ع

.فیھالدولیینالفاعلینمنواحدةلتكونالدوليالنظامإلىجدیدمنروسیا

:الھوامش

سنة ) بنغازي–دار الكتب الوطنیة : لیبیا (، 1مناھج وأسالیب البحث السیاسي ، طمصطفى عبد الله خشیم ، ) 1(
.74م ، ص1996

ة،) 2( ة الثانی ع، الطبع ر والتوزی م، 2004مصطفى عبد الله خشیم ، موسوعة علم السیاسة، الدار الجماھیریة للنش
. 279ص

، ) 1975مطبعة شفیق ، : بغداد (فاضل زكي محمد ، السیاسة الخارجیة وأبعادھا في السیاسة الدولیة ، ) 3(
. 23ص

اھرة ، )4( دبولي ، الق ة م ي ، مكتب ومي العرب ن الق ى الأم ا عل طیة وتأثیرھ محمد علي حوات ، مفھوم الشرق أوس
26م ، ص2002، 1ط
م ، 1983، بیروت ، دراسات الوحدة العربیة ، 4جمیل مطر ، علي الدین ھلال ، النظام العربي ، ط)  5(

.26ص
د ، : ، ترجمة )محاولة للفھم(الأوسط  المعاصر الشرق دیبور ، . ج. جیرنر : تحریر ) 6( د أحم د الحمی أحمد عب

. 27م ، ص2003، سنة 1المجلس الأعلى للثقافة ، ط: القاھرة 
دي ، . د) 7( عید اللاون ربس د الع ة ض ؤامرة أمریكی ر م ط الكبی رق الأوس اھرة (1، طالش ر : الق ة مص نھض

.21ص) م2005للطباعة والنشر والتوزیع ، سنة 
تقبلیة: الخریطة السیاسیة الجدیدة للشرق الأوسط صلاح الدین سلیم ، ) 8( ة التقویم التاریخي والنظرة المس ، مجل

ایر 30المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط ، العدد : أوراق الشرق الأوسط ، القاھرة م ، ص ص 2003، ین
49-51.

يمفھوم الشرق أوسطیة ومحمد علي حوات ، ) 9( اھرة (1، طتأثیرھا على الأمن القومي العرب نة : الق 2002س
. 9ص) م
د الله ، ا) 10( طفى عب ال مص طجم رق الأوس ي الش ة ف تراتیجیة الأمریكی ان (، 1، طلإس ر : عم ل للنش دار وائ

.32ص) م2002والتوزیع ، سنة 
(11) http://thesis.univ-biskar.dz/1416

اعبد العزیز شحادة المنصور ، ) 12( اه تركی وریة تج ة الس ي السیاس ة ف روت (المسألة المائی ات : بی ز دراس مرك
. 221ص) م2000الوحدة العربیة ، سنة 

رل، ) 13( دل لإی ةإدوارد می تراتیجیة الحدیث ة رواد الإس راھیم : ، ترجم اح إب د الفت د عب اھرة (محم ة : الق مكتب
. 65-63ص ص ) م1992النھضة المصریة ، سنة 
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ن ، ) 14( د جش ةلوی ة الخارجی یر السیاس ة تفس لیم ، : ، ترجم ید س د الس ى ومحم د المغن د عب اض ، (محم الری
. 184ص) م1989مطبوعات الملك سعود ، سنة 

)15 (
. م 1997ط ، صحیفة الأھرام ، سنة نورھان الشیخ ، السیاسة الروسیة في منطقة الشرق الأوس) 16(
احثین(التركیب السكاني وسیاسات القوى العاملةخلدون حسن النقیب ، ) 17( ن الب دیات ) مجموعة م ت وتح الكوی

.302ص) م1992مركز الدراسات السیاسیة ، سنة : القاھرة (مرحلة البناء ،
داخل ) 18( ن ال رة م یا نظ م ، روس ن نح د الحس ولات ال: عب تقبل التح ة ، المس ادیة والاجتماعی یة والاقتص سیاس

.56م ، ص1996، ینایر 203العربي ، العدد 
داد ) (1958-1953(سیاسة العراق الخارجیة في المنطقة العربیة فكرت نامق عبد الفتاح ، ) 19( ید : بغ دار الرش

.36ص)م1981للنشر ، سنة 
تراتیجي " روسیا"فرینز إبرماث ، ) 20( یم الاس ي (في زلمى خلیل زاد ، محرر ، التقی و ظب ارات : أب ز الإم مرك

. 107-106ص ص ) م1997للدراسات والبحوث الإستراتیجیة سنة 
ا ، ) 21( د فؤاد العش المي الجدی ام الع ة رؤوس : النظ الم بخمس ق (ع نة : دمش ع ، س ر والتوزی اھیر للنش دار الجم

.132ص) م1994
ث نیفین عبد الخالق مصطفى ، ) 22( ك الكومنول ة تفك ي: أزم دولي الإقلیم افس ال ات التن ة انعكاس ة السیاس ، مجل

. 123-122م ، ص ص 1995نیسان ، سنة :، القاھرة 120الدولیة ، العدد 
ة ا) 23( ة السیاس د ، مجل ث الجدی ي الكومنول ي ف دد معتز محمد سلامة ، مستقبل الدور الروس ة ، الع ، 119لدولی

. 218-217ص ص ) م1995ینایر : القاھرة 
ة ، ) 24( ن نافع دةحس ة الجدی رات الدولی ل المتغی ي ظ رائیلي ف ي الإس راع العرب دین ، الص في ال د ص ي محم ، ف

.178-177ص ص ) م1996، 140الوطن العربي والمتغیرات العالمیة ، مجلة السیاسة الدولیة ، العدد 
تقلةید محمود عبد الناصر ، ول) 25( لامیة المس ات الإس ي الجمھوری ي ف دور الإیران ة العامل الإسلامي وال ، مجل

. 161م ، ص1995، القاھرة ، ابریل 120السیاسة الدولیة ، العدد 
لیم ، ) 26( ةمحمد السید س ة الخارجی ل السیاس اھرة(، تحلی نة : الق ریة ، س ة المص م ، ص ص 1989دار النھض

286-288.
اھرة ) 106(، جملة السیاسة الدولیة ، العدد المقدمات السیاسیة للانقلاب في الاتحاد السوفیتيعماد جاد ، ) 27( الق

. 232م ، ص1991، أكتوبر ، 
رى"ناصیف حتى ، ) 28( ي "مستقبل العلاقات العربیة مع القوى الكب وطن العرب تقبل ال دوة مس ى ن دم إل ث مق بح

.14م ، ص1997دیسمبر -4-3ودور الدول العربیة ، أبوظبي ، 
دث " توسیع حلف شمال الأطلسي ومؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي وموقف روسیا) 29( ة الح دد " مجل ، 1، الع

. 47م ، ص1994أنقرة 
كو ) 30( ي موس ھ ف ث عن ذي تبح ا ال ة ، م دد . مراكز البحوث الأمریكی ار ، الع ة الیس ارس 61مجل اھرة ، م ، الق

. 53م ، ص1995
(31) http://www.aljazeera.net/news/ameruca/2002/3/3.13.htm

دد انطلاقة جدیدة لدبلوماسیة روسیا الاتحادیةاني ، نبیھ الأصفھ) 32( ة ، الع ایر 131، السیاسة الدولی 1998، ین
.268م ، ص

ة : العراق (أحمد حسین شحیل ، السیاسة الروسیة في الشرق الأوسط ) 33( تیر ، كلی الة ماجس داد ، رس جامعة بغ
.97ص) م2000العلوم السیاسیة ، سنة 

(34) http://thesis.univ-bixkradz/1416
(35) http://www.google.com.   /rlsa=t8source=web8rct=i8uri
(36)http://sgidaonline.com/news  .php?  o=fullnews  newsid=50785

ة فردھالیداى ، السیاسة ) 37( ة ، ترجم وس الأزم ي ق ة ، : السوفیاتیة ف اث العربی ة الأبح رزاز ، مؤسس ف ال عفی
.48-43ص ص 

ر (، التغیر والاستمراریة في الأھمیة الإستراتیجیة لمنطقة الخلیج العربي عماد جفال ، ) 38( ة ، : الجزائ دار ھوم
30ص) م2008سنة 

.31، مرجع سابق ، صستراتیجیة لمنطقة الخلیج العربي التغیر والاستمراریة في الأھمیة الإعماد جفال ، ) 39(
نورھان السید الشیخ ، دور النخبة الحاكمة في إعادة ھیكلة السیاسة ) 40(
ار ، ) 41( د الغف ة محمد أحمد عب ة الغربی ر والممارس ي الفك ات ف ض النزاع ة: ف ة وتحلیلی ة نقدی زء الدراس ، الج

.184-183ص ص ) م2003دار ھومة ، سنة : الجزائر (الأول 
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ان (، ط الإستراتیجیة الروسیة بعد الحرب الباردة وانعكاساتھا على المنطقة العربیةلمى مضر الإمارة ، ) 42( لبن
.362-361ص ص ) م2009مركز دراسات الوحدة العربیة سنة : 
عصر مقالة الكترونیة على موقع مجلة ال" مستقبل السیاسة الروسیة: "عبد الله صالح ) 43(

http://www.alasr.ws/index.cfm?mehod=home.con8confentlp=6708
ةفكتور لیبیدیف ، ) 44( در الأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة والأمنیة في روسیا الاتحادی رات تص لة محاض ، سلس

.23م ، ص1999عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة ،ط ، 
فیع ، ) 45( ةمحمد عبد الش ة انتقالی ي مرحل المي ف ادي الع ام الاقتص دد النظ ة ، الع ة الدولی ة السیاس ، 124، مجل

.1996ابریل ، سنة 
مقلة الكترونیة على موقع مجلة العصر "مستقبل السیاسة الروسیة"عبد الله صالح ، ) 46(

http://www.alasr.ws/index.cfm?mehod=home.con8confentlp=6708
.المرجع نفسھ " مستقبل السیاسة الروسیة"عبد الله صالح ، ) 47(
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لمحة تاریخیة عن مظاھر ومعالم الحضارة العمرانیة في الدولة الحفصیة

)م1510-1227/ھـ625-916(

بشیر عثمان شیحة/ د

جامعة الزنتان

الآداب والعلوم بدركلیة

:                                         ملخص البحث

تناول ھذا البحث الحیاة العمرانیة في إفریقیة، الممتدة من طرابلس شرقاً، حتى إبجایة غرباً 

خلال العھد الحفصي الذي یمثل مرحلة تاریخیة ھامة من التاریخ الإسلامي بإفریقیة، التي شھدت 

ثقافیة، فیھ مستجدات في مختلف الجوانب الحضاریة، السیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة، وال

وخاصة العمراني منھا، التي شھدت فیھ المدن بإفریقیة تقدماً حضاریاً وعمرانیاً، وخاصة في 

مدینتي تونس، وطرابلس الغرب اللتان شھدتا تطورات عمرانیة برزت من خلالھا تأثیرات 

.مشرقیة، ومغربیة، واندلسیة، وخاصة في العاصمة تونس

العھد الحفصي برزت العدید من المظاھر العمرانیة من خلال الأمن، والاستقرار خلال

بإفریقیة متمثلة في إنشاء السقایا، والصھاریج، وموارد السابلة، وتجدید، وترمیم الأسوار، 

والقناطر، وإنشاء الأسواق، والحمامات، والزوایا، والمدارس، والجوامع بالعاصمة تونس، 

ء الثغور البحریة، والكتاتیب، وغیرھا من وطرابلس الغرب وغیرھا من المدن الأخرى، وإنشا

.المنشآت الثقافیة، وإنشاء القصور، والحدائق، والبساتین

وكان من أبرز المدن بإفریقیة مدینة تونس التي تعددت أبوابھا، وأرباضھا التي واكبھ نمواً 

لخارجة منھا، عمرانیاً في الزیادة في عدد السكان أدى إلى كثرة الابواب الداخلة للمدینة وا

وشھدت كذلك مدینة طرابلس الغرب التي تعتبر المعقل الشرقي للدولة الحفصیة معالم، وإنجازات 

عمرانیة، وحتى ولو أنھا لم تكن عائدة للعھد الحفصي، متمثلة في قصبة البلد، ومساجدھا، 

ات العمرانیة وشوارعھا، وریاضھا، وحمام البلد، وأبوابھا، ومصلى البلد، وكان من أبرز الإنجاز

- 655(بطرابلس الغرب المدرسة المستنصریة التي أسسھا الأمیر محمد المستنصر الحفصي سنة

).م1260-1257/ھـ658

وكان من أھم وأعظم الإنجازات العمرانیة بإفریقیة في العھد الحفصي الجامع الموحدي لسلف 

مغربي في المغرب الأقصى مؤسسھ في القصبة التي تأثر بالمؤثرات، والطراز المعماري ال
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والطراز الأندلسي، وحنایا زغوان، وجنان أبي فھر، والتي كانت تجري بھا المیاه المجلوبة من 

جبل زغوان إلى قرطاجنة لسقایة جامع الزیتونة وریاض ابي فھر، وعاصمة الدولة تونس، وكل 

.الفضل یعود إلى الأمیر المستنصر في تلك الإنجازات

یون في العمارة الحفصیة حیث ظھر لھم طابع متمیز وأصیل في تشیید بعض أبدع الأندلس

.الأثار المنفردة في نوعھا بالجمال، والكمال، والأصالة في الزخرفة، والھندسة

أن الحیاة العمرانیة بإفریقیة الحفصیة قد أھتم بھا معظم أمراء بني حفص : وخلاصة القول

عسكریة في مختلف قرى ومدن إفریقیة، وخاصة تونس عاصمة بالتوسع في العمارة المدنیة، وال

الدولة الحفصیة ومقر السلطان بھا، وزاد في إثراء الحیاة العمرانیة بإفریقیة الحفصیة قدوم 

الھجرة الأندلسیة إلى إفریقیة منذ قیام الدولة، وترحیب الأمراء بھم مما جعل إفریقیة الحفصیة، 

، ومقر السلطان وارثة للعمارة الأندلسیة التي كانت أثارھا وخاصة مدینة تونس عاصمة الدولة

.قائمة حتى الیوم

:المقدمة 

الثالث عشر /بقیام الدولة الحفصیة في إفریقیة في الربع الأول من القرن السابع الھجري

المیلادي، وخاصة في عھدي أمیریھا الأولین القویین أبویحیى زكریاء الأول، وإبنھ محمد 

صر، وقدوم الھجرة الأندلسیة إلى إفریقیة منذ قیام الدولة، وإنتشار الأمن، والرخاء، المستن

والاستقرار في إفریقیة نتیجة للإستقرار السیاسي، وما تبعھ من إزدھارإقتصادي، وإجتماعي، 

فأنعكس ذلك على الإھتمام بالبناء، والترمیم للكثیر من المؤسسات الدینیة، والثقافیة، والعسكریة، 

والمدنیة المتمثلة في بناء وصیانة، وترمیم المكاتب، والمساجد، والزوایا، والمدارس، والحنایا، 

ولقد كانت معظم المظاھر العمرانیة بإفریقیة وخاصة مدینة تونس متأثرة بالتأثیر المغربي، 

ماري والمشرقي، وبدرجة كبیرة بالتأثیر الأندلسي الذي أبدع فیھ الأندلسیون بتطویر الفن المع

.الحفصي في إفریقیة

:أسباب أختیار الموضوع -أولاً 

عدم توفر دراسات متخصصة في الحیاة العمرانیة بإفریقیة الحفصیة، وذلك لملء النقص -1

.التي تعانیھ المكتبة العربیة في ھذا المجال

.بیان الحیاة العمرانیة في إفریقیة خلال العھد الحفصي -2

.الإشكالیات التي یتم الإجابة علیھا من خلال ھذا البحث طرح ھذه الدراسة للعدید من -3
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:منطقة الدراسة -ثانیاً 

تشمل إفریقیة التي كانت تسیطر علیھا الدولة الحفصیة، التي تمتد من :الحدود الجغرافیة -1

طرابلس الغرب شرقاً حتى بجایة غرباً، والبحر الأبیض المتوسط شمالاً، والصحراء الكبرى 

.جنوباً 

أي من سیطرة )م1510-1227/ھــ916-625(ھي الفترة الممتدة من سنة:ود الزمنیة الحد-2

الدولة الحفصیة على إفریقیة من الموحدین حتى إستیلاءالأسبان على إفریقیة 

).م1510/ھـ916(سنة

:أھمیة الدراسة -ثالثاً 

ك لتأثر تجذیر الإرتباط الوثیق بین بلاد المشرق الإسلامي وبلاد المغرب والأندلس، وذل-1

.العمارة بإفریقیة بھم جمیعاً 

إیضاح أثر الأستقرار السیاسي، والإزدھارالأقتصادي، والأجتماعي، والثقافي في التوسع -2

.بالإنشاء و الترمیم للكثیر من المظاھر العمرانیة بإفریقیة خلال العھد الحفصي

.نشأت منشآت متشابھة ومشتركة ولھا علاقات بین مدن إفریقیة-3

ن أثر كبیر في الترمیم، والإنشاء للكثیر من المؤسسات الدینیة بالتوسع في إنشاء كان للدی-4

.المساجد، والزوایا في معظم مدن وقرى إفریقیة 

الإبتعاد عن التاریخ السیاسي بقدر الإمكان، والإھتمام بالبناء، والعمران، وأثر ذلك في -5

.إزدھار الدولة وزیادة سكانھا، وعمرانھا

:لات الدراسةتساؤو-رابعاً 

من الذي كان مسیطر على إفریقیة قبل مجيء الحفصیین؟-1

كیف كانت الحیاة العمرانیة بإفریقیة خلال العھد الحفصي؟-2

ماھي مظاھر الحیاة العمرانیة بإفریقیة الحفصیة ؟-3

ماھي أبرز المدن العامرة بإفریقیة خلال العھد الحفصي ؟-4

الحفصیة؟ ومن قام بھا؟ماھي أھم الإنجازات العمرانیة بإفریقیة -5

ما التأثیرات المعماریة التي تأثرت بھا العمارة الحفصیة ؟-6

بماذا توصف العمارة الحفصیة بإفریقیة؟-7

بالإضافة إلى أنھ ھناك العدید من التساؤولات التي تندرج تحت ھذه التساؤولات الرئیسیة 

.یتم الإجابة عنھا أیضاً 



لمحة تاریخیة عن مظاھر ومعالم الحضارة العمرانیة في الدولة الحفصیة
)م1510-1227/ھـ916- 625(

م2019أبریل 

195)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

:أھداف الدراسة-خامساً 

.معرفة الأمراء الأقویاء بالدولة الحفصیة وأثرھم إزدھار الحیاة العمرانیة-1

.التعرف على الحیاة العمرانیة بإفریقیة الحفصیة والتأثیرات التي طرأت علیھا وتأثرت بھا -2

.معرفة الإنجازات العمرانیة بإفریقیة الحفصیة وأماكن تواجدھا ومن قام بھا -3

:منھجیة الدراسة -سادساَ 

تبع في ھذه الدراسة المنھج التحلیلي النقدي التاریخي القائم على جمع المادة ونقد مصادرھا، ی

ومراجعھا وتقییمھا، وترتیبھا وتحلیل أحداثھا، وربطھا مع بعضھا البعض لضمان تماسكھا، 

.وفھم الماضي ثم الحاضر للوصول إلى نتائج علمیة 

: الخاتمة-سابعاً 

.ا توصلت الدراسة من نتائج وتشمل خلاصة البحث وم

:تقسیمات الدراسة -ثامناً 

:تم تقسیم الدراسة إلى خمسة مباحث ھي 

.أھم مظاھر الحیاة العمرانیة في إفریقیة الحفصیة : المبحث الأول

.أھم المدن الھامة في إفریقیة الحفصیة : المبحث الثاني

.في العھد الحفصي أھم الإنجازات العمرانیة بإفریقیة : المبحث الثالث

.التأثیرات التي تعرضت لھا العمارة الحفصیة بإفریقیة : المبحث الرابع

.وصف العمارة بإفریقیة الحفصیة : المبحث الخامس

أھم مظاھر الحیاة العمرانیة في إفریقیة الحفصیة ؟: المبحث الأول

لتي كان من تأسیس السقایا بالعاصمة تونس بالذات وكذلك بعض المدن الأخرى ، وا-1

.أشھرھا السقایة الواقعة شرقي جامع الزیتونة 

إنشاء عدد كبیر من الصھاریج ، وموارد السابلة ، وحفر الآبار وتنظیم وتوزیع المیاه -2

.بوساطة الخزانات 

على سبیل المثال لا : ترمیم وتجدید الأسوار ، والقناطر ، والحصون ، ومنھا -3

.ل بھرقلة والحصن بالعاصمة تونس الحصر سور طرابلس وقنطرة وادي الفص

سوسة ، : إنشاء الأسواق والحمامات الكثیرة بالعاصمة تونس وغیرھا من المدن مثل -4

.والمنستیر ، وصفاقص 
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بناء وترمیم المدارس والجوامع والمساجد بالعاصمة تونس وغیرھا من مدن إفریقیة -5

.

في الطرقات لعابري السبیل إنشاء المحارس في الثغور البحریة للمرابطة ، والزوایا -6

، ومنھا الزاویة المقامة بعین الزمیط بین تونس وباجة ، وزاویة الفندق قبلي جبل 

.زغوان وقرباطة بین قفصة وتوزر 

.بناء العدید من الكتاتیب وتشیید المیاضأة بسوق العطارین بجانب المكتبة الخلدونیة -7

أشھرھا قصر باردو ، ورأس إنشاء القصور والحدائق والبساتین والتي كان من-8

.)1(الطابیة ، وقصر أبي فھر ، وبرج السلاسل بالمرسى

توجد إشارة وردت عن أبي محمد عبدالواحد بن أبي حفص تتعلق بالمعمار قبل قیام الدولة 

الحفصیة عند مجیئھ إلى طرابلس الغرب وھي بناء فصیل أقصر من سور طرابلس الغرب 

وھذا التاریخ مكتوب على باب من أبواب ) م1216/ه614(شعبان سنة یسمونھ الستارة في شھر

الستارة یسمى بباب عبدالله، وھذه الستارة لم یصلونھا بالبحر وانتھوا بھا إلى الباب الأخضر الذي 

.)2(بینھ وبین البحر فسحة تم بناؤھا أیام إقامة محمد بن عبدالواحد بن أبي حفص بطرابلس الغرب

أبو محمد عبدالواحد بن أبي حفص الجامع المعروف باسمھ في تونس ، والذي كما أنشأ 

.)3(أصبح اسمھ فیما بعد مسجد الباي محمد ، والذي یقع في حي باب سویقة بشارع الحلفاویین

باستقرار الدولة الحفصیة بدأت تظھر المنشآت على ید الأمیر أبي زكریاء یحي في مدینة تونس 

الموحدین وصومعة الجامع العجیبة في البناء ومصلى العیدین ، ومدرسة ، ومن أبرزھا جامع 

الشماعین وسوق العطارین ، وعلى الصعید الحربي والدفاعي فقد أنشأ حصن تونس وتم تجدید 

.)4(رسوم القصبة

أما الأمیر المستنصر الحفصي بنیت في عھده السقایة شرقي جامع الزیتونة سنة 

، وفي نفس ھذه السنة ابتدأ بناء ریاض أبي فھر ، ونصبت المقصورة في جامع ) م1250/ه648(

أمر ببناء قبة الجلوس بتونس والمشرفة على باب ینتجمى ) م1253/ه651(الموحدین ، وفي سنة 

و الممر من القبة إلى رأس الطابیة تتصل أخیراً بریاض أبي فھر وھو الممر ، وبني الممشى أ

أنھى الأمیر ) م1268/ه666(الذي خصص لعبور الحریم التابع للقصر السلطاني ، وفي سنة 

.)5(المستنصر إصلاح الحنایا التي صرف ماءھا إلى ریاض أبي فھر الشھیرة

- 1250/ه675-648(تولي لمقالید الحكم الحفصي سنة كذلك  اھتم الأمیر الحفصي الواثق الم

بتجدید وترمیم جامع الزیتونة الأعظم وغیره من المساجد في إفریقیة بصفة ) م1276
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سبالة المدینة ببطحاء ابن مردوم ، ) م1346/ه747(وأنشأ الأمیر أبوالعباس أحمد سنة )6(عامة

.)7(*مَرْتْ والبرج الكبیر المعروف بقرطیلالمحار الذي یقع شرقي كَ 

قام بأعمال عمرانیة كثیرة في ) م1434-1394/ه837- 796(أما الأمیر أبوفارس عبدالعزیز 

مدینة تونس وخارجھا ومنھا بناء الزاویة الواقعة خارج باب البحر للصلاة والتدریس وقراءة 

ء لسقایة الناس القرآن ومقر لإقامة الطلبة وبناء الماجل بمصلى العیدین وأخرج منھا سبیلین للما

.)8(والدواب

وبنیت زاویة تقع خارج باب أبي سعدون بحومة باردو ، والزاویة الواقعة بحومة الداموس خارج 

.)9(باب علیوة

ومن أعظم المنشآت العمرانیة على ید أبي فارس عبدالعزیز المحارس الجمیلة التي تحیط 

.)10(، ورفرافبالثغور كمحرس الحمامات ، وأبي الجعد ، وادار 

أمر ببناء زاویة أحمد بن عروس وبناء ) م1435/ه837(أما الأمیر أبوعبدالله المستنصر 

.)11(سقایة الماء بداخل باب أبي سعدون وشرع في بناء مدرسة ضخمة بالقرب من سوق الفلقة

:أھم المدن الھامة في إفریقیة الحفصیة : المبحث الثاني

:إفریقیة خلال العھد الحفصي ھي إن المدن العامرة في 

.مدینة تونس العاصمة الحفصیة وتراجع مدینتي القیروان والمھدیة -أ

.مدینة طرابلس الغرب -ب

:مدینة تونس -أ

بلغ عدد أبواب مدینة تونس خلال العھد الحفصي أكثر من سبعة أبواب ، وكانت ھذه الأبواب 

ل المواصلات البریة ، وكان أمام كل باب من الأبواب ھي حلقة وصل وربط بین الأرباض ، وسب

الداخلیة ربض ، وتوجد أرباض واسعة خارج المدینة وھما الربض الشمالي ، ویدعى بربض 

باب سویقة ، والذي قدر عدد منازلھ بألفي منزل ویقابل ذلك في الربض الجنوبي في باب 

اب سویقة ثلاثمائة عائلة ، وبعشرة ، ویحدد حسن الوزان سكان ربض ب)12(الجزیرة ألف منزل

.)13(آلاف عائلة منھا ألف عائلة خارج باب المنارة

:مدینة طرابلس الغرب -ب

الثاني عشر /التاسع الھجري-إن مدینة طرابلس الغرب في الفترة من القرن السادس الھجري

أنھا لم تكن عائدة للعھد الخامس عشر المیلادي شھدت معالم وإنجازات عمرانیة وحتى -المیلادي

.)16(الحفصي ولكنھا بقت ماثلة وموجودة خلال العھد الحفصي
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إن التجاني أفضل من صور صورة واضحة لمعالم مدینة طرابلس الغرب خلال العھد 

الحفصي ، فكان حدیثھ عن طرابلس الغرب مستفیضاً ومفصلاً ، فتناول التجاني خلال رحلتھ 

ومعالمھا العمرانیة ومكانتھا بین المدن الإسلامیة المغربیة الواقعة على مدینة طرابلس الغرب 

البحر الأبیض المتوسط ، وكانت أھم المعالم والمنشآت العمرانیة المشھورة والبارزة في المدینة 

:ھي ) م1308-1306/ه708-706(أیام مرور الرحالة التجاني بھا سنة 

أنھا عرضت للخراب ولھذه القصبة رحبتان ذكر قصبة البلد فوصفھا بالفخامة وذكر ب-1

.متسعتان ویوجد خارجھا المسجد الذي عرف بمسجد العشرة 

.بعد وصفھ للقصبة وصف مسجد العشرة -2

وصف شوارع المدینة بالاتساع والاستقامة والنظافة وأن ھذه الشوارع تخترق -3

والسائر في المدینة طولاً وعرضاً من أول المدینة إلى آخرھا على ھیئة شطرنجیة ،

.ھذه الشوارع یسیر براحتھ فیمشي فیھا مشي الرخ 

.)17(وصف الریاض وھو الموضع المقابل للقصبة-4

.وصف حمام البلد الذي كان في العھد الحفصي محبساً على بعض المساجد -5

وصف أبواب المدینة وھي عدیدة كالباب الأخضر وباب ھوارة ، وباب البحر ، -6

.)18(حبة المتسعة  التي یباع فیھا المواشي والأغناموباب الستارة وتطرق للر

وصف مصلى البلد الذي كان حدیث البناء خلال العھد الحفصي ، وكان موقعھ -7

.بجانب مرسى البلد ، وباب البحر 

وقد وصف التجاني العدید من المساجد من بینھا مسجد عمرو بن العاص ، ومسجد -8

ومسجد المجاز ، وأشھر ھذه المساجد الشعاب ، ومسجد خطاب ، ومسجد الجدود ،

المسجد الأعظم الذي تم بناؤه على ید بني عبید ، فوصفھ التجاني بالاتساع وكان 

على أعمدة مرتفعة وسقفھ حدیث التجدید ، وبھ منار متسع مرتفع وقائم من الأرض 

على أعمدة مستدیرة وكان بناؤه في العام المكمل للسنة الثالثة على ید خلیل بن 

.)19(سحاقإ

أما المدرسة المستنصریة التي تعتبر من أعظم وأبرز الانجازات العمرانیة في طرابلس 

الغرب خلال العھد الحفصي بإفریقیة فقد أسسھا الأمیر الحفصي المستنصر ، وتم إرساء دعائمھا 

) م1260-1257/ه658- 655(الفقیھ أبو محمد عبدالحمید بن أبي البركات بن أبي الدنیا بین سنتي 

.)20(وھي من أحسن المدارس وضعاً واضرفھا صنعاً 
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:أھم الإنجازات العمرانیة بإفریقیة في العھد الحفصي : المبحث الثالث

:الجامع الموحدي في القصبة -أ

یتم دراسة ھذه العینة من الجوامع لیتضح كیف كانت الحیاة العمرانیة في إفریقیة وأبرز 

.معالمھا خلال العھد الحفصي 

یعتبر ھذا الجامع من المعالم العمرانیة الحفصیة المھمة الشاھدة على حضارة وفن العھد 

صائص ممیزة للعمارة الحفصي والفن المغربي ، وأنجز على ید الحفصیین وكان یحمل خ

.الحفصیة 

لقد قام الأمیر الحفصي أبوزكریاء یحي ببناء ھذا الجامع الذي عرف بجامع القصبة بتونس 

وجدد رسوم القصبة ، وباكتمال صومعة الجامع في شھر رمضان سنة ) م1231/ه629(سنة 

قال بأن بناءه انتھى صعد الأمیر أبوزكریاء یحي إلى مأذنة الجامع وأذن فیھ وی) م1235/ه633(

.)21()م1235/ه633(سنة 

إن صومعة الجامع الموحدي كان شكلھا عجیباً في ذلك الوقت ، وقد نقش علیھا اسم أبي زكریاء 

وكان في مكان بارز یمر علیھا المارة ویقرأون ما ھو مكتوب ، وكان تاریخ بناء ھذه الصومعة 

.)22()م1250/ه648(مع سنة ونصبت المقصورة في ھذا الجا) م1231/ه626(سنة 

، وكان المؤذن ) م1235/ه633(إن أول صلاة أذنت فیھ ھي صلاة الصبح في شھر رمضان سنة 

.)23(الأمیر الحفصي ھو أبوزكریاء یحي

سمي ھذا الجامع بالجامع الموحدي لسلف مؤسسھ وسمي بجامع القصبة لوقوعھ في قلب 

القصبة وأطلق علیھ الجامع الحفصي وخاصة في الأوساط العلمیة ، ومنذ أن أصبح فرعاً وجزءاً 

وسمي بالحفصي نسبة إلى الأمیر الذي بناه ) م1251/ه751(مدرسیاً تابعاً لجامع الزیتونة سنة 

.)24(یاء الحفصيوھو أبوزكر

أما بخصوص صومعة الجامع العجیبة الصنع والتي أطلق علیھا اسم المنارة فكانت بعیدة 

عن مركز بیت الصلاة والأروقة ، وتحتل الزاویة الشمالیة الشرقیة ، وممتدة في الجھة الغربیة 

الخارجیة ویتم إلى جدار الجھة شمال شرقي جنوبي غربي ، وكان لھ اتصال بتحصینات القصبة

الاتصال بنافذة الأذان عن طریق سلم یلتف حول النواة المركزیة ، والتي تحتلھا الغرفتان 

المركبتان وتستند المدارج إلى اقبیة ، ویتم الانتقال بین طوابق السلم بوساطة استراحات ترتكز 

ة جامع القصبة على اقبیة ، وھذا من خصائص عمارة الصوامع والمنائر الموحدیة، وزودت منار

بكوى مشطوبة لإضاءة وتھویة القفص ، وتعتبر ھذه الصومعة من أجمل صوامع تونس وھي 

على شكل الصوامع والمنارات المغربیة والأندلسیة واستخدم أھل تونس في بناء ھذه الصومعة 
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الحجارة التي برع أھل تونس في ترتیبھا وھندستھا حیث استخدموا بعض القوالب الحجریة 

نوعة بإحكام ، واستخدموا نوعین من الزخارف المعینیة الأول یتعلق بالواجھتین الشمالیة المص

.)25(والجنوبیة والثاني بالشرقیة والغربیة

بني تحت أرضیة بیت الصلاة العدید من المواجل الكبیرة والتي تمتاز بالمتانة والشدة ، 

ووجدت خمسة تیجان مكسوة بزخارف ووجدت فتحة تستخدم للدخول مباشرة إلى الصھاریج ،

.)26(منحوتة ، وأن العنصر الزخرفي الوحید یمثل في الأقواس وتناسق الأعمدة

وفیما یتعلق بالمسجد فقد تغلب النظام المعماري والزخرفي الأغلبي بینما سیطرت التقالید 

أثیراً كبیراً بالمؤثرات المغربیة والأندلسیة على المحراب وخلاصة القول أن ھذا المسجد تأثر ت

.)27(والطراز المعماري المغربي في المغرب الأقصى وكذلك الطراز الأندلسي

كانت خطبة ھذا الجامع ھي الخطبة الثانیة في مدینة تونس بعد جامع الزیتونة وكانت تقام في 

لكي ، وكان لھذا ھذا الجامع الذي عرف بالجامع الملكي ، وجامع دار السلطان شعائر المذھب الما

الجامع علم أبیض ینُشر من صومعة الجامع بمثابة المنبھ للجامع ولمؤذني الجوامع بدخول وقت 

الصلاة أما عن الأذان فقد كان الموقتون من تقاة المسلمین یتولون خطة التوقیت بترخیص من 

.)28(الأمیر الحفصي

ع من أھم جوامع تونس في العھد الحفصي مما سبق دراستھ بجامع القصبة یتبین أن ھذا الجام

بعد جامع الزیتونة المعمور لما لھ من حسن وإتقان عمارة وأھمیة موقع مشرف على كل جوامع 

تونس فكان ھو المنبھ والمؤذن للجوامع بدخول وقت الصلاة ، ویتمثل فیھ الفن المعماري 

.الحفصي خلال ذلك العھد

:حنایا زغوان وجنان أبي فھر -ب

الحنایا ھي جمع حنیة من البناء وھي مكان منحني كالقوس ، وسمیت بالحنایا لأنھا تقام على 

متراً ، ویمكن أن نسمیھا بالقنوات ، وھي جمع للقناة وكانت 20الأقواس ، وكان ارتفاعھا حوالي 

.)29(القناة تعني مكان تجري فیھ المیاه

الثالث عشر للمیلاد /في القرن السابع الھجريأھم إصلاح خضعت لھ حنایا زغوان الذي تم

وبناء ریاض ) م1267/ه666(خلال العھد الحفصي على ید الأمیر أبي عبدالله المستنصر سنة 

وھو تاریخ بناء السقایة بشرقي جامع الزیتونة ، ) م1250/ه648(أبي فھر المقترن بالحنایا سنة 

أكمل الأمیر ) م1266/ه665(المستنصر سنة وفیھا بدأ البناء بریاض أبي فھر في عھد الأمیر 

المستنصر بناء الحنایا العادیة المجلوب علیھا میاه جبل زغوان إلى قرطاجنة والذي صرف إلى 

.)30(حنیة وریاض أبي فھر قدر كبیر منھا
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فجعل جزءاً من ھذا الماء ) م1267/ه666(یقول ابن الشماع إن اكتمال بناء الحنیة العادیة سنة 

.)31(امع الزیتونة والباقي لریاض أبي فھرلسقایة ج

إن جنان وریاض الأمیر المستنصر ھي التي حصلت على میاه زغوان والقلیل إلى سقایة 

جامع الزیتونة في أنابیب من الرصاص ویستسقي منھا الغرباء والذي لیس في داره ماء وكان 

.)32(یكثر علیھا الازدحام

ر عنھا بالبطون ، وكان أقواسھا طابیة وكانت ھذه الأقواس كثیرة وحنیة أبي فھر ھي المعب

.)33(ویسیرة فجلب عن طریقھا الماء

إن ھدف الأمیر الحفصي المستنصر الأول والأخیر ھو استعمال الحنایا لمصلحة العاصمة 

دینة الحفصیة تونس بالدرجة الأولى ، لذلك عمل على تأسیس فرعین لجلب المیاه الأول یتجھ لم

فقرب طریق بنزرت كان ینطلق * تونس والثاني یتجھ لریاض أبي فھر بالقرب من ضاحیة أریانة

الفرع الأول من حنایا زغوان على بعد أربع كیلومترات شمال غربي تونس متجھاً نحو المدینة 

.)34(یرُفع على قناطر تصل إلى ھضبة رأس الطابیة في مكان تواجد ریاض أبي فھر

حاولات الأمیر الحفصي المستنصر الكثیرة لإصلاح الحنایا إلا أنھ تحصل على قدر ورغم م

قلیل من الماء صرف معظمھ على ریاض أبي فھر ، وكانت كمیات المیاه المجلوبة في مجملھا 

ألف متر مكعب في حین أن الحنایا القدیمة تجلب كمیة 14,000في الفصول الممطرة تصل إلى 

لتر في الثانیة وفي فصل 820ألف متر مكعب أي بمعدل 23,000ر     بـــ كبیرة من الماء تقد

متر مكعب ، فیكون نصیب جنان أبي فھر منھا 2290الصیف تنخفض الكمیة حتى تصل إلى 

متر مكعب فھي كمیة قلیلة لذلك نلاحظ ازدحام السكان 218متر مكعب والمتبقي للمدینة 2082

.)35(حول سقایة الزیتونة

مما سبق نستنتج أن محاولة الأمیر المستنصر الإصلاحیة لحنایا زغوان كانت تمثل لھ 

الشرف في ذلك لأن ھذه الحنایا لم تشھد أي محاولات إصلاحیة بعده ، فكل من یتجھ للعاصمة 

تونس تثیر انتباھھ تلك الحنایا القدیمة حتى ولو كانت بدون میاه ، فھي تمثل عظمة العمارة 

ي العھود السابقة للعھد الحفصي في تونس وتشھد بعمق الحضارات في تونس خلال والتشیید ف

.العھود السابقة للعھد الحفصي 

أما عن ریاض أبي فھر فقد وصفھا المؤرخون ومنھم على سبیل المثال ابن خلدون فأشار 

ي كان من أشھرھا إلى أن السلاطین الحفصیین بنو قصوراً مشتملة على العدید من البساتین ، والت

واتخذ : قصر باردو ورأس الطابیة وقصر أبي فھر بالقرب من أریانة وقال عنھ ابن خلدون 
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خارج العاصمة  البستان الطائر الذكر المعروف بأبي فھر یشتمل على ((محمد المستنصر با

شجر كل فاكھة ، من أصناف التین والرمان والنخیل ، جنات معروشات ، اغترس فیھا من

د كل صنف منھا في دوحة حتى لقد اغترس  والأعناب ، وسائر الفواكھ ، وأصناف ، الشجر ونضَّ

.)36())من الدر والطلح ، والشجر البري

وسمیت ھذه الدوحة بالشعراء ومن الأشجار المغروسة فیھ شجر اللیم والنارنج والسرو 

والریحان والیاسمین والنیلوفر ، وجعل في وسط ھذه الریاض روض فسیح في ساحتھ جُلب الماء 

لھذه  الریاض في القنوات التي سبق ذكرھا ، وجعل الأمیر المستنصر جابیة في بعض  بساتینھ 

) الحفاصة(یھة بالبحیرة مملوءة بالماء ، وكانت تجري فیھا القوارب ، وتعرف بجابیة كانت شب

.)37(بالقرب من أریانة تحتوي ستمائة شجرة من الزیتون

وفي ختام الحدیث عن حنایا زغوان وریاض أبي فھر بقي أن نتحدث عن بعض أشھر 

:وان وجنة أبي فھر الأشعار التي قالھا الأدیب حازم القرطاجني في حنایا زغ

أجریت من  عین ومن عین بھا                   نھرین قد عما البرایـــــــا والبرى

وكفــــرت طاعتـــــــــھ لمؤمن               طاعتھ لكــــــــــافر فیما مضى

بكل قصر في الجمــــــال قد زرىوانساب في قصر أبي فھر الذي          

تراءى بین بحر سلســــــل                      وسجسجمن الظلال قد ضفاقصر 

)38(بحیرةأعلــــــى الإلھ قدرھــــــا                     قد عذب الماء بھا وقدرھـــــــا

:التأثیرات التي تعرضت لھا العمارة الحفصیة بإفریقیة : المبحث الرابع

:التأثیر المغربي –أ 

فیما سبق عند الحدیث عن جامع القصبة بتونس ومدى التشابھ والاختلاف بین صومعة خضنا 

جامع القصبة التي بناھا صاحبھا بشكل صوامع الأندلس والمغرب بتونس ، وبین صومعة جامع 

، ولذلك )39(بكثیر في الارتفاع لأنھا تناطح السحاب بارتفاعھاالكتبیة بمراكش ، لكن ھذه تفوقھــا

.عادة ما سبق دراستھ لا نرید إ

:التأثیر المشرقي -ب

إن العمران في إفریقیة یتجاوب مع التیارات العمرانیة التي برزت في ذلك الوقت ، فمنھا ما 

.)40(ھو محلي ومنھا ما ھو مشرقي ، أو مغربي أو أندلسي

ل على ذلك التأثیر المشرقي على العمارة في إفریقیة كان مصریاً بصورة خاصة والمثا

) م1448/ه852(میضاة الأمیر بنیت في عھد الأمیر السلطان الحفصي أبي عمرو عثمان سنة 

وكانت ھذه المیضاة ) م1450/ه854(على ید المھندس أحمد القشطني ، وانتھت عملیة بنائھا سنة 
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في غایة الإتقان والفخامة بدرب ابن عبدالسلام بجانب الجامع الأعظم وأوقف علیھا الأمیر

.)41(أبوعمروعثمان وقفاً مستمراً لتوفیر كل ما یتعلق بھا من احتیاجات

كانت ھذه المیضاة تتركب من سقیفة یتبعھا دھلیز منھیاً إلى صحن تحیط بھ المراحیض وقبل 

دخول الصحن ھناك قوس یفتح إلى الیمین یمین بیت الصلاة وتحتوي المیضاة على منشآت مائیة 

كما أن ھناك بناء مثمن الأضلاع صغیر مزود بنافورة رئیسیة للمیاه یستعملھا المصلون ،

وحنفیات نحاسیة تلتقي بواجھات المثمن وتحاط بھذا الأخیر أحواض لتلقي میاه الحنفیات الذي 

یصرف في نھایة المطاف في البالوعات المغطاة بألواح مرمریة مثقوبة ، وأمام كل حنفیة مقعد 

لذي یرید الوضوء على مصطبة ، ویضع رجلیھ على الساقیة مرمري یجلس علیھ الشخص ا

.)42(المستخدمة لتصریف المیاه ویغرف الماء من الساقیة

إن ھذه المیضاة التي سبق التحدث عنھا متأثرة بالتیار المعماري المشرقي الذي تمیز بقباب 

والزلیج ، وھما من التقالید العمرانیة الإفریقیة وإن ھذا النظ ام المعماري یرجع إلى تقالید الجص

عائدة إلى الأغالبة ونلاحظ التأثیر المشرقي في القوس الحدوى الشكل الذي فیھ تناوب بین فقراتھ 

البیضاء والسوداء وھو تأثیر مصري مملوكي ، كما أن عملیة التوشیة المرمر الأبیض والأسود 

وكانت موجودة في مبانیھم الذي ھي عملیة متبعة في عمائر الممالیك الذین عاصروا الحفصیین

شیدوھا في القاھرة ، فتعكس ترفھم في استخدام الزخارف المتعددة الألوان بالجدران والبلاطات ، 

وتقابل التوشیة في العمائر الأندلسیة التوشیة بالآجر المحمر بالمینا كما أن ھذه التوشیة المرمریة 

لم الأخرى في إفریقیة وھذه دلالة على أنھا وافدة والفقرات ذات اللونین لم تكن موجودة في المعا

.)43(الخامس عشر المیلادي/من مصر خلال العھد الحفصي وبالتحدید في القرن التاسع الھجري

للشرب التي ) السبل(ومن مظاھر التأثر المشرقي في العمارة في إفریقیة الحنفیات العمومیة 

ح كذلك في عملیة البناء في تناوب الحجارة الداكنة انتشرت في تونس خلال العھد الحفصي ویتض

والفاتحة ، وفي الناحیة المعماریة العسكریة یتضح التأثیر المشرقي السوري في الأروقة الأمامیة 

لأبواب المنستیر وقد سھل على انتقال ھذه التیارات الفنیة العلاقات الاقتصادیة والثقافیة ، 

.)44(ورحلات الحج

.صار مظاھر التأثیر المشرقي في العمارة في إفریقیة خلال العھد الحفصي ھذه باخت

:التأثیر الأندلسي -جـ

كان التأثیر الأندلسي في إفریقیة واسع النطاق وأكثر فاعلیة من التأثیر المشرقي فكان فارضاً 

.نفسھ على كل الأبنیة في إفریقیة وخاصة العاصمة تونس 
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- 625(عمل أمراء بني حفص بالعرفاء القادمین من الأندلس ومنھم الأمیر أبوزكریاء یحي 

لذلك أصبحت تونس مدینة ذات طابع أندلسي فاھتمت بتیجان أعمدة سوق ) م1249-1228/ه647

كقصر )45(القماش وفي ظاھرة انتشار القصور والبساتین التي شھدتھا الدولة الحفصیة في بدایتھا

الخ ، أما الحدائق فاستمدت من أھل الأندلس حیث كان عددھا لا تقل ... ھر ، وقصر الطابیة أبي ف

حدیقة ولا یوجد من سكان المدینة إلا ولھ بستان ، أو حدیقة فیھا جمیع أنواع الأزھار 4000عن 

نایات ، والأشجار المثمرة ، وتمتاز ھذه البساتین بالنظام والعنایة ، وكانت ھذه الحدائق تحوي ب

مرتفعة أرضیتھا مغطاة بالحجارة المزینة ، ویوجد فیھا كذلك صھریج وحمام للصیف وآخر 

للشتاء وكان من أجمل ھذه الحدائق والبساتین ھي التابعة للأمراء الحفصیین ، وكانت أرضیة ھذه 

الحدائق مغطاة بجلیز أبیض ناصع وأصفر لیموني ، وأزرق سماوي وأسود مع أشكال وصور 

متعددة ومختلفة ، وفي وسط الأرضیة ، وفي كل قاعة حوض مستدیر من المرمر وألوان

الأبیض ، وبداخل الحوض نافورة ، ویطول الحدیث والوصف عن ھذه الحدائق والبساتین ، 

.)46(والتي اقتبست طریقة عملھا ، وإقامتھا من طرق الأندلس في إقامة الحدائق والمنتزھات

سیة في المباني والبیوت والحدائق والقصور في إفریقیة كثیرة ومتنوعة إن التأثیرات الأندل

والزوایا * سوف نتطرق لبعض النماذج العمرانیة كالزوایا كزاویة سیدي قاسم الزلیجي

ففي زاویة الزلیجي تتضح *** وزاویة أحمد الكلاعي** المعاصرة لھا كزاویة ابن عروس

ي الأعمدة الصغیرة التي وجدت في زوایا ھذه الزاویة وكان التأثیرات الأندلسیة في بناء الزاویة ف

للأعمدة تیجان أندلسیة صرفة ، وفي السقف الھرمي المضاعف الذي عوض القبة الإفریقیة 

التقلیدیة یتضح لنا التأثیر الأندلسي في استخدام الزخارف الجصیة والخزف المتعدد الألوان، 

نجمیة والشریطان ذات الزخارف المشبكة أو الخطوط وضع الزلیج بنوعیة الأول ذي الأطباق ال

المنكسرة ونفھم من خلال الوصف للزاویة أن العناصر الأندلسیة كانت تطغى على ھذا المعلم 

بصفة عامة وھذا لا یعني أنھ لم یشھد عناصر مغربیة عریقة في التقالید الإفریقیة إلا أن العناصر 

تعطي لنا عنصراً معماریاً جدیداً سیظھر مع بدایة الأندلسیة ظھرت مع العناصر المغربیة ل

العصور الحدیثة ومن خلال القصور الحدیثة التونسیة التي برزت في القرن العاشر 

.)47(السادس عشر المیلادي/الھجري

وخلاصة القول إن البناء خلال العھد الحفصي قد بلغ شأواً كبیراً وأحرز تقدماً ملحوظاً 

دلسیین إلى تونس فتقدم فن العمارة والتشیید كصناعة الدھن والنقش وخاصة على بفضل قدوم الأن

الخشب والحفر فیھ وعلى الجص لتزیین السقوف والجدران وظھرت صناعة الجیر والجص 

التي تعتبر من أھم صناعات البناء وصناعة الزلیج ** والصباطة* والآجر والركز والطابیة
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ناعات التي جاءت مع أھل الأندلس بعد الھجرة الأندلسیة إلى بأنواعھ التي كانت من أبرز الص

تونس وبرز في ھذه الصناعة أعداد كبیرة من العرفاء والأمناء التي كانت لھم درایة وخبرة بعلم 

سلیمان (الھندسة وقواعدھا ، وكان من أبرز الأمناء الذین اشتھروا وبرزوا بعد الھجرة الأندلسیة 

بتونس، وكان لھذا المھندس العدید من ) جامع الزیتونة(جامع الأعظم مھندس صومعة ال) النیفر

.)48()بلوغ المنى في قواعد الرم والبناء(المؤلفات في علم البناء ، ومنھا كتابھ 

كل ما سبق تبیانھ في ھذا البحث تناول الحیاة العمرانیة في إفریقیة خلال العھد الحفصي ، ولم 

.ل بل تم التركیز على الھام منھا فقط نتطرق لتفاصیلھا بالكام

:وصف العمارة بإفریقیة الحفصیة : المبحث الخامس

أبدع الأندلسیون في تطور الفن المعماري الحفصي في إفریقیة ، والذي ظھر لھ طابع متمیز 

وأصیل في تشیید بعض الآثار المنفردة بالجمال ، والكمال ، والأصالة في الزخرفة ، والھندسة 

والقباب الخشبیة المتراكمة ، والمحلاة بالزخارف الذھبیة ، والقباب المقرنصة ، والتیجان 

ندلسیة ذات النوع الكرنتي، والمركب الشائع في عھد الدولة الأمویة ، والتوریق بالمجصصات الأ

، وأعمال القرمید ، وجمیع ھذه الأشكال لم تقتصر على العمارة العمومیة فقط ، بل شملت حتى 

المنازل أیضاً بالإضافة إلى الصفائر المسماة المفرنص الذي یطعم فیھ الرخام الأبیض بالرخام 

.)49(الأسود في البلاطات الأرضیة

عمل أمراء بني حفص على الاھتمام بالجانب المعماري في إفریقیة وخاصة في عاصمة 

دولتھم تونس، فاستخدموا العرفاء القادمین من الأندلس إلى إفریقیة خلال ھجرتھم ، فجعلوا مدینة 

.)50(تونس ذات طابع أندلسي

ءون ، والخشابون ، وصانعوا الأجر والدھانون الأندلسیون بنقل قام المھندسون ، والبنا

رسومھم وزخارفھم ونقوشھم المعماریة للمباني الحفصیة ، فتمیز المعمار الإفریقي بالفنون 

الھندسیة ، ووجود الزلیج في أكثرھا واعتماده على الزركشة والنقش على الجدران والسفوح 

ذلك زاویة سیدي قاسم الجلیزي التي كانت من أشھر أماكن ، والمثال على)51(المغطاة بالقرمید

صناعة الزلیج على أشكال منجمة ، وأشرطة ذات زخارف مشبكة تعرف في الأندلس بالحبل 

.)52(الجاف

من خلال ھجرة الأندلسیین إلى إفریقیة خلال العھد الحفصي وتأثیراتھم الكبیرة في العمارة 

المصطلحات المستخدمة في العمارة لم تكن موجودة في إفریقیة قبل نجد أنھم تركوا الكثیر من 

اسطال وھو فرش أرضیة الغرفة بالحجارة الصغیرة ، وبرج الحمام الذي : ھجرتھم إلیھا مثل 
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یعتبر مصطلح أندلسي ، والبغلي وھو الخلیط من الرمل الكلسي تلبس بھ الجدران ، ومصطلح 

.)53(روشن

تبعث الدھشة في النفس على عظمة العمارة التي تركھا المھاجرون ومن الأمثلة التي 

الأندلسیون إلى إفریقیة في تونس وطرابلس الغرب ومدینة تستور التي طرقھا المھندسون 

الأندلسیون بھندستھا المعماریة الطریقة ذات الشكل الأندلسي البدیع والتي تعد من المدن القلائل 

ا العامة لطابعھا الأندلسي لفن العمارة المتمیز باستقامة الشوارع التي بقیت محافظة على صورتھ

المتقاطعة في شكل شطرنجي وشبابیكھا المطلة على زقاقھا على طراز القرى الأوروبیة وتغطیة 

.سقوفھا بالقرمید وتزیین واجھات منازلھا بالزخرفة والتیجان والأقواس 

یرات في الصومعات والمحاریب ، والمآذن الشامخة أما البناءات الدینیة فظھرت فیھا التأث

والفن المدجن والقباب المنقوشة والكتابات ، وكان الرواق الشرقي بجامع الزیتونة یرتفع على 

أعمدة وتیجان ومسقوف بالخشب المدھون الذي صممھ  وبناه المھندس ابن غالب الأندلسي ، 

أندلسیین ، وھناك زوایا ومدارس وأسواق وجددت صومعتھ بزخارفھا العلویة بإشراف مھندسین 

ومنازل وقصور وأبراج وجوامع ومقامات سواء كانت في تونس أو طرابلس الغرب بإفریقیة 

تشھد لھم على ما بذلھ الأندلسیون خلال العھد الحفصي قام ببنائھا جماعات من الأندلس

.)54(المھاجرون في العمارة والبناء والإنشاءات على مختلف أنواعھا

ومن المنشآت العمرانیة التي أنشئت على ید الأمیر الحفصي أبي فارس عبدالعزیز تلك 

وأنشأ )55(المحارس الجمیلة التي تحیط بالثغور كمحرس الحمامات وأبي الجعد وأدار ، ورفراف

.)56(على الصعید الحربي والدفاعي العسكري حصن تونس وتجدید رسوم القصبة

كانت الدولة الحفصیةبالإضافة إلى اھتمامھا  بالعمارة المدنیة اھتمت بالعمارة العسكریة 

فرممت قصبة مدینة باجة ، وحصنت رباط المنستیر وأنشئت القصبات والمحارس ، والمعاقل 

والقلاع في مختلف مدن وقرى إفریقیة ، ومنھا قصبة بكل من مدینة سوسة ، والمنستیر 

ف وغیرھا ، وكانت الواحدة منھا بمثابة مدینة مصغرة حصینة محاطة بسور ، وصفاقص والكا

.)57(ومنھا محارس رأس أدار والحمامات ورفراف

مما سبق یتبین أن الحیاة العمرانیة في إفریقیة خلال العھد الحفي اھتم بھذا الجانب معظم 

یةفي مختلف قرى ومدن إفریقیة ، الأمراء الحفصیین وذلك بالتوسع في العمارة المدنیة والعسكر

ومما زاد في إثراء الحیاة المعماریة والحركة الفنیة الھجرة الأندلسیة إلى إفریقیة مما جعل إفریقیة 

وخاصة تونس وارثة للعمارة الأندلسیة لمجموعة كبیرة من الآثار الفنیة البدیعة التي لا زالت 

.قائمة حتى ھذا الزمن 
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:الخاتمة

اً لم تم عرضھ في ھذا البحث الحیاة العمرانیة في إفریقیة خلال العھد الحفصي استخلاص

:یمكن استخلاص النتائج الآتیة 

تعدد وتنوع السكان فازداد العمران بفضل اھتمام الأمراء بالعمران وما أحدثتھ -1

الھجرة الأندلسیة من متغیرات اجتماعیة وأخرى عمرانیة وفي البناء والھندسة 

.المعماریة

بروز تونس كمدینة سیاسیة في إفریقیة فازداد عمرانھا وعدد سكانھا وتنوعت -2

مراكزھا المختلفة ومبانیھا العمرانیة والمعماریة وخاصة القصور والزوایا إلى غیر 

ذلك من المراكز والمؤسسات العمرانیة التي تخدم نواحي الحیاة المختلفة وكذلك 

.لدولة الحفصیة مدینة طرابلس الغرب المعقل الشرقي ل

تمیزتالحیاة العمرانیة خلال العھد الحفصي ببروز العدید من التأثیرات المعماریة -3

والزخرفیة مابین مغربیة ومشرقیة وأندلسیة ، ولكن الذي كان أكثرھا انتشاراً وتأثراً 

ھو اللمسات المعماریة الأندلسیة ، وذلك بفعل ھجرة المھندسین الأندلسیین 

.لیة البناء والتشیید في إفریقیة خلال العھد الحفصي ومساھمتھم في عم

شھدت الحیاة العمرانیة في إفریقیة خلال العھد الحفصي نمواً وتقدماً وازدھاراً عما -4

كانت علیھ في العھد الموحدي نتیجة تقدم الجوانب السیاسیة والاقتصادیة 

تلك الفترة الزمنیة والاجتماعیة والثقافیة ، وذلك بانتشار الأمن والاستقرار خلال 

.الطویلة، فكثرة المنشآت العمرانیة والإقتصادیة، والإجتماعیة، والثقافیة 

العھد الحفصي في إفریقیة كان من أزھى العھود الإسلامیة في بلاد المغرب لما -5

حققتھ الدولة الحفصیة من نجاح شمل جمیع المجالات ، فانعكس ذلك على ازدھار 

ا المدني والعسكري في إفریقیة لا تزال أثاره ماثلة حتى الیوم الحیاة العمرانیة بنوعیھ

ظھور العدیدمن الصناعات المستخدمةفي البناء والتشیید مثل صناعة الجیر -6

.والجصى والآجر والعدید من المؤلفات في علم البناء والتشیید 

ترك الأندلسیون العدید من المصطلحات المستخدمة في البناء لم تكن موجودة -7

.إسطال، وبرج الحمام، والبغلي، وروشن: إفریقیة قبل مجیئھم إلیھا مثلب

بقیام الدولة الحفصیة بإفریقیة، وھجرة الأندلسیین إلى إفریقیة، وترحیب الأمراء -8

الحفصیین بالمھاجرین الأندلسیین منذ قیام دولتھم، وإھتمام الأمراء الحفصیین 
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العمارة إلى إفریقیة، وخاصة مدینة تونس بالجانب المعماري، ونقل الأندلسیین لفنون 

.مما جعلھا ذات طابع أندلسي خاص

:ھوامش البحث 
.76-75، ص) د ت(الدولة الحفصیة ، دار الكتب الشرقیة ، تونس : عامر ، أحمد )1(

، )د ت(الجماھیریة –الرحلة، دار الفرجاني للنشر والتوزیع، طرابلس: التجاني، أبومحمد عبدالله أحمد)2(

.240ص

.173-172، ص10دائرة المعارف الإسلامیة ، جـ: خورشید ، إبراھیم زكي ) 3(

الأدلة البینیة النورانیة في مفاخر الدولة الحفصیة ، تحقیق : ابن الشماع ، أبوعبدالله محمد بن أحمد ) 4(

.57-56م ، ص1984وتقدیم ، الطاھربن محمد المعموري ، الدار العربیة للكتاب 

تاریخ الدولتین الموحدیةوالحفصیة، المكتبة العتیقة، تونس ، : الزركشي، أبي عبدالله محمد بن إبراھیم) 5(

.34-33م،ص1966

تحقیق ) م1407/ه810ت (: ابن القنفذ ، أبوالعباس أحمد بن حسین بن علي بن الخطیب ) 6(

.136م ، ص1968محمدالشاذلي النیقرو عبدالمجید التركي ، الدار التونسیة للنشر ، : وتقدیم 

مدینة قدیمة مجاورة لقرطاجنة، تبعد عنھا ثمانیة أمیال شمال تونس، یسكنھا الكثیر من زراع الخضر :كَمَرْتْ *

قصب السكر بكثرة ویباع في تونس، وكتفي من یشتریھ بمصھ لأنھ الذین یحملون إنتاجھم إلى تونس، وینبت بھا 

وصف إفریقیا، ترجمھ عن الفرنسیة محمد حاجي :الوزان، الحسن بن محمد .یجھلون طریقة أستخراج السكر منھ 

.82، ص2م، ج1983، 2لبنان، ط-ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، بیروت

.107مصدر سابق ، ص: الزركشي ) 7(

السلطنة الحفصیة ، لبنان دار : المطوي ، محمد العروسي . 114مصدر سابق ، ص: ابن الشماع )8(

.594م ، ص1406/1986الغرب الإسلامي ، مؤسسة نزیھة كركي ، 

.116-115مصدر سابق ، ص: الزركشي ) 9(

.595مرجع سابق ، ص: المطوي ) 10(

.120مصدر سابق ، ص: ابن الشماع ) 11(

مدینة تونس في العھد الحفصي، تعریب محمد الشابي وعبدالعزیز الدولاتلي، : الدولاتلي، عبدالعزیز) 12(

.117م ، ص1981دار سراسللنشر ، 

.74، ص2مصدر سابق، جـ: الوزان) 13(

.36مصدر سابق ، ص: ابن الشماع ) 14(

.118-117مرجع سابق ، ص: الدولاتلي ) 15(

الشریف أبوعبدالله محمد، نزھة المشتاق في اختراق الآفاق، مكتبة الثقافة الدینیة، الإدریسي،) 16(

.297، ص1م، جـ2002

.238-237مصدر سابق ، ص: التجاني ) 17(
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.240-239المصدر نفسھ ، ص) 18(

.253-237المصدر نفسھ ، ص) 19(

.252-251مصدر سابق ، ص: التجاني ) 20(

.27-26ابق ، صمصدر س: الزركشي ) 21(

المؤنس في أخبار إفریقیة وتونس ، مطبعة النھضة ، : ابن أبي دینار ، محمد بن أبي القاسم ) 22(

.157-156م ،ص1350

إتحاف أھل الزمان بأخبار ملوك تونس وعھد الأمان ، تحقیق لجنة من : ابن أبي ضیاف ، أحمد ) 23(

.199-198م ، ص1976/ه1396الأخبار ، الدار التونسیة للنشر ، كتابة الدولةللشؤون الثقافیة و

الجیلاني بن : تاریخ معالم التوحید  في القدیم وفي الجدید تحقیق وتقدیم : ابن الخوجة ، محمد ) 24(

.157م ، ص1985، 2لبنان ، ط-الحاج یحي وحمادیالساحلي ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت

مدینة تونس في العھد الحفصي ، تعریب محمد الشابي وعبدالعزیز : ، عبدالعزیز الدولاتلي) 25(

.156- 154م ، ص1981الدولاتلي ، دار سراسللنشر ، 

.163-162مرجع سابق ، ص: الدولاتلي ) 26(

.170- 163المرجع نفسھ ، ص) 27(

.163-160مصدر سابق ، ص: ابن الخوجة ) 28(

تاریخ المغرب العربي في سبعة قرون بین الأزھار والذبول ، الشركة : العامري ، محمد الھادي ) 29(

. 33- 32، ص) د ت(التونسیة للنشروالتوزیع 

.127-118-117مصدر سابق ، ص: ابن القنفذ ) 30(

.68-67مصدر سابق ، ص: ابن الشماع ) 31(

: رحلتھ حققھا وقدم لھا) م1300/ه700ت : (أبوعبدالله محمد بن علي بن أحمد بن سعود) 32(

، 1شاكر الفحام دار سعد الدین للطباعة والنشر والتوزیع، ط: علي إبراھیم كروي، قدم لھ

.110م ، ص1999/ه1419

.35ابن أبي دینار ، مصدر سابق ، ص) 33(

الحمیري ، محمد بن . ة إفریقیة بمقریة من تونس مسندة إلى الحنیة العادیة قریة من عمل قرطاجن: أریانة *    

.25، ص) د ت(إحسان عباس ، مكتبة لبنان ، : الروض المعطار في خبر الأقطار تحقیق : عبدالمنعم 

.129مرجع سابق ، ص: الدولاتلي ) 34(

.131- 130المرجع نفسھ  ، ص) 35(

ریخ ابن خلدون المسمى كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام تا: ابن خلدون، عبدالرحمن) 36(

لبنان، -والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر، دار الكتب العلمیة، بیروتالعرب والعجم

.356-355، ص6م،جـ1992/ه1،1413ط

.205-204، ص1مصدر سابق ، جـ: ابن أبي ضیاف ) 37(

.68مصدر سابق ، ص:ابن الشماع ) 38(

.158-157مصدر سابق ، ص: ابن الخوجة ) 39(
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تاریخ إفریقیَّة في العھد الحفصيّ من القرن : Brunschvig , Robertبرنشفیكروبار، )40(

–حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، بیروت : م، نقلھ إلى العربیةّ 15إلى نھایةالقرن 13

.435-434، ص2م،جـ1988، 1لبنان، ط

.126مصدر سابق ، ص: ابن الشماع ) 41(

.188-186مرجع سابق ، ص: الدولاتلي ) 42(

.190-189مرجع سابق، ص: الدولاتلي) 43(

.436، ص2مرجع سابق ، جـ: Brunschvig , Robertبرنشفیكروبار، )44(

عبدالله بن عبدالمحسن الزكي، : بحوث ندوة الأندلس الدرس والتاریخ تقدیم: أبوعیانة، فتحي محمد) 45(

أبریل 15- 13/ه1414ذو القعدة 4-2الإسكندریة، كلیة الآداب، دار المعرفة الجامعیة 

.92-91م، ص1994

.141مرجع سابق ، ص: عامر ، أحمد ) 46(

أسسھا أبوالفضل قاسم بن أحمد الصدفي الفاسي أصیل مدینة فاس ، تعلم مھنة الفخار : زاویة قاسم الزلیجي*    

مرجع : الدولاتلي ) . القیشاني(في الأندلس واقترن اسم الزلجیني نظراً للمھنة التي امتھن بھا وھي صناعة الزلیج 

.180- 178سابق ، ص

عبدالله بن محمد بن أبي بكر صاحب الطریقة أسسھا أبوالعباس أحمد بن عروس بن: زاویة ابن عروس **   

لمحات من التصوف وتاریخھ ، منشورات كلیة الدعوة : السائح، علي حسین ) م1490/ه895(العروسیة سنة 

.323م ، ص1994/ه1423الإسلامیة ، 

، كان ینتسب إلى أحمد بن الحسن بن علي بن الزیات الكلاعي من أھل بلش ملقة : زاویة أحمد الكلاعي ***  

الإحاطة في أخبار غرناطة ، : أبن الخطیب ، لسان الدین .. خطیب ومتصوف شھیر كثیر العبادة حسن الخلق 

.287، ص1م، جـ1955محمد عبدالله عثمان ، القاھرة ، دار المعارف ، : تحقیق

.184-182مرجع سابق ، ص: الدولاتلي ) 47(

.تعني أساس الجدران : الطابیة *     

.یعني تبسیط السطوح : لصباطة ا**    

العادات والتقالید التونسیة الھدیة أو الفوائد العلمیة في العادات : الحشائشي ، محمد عثمان ) 48(

الجیلاني بالحاج یحي ، تقدیم محمد البعلاوي ، تونس سراس للنشر ، : التونسیة ، دراسة وتحقیق 

.122- 109م ، ص1994المطابع الموحدة مجموعة سراس ،

المھاجرون الأندلسیون وتأثیراتھم على بلاد المغربین الأدنى والأوسط : كریر ، علي أحمد علي ) 49(

.351م ، ص2012، 1لیبیا ، ط-، جامعة الزاویة) 14- 13(خلال القرنینالسابع والثامن الھجریین 

محمود : بلاد المغرب وعلاقاتھا بالمشرق الإسلامي في العصور الوسطى ، ترجمة : جورج ، مارسیھ ) 50(

.198م ، ص1991عبدالصمدھیكل ، توزیع منشأة المعارف ، الإسكندریة ، 

.352مرجع سابق ، ص: كریر ) 51(

نزھة المشتاق في اختراق ) م1251/ه649ت : (الأدریسي ، محمد بن عبدالعزیز الشریف ) 52(

.17، ص1الآفاق ، مكتبة الثقافة الدینیة ، جـ
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المدینة والبادیة في إفریقیة في العھد الحفصي جامعة تونس الأولى ، كلیة العلوم : حسن ، محمد ) 53(

.599، ص2م ، جـ1999، 1الاجتماعیة ،تونس ، ط

الھجرات الأندلسیة وأثرھا على منطقتي تونس ولیبیا في الفترة من نھایة : الرجیبي ، نزیھة أبوالقاسم ) 54(

القرن الثالث عشر المیلادي حتى نھایة القرن التاسع عشر المیلادي ، المركز الوطني للمحفوظات 

.205-204-203- 202م ، ص1،2009والدراسات التاریخیة ، ط

.595مرجع سابق ، ص: المطوي ) 55(

.96مصدر سابق ، ص: ابن الشماع ) 56(

.39مرجع سابق ، ص: عامر ، أحمد ) 57(

:المصادر  والمراجع

:المصادر –أولاً 
نزھة المشتاق في اختراق الآفاق ، ) م1168/ه564ت : (الإدریسي ، الشریف أبوعبدالله محمد -1

.1م ، جـ2002مكتبة الثقافة الدینیة ، 

الرحلة ، دار الفرجاني للنشر والتوزیع ، ) م1317/ه717ت : (االتجاني ، أبومحمد عبدالله بن أحمد -2

) .د ت(الجماھیریة -طرابلس

العادات والتقالید التونسیة الھدیة أو الفوائد العلمیة في العادات : الحشائشي، محمد بن عثمان -3

محمد الیعلاوي ، تونس ، سراس للنشر ، : حاج یحي ، تقدیم التونسیة ،دراسة وتحقیق الجیلاني بال

.م 1994المطابع الموحدة مجموعة سراس ، 

الروض )  الخامس عشر المیلادي/ت في القرن السابع الھجري:(الحمیري، محمد بن عبدالمنعم -4

) .د ت(إحسان عباس ، مكتبة لبنان :المعطار في خبر الأقطار ، حققھ 

محمد عبدالله : الإحاطة في أخبار غرناطة ، تحقیق) م1374/ه716ت : (الدین ابن الخطیب ، لسان -5

.1م ، جـ1955عثمان ، دار المعارف ، القاھرة ، 

تاریخ ابن خلدون المسمى تاریخ العبر ودیوان ) م1405/ه808ت : (ابن خلدون ، عبدالرحمن -6

ي السلطان الأكبر ، دار الكتب المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذو

.6م ، جـ1992/ه1413، 1لبنان ، ط–العلمیة ، بیروت 

الجیلاني بالحاج : تاریخ معالم التوحید في القدیم وفي الجدید ، تحقیق وتقدیم : ابن الخوجة ، محمد -7

.م1985، 2لبنان ، ط–یحي وحمادي الساحلي ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت

المؤنس في أخبار إفریقیة وتونس ، ) م1681/ه1092ت : (، محمد بن أبي قاسم ابن أبي دینار -8

.م 1931/ه1350مطبعة النھضة ، 

تاریخ الدولتین )م1436/ه840(حیاً حتى سنة : الزركشي ، أبي عبدالله محمد بن إبراھیم -9

.م 1966الموحدیةوالحفصیة ، المكتبة العتیقة ، تونس ، 
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الأدلة البینیة النورانیة في ) م1282/ه681(حیاً حتى :  مد بن أحمد ابن الشماع ، أبوعبدالله مح-10

الطاھر بن محمد المعموري ، الدار العربیة للكتاب ، : مفاخر الدولة الحفصیة، تقدیم وتحقیق 

.م 1984

إتحاف أھل الزمان بأخبار ملوك تونس وعھد ) م1874/ه1291ت :(ابن أبي ضیاف ، أحمد -11

.م 1976/ه1396لدولة للشؤون الثقافیة والأخبار ، الدار التونسیة للنشر ، الأمان لجنة من كتابة ا

رحلتھ ، حققھا ) م1300/ه700ت : (أبوعبدالله ، ابن سعید ، أبوعبدالله محمد بن علي بن أحمد -12

علي إبراھیم كرودي ، قدم لھ شاكر الفحام دار سعد الدین للطباعة والنشر والتوزیع ، : وقدم لھا 

.م 1999/ه1419، 1ط

الفارسیة في ) م1407/ه810ت : (ابن القنفذ ، أبوالعباس أحمد بن حسین بن علي بن الخطیب -13

محمد الشاذلي  النیفر وعبدالمجید التركي ، الدار التونسیة : مبادئ الدولة الحفصیة، تحقیق وتقدیم 

.م1968للنشر ، 

محمد حاجي : عن الفرنسیة وصف إفریقیا ترجمھ ) م1550/ه957ت : (الوزان ، حسن بن محمد -14

.م 1983، 2ومحمد الأخضر دار الغرب الإسلامي ، ط

:المراجع العربیة –ثانیاً 
المدینة والبادیة في إفریقیة في العھد الحفصي ، جامعة تونس الأولى ، كلیة العلوم : حسن ، محمد -1

.2م ، جـ1999، 1الاجتماعیة تونس ، ط

.10لمعارف الإسلامیة ، جـدائرة ا: خورشید ، إبراھیم زكي -2

الھجرات الأندلسیة وأثرھا على منطقتي تونس ولیبیا في الفترة من : الرجیبي ، نزیھة أبوالقاسم -3

نھایة الققرن الثالث عشر المیلادي حتى نھایة القرن التاسع عشر المیلادي ، المركز الوطني 

.م2009، 1لیبیا ، ط-للمحفوظات والدراسات التاریخیة ، طرابلس

) .د ت(الدولة الحفصیة ، دار الكتب الشرقیة ، تونس : عامر ، أحمد -4

تاریخ المغرب العربي في سبعة قرون بین الازدھار والذبول ، الشركة : العامري ، محمد الھادي -5

) .د ت(التونسیة للنشر والتوزیع ، 

بین الأدنى المھاجرون الأندلسیون وتأثیراتھم على بلاد المغر: كریر ، علي أحمد علي -6

.م 1،2013لیبیا ، ط-، جامعة الزاویة) م14-13(والأوسطخلال القرنین السابع والثامن الھجریین 

السلطنة الحفصیة ، لبنان ، دار الغرب الإسلامي مؤسسة نزیھ كركي : المطوي ، محمد العروسي -7

.م 1986/ه1406، 

:المراجع المترجمة –ثالثاً 
إلى 13تاریخ إفریقیَّة في العھد الحفصيّ من القرن : Brunschvig , Robertبرنشفیكروبار، -1

1لبنان ، ط-حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي،بیروت: م، نقلھ إلى العربیةّ 15نھایة القرن 

.2م، جـ1988،
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مدینة تونس في العھد الحفصي ، تعریب محمد الشابي وعبدالعزیز : الودلاتلي ، عبدالعزیز -2

.م 1981سراس للنشر ، الدولاتلي ، دار 

:الدوریات –رابعاً 
لمحات عن التصوف وتاریخھ ، منشورات كلیة الدعوة الإسلامیة ، : السائح ، علي حسین -1

.م 1994/ه1423

عبدالعزیز بن عبدالمحسن : بحوث ندوة الأندلس للدرس والتاریخ ، تقدیم : أبوعیانة ، فتحي محمد -2

ذو القعدة 4- 2ندریة ، كلیة الآداب ، دار المعرفة الجامعیة ، ، التركي ، الإسكندریة ، جامعة الإسك

.م 1964أبریل 15-13/ه1414، 



م2019أبریل مدخل إلى الاستشراق

214)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

مدخل إلى الاستشراق

مصطفى علي المزلوط الطالبي/د

جامعة الزنتان

یفرن/ كلیة التربیة 

: ملخص 

تھدف ھذه الدراسة إلى التعریف بمفھوم الأستشراق في اللغة و الاصطلاح ونشأتھ مع 

التركیز على معرفة الأسباب الأساسیة من وجھت نظر الباحث للأستشراق وھي ثلاث دوافع 

الدیني والاستعماري والاقتصادي ثم بعد ذلك حاولت تسلیط الضوء على عمومیة الدعوة 

الإسلامیة التي بإعتبارھا تقف سداً منیعاً أمام محاولات المستشرقین الیأسة بأن الدعوة الإسلامیة 

عامة ولم تكن مقصوره على المسلمین و العرب وحدھم كما أوضحنا موقف بعض منھم في 

ومیة الدعوة الإسلامیة محاولین تدعیم رأینا ببعض النصوص القرآنیة التي توضح أنكارھم لعم

وتؤكد لنا عمومیة ھذه الدعوة الإسلامیة قدر الإمكان ، فكان تمحورنا حول ھذا المدخل 

.للأستشراق لكي نلفت ونوجھ الأنضار للقراء و البحاث في المادة الأستشراقیة 

:المقدمة

ل بأن الصراع الذي دار بین المسلمین و المسیحیین كان كبیراً ، ومراد ھذا من المفید القو

الصراع حتى لا یقف الإسلام حجر عثر أمام تقدم وانتشار المسیحیة ، أضافة إلى ذلك الأطماع 

الاستعماریة الأوروبیة من قبل ھؤلاء النبلاء الذین دفعھم الأمر إلى التحالف مع الكنیسة ، 

كنوز الشرق ولكن كل ھذه الحملات باءت بالفشل الذریع أمام الإسلام وأتباعھ و والأستحواذ على 

الذي ینتشر في كافة أصقاع العالم مقارنةً بالمسیحیة من خلال ما یقومون بھ من أنفاق المال في 

. حملاتھم التبشیریة و التشویة و التشكیك في اعتناق ھذا الدین 

على ھذا الموضوع و الذي یعتبر بالغ الأھمیة بالنسبة ومن ھذا المنطلق وقع اختیاري 

للمسلمین لما یدور الیوم من حملات التضلیل و التشویھ لھذا الدین في كثیر من البلدان ، ولكن 

سأقتصر في بحثي ھذا على ثلاث مباحث تضمن كل مبحث على مطلبین وھو مفھوم الأستشراق 

. تأثیر ھؤلاء المستشرقین ربما على العالم الإسلامي ثم أھدافھ ودوافعھ ، ثم مبحث المستشرقین و
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: مشكلة الدراسة : أولاً 

تقوم ھذه الدراسة على كثیر من التساؤلات منھا ھل ھناك أتفاق للمستشرقین في طرح 

أفكارھم و أراھم حول مفھوم الأستشراق أو ھل ظاھرة الأستشراق مستمرة عند بعض 

ول بأن ھذه الظاھرة أصبحت متوقفھ لمن یقومون بدراسات الشرق و المستشرقین ؟ أو یمكن الق

. حضارتھ 

: أھمیة الدراسة : ثانیاً 

.رغبة الباحث في التعرف عن مفھوم الأستشراق _1

. الأستفاذة من بعض الأراء الذین حاولوا أدحاض ھذه الشكوك والشبھات الباطلة _2

: أھداف الدراسة : ثالثاً 

) .الأستشراق ( فھم ھذا المصطلح وھو التركیز على_ 1

معرفة الأسالیب التي یستخدمھا بعض المستشرقین في رمي الإسلام بالشبھات والشكوك _ 2

. المختلفة التي لا تنطلي على عاقل من أتباع ھذا الدین 

. إبراز الحجز الواھیھ من قبل الباحث لھؤلاء الخصوم و عرضھا _ 3

:فرضیة الدراسة : رابعاً 

بنیت ھذه الدراسة على معرفة المدى الاستراتیجي للمستشرقین من التطاول على معجزة 

القرآن وما ینبثق منھ فیما یتعلق بمعرفة الإسلام الذي یمثل خاتمة الدیانات السماویة حیث أنھ من 

نا وجھت نظر الباحث نحتاج بین الحین و الآخر لدحض أراء ھؤلاء المشوھین و المشككین لدین

. الحنیف لأنھم یدركون تماماً مقدار تعلق الشعوب المسلمة بدینھا 

: منھجیة الدراسة : خامساً 

: اعتمد الباحث خلال دراستھ على عدة مناھج على النحو التالي 

المنھج التاریخي الذي یسرد المعلومات و الحقائق التاریخیة التي تساعدنا في فھم و تقصي _ 

.الأستشراقیة عبر العصور المختلفة الظاھرة 

استخدام المنھج الوصفي و التحلیلي الذي یوضح وصف و تحلیل الظروف المختلفة التي تحیط _ 

.بظاھرة الأستشراق ومراحل تطورھا 

: تقسیمات الدراسة : سادساً 

ثالث منھا تم تقسیم الدراسة إلى ثلاث مباحث المبحث الأول و الثاني مطلبان أم المبحث ال

: ثلاث مطالب على النحو التالي 

.مفھوم الأستشراق : المبحث الأول 

.التعریف اللغوي و الاصطلاحي للأستشراق : المطلب الأول 
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.نشأتھ : المطلب الثاني 

. دوافع الأستشراق : المبحث الثاني 

.الدافع الدیني : المطلب الأول 

. الاقتصادي _ الدافع الاستعماري : المطلب الثاني 

. عمومیة للدعوة الإسلامیة : المبحث الثالث 

.مفھوم عالمیة الدعوة الإسلامیة : المطلب الأول 

. موقف المستشرقین من عالمیة الدعوة الإسلامیة : المطلب الثاني 

. الرأي المتأرجح بین العرب و غیرھم : المطلب الثالث 

النتائج التي تم التوصل إلیھا الباحث مع تأكیده على التوصیات التي رأى الأھتمام بھا و التي ثم 

. تضمنتھا الخاتمة 

مفھوم الأستشراق : المبحث الأول _ 

: التعریف اللغوي للأستشراق : المطلب الأول 

ة الشرق ، یطلق الأستشراق كلمة مشتقة من الشرق و المشرق ، و التشریق ، الأخذ من ناحی

أھل الشرق على الشمس ، یقال طلع الشرق و أشرق الرجل ، أي دخل في شروق الشمس ، و 

.  1شرقوا ذھبوا إلى الشرق ، أو أتوا الشرق

ومن القول المفید في ھذا المجال أن كلمة الشرق حسب دلالتھا التاریخیة القدیمة أو المعاصرة 

رة في آسیا و بعض الأقطار في إفریقیا ، وھي الأقطار المطلة مجموعة الأقطار المنتش:( تعني 

على حوض البحر الأبیض المتوسط ، وقد یضاف إلى ھذا بعض من أجزاء أوروبا الشرقیة وذلك 

لأن ھذه الأقطار قد ربطت بینھا روابط تاریخیة كثیرة ، فكثیر من ھذه الأقطار یرتبط بعامل 

فحیث یوضح لنا معنى كلمة المستشرق في موضع آخر 2ة الدین و كثیر آخر یرتبط بعامل اللغ

بأنھا تخص كل من تعرض لحضارة العرب و الإسلام بالدراسة و خاصة من أتصف بالدس و 

.3) الكید عن الإسلام 

دار الكتاب ) للطروح الأستشراقیة مطارحات نقدیھ( خالد أبراھیم المحجوبي ، الأستشراق و الإسلام ، .د1
.15، 2010الوطنیة بنغازي لیبیا ص 

انتشار الإسلام وموقف المستشرقین فیھ ، دار قتیبة للطباعة و النشر و التوزیع ، : محمد فتح الله الزیادي 2
.42، ص 1990، 1بیروت ،ط
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217)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

:تعریف الاصطلاح للأستشراق 

دیمیة یقوم تعددت في ھذا الشأن تعریفات مختلفة إلا أنھ ھناك أختیار على كونھا دراسات أكا

بھا علماء غیر المسلمین للإسلام و المسلمین من شتى الجوانب عقیدة وشرعیة وحضارة وتاریخا 

ونظما، سواء كانت ھذه الشعوب تسكن شرق البحر الأبیض أو الجانب الجنوبي منھ، وسواء 

ة كانت ھذه الشعوب الإسلامیة تتحدث العربیة أم غیر العربیة كالفارسیة والتركیة والأردی

. وغیرھا لأھداف متنوعة ومقاصد مختلفة 

: نشأتھ : المطلب الثاني 

من الجدیر بالذكر لیس ھناك دلیل قاطع یدل على البدایة الحقیقیة للأستشراق، فالمصادر التي 

تعرضت لھذا الموضوع تختلف في تحدیدھا لبدایة الأستشراق، فمن الباحثین من یرى أنھ بدأ 

.1أواخر القرن العاشر المیلادي بمحاولات فردیة منذ

ویمكن القول بأن البدایة التي أتفق علیھا غالبیة البحاث فیما یخص نشأة الأستشراق، أنھ بدأ 

منذ أن دقت جیوش الفتح الإسلامي أبواب أوروبا وقیام الدولة الإسلامیة في الأندلس، التي :( 

ن قبل و حینذاك أخذ الأوروبیین الغارقون أسست نھضھ و حضارة أسلامیة لم تشھدھا أوروبا م

، ھكذا راحوا یبحثون عن 2) في الجھل و التخلف الحضاري یبحثون عن أسباب نھضة المسلمین

أسباب تقدم المسلمین من خلال الإطلاع على علومھم التي كان یتدرسونھا وتتلمذوا على كثیر من 

الفلسفة و الطب، و الریاضیات و تمكنوا علماء المسلمین ، في مختلف العلوم، ومن ھذه العلوم 

.من ترجمة ھذه الكتب إلى لغتھم 

. دوافع الأستشراق : المبحث الثاني _ 

: الدافع الدیني : المطلب الأول 

كان ،من المعلوم أن جل المستشرقین الذین اھتموا بدارسة الحضارة العربیة و الإسلامیة

أساس ھدفھم ھو تشویھ الدین الإسلامي، و التحریف مقاصده وزرع الشكوك حولھ، بأحداث 

ضعف في خطابھ للناس لأنھم یدركون تماماً مقدار تعلق ھذه الشعوب بدینھم و نعني بذالك 

الشعوب العربیة و الإسلامیة، وعلى سبیل المثال لا الحصر أن نذكر بعض من أنواع الھجوم من 

ستشرقین حول العقیدة الإسلامیة وممن كانت نزعتھم عدائیة للإسلام، ومھاجمتھم للرسول قبل الم

عن انتقال النبي صلى الله علیھ وسلم إلى الرفیق الأعلى ) بروكلمان(علیھ الصلاة و السلام، یقول 

وعلى الرغم من أن سنیھّ لم تكون قد تجاوزت الستین على الأكثر فقد تطرف الضعف إلى : (

. 45م ص 1970بیروت ،2مصطفى السباعي الاستشراق و المستشرقون ، المكتب الإسلامي ،ط.د1
.45انتشار الإسلام وموقف المستشرقین فیھ ، مصدر سابق ص : محمد فتح الله الزیادي 2
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218)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

ھ بسبب المصاعب التي حصلت بھا سنواتھ الأخیرة وبسبب من الحیاة الزوجیة الواسعة التي نشأت

. 1) عاشھا 

:الدافع الاستعماري : المطلب الثاني 

عندما باءت الحروب الصلبیة مع المسلمین لم یعد لھم بال أتباع ھذه الحروب بل أخذوا 

یعملون على أسالیب أخرى ربما تكون أكثر فائدة وھي السیطرة فكریا و سیاسیا و أقتصادیا ، 

وتمكنوا من ذلك على مدن المسلمین بعد الحرب العالمیة الأولى ، وصاروا بعد ذلك في دراساتھم 

راقیة نظراً لحاجتھم الماسة لفھم أوضاع المسلمین كما ویعملون من خلال ذلك على الأستش

التشكیك بتراث : (أضعاف حقوقھم و تمزیق وحدتھم وفي سبیل ھذا النحو أخذوا یعملون على

المسلمین وحضارتھم وقیمھم وعاداتھم والتبشیر بحضارة الغرب المادیة والانفتاح علیھا، وكذلك 

سلمین عن طریق إحیاء مفاھیم جدیدة تثیر الفرق والشقاق، وتزكي الحساسیات تفتیت وحدة الم

.2) الدینیة و الطائفیة 

: الدافع الاقتصادي : المطلب الثالث 

كان الغرب یسعى إلى الاشتقاق من الشرق، من خلال السیطرة على موارده الطبیعیة 

ول الشرق، ومن ثم یبسط سیطرة التجارة ومؤسساتھا الاقتصادیة، وأضعاف الاقتصاد المحلي لد

عندما : (الغربیة على السوق العالمیة، وھذا ما نلاحظھ في زماننا ھذا وتأسیسا على ھذا القول

بدأت أوروبا نھضتھا العلمیة والصناعیة والحضاریة وكانت في حاجة إلى الموارد الأولیة الخام 

تجاریة بتصریف بضائعھم كان لابد لھم أن لتغذیة مصانعھا كما أنھا أصبحت بحاجة إلى أسواق 

یتعرفوا على البلاد التي تمتلك الثروات الطبیعیة ویمكن أن تكون أسواقاً مفتوحة لمنتجاتھم فمھما 

نعم ما تزال تنتج أكثر من حاجة أسواقھم المحلیة كما أنھم مازالوا بحاجة إلى المواد الخام 

3) .المتوفرة في العالم الإسلامي

عمومیة الدعوة الإسلامیة : الثالث المبحث_ 

:مفھوم عالمیة الدعوة الإسلامیة : المطلب الأول 

من المفید القول بأن الدین الإسلامي جاء خاتم الدیانات التي سبقتھ و التي تتمثل ھذه الدیانات 

عل سبیل في الیھودیة و الدیانة المسیحیة وكل منھا جاءت لتوضح جانب مھما في الحیاة العامة ف

المثال فان الدیانة الیھودیة بینت للبشریة كیفیة التعامل مع الجانب المادي وھذا كان واضحا من 

خلال الجدال التي حصل بین أتباع ھذه الدیانة مع سیدنا موسى علیھ السلام عندما كان بین الحین 

54ص : المصدر السابق 1
56ص : المصدر السابق 2
.46ن ، د ت ، ص _في الأدب العربي القاھرة ، دفلسفة الأستشراق و أثرھا : أحمد سمایلو فیتش 3
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219)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

في تفجیر العیون في و الآخر یطلبون منھ أشیاء ملموسة مثل إنزال المائدة من السماء وكما حدث 

صحراء سینا و غیرھا أم الدیانة المسیحیة فكانت ضمن أھدافھا الأساسیة توضیح الجانب 

الروحاني عندما خلق سیدنا عیسى علیھ السلام بدون أب ثم بعد ذلك جاءت باختصار شدید الدیانة 

وھذه تعتبر أحد مقاصد الإسلامیة لتجمع بین المادة والروح فالدین الإسلامي قد وازنا بین الدارین 

الدین الأساسیة و حیث عندما جمع بین العمل للدنیا والعمل للآخرة في توافق و تناسق متكامل، 

فلا یفوت على الإنسان دنیاه لینال آخرتھ ولا العكس یفوت علیھ آخرتھ لینال دنیاه ، یقول الله 

ثواب الدنیا والآخرة وكان الله سمیعاً من كان یرید ثواب الدنیا فعند الله : (( تعالى في محكم آیاتھ 

وان كافة الأدیان التي نزلت على الأنبیاء ھدفھا تخلیص " 134سورة النساء الآیة )) " بصیرا 

الناس من عبادة الأوثان و الوصول بھم إلى السعادة البشریة التي تتمثل في معرفة الله سبحانھ 

استمرار و تجدید للوحي : (دین الجدید وإنما ھووتعالى وبالتالي الدین الإسلامي یعتبر لیس بال

الذي أنزلھ الله على نوح ومن بعده على بقیة الأنبیاء، وإذا كان الناس في زمننا ھذا یرون أمامھم 

.1) أدیاناً مختلفة فإنما یرجع ذالك إلى تحریف أتباع الأنبیاء لھذه الأدیان بعد وفاة ھؤلاء الأنبیاء

:لمستشرقین من عالمیة الدعوة الإسلامیة موقف ا: المطلب الثاني 

ھناك الكثیر من المستشرقین الذین ینكرون أن یكون الإسلام دعوة عالمیة، ویروى ھؤلاء أن 

سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم بعث إلى العرب وحدھم، وأن الرسالة الإسلامیة كانت للأمة 

إن فكرة عموم الرسالة : (الذي یقول) مویرولیم(العربیة دون غیرھا، ومن ھؤلاء المستشرقین 

جاءت فیما بعد وأن ھذه الفكرة على الرغم من كثرة الآیات و الأحادیث التي تؤیدھا لم یفكر فیھا 

محمد نفسھ، وعلى فرض أنھ فكر فیھا فقد كان تفكیره تفكیر غامضاً، فان عالمھ الذي كان یفكر 

ن الجدید لم یھئا إلا لھا وان محمد لم یوجھ دعوتھ منذ فیھ إنما كان بلاد العرب، كما أن ھذا الدی

لم یتخطى محمد : ( _ كیتاني _ ویقول المستشرق 2بعث إلى أن مات إلا للعرب دون غیرھم 

: _برولكمان _ویقول 3) بفكره حدود الجزیرة العربیة لیدعو أمم العالم في ذلك إلى ھذا الدین

ولیس من المیسور أن نقرر على وجھ الدقة ما إذا كان ولقد بعث محمد إلى العرب قبل كل شيء (

.4) نفسھ قد إستقر أنھ مدعو مثل ھذه الرسالة

) ولیم مویر إلى كیتاني إلى برولكمان(وفي حقیقة الأمر أن ما یدعیھ ھؤلاء المستشرقین من 

بھ الدین ھو قول مجافي للحق في كونھ ھذا الدین جاء للعرب خاصة وفي بلاد العرب فما جاء 

ه 1352، ربع الثاني 4مجلة الأزھر ، العدد _ محمد فرید وجدي ) مھمة الدین الإسلامي في العالم(من مقال 1
.القاھرة 

.30انتشار الإسلام وموقف المستشرقین فیھ ، مصدر سابق ،ص : محمد فتح الله الزیادي 2
.30ص : المصدر السابق 3
الأستشراق و الإسلام ، مطارحات نقدیة للطروح الأستشراقیة ، مصدر سابق ، ص : خالد أبراھیم المحجوبي .د4
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220)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

الإسلامي ھو تخلیص الناس من ما كان علیھ في الجاھلیة من عبادة الأوثان وقتل النفس بدون 

وجھ حق وحرمان الإناث من المیراث وغیرھا من الحقوق الإنسانیة التي تفرض وجودھا من 

كان خلال العقل ویقتنع بھا العام والخاص فھذه الحقوق لا تتأتى إلا من دین صالح لكل زمان و م

وتجعل الإنسان یعتنقھ وینعم بسعادتھ في حیاتھ وبعد مماتھ وأن أخذ ھذه التعالیم والسیر على 

من خلال نصوصھ ) القرآن الكریم(طریقھا سوف یسعد صاحبھا في الدارین الدنیا والآخرة لأن 

في ما یقولھ المستشرقین وغیر المستشرقین في عمومیة ھذه الرسالة السمحاء یقول الله تعالى 

وفي " 158سورة الأعراف الآیة " قل یا أیھا الناس إني رسول الله إلیكم جمیعاً محكم آیاتھ 

سورة وما أرسلناك إلا كافة للناس بشیراً ونذیراً ولكن أكثر الناس لا یعلمون : قولھ تعالى 

. 38سباء الآیة 

:المتأرجح بین العرب و غیرھم : المطلب الثالث 

الذي یرى بأنھ لیس ھناك رأي قاطع في ) النیوز یلاندي سوندرس(لاء المستشرقین ومن ھؤ

ھذه المسألة من وجھت نظره محاولاً التدلیل ببعض من الآیات التي تفید التبلیغ للعرب والأخر 

وكذلك : التي تخاطب أناساً لا یتكلمون العربیة فالآیة التي تخاطب العرب یقول الله تعالى 

لتنذر :، وقولھ 7سورة الشورى الآیة یك قرآناً عربیاً لتنذر أم القرى ومن حولھا أوحینا إل

. 46سورة القصص الآیة قوماً ما اتآھم من نذیر من قبلك 

على ھاتین الآیتین في كونھا یدعو إلى إثارة السؤال عن القرآن العربي ) سوندرس(ویعلق 

. 1ھل یخاطب بھ أناس یتكلمون العربیة 

ومن الجدیر بالذكر فأن الرسالة التي جاء بھا سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم لم تكون 

مقصورة على العرب وحدھم دون غیرھم وإنما الذي یؤكده القرآن ھو عمومیة ھذه الدعوة 

ا الإسلامیة لتنعم بھا ھذه الأمة من خلال مقاصدھا وغایاتھا التي تقود الإنسان إلى السعادة ومم

أن المسلمین من غیر العرب استشعروا عظمة ھذه الدعوة وسماحة مبادئھا منذ : (یؤكد ھذا القول

أن وصلتھم الطلائع الأولى التي بشرت بھا ھذه الدعوة وحملتھا إلى كافة أرجاء المعمورة 

.2) فاشربت نفوسھم إلى ھذه الرسالة الخالدة

الإسلام العروبة، علاقة تشریف من وجھت نظر ومما تجدر الإشاره إلیھ بان العلاقة بین

الباحث لأن الله سبحانھ و تعالى فضل وأختار العرب دون غیرھم وھذا یعتبر في واقع الأمر من 

أكبر المسؤلیات التي تقع على عاتقھم مسؤلیة القیام بالدعوة لي الإسلام و نشره إلى كافة شعوب 

.26ص : المصدر السابق 1
.33ص : انتشار الإسلام وموقف المستشرقین منھ ، مصدر سابق : محمد فتح الله الزیادي .د2
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221)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

الله یصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس : تھ الأرض، لذلك یقول الله تعالى في محكم آیا

 75سورة الحج الآیة .

ھي المكان الذي أقتضت مشیئتھ الله أن یكون مسرحاً _ الجزیرة العربیة : ( وبالتالي كانت

للدعوة الإسلامیة، ومكاناً لتجمیع البشر علیھا، ومن ھذه الجزیرة انطلق العرب بالإسلام، وساحوا 

) یحملون أرواحھم على أكفھم لنشر دین الله بین الناس دون إكراه لأحد على الإیمان في الأرض
1 .

:الخاتمة

ن موضوع دراستنا ھذه تكمن في جولة قصیرة في علم الأستشراق حاولنا من خلال ھذا إ

وعلاقة " الأستشراق " العرض البسیط المتواضع أن نقدم صورة مختصرة عن مفھوم 

اق باللغة ومعنى الأستشراق في الأصطلاح ثم أتجھ الحدیث بنا إلى معرفة بعض الأستشر

الأسباب التي دفعت ھؤلاء المستشرقین للتركیز على دراسة حضارات الشرق فوجدنا عذة أسباب 

ولكن لا یسع الكلام على أن نستوفي ھذه الأسباب ذكرھا بالكامل فكان عرضنا یتمحور حول 

یني و السیاسي ، ثم بعد ذلك حولنا لفت الأنتباه إلى عالمیة الدعوة الإسلامیة دافعین ھما الدافع الد

من قبل ھؤلاء المستشرقین و مواقفھم من ھذه الدعوة وربما كان عرضنا لھذه المباحث الجزئیة 

التي تنطوي بداخلھا جملة من المطالب ھو أضافة لبنة في صرح ھذا العلم الواسع المتشعب وفتح 

اق لمن أرادا البحث و الأستزاده حول المعرفة الأستشراقیة ومن خلال ھذا البحث نوع من الآف

: توصلنا إلى عدة توصیات منھا 

یجب تكریس الجھود للمستشرقین المحلیین لتطویر دراساتھم لأعطا صورة للغرب عن _ 1

. تباعھ الإسلام و المسلمین حتى یتمكنون من محو الصورة السیئة عند الغرب عن الإسلام و أ

التركیز على الخطاب العقلي في المحاورات بین الشرق و الغرب حتى یتخلص الغرب من _ 2

. التوجھ المعادي للإسلام و المسلمین 

. التخلص من الصور المشوھة عن الإسلام و الصحابة الكرام من قبل أعداء الإسلام _ 3

:قائمة المصادر والمراجع
دار الكتاب ) مطارحات نقدیھ للطروح الأستشراقیة ( ، الأستشراق و الإسلام ، خالد أبراھیم المحجوبي.د_ 1

.15، 2010الوطنیة بنغازي لیبیا ص 

.34ص : المصدر السابق 1
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عھد المرابطین والموحدینفي أھل الذمة بالمغرب الأقصى 

)م 1269ـ 1056/ ھـ 668ـ 448(

نادیة عبد الرحمن معاطي. د

جامعة صبراتة

قسم التاریخ - كلیة آداب صبراتة 

:ملخص

بالمغرب الأقصى منذ أقدم العصور ، إلا أن الوجود النصراني كاد ) الیھود(عاش أھل الذمة 

یؤل إلى الاندثار قبیل دولة المرابطین ، ولكنھ عاد من جدید وتكثف مع قیام دولة المرابطین عن 

جلبھم كمرتزقة ، وعن طریق أسرى الحروب ، وازدادت أعدادھم مع : طریق عدة روافد منھا 

.عملیة تغریبھم من الأندلس إلى بلاد المغرب الأقصى عصر علي بن یوسف بن تاشفین 

من تعامل كل من المرابطین والموحدین مع أھل الذمة وفقاً لشرائع الدین الإسلامي وبالرغم 

بدفعھم الجزیة مقابل حمایتھم ، إلا أنھم في بعض الأحیان تعرضوا للاضطھاد خاصة فترات 

. الاضطرابات ، وفترة قیام الدولة وسقوطھا 

دواراً في ھذا المجتمع ، وعلى وباعتبارھم شریحة من شرائح المجتمع المغربي فقد كانت لھم

. جمیع الأصعدة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والدینیة 

فعلى الصعید السیاسي تقلد النصارى مناصب علیا في الدولة ، كما تولوا قیادة الجیوش وبرز 

السیاسي منھم قادة بارزون ، كما تولوا مھمة جبایة الضرائب ، في حین أبعد الیھود على المجال 

.لعدم ثقتھم في نوایاھم 

وعلى الصعید الاقتصادي لعب النصارى دوراً كبیراً في المجال الزراعي خاصة بعد عملیة 

وكان لھم حضوراً فعال في المجال الحرفي . التغریب ، ولخبرة المغربین في ھذا المجال 

كما لا ینسى . الذخائر والمھني  إذ تفننوا في جمیع أنواع الصناعات خاصة صناعة الأسلحة و

.دورھم التجاري فقد ربطوا تجارة المغرب الأقصى بتجارة نصارى الدول المجاورة 

تھم وعدم استقرارھم أما الیھود فلم تلعب الزراعة دوراً كبیراً في حیاتھم الاقتصادیة نظراً لكثر

كاختصاصھم بصناعة ، على الحرف والمھن فقد تفننوا في جمیع أنواع الصناعات في مكان واحد

وقد أحصى أحد المؤرخین عدد الصناعات التي مارسھا الیھود قرابة ، المعادن ، وسك العملة 

بینما تصدرت التجارة منصة المھن حتى أنھم حرصوا على أن تكون . ثلاثمائة وستین حرفة 
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إلى المشرق تجمعاتھم السكنیة بالقرب من طرق التجارة الكبرى ، والتي تعبرھا القوافل الذاھبة

.وأوروبا ، كما كان لھم دوراً في ازدھار التجارة الخارجیة مع دول غیر إسلامیة 

وعلى الصعید الاجتماعي فعلى الرغم من المضایقات التي تعرضوا لھا خاصة الیھود إلا 

یاً أنھم امتزجوا مع المسلمین المغاربة ، فطبیعة الجوار فرض علیھم التعامل معھم خاصة اقتصاد

ومن مظاھر التسامح مع أھل الذمة خاصة في عھد دولة المرابطین فقد خصصت لھم أحیاء . 

خاصة بكل مرافقھا الاجتماعیة من خانات وأسواق لبیع الخمور وكل ما یخصھم ، إلا أن ھذه 

الأحیاء لم تحل دون مخالطتھم لباقي شرائح المجتمع رغم تشدد الفقھاء ومواقفھم المتشددة منھم 

وعلى الصعید الدیني فالوضعیة الدینیة لأھل الذمة یلفھا بعض الغموض ، فبعض المؤرخین 

إلا أنھم تمتعوا بحریة دینیة في ممارسة شعائرھم . أشار إلى كنائس  والبعض الأخر نفى وجودھا 

بینما وصف عصر الموحدین بعصر اضطھاد أھل الذمة ، . الدینیة خاصة في عصر المرابطین 

من خلال شھادة المراكشي المعاصر لھذه الفترة والذي نفى نفیاً قاطعاً وجودھم وبالرغم من وذلك 

ھذه الشھادة فقد تمتع أھل الذمة بحریة دینیة وأن اقتصرت على ممارسة شعائرھم داخل بیوتھم 

وتمتعوا بحریة أكثر بدأً من عصر المأمون الموحدي الذي سمح لھم ببناء أول. لعدم وجود كنیسة 

كما سمح للبعثات التبشریة بمزاولة نشاطھم التبشیري داخل المدن . كنیسة وبضرب نواقیسھم بھا 

.المغربیة  

أما الیھود فقد تمتعوا بحریة دینیة خاصة في عصر علي بن یوسف بن تاشفین المرابطي فقد 

حدین فقد تمتعوا ومع قیام دولة المو. منحت لھم امتیازات لم یحصلوا علیھا منذ عصور طویلة 

بذات التسامح الدیني على الرغم من أن أحد المؤرخین أشار إلى أنھم خیروا بین الدخول في 

. الإسلام أو الھجرة إلى الأراضي الإفرنجیة أو القتل 

:المقدمة

جالیات من الیھود ) م1269ـ 1056/ھـ668ـ 448(عاشت في كنف المرابطین والموحدین 

ا بأھل الذمة ، وطبیعة التعامل معھم كانت وفقاً لتعالیم الدین الإسلامي ، والنصارى عُرفو

فالإسلام فرض على الذمیین الجزیة ، نظیر حمایتھم والدفاع عنھم ، بدل قیامھم بواجب الدفاع 

.عن كیان وحمایة الرعیة 

ان لھما وبما أن ھاتین الطائفتین كانتا إحدى مكونات مجتمع المغرب الأقصى ، فقد ك

.أدوارھما السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والدینیة 

وتكمن أھمیة الدراسة في كونھا من المواضیع التي یلفھا الغموض حول العدید من جوانب 

حیاة الیھود والنصارى خاصة الدینیة منھا ، ولتوضیح بعض من ھذا الغموض حاولتُ الإجابة 

ما ھي الأدوار التي قاموا بھا داخل المجتمع المغربي ؟ ، وھل : منھا على بعض التساؤلات 
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تقلدوا مناصب قیادیة داخل قصر الخلافة وداخل الجھاز العسكري ؟ ، ومدى فاعلیة كل طائفة 

عن الأخرى ؟ ، وھل كان ھناك تعایش سلمي بینھم وبین المسلمین أم كانوا مضطھدین ؟ ، وھل 

.معینة أم كان طیلة حكم الدولتین ؟ كان ھذا الاضطھاد في مرحلة

التعریف بأھل الذمة لغة واصطلاحا ، دور أھل : وقد قسمت البحث إلى عدة مباحث منھا 

الذمة السیاسي والعسكري ، دور أھل الذمة الاقتصادي ، وأخیراً دور أھل الذمة الدیني ، ثم ذُیلت 

.  البحث بھوامش مصادر ومراجع البحث 

ة لغةً واصطلاحاً أھل الذم

مصطلح أھل الذمة یعني أھل الكتاب من الیھود والنصارى والمجوس والصابئیین والسامرة 

وفي كتب اللغة أطلق على الرعایا غیر المسلمین الذین یقیمون في دار الإسلام من ، )1(والعجم

ولھذا سمي الیھود والنصارى وغیرھم من الذین صاروا في ذمة المسلمین وأعطوھم الأمان 

فالذمة في الفقھ الإسلامي ھي العھد الذي یعطى للقوم عند فتح المسلمین لبلادھم . )2(المعاھد ذمیاً 

.)  3(فلا یسترقون ، ویؤمنون على حیاتھم وحریتھم ثم على أموالھم لیقروا بھا في دار الإسلام

ولا قاتلوا : " ووضعھم في المجتمع الإسلامي یحده قول الله تعالى  الذین لا یؤمنون با

بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسولھ ولا یدینون دین الحق من الذین أوتوا الكتاب حتى 

.) 4("یعطوا الجزیة عن ید وھم صاغرون

فالإسلام فرض على الذمیین نظیر حمایتھم والمحافظة علیھم بذل قیامھم بواجب الدفاع عن 

إنما بذلوا الجزیة :" كیان الدولة وحمایة الرعیة تأكیداً لما روي عن علي رضي الله عنھ أنھ قال 

) .5("فلھم ما لنا وعلیھم ما علینا .. لتكون دماؤھم كدمائنا وأموالھم كأموالنا

:مة وأماكن استقرارھم بالمغرب الأقصى أھل الذ

:أولا النصارى 

أطلق على النصارى فیفترة العصور الوسطى العدید من الألقاب والأسماء ، فقد عرفوا 

سكنت ھذه الطائفة . وأسماء كثیرة أخرى )6(بالروم، والإفرنج والمعاھدین، وأطلقت علیھم العلوج

بلاد المغرب الأقصى قبل مجيء المسلمین إلیھا إذ اعتنق فریق من السكان الدیانة المسیحیة بعد 

أن دخلت المسیحیة إلى المغرب عامة عن طریق رھبان مصر في القرن الثاني المیلادي وكانت 

كان ضئیلاً فقد وجدت أقلیة صغیرة من إلا أن وجودھم .)7(جموعھم تتركز في المدن الساحلیة 

)8(السكان تدین بالنصرانیة في كل من تامسنا وفاس، بالإضافة إلى بعض المناطق الجبلیة الوعرة

وأجبرھم على ) م789/ھـ172(ومع مجئ الفتح الإسلامي كسر شوكتھم المولى إدریس الأول

)  9(ف القرن الخامس الھجرياعتناق الإسلام ، ومع ذلك ظلت مجموعات من النصارى الى منتص
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بدأت أعداد المسیحیین تتزاید ) م1146ــ 1056/ھـ541ــ 448(ومع قیام دولة المرابطین

ھـ 500ــ 453(بالمغرب عن طریق جلبھم كجنود مرتزقة في صفوف الجیش فیوسف بن تاشفین

د علي بن ، وازدادت أعدادھم في عھ) 10(اشترى أعداداً كبیرة منھم) م1107ــ 1061/

/ م520رمضان عام 20بعد تغریبھم من الأندلس في )م1143ــ 1107/ھـ537ــ 500(یوسف

فوصلت أعدادھم بمراكش في )11(م وأطلق علیھم طائفة المعاھدین النصارى1126سبتمبر 

أواخر العصر المرابطي إلى حوالي أربعة آلاف ، بینما بلغت أعداد المبعدین بمكناسة تقریباً ثلاثة 

ف واستقبلت سلا بدورھا طائفة من ھؤلاء المبعدین كما وجدت أعداد ھامھ منھم بمدینة فاس آلا

.)12(ومن المرجح أن تكون مجموعات أخرى قد استقرت بمختلف المدن المغربیة

كما شكلت أسرى الحروب رافداً آخر من روافد تواجدھم  بالمغرب الأقصى، فالحروب التي 

) م1086/ھـ479(ندلس أسفرت عن الكثیر من الأسرى ، فمعركة الزلاقة خاضھا المرابطون بالأ

وفرت عدداً كبیراً من الأسرى المسیحیین والبالغ عددھم نحو عشرین ألفاً نقلوا جمیعا إلى بر 

) 13(العدوة

، وبذلك تزاید الوجود المسیحي في المغرب )14(وكثرث أعدادھم في عھد تاشفین بن على

.باتوا یمثلون عنصراً فعالاً في المجتمع المغربي وإحدى طبقاتھ الأقصى حتى 

وظل التواجد المسیحي بالمغرب الأقصى حتى بعد سقوط دولة المرابطین وقیام دولة 

بانضمام كل العاملین في الجیش المرابطي إلى ) م1269ــ 1221/ ھـ668ــ 541(الموحدین 

بالمغرب الأقصى وحصولھم على الأمان على صفوف الجیش الموحدي لضمان تواجدھم 

یشیر إلى أن المسیحیین لقوا اضطھاداً من قبل عبدالمؤمن بن علي )16(إلا المراكشي. ) 15(حیاتھم

لم تنعقد ذمةٍ لیھودي ولا نصراني منذ قیام " فھو یفخر بأنھ ) م1163ــ 1130/ ھـ 558ــ 524(

وعلى الرغم من " . لمین بالمغرب بیعةٌ ولا كنیسة دولة الموحدین ولا یوجد في جمیع بلاد المس

ذلك إلا أن عبدالمؤمن لم یجد حرجاً اتجاه أھل الذمة بضّمھم إلى صفوف الجیش، مما یدل على 

استقرارھم بأرض المغرب، ثم تزایدت أعدادھم في عھد الخلیفة أبو یوسف یعقوب الملقب 

)17(إتخد منھم حرساً خاصاً لھإذ قربھم منھ و)م1195-1184/ھـ 595-580(بالمنصور 

أخذت الطوائف المسیحیة ) م1232ـ 1227/ھـ630ـ 624(ومنذ عھد المأمون الموحدي 

وكثرت أعدادھم . )18(تبرز بشكل واضح في بلاد المغرب عامة والمغرب الأقصى خاصة

.)19()م1248ــ1242/ ھـ646ــ 640(بصورة ملحوظة في خلافة السعید المأمون الموحدي 

:ثانیا الیھود 

عاش الیھود في المغرب قروناً عدة قبل أن یفتحھا المسلمون ،وقد خضعوا خلال ھذه المدة 

وقد كان المغرب الأقصى أكثر جذباً . الطویلة للعدید من الأمم والأقوام الذین تعاقبوا على حكمھ 
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خول والخروج من وإلى المغرب للیھود لخصوبة أرضھ وكثرة أنھاره وكذلك لكونھ  محطة للد

.) 20(وأوروبا ومن ثم تزایدت أعدادھم

اعتنق فریق من السكان الدیانة الیھودیة خاصة من البربر أھل البلاد ، إذ یذكر ابن 

، "  فندلاوة ومدیونة وفازاز" بأن عدداً من القبائل المغربیة دانت بالیھودیة ومنھا )21(خلدون

بغزوھم وغزو من ) م789/ ھـ 173(إلى أن إدریس الأول افتتح سنة )22(ویشیر ابن أبي زرع

كان متحصناً منھم بالمعاقل والجبال والحصون المنیعة إلى أن دخلوا الإسلام وأباد من أبى منھم 

ولكن ھذا الرأي لا یعني أنھ تم القضاء على الیھود نھائیاً ففي عھد إدریس بن . بالقتل والسبي 

وجدت ) م808/ ھـ192(وعند بناء مدینة فاس عاد ) م828ــ 804/ ھـ 213ــ 188(إدریس 

قبائل متھودة في منطقة زھرون قرب فاس كما سُمح لھم بالسكن داخل أسوار فاس القدیمة وذلك 

نظیر دفع ضریبة الرأس المقررة سنویاً بمبلغ ثلاثین ألف دینار،كما سمح لھم ببناء حیاً خاصاً بھم 

. )23(نیت والرباعفبنوا الدور والحوا

ازداد عدد الیھود في فاس حیث كانت مقصداً لھم من كل الأنحاء فالبكري یصفھا بأنھا 

وكثر أعدادھم زمن المرابطین فكونوا تجمعات سكنیة في كل . )24("أكثر بلاد المغرب یھوداً :"

. )25(الأقصىمن درعة ومكناسة ، وفي مدینة أغمات وسجلماسة ، وفي أغلب مدن المغرب 

وعلى الرغم من التسامح الدیني الذي حظي بھ الیھود عند المرابطین إلا أن الأمیر المرابطي 

م بمنع مبیتھم داخل مدینة مراكش ولكنھ سمح 1106/ھـ 500علي بن یوسف أصدر أمر في عام 

تمثل لھم بدخولھا نھاراً لقضاء حاجاتھم التجاریة ، وكان ھذا الأمر لأسباب أمنیة فمراكش

العاصمة  وفیھا یتم وضع الخطط العسكریة للقیام بحركة الجھاد ضد دولة اسبانیا النصرانیة 

.)26(فمنعوا من دخول مراكش خوفاً من التجسس لصالح  ھؤلاء الأعداء

وفي العصر الموحدي واستمر تواجدھم بالمغرب الأقصى حتى أنھم امتلكوا الثروة والجاه 

یؤكد )28(، وعلى الرغم من ھذا الاعتراف بالتواجد الیھودي إلا أن المراكشي)27(في ھذا العصر

لم تنعقد عندنا ذمة لیھودي ولا نصراني منذ قیام : " عدم تواجدھم في عھد دولة الموحدین بقولھ 

أمر المصامدة ، ولا في جمیع بلاد المسلمین بالمغرب بیعةٌ ولا كنیسة ، وإنما الیھود عندنا  

سلام ولا یصلون في المساجد ، ویقُرِئون أولادھم القرآن جارین على ملتّنا وسنتنا ، یظھرون الإ

" .والله أعلم بما تكُنُّ صدورھم وتحویھ بیوتھم 

ـ 1229/ھـ630ـ 626( ومع ظھور بوادر التسامح الذي بدأ بعھد المأمون الموحدي 

المنتظر ، وإصدار كتابھ إلى البلدان وتخلیھ عن فكرة محمد بن تومرت وفكرة المھدي) م 1232

بمحو اسم المھدي من السكة والخطبة ، تشكلت بذلك بدایة عصر جدید للیھود أكثر حریةً 

.)29(وتسامحاً من ذي قبل
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:دور أھل الذمة السیاسي والعسكري 

: أولاً دور النصارى 

علي بن یوسف أول من تقلد النصارى عدة مناصب في الدولة المرابطیة فكان الأمیر 

استخدم النصارى في بلاطھ وكلفھم بمناصب في القصر فاستخدمھم أجنادا وحرساً خصوصیین 

أول من استعمل الروم واركبھم في المغرب وجعلھم یحقدون على المسلمین في " لھ فھو 

لأمیر ویفھم من ھذا النص أن ا. )30("مغامراتھم ویأخذون منھم في نفقاتھم وأكثر ما یجب عملھ

بالإضافة إلى أنھ استخدمھم كحرس خاصٍ لھ أوكل لھم كذلك مھمة تحصیل الضرائب أحیاناً ، 

.)31(وحراسة جُباة الضرائب أحیاناً أخرى

ویفُھم من الرسائل المرابطیة التي بعث بھا تاشفین بن علي والموجھة إلى القضاة والفقھاء 

أنھم تولوا عدة )32(ناد وظائف الدولة لأھل الذمةم یأمرھم فیھا بعدم إس1143/ ھـ 538عام 

ازداد نفوذ الحرس الخلیفي في الدولة بمساھمتھم بتقدیم البیعة لكل . مناصب أخرى في الدولة 

.)33(أمیر مرابطي جدید مما یعكس النفوذ الذي تمتعوا بھ داخل البلاط

المرابطین دوراً سیاسیاً إذ أصبحن كما لعبت النساء النصرانیات اللاتي تواجدن في بلاط 

یتدخلن في اختیار ولي العھد ومنھن الرومیة قمر التي حاولت تنصیب إسحاق بدل تاشفین ولیاً 

/ ھـ 595ـ 580( وفي العھد الموحدي اتخذ أبو یوسف یعقوب الملقب بالمنصور، )34(للعھد

.) 35(لقصور التي شیدھامن النصارى حرساً خاصاً لھ وأسكنھم في أحد ا) م 1198ـ 1184

وفي فترة ضعف الدولة أصبحوا یتمتعون بنفوذ كبیر داخل بلاط القصر ،وأصبح لقادة 

الكتائب العسكریة ــ وھم في الغالب إسبانیون قشتالیون ــ نفوذ كبیر إذ أخذوا یتدخلون في أمر 

عند )36(د ذكر ابن أبي زرعوفي ھذا الصد. بیعة الخلفاء الموحدین وترشیح الخلیفة ھذا أو ذاك 

) م1242ـ 1232/ ھـ640ـ 630( تعرضھ لخلافة عبدالواحد الرشید بن المأمون بن المنصور 

أخذ البیعة لھ كانون بن جرمون السفیاني ،وشعیب أخو قاریط الھسكوري ومرقسیل قائد :" 

.لرومي وھي إشارة واضحة إلى الدور الرئیسي الذي أصبح یلعبھ قائد الجند ا" الروم

كما كان للنساء النصرانیات دوراً سیاسیاً  في القصر الخلافي إذ أصبحن یحشرن أنفسھن في 

أمر البیعة ویبرز في ھذا الشأن أسم حبابة زوجة الخلیفة الموحدي المأمون وھي جاریة مسیحیة 

الرشید لعبت دوراً بارزاً ، واستخدمت النفوذ والرشوة من أجل ترشیح ابنھا الصغیر الخلیفة 

.)37("سانشو " الموحدي وذلك بمساعدة شخصیة یدعى بـ 

أما عن دور النصاري العسكري فلا یقل أھمیة عن دورھم في الجانب السیاسي إذ كان 

المرابطون أنفسھم یحرصون على استكثارھم لما كانوا یتمتعون بھ من قدرات قتالیة عالیة ، 

لھم فرق الجیش المرابطي ادخلوا معھم الأسلحة الأكثر ومعرفتھم بأسالیب الكر والفر ، وبدخو
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تطوراً ، فبعد أن كان المرابطون یعتمدون على القفا والطول والمزاریق تطور إلى الدرقة 

.)38(والدروع وبذلك أحدثوا منعطفاً في التاریخ العسكري للمغرب في العصر الوسیط

بن تاشفین الذي اشترى منھم عدداً بلغ نحو بدأ استعمال النصارى في الجیش منذ عھد یوسف 

، إلا أن المصادر أشارت إلى أن أول من أدخلھم للجیش وجعل منھم )39(مائتین وأربعین فارساً 

ولم یكن ھذا المیل إلى ) م1143ـ 1107/ ھـ537ـ 500(حرساً خاصاً لھ ھو علي بن یوسف 

ت نصرانیة ؛ بل  یرجع بالأخص إلى الاستعانة بالنصارى یرجع إلى أن والدة علي رمیكة كان

الثقة بولاء النصارى وكونھم أقل عرضة للإغراء بتدبیر المؤامرات بین الآھلین ؛ ولم یحل 

وازدادت أعدادھم مع عملیة تغریب ) 40(إدخالھم للجیش دون مواصلة حربھ ضد نصارى إسبانیا

ة عملھم السابق ، في حین انضمَّ المعاھدین إلى بلاد المغرب فعمل قسمٌ منھم بالزراعة بحكم طبیع

وقد ظھر من ھؤلاء النصارى قادة محنكون من . )41(القسم الآخر لصفوف الجیش المرابطي

".كبار قوادھم  وأبطال رجالھم " من )42(أمثال الروبرتیر الذي اعتبره ابن الآبار

ثم تزایدت أعداد الجنود النصارى في نھایة الدولة المرابطیة فتاشفین بن علي عندما خرج 

م كان معھ جمع من النصارى في جیوشھ مع قائدھم 1139/ ھـ 534لقتال الموحدین عام 

إلى فرار الجند والروم مع یحیى الصحراوي صاحب فاس )44(وتشیر ابن عذاري،)43(الروبرتیر

.م 1145/ ھـ 540وحدون المدینة عام عندما اقتحم الم

ومع أن الجنود المسیحیین قد قَّوْوا الجھاز العسكري المرابطي ، إلا أنھم لعبوا دوراً في 

م النصارى العاملین في ) م1146/ ھـ 541(إسقاط دولة المرابطین عام  ، فعقب انھیارھم انضَّ

ى عبدالمؤمن بن علي دخول مدینة جیش المرابطین إلى صفوف الموحدین بعد أن سھلوا عل

ومن ثم ضم الخلیفة ھؤلاء الجنود إلى صفوف جیشھ ، إذ . )45()م1146/ ھـ541(مراكش عام 

اعتمد علیھم حتى في إخماد الثورات والتمردات الداخلیة فقد استعان بعسكر النصارى في إخماد 

.)46(على ساحل المحیط الأطلسيالثورة التي قام بھا محمد بن ھود الماسي ، نسبة إلى رباط ماسة

وفي عھد الخلیفة أبو یوسف یعقوب الملقب بالمنصور اتخذ من الجند النصراني حرساً لھ 

، وحسب روایة )47(وأسكنھم القصور، إذ شید لھم قصرین كبیرین حسب روایة مارمول

عدداً من الجند قصورھم من إحدى عشر قصراً إلى اثني عشر قصراً، إذ اسكن فیھا )48(الوزان

.الرومي وبلغ عددھم حوالي الألف بالإضافة إلى نسائھم وأبنائھم 

ـ 1213/ ھـ 620ـ 610(تزایدت أعداد الكتائب العسكریة فیما بعد أیام المتنصر با

: إذ أصبحت جموع النصارى المنخرطین في الجیش الموحدي تنقسم إلى مجموعتین ) م 1222

ابن أخت " كناسة تحت إمرة القائد القشتالي الذي اعتنق الإسلام ویدعى الأولى وجدت في م

. )49(، والثانیة بمراكش وكانت تحت قیادة أمیر برتغالي" الفونسو 
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بات استخدام الجیش ) م 1232ـ 1227/ ھـ 630ـ 624( ومنذ عصر المأمون الموحدي 

ان الخلیفة بفرناندو الثالث ملك قشتالة النصراني أكثر فعالیة ویظھر ذلك واضحاً عندما استع

والذي لم یتأخر بإمداده بفرقة من الجند النصراني لیتقوى بھم علي یحیى بن الناصر الذي بویع لھ 

بالخلافة بمراكش ، بلغت أعدادھم اثنى عشر ألف فارس برسم الخدمة معھ والجواز إلى العدوة، 

لھؤلاء النصارى ببناء كنیسة لھم وسط وفي مقابل ذلك تعھد المأمون الموحدي بالسماح 

. )50(مراكش

وفي الفترة المضطربة من تاریخ دولة الموحدین ازداد بشكل واضح نفوذ النصارى بحیث 

أن )51(أصبح خلفاء الموحدین یعتمدون علیھم كثیراً ، ولیس أدل على ذلك مما یرویھ ابن عذاري

عندما أراد التخلص من مسعود بن ) م 1242ـ 1232/ ھـ 640ـ 630(الخلیفة الموحدي الرشید 

حمید زعیم عرب الخلط الذیلم یكن راضیاً عن بیعة الرشید ، والذي لم یجد سوى النصارى 

المأمون  ـ 1242/ ھـ646ـ 640( یستعین بھم وفي عھد أبو الحسن علي السعید المقتدر با

دة الحاجة إلیھم ، وقد كثرت أعدادھم استمر النصارى ینعمون بمركزھم الممتاز لش) م 1248

.)52(بصورة ملحوظة بمراكش في عھد حتى أنھ سمح لھم بدق أجراس كنیستھم

عن ) م 1266ـ 1248/ ھـ665ـ 646( كما لم یتقاعس الخلیفة أبو حفص عمر المرتضى 

إذ حارب الخلیفة الاستعانة بالكتائب النصرانیة في قمع المتمردین داخلیاً وإخماد بعض الفتن ، 

وھو من الكتائب العسكریة " دنلب " المرتضى علي بن بدر واستعان بالقائد النصراني ویدعى

.)53(القشتالیة التي كانت آنذاك بالمغرب الموحدي

:ثانیا دور الیھود 

على الرغم من التسامح الدیني والتعایش السلمي الذي ساد العصر المرابطي مع أھل الذمة 

الیھود إلا أن الإشارات ضئیلة جداً بخصوص مشاركتھم السیاسیة في أجھزة الدولة ودورھم 

العسكري مقارنة بنشاطھم التجاري ، ولشك الدولة في ولائھم مُنعوا حتى من المبیت في مراكش 

وفي المقابل سُمح لھم بمزاولة أعمالھم المھنیة والحرفیة خلال النھار . ) 54(حاضرة المرابطین

راكش ،وكان ذلك لدوافع أمنیة فقد عُرف عن الیھود ولا سیما في عھد الأمیر علي بن یوسف بم

قیامھم ببعض الأعمال المشینة لبعض كتبة الأمیر ومساعدي حكام الولایات بالمغرب ، خاصة 

.)55(ممن كانوا ینتحلون مھنة الطب فقد كانوا یضعون لھم السم في أشربتھم

جاء كإجراء احتیاطي للحفاظ على الأمن والحیلولة دون تنفیذ دسائس ومنعھم من المبیت

فضلاً عن ظروف الدولة غیر المستقرة سیاسیاً . الیھود  واختلاطھم بالنصارى القاطنین بالمدینة 

، فقد شھد عھد الأمیر على بن یوسف صراعات متعددة في أكثر من جبھة ، ففي المغرب ضد 
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ندلس ضد النصارى ولذلك كان لابد من الاحتیاط في عاصمة الدولة المھدي بن تومرت ، وفي الأ

.) 56(ومقر تجمع الجند وما یتصل بذلك من خطط عسكریة

وفي عھد الدولة الموحدیة تشدد الموحدین نحو أھل الذمة في المغرب ، ولأنھم كأھل الذمة 

ش المرابطین فظلوا موضع النصارى كانوا قد قدموا الدعم والمساعدة للجیش الموحدین ضد جی

شك ولا یوثق في ولائھم للدولة الجدیدة فھم من تحالفوا مع عبد المؤمن بن علي لدخولھم مدینة 

. لذلك ابعدوا عن المجال السیاسي والعسكري . ) 57(م1145/ ھـ 540سجلماسة عام 

بخازن مال الخلیفة أشار إلى اعتلاء أحد الیھود منصباً إداریاً یعرف)58(إلا أن ابن عذاري

المدعو بالسعید " ابن شلوخھ " بسجلماسة ویدعى  ـ 640( عند حدیثھ عن الخلیفة المعتضد با

في أواخر الدولة الموحدیة فالخلیفة الموحدي غرم الیھود الساكنین ) م1248ـ 1242/ ھـ 646

.بأزمور أموالاً على الرغم من أن خازن مالھ كان  یھودیاً 

:ھل الذمة الاقتصاديثانیا دور أ

:دور النصارى 

ففي . دورھم في النشاط الاقتصادي داخل مدن المغرب الأقصىالنصارىكان لأھل الذمة

اشتغلوا بالزراعة وازداد اھتمامھم بھذا  النشاط مع قدوم النصارى المبعدین من المجال الزراعي 

ملھم من قبل ، حتى أماكن استقرارھم الأندلس فقسم كبیر منھم اشتغل بالزراعة بحكم طبیعة ع

كانت في المدن ذات الطبیعة الزراعیة مثل سلا ومكناسة فاستفاد منھم المغرب الأقصى في 

تطویر المجال الزراعي بفضل خبرتھم وتجاربھم العمیقة وتقالیدھم في الزراعة مما أعطى دافعاً 

.)59(قویا للإنتاج الزراعي

زراعي حاولوا توفیر المیاه وتوصیلھا للمدن التي تنقصھا میاه الري ولاھتمامھم بالمجال ال

ففي ھذا الصدد اھتم النصارى بحفر الخطارات والآبار ومد قنوات المیاه نحو المناطق التي 

سكنوا بھا  ففي القرن الخامس والسادس الھجریین حفر الأسرى في الدولة المرابطیة بعدوة 

. )60(درن إلى داخل أسوار المدینةالأندلس قنوات لمراكش من جبل 

، امتھن النصارى صناعة الأدوات الحدیدیة فعملوا بدار الحرفي والمھنيوعلى الصعید 

، فتفننوا  بصناعة الأسلحة وحفظ ،الصناعة الموجودة بفاس الجدیدة تحت إمرة مسلمي الأندلس

.)61(الذخائر ،كما عمل بعض الأسرى بمستودعات الخشب بالمدینة 

إلى جانب ھذه الصناعات اھتم النصاري بحیاكة الملابس خاصة النسیجیة وبصناعة الأثواب 

والقماش والتي كانت تصدر إلى بلاد السودان الغربي والغرب المسیحي ، وقد ابدعوا في ھذا 

ك نازلة إذ كانت ھنا)62(النوع من الصناعات منذ العھد المرابطي ، وھذا ما أشار إلیھ الونشریسي
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بخصوص الثوب المحاك من طرف  النصارى الذي أوجب غسلھ قبل لبسھ حتى تجوز بھ صلاة 

.لأنھم كانوا یدھنون الثوب بشحم الخنزیر وھذا ما دعا بالفقھاء بالتحدیر من الصلاة فیھ . المسلم

نشیط لعب النصارى دوراً كبیراً في ھذا المجال فقد عملوا على تالتجاريوعلى الصعید

المواني التجاریة بارتباطھم بعلاقات تجاریة مع مسیحیین الدول المجاورة، ومن ھذه المواني 

.)63(میناء أنفا

م بدأ تجارجنوة ومرسیلیا یتطلعون إلى التجارة مع 1138ـ 1137/ ھـ 532ومن عام 

ل جنوة تتوسط بین المغرب ویعقدون اتفاقیات سلمیة لمنع القرصنة بین الجانبین ، فكانت أساطی

، ومن غیر المستبعد أن تكون ھذه الجالیات قد أقامت في ) 64(بروفانس ودول الغرب المسیحي

بعض الأحیاء الخاصة بھا في مدینة سبتة وغیرھا من المدن الشمالیة المطلة على البحر المتوسط 

.)65(لتسھیل عملیة التبادل التجاري

وفي العصر الموحدي تمتعت العناصر المسیحیة بوضعیة اقتصادیة تحسد علیھا خاصة فئة 

التجار فسیاسة التعامل التي حرص علیھا الخلفاء الموحدین جعلھا سنة استقطبت العدید من تجار 

بلدان الغرب المسیحي الذین فضلوا الاستیطان في المواني المغربیة الساحلیة تسھیلاً لمھامھم في 

وساعد التجار المسیحیین ما كلفوا بھ من قبل البابوات بإمداد . )66(ستقبال السفن ونقل البضائعا

المساعدة المالیة للأسرى بصفھ عامھ مقابل عنایة حقوقھم الجمركیة في تصدیر وتورید المنتجات 

حكام التي یتاجرون فیھا ، لذا حرصت الدول التي ینتمون إلیھا إلى عقد معاھدات تجاریة مع 

المغرب لفائدة تجارھا ،وبذلك أصبح سوقاً مھماً لجنوة ، وتمتع التجار المسیحیون من خلالھا 

. )67(بحریة مزاولة أنشطتھم التجاریة على أراضي المغرب الأقصى

/ ھـ532جددت جنوة المعاھدة التي سبق أن عقدت مع المغرب عھد عبدالمؤمن بن علي عام 

م ویعُمل ببنود ھذه المعاھدة لمدة خمسة عشر عاماً ، 1161/ ـھ557م عام 1138ـ 1137

م عن طریق أبي یعقوب یوسف بن عبدالمؤمن بموجبھا 1176/ ھـ 572وجددت مرة أخرى عام 

أعطى ضمان لتجار جنوة للتجارة على أرضھ وفي بحره مخفضاً من اجلھم الجمارك المفروضة 

.)68(من ھذه الحقوق% 50لھا الجنویون بـ على البضائع في جمیع أنحاء دولتھ واستفاد خلا

كما عقدت جمھوریة بیزا معاھدة للتجارة والسلم في عصر أبي یوسف یعقوب المنصور ، 

.) 69(ولمدة خمسة وعشرون عاماً تضمن حریة التجارة في سبتھ وبجایة ووھران

ویتضح ذلك من خلال وارتبطت مدینة مرسیلیا بعلاقات تجاریة مع مدن المغرب الأقصى ،

قانون مدینة مرسیلیا الخاص بتنظیم تجارة المرسیلیین وخاصة تجارة الخمور في كل من سبتھ 

.)70(ووھران وبجایة
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وقد أقامت ھذه الجالیات المسیحیة من التجار في فنادق خاصة بھا، إذ كان لكل جالیة فندق خاص 

كما وجد فندق بسبتة خاص بتجار مرسیلیا بھا ففندق خاص بتجار مرسیلیا  وآخر لتجار جنوة ، 

م ،وعد 1255/ ھـ656م ، 1236/ ھـ 636م ، 1228/ ھـ625م ، 1227/ ھـ 624في السنوات 

الفندق بمثابة مدینة صغیرة تحتوي على كل المرافق الضروریة التي تخدم التجار ، فعلاوة على 

نب الفرن ، وحمام ، ومقبرة وجود متاجر كبرى ودكاكین كان یوجد مقر سكنى القنصل ، إلى جا

.)71(، إضافة إلى الكنیسة

:دور الیھود الاقتصادي 

لم تلعب الزراعة دوراً كبیراً في حیاة  الیھود مثل الصناعة والتجارة ، نظراً لكثرتھم وعدم 

،)72(استقرارھم في مكان معین رغم حرص التلمود على أن الرجل الذي لا یملك لا یعتبر إنساناً 

إلا أنھم  كانوایفضلون شراء المحاصیل الزراعیة من الفلاحین للاتجار فیھا على الزراعة التي 

كانت تحملھم مشقة العمل بخلاف التجارة والصناعة فإنھ یستطیع اكتناز ربحھا ، وھي بعیدة عن 

غدر البیئة المتكرر الذي كان یصیب مناطق المغرب الأقصى أحیاناً، فضلاً عن بعدھما عن 

لتطاحن القبلي الذي یؤدي أحیاناً إلى بوار الأراضي الزراعیة وبذلك یزداد ربحھ من التجارة ، ا

أو من أي حرفة أخرى یكون ھو سیدھا أكثر من الزراعة التي لا یستطیع انتظار جني محاصیلھا 

ولكن التجارة أو الحرفة مھارة فردیة ومن الممكن حمل بضائعھا والترحال من مكان إلى آخر. 

یأمن فیھ على نفسھ ومالھ بخلاف الأرض فإنھا تربط صاحبھا بھا وتجعلھ مستقراً ومن الصعب 

. )73(مغادرتھا

وعلى الرغم من ھذا التخوفإلا أن ھذا لا ینفي عمل الیھود بالزراعة فالأماكن التي استقروا 

ربة الخصبة ، بھا مثل فاس وسجلماسة  ودرعة وتادلا مناطق غلبت علیھا السھول ذات الت

ومما یدل على )74(اخترقتھا الأنھار التي تزید من خصوبتھا بما تحملھ من غرین غني بالمعادن

امتلاكھم الأراضي أن یوسف بن تاشفین عندما أراد توسیع مسجد فاس اشترى المسلمون كل 

. )75(الأراضي التي كانت في قبلة المسجد ومعظمھا كانت ملكاً للیھود

وما ھذا إلا دلیل . قضیة المسلم الذي ابتاع جنة من یھودي وحبسھا )76(كما یذكر الونسریسي

على اشتغال الیھودي في ھذه الأرض التي وصفت بالجنة أي توجد بھا جمیع أنواع المزروعات 

إلا . والأشجار قبل أن یبیعھا للمسلم ، ودلیلاً على التعایش السلمي بین المسلین والأقلیات الدینیة

.أن المزارعین منھم أقلیة بالمقارنة بما یعملون بالتجارة 

وامتلاك الأراضي الزراعیة ازداد مع قدوم المھاجرین الیھود من الأندلس فكان بعضھم من 

. الأثریاء یزرعون ویمتلكون الأرض بما فیھا من حقول وبساتین وحدائق الفاكھة ومزارع العنب 

وتركزت زراعتھم على . ء فكانوا یعملون بأنفسھم ویبیعون محاصیلھم أما الیھود الأقل ثرا
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المحاصیل التي یغلب علیھا الطابع النقدي وتذُِرُّ أرباحاً كبیرة ، ففي الجنوب المغربي كانوا 

، كما )77(یكثرون من زراعة الكروم لصناعة الخمور فیھا والتي تعد من أكثر المنتجات ربحاً لھم

نب الذیكان یجفف ویصدر إلى أودغست ، وكذلك زراعة شجرة التاكوت التي اھتموا بزراعة الع

، وكذلك اھتمامھم بزراعة النیلج والتي تعتبر من المواد )78(تعتمد دباغة الجلود على عصارتھا

الأولیة للصناعة والدباغة، إضافة إلى اھتمامھم بزراعة الدخن والذرة والقطن والكمون 

.)79(والكرویاء والحناء

برع الیھود في عدة صناعات منھا اختصاصھم : الصعید الحرفي والصناعيوعلى 

بصناعة المعادن إذ ذكر أحد الباحثین أن اختصاص الیھود بھا كان منذ أمد بعید ، وإن أغلب 

المناجم التي تم استغلالھا بالمغرب خلال الفترة الإسلامیة كان یشرف علیھا یھود ، فضلاً عن 

عدنیة صناعة الذھب إذ كان قرب بلاد ، ومن الصناعات الم)80(اختصاصھم بضرب العملة

المغرب من مصادر الذھب لھ الأثر الأكبر في شیوع ھذه المھنة، فقد أقام الیھود الأسواق 

،كما )81(للمصوغات الذھبیة خاصة في المدن القریبة من مصادرھا مثل سجلماسة ودرعة

ت في دكاكینھم ثم احتكروا سوق الصاغة داخل مدینة فاس الجدیدة فكانوا یصنعون المشغولا

.)82(یتنقلون ببضائعھم لبیعھا في الساحة القریبة من سوق العطارین

كما احترف الیھود صناعة الفضة في بلاد المغرب ، إذ كانت درعة غنیة بھا ، ونسُِبَ إلى 

،كما )83(مدینة سبتة صائغو فضة من الیھود حیث كانوا ینزحون منھا إلى الغرب المسیحي

تشكیل النحاس وخاصة في جنوب غربي المغرب الأقصى فقد كان بتادلا التي سكنھا احترفوا

. )84("الذي لا یعد لھ غیره ویحمل منھا إلى مختلف البلدان" الیھود مناجم النحاس الخالص 

وأیضا تعتبر فاسمن أھم مراكز إنتاج النحاس في المغرب فقد احتوت على اثنى عشر داراً لسبك 

ویبدو أن إنتاجھ وتصنیعھ كان منتشراً في جمیع المدن التجاریة الصناعیة خاصة ، )85(النحاس

في مدن المغرب الأقصى التي سكنھا الیھود لعلاقتھ بالتجارة مع بلاد السودان حیث كانت 

. )86(الصناعات النحاسیة من أھم الصادرات المغربیة إلیھا

لخلاخیل والأقراط والأطواق والخواتم الذھبیة ومن ھذه المعادن قاموا بتصنیع الأساور وا

، واقتصر علیھم بیع ھذه السلع منھا، وكل ما كان مادتھ الخام من المعادن مثل )87(والفضیة

، وخاصة مماشط الصوف ، إذ كان  للیھود بفاس وحدھا خمسة عشر دكاناً )88(القنادیل والأمشاط

. )89(تصنع ھذه الأمشاط

یھود حرفة الحدادة خاصة في جنوبي المغرب الأقصى حیث ظلوا یحترفونھا كما امتھن ال

.)90(حتى أواخر العصور الوسطى
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إلى جانب ھذھالصناعات اھتم الیھود بحیاكة الملابس فاشتھر المغرب الأقصى بالصناعات 

اختصوا ، كما)91(النسیجیةوالتي كانت تصدر إلى بلاد السودان الغربي ودول الغرب المسیحي

بصناعة الحریر ،فالحرفیون الیھود كانوا یشتركون في ھذه الصناعة في كل من سبتة  إذ وصفھا 

، كما انتشرت صناعتھا في فاس ،وكذلك "محطة قوافل الحریر والكتان " بأنھا ) 92(ابن الخطیب

سجلماسة ومن أشھر تجار الیھود وأصحاب معامل نسج الحریر فیھا الحاخام یعقوب بن جاو

وأخوه یوسف واللذان انجذبا في علاقة صداقة مع الخلیفة المنصور ، وكانت الملابس تطرز 

بالخیط المذھب إذ احتكروھا لدرجة أنھم أطلقوا على أرباب ھذه المھنة اسم الصقلیین نسبة إلى 

.)93(صقلیة

من وتعتبر الصباغة حرفة أخرى عمل بھا الیھود حیث تعتبر الصباغة وما صاحبھا

عملیات خاصة تحدد لون الخامات مثل التلوین بألوان قوس قزح وتلمیعھا تخصصاً یھودیاً ، وقد 

، وكانت ھذه الدور بجانب الوادي )94(بلغت دور الصباغة في مدینة فاس مائة وستة عشر داراً 

كرمان الكبیر الذي سكن الیھود أسفلھ ، وقد استورد الیھود المواد الخام من مصر وفلسطین ومن 

.) 95(جنوب شرق فارس ومن الھند ، علاوة على النیلج الذي كان یزرع في إقلیم درعة

كما عمل كثیر من الیھود في دباغة الجلود ، وقد اشتھر المغرب الأقصى بتربیة الماشیة ، 

بل وما ینمو فیھا من أشجارالتالكوت التي تستخدم عصارتھا في دباغة جلود الأغنام والبقر والإ

ر ھذه الحرفة وأھم مراكز صناعتھا فاس وأغمات وكلھا مناطق سكنھا  ساعدھا على تطوُّ

.) 96(الیھود

ومن أھم الصناعات التي اھتم بھا الیھود تجارة الأحجار الكریمة خاصة المرجان المستخرج 

من شواطى سبتة والیاقوت المستخرج من جبل ھزرجة قرب أغمات وھو یاقوت في متنھي 

.   )97(جودة وحسن اللونال

واحتكر الیھود صناعة الخمور ، فھي من الصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي حیث 

تستخرج من الكروم  ومن الطبیعي أن تزدھر ھذه الصناعة في المدن  القریبة من أماكن إنتاج 

لأسود ، وقد جلبت الكروم مثل مدن المغرب الأقصى التي یوجد فیھا العنب الأبیض والأحمر وا

.)98(ھذه الصناعة على الیھود بعض المضایقات من القضاة والمحتسبین

وقد سبب العنصر الیھودي منافسة للمغاربة في الأسواق فحاولوا تحجیم دورھم وتقلیلھ وھذا 

مما دفع بأھل سجلماسة أن یقصروا بعض المھن الحقیرة علیھم كمھنتي البناء والكنافة ـ تنظیف 

مراحیض المنازل أو تنظیف كنف الإبل ، وكذلك في أوقات التعصب الدیني أجبر الیھود على 

وھي من الحرف الوضیعة  ولكن على الرغم من ذلك تجاوز )99(في تنظیف المجاريالعمل
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الیھود ھذا التحجیم المفروض علیھم وعملوا بالمھن الأخرى المتعلقة بالأعمال التجاریة 

.)100(واستخراج الذھب وضرب النقود مثل عملھم بدار سكة سجلماسة في العھد الموحدي

الحرف التي اشتغل بھاالیھود حیث بلغ عددھا قرابة )101(خینوقد أحصى أحد المؤر

إضافة إلى اشتغالھم بمھنة الطب .ثلاثمائة وستین حرفة مختلفة منھا مائتان وأربعون حرفة یدویة 

فقد نبغوا فیھ واختصوا بھ حتى كاد أن یكون وقفاً علیھم ومن ثم قاموا بتحضیر الأعشاب الطبیة 

)102(وابتكارھا

اعتلت التجارة منصة المھن التي عمل بھا الیھود ، ولعل معظم الصعید التجاري وعلى

ھؤلاء من یھود الشتات الذین لم یعرفوا وطناً یجمعھم أو یأمنون إلیھ ، ومن ثم حرصوا على أن 

تكون أموالھم سائلة لتسییر أمر التنقل بھا إذا ما اضطرتھم الظروف السیاسیة والاقتصادیة  ، كما 

رصوا على تكوین سلسلة تجمعاتھم السكنیة على طرق التجارة الكبرى ،ومن ثم أصبحوا تجاراً ح

ففي شمال المغرب الأقصى كانت فاس أكبر التجمعات الیھودیة ، وفي جنوبھ . )103(بالضرورة

كانت سجلماسة وھذه المدن ذات مواقع إستراتیجیة بسبب وقوعھا على على رؤوس الطرق 

مة من بلاد السودان الغربي التي تصدر الذھب وغیره من السلع إلى بلاد المغرب التجاریة القاد

الأقصى، إضافة إلى بعض المدن الأخرى التي تعبرھا القوافل الذاھبة إلى المشرق واوروبا 

.)104(كمدینة دكالة ودرعة

كان لصعید الداخليا، فعلى في االتجارة الداخلیة والخارجیة وكان للتجار الیھود دورٌ كبیرٌ 

منھم تجار البقالة والماشیة والقصابون والخبازون ،وكان منھم الباعة الجائلون والحرفیون 

المتجولون الذین یتنقلون على الطرق خلال فصل كامل عارضین خدماتھم على قرى المسلمین 

. )105(د الغذائیةالبعیدة في الأریاف ، وكان من أھم الأسواق التي اشتغل بھا الیھود أسواق الموا

.)106(وجرت العادة أن تكون أسواقھم أمام أبواب المدن أو أسوارھا أو أمام ضریح أحد الصالحین

فقد لعب الیھود دور الوسیط بین الجھات الأوروبیة داخل وعلى صعید التجارة الخارجیة

مما ساعدھم . یة والتجاریة الأسواق المغربیة وذلك لإتقانھم عدة لغات وخبرتھم في الشؤون المال

على ربط علاقاتھم مع تجار البلاد غیر الإسلامیة ویتنقلون من بلد إلى آخر مما سھل عملیة 

التبادل التجاري وتنظیمھا ،وقد أدى ذلك  لرواج التجارة وازدھارھا في المواني المغربیة المطلة 

یم دكالة ، وھي من المواني على البحر المتوسط مثل میناء سبتة وبادیس ومیناء آسفي بإقل

وكان لكل جماعة من . ) 107(التجاریة التي تصدر منھا السلع القادمة من مدن المغرب الأقصى

الجماعات الیھودیة المتمركزة في المواني المغربیة رسول خاص بھا ینبھھا بوصول القوافل 

.) 108(والسفن القادمة من الخارج ونوع السلع التي تنقلھا



م2019أبریل )م 1269ـ 1056/ ھـ 668ـ 448(عھد المرابطین والموحدینفي أھل الذمة بالمغرب الأقصى 

237)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

كذلك ارتبط الیھود بعلاقات مع الضامنین الذین یقومون بإیواء التجار القادمین على متن و

.)109(ھذه السفن وتفرض الرسوم الجمركیة على ھذه التجارة

وكان للتجار الیھود في المغرب الأقصى دور أكبر من التجار النصارى فقد وصلوا إلى 

، على أن أھم البضائع التي )110(یطرة على تجارة الصحراءالمدن السودانیة فاستطاعوا بذلك الس

كان لھم فیھا دورٌ كبیرٌ ھي تجارة الرقیق ، حیث تخصص فیھا الیھود المنتشرون في جمیع 

الأقطار سواء في بلاد المغرب الأقصى وبلاد السودان الغربي مروراً بمصر وبلاد الشام إلى أن 

.)111(لى ذلك إجادتھم عدة لغاتتصل إلى المغرب الأقصى ، و ساعدھم ع

:أوضاع أھل الذمة الاجتماعیة 

:أولاً أوضاع النصارى 

خضعت أوضاع أھل الذمة الاجتماعیة لظروف الدولة فتارة یشوبھُا التوتر ، وتارة أخرى 

یسودھا روح التسامح حسباً لقوة وضعف الدولة ، ومنذ قیام دولة المرابطین لم یحدث أي 

مع النصارى القاطنین بلاد المغرب الأقصى بل على العكس اعتمدوا علیھم ووثقوا فیھم اصطدام 

فكما سبقت الإشارة أدخلوھم إلى قصورھم وكذلك في الجیش خاصة في عھد علي بن یوسف 

فحظوا في عھده بالمعاملة الحسنة فقد كان یحبوھم بعطفھ وصلاتھ ، حتى أن تعلقھ بالنصارى فاق 

.)112("د أنعم علیھم بالذھب والفضة وأسكنھم القصورتعلقھ برعیتھ فق

ولاھتمام دولة المرابطین بھم خصصت لھم أحیاء خاصة للسكن ففي مراكش خصصت لھم 

حیاً بكل مرافقھ الاجتماعیة ضم حانات وأسواقاً لبیع الخمور ولحم الخنزیر ،وھو ما شاھده ابن 

أمام أحد القضاة في مجلس الأمیر علي بن یوسف  تومرت بأم عینیھ وجعلھ یتذمر ویعلن غضبھ 

كما خصص لھم حیاً آخر بمكناسة عرف بدرب الفتیان ، فضلاً عن حي آخر حمل اسما إسبانیا 

.)113(عرف بدرب فیرو

ظل جو التسامح یخیم على النصارى عھد الموحدین حتى أن بعض المؤرخین وصفوا 

السكان ومن الخلفاء ففي عھد الخلیفة الموحدي المنتصر أوضاع النصارى ومدى قربھم من عامة 

.   ) 114(أكبر صدیق للمسلمین" عُرف قائد الحامیات العسكریة في مراكش بأنھ 

وبالرغم من تحذیرات الفقھاء من مخالطة أھل الذمة ، وعلى الرغم من تخصیص الأحیاء 

لباقي شرائح السكان فشاركوا المسلمین الخاصة بھم إلا أن ذلك لم یحل من مخالطة النصارى 

الاستقاء من میاه الصھاریج، كما سُمح لھم بالخروج معھم لصلاة الاستسقاء وحین ضرب القحط 

مدینة مراكش في عھد المنصور الموحدي خرجت طوائف المدینة كلھا ومنھم النصارى 

دل على التعایش السلمي مما ی. )115(للاستسقاء والدعاء، وكذلك لم یمنعوا من تناول الخمور

.ومشاركتھم المسلمین كافة مناحي الحیاة 
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ومن المظاھر الاجتماعیة الأخرى الخاصة بھم خصصت لھم الدولة المرابطیة ومن بعدھا 

الموحدیة مقابر خاصة بھم تماشیاً مع عوائدھم وتقالیدھم في دفن موتاھم ، وقد عُرفت ھذه المقابر 

)116(یینبمكناسة بمقبرة الذم

وعلى الرغم من جو التسامح الذي خیَّم على بلاد المغرب الأقصى مع أھل الذمة إلا أن 

الفقھاء تشددوا في معاملتھم إلى حد وصل المیز العنصري ، ففي ھذا الصدد دعا ابن عبدون إلى 

من بأعمال منع دخول النصرانیات الكنائس باستثناء أیام الاحتفالات والأعیاد بدعوى أنھن یق

، كما )117(الدعارة مع القسسیسین ،وكذلك إجبارھم على الخدمة في المھن الرذیلة وخدمة الدواب

حاول إجبارھم على لباس یخالف زي المسلمین ، إلا أن النصارى تزیوا باللباس العادي بل تأنقوا 

رھم على وضع وبخصوص اللباس كذلك تشدد الجریسفي في لباسھم إذ حاول إجبا)118(في لباسھم

إشارة تمیزھم عن لباس المسلمین بلبس الذكور الشلكة ، والإناث الخلاخل ، كما طالب بمنعھم 

إلا أن ھذه الفتاوى ظلت مجرد فتاوى . )119(من إظھار الخمر والخنازیر في أسواق المسلمین

.فالمغاربة كانوا مجبرین على التعامل مع النصارى في جمیع مجالات الحیاة

:وضاع الیھود ثانیا أ

شھدت أوضاع الیھود الاجتماعیة بعض المضایقات في بعض الأوقات وذلك وفقاً لأوضاع 

الدولة القائمة سواء أكانت مرابطیة  أو موحدیة، ولكن بشكل عام تمتعوا  بمعاملة تنم على روح 

لدولة ، ففي عام التسامح بینھما ، وقد وردت إشارات تدل على مضایقة الیھود في بدایات تكوین ا

م أي منذ بدایة السیطرة المرابطیة تم تعذیب الطوائف الیھودیة بخطورة ، وفي 1054/ھـ446

بعض المدن تمت مطاردتھم من قبل المرابطین إلى أن وصلوا إقلیم توات بالصحراء ، فضلاً عن 

.)120(معاناة الیھود الكبیرة عند دخول المرابطین مدینة سجلماسة

الجدیر بالذكر أن ھذه المعاناة والاضطھاد كان حدثاً طبیعیاً لقیام كل دولة وسقوطھا ومن 

فھذه الظروف یصاحبھا قتل جماعي ونزوح وھجرة تطال حتى المسلمین وإن كانت أكثر حدة 

على أھل الذمة لاختلاف الأدیان والتعصب الدیني ، والمرابطون في بدایة دعوتھم وتكوین 

صة سانحة للبطش بعدد من الیھود والاستیلاء على أموالھم وثرواتھم، وعندما دولتھم وجدوا الفر

وَطَّدَ یوسف بن تاشفین أركان حكمھ احتاج إلى مزید من الأموال لتنظیم دولة واسعة الأرجاء 

فریضة ثقیلة في جمیع " م فرض علیھم 1071/ھـ463فأخذ یرنو بنظره نحو الیھود ففي عام 

مائة ألف دینار ونیف على ثلاثة عشر ألف دینار ، استعان بھا على ما طاعتھ ، اجتمع لھ فیھا

ولكنھ فیالمقابل أوكل لھم مھام إداریة ومن بین ھذه المھام تكلیف حاخام الیھود . ) 121("كان بسبیلھ 

وما ھذا إلا دلیلٌ على روح التسامح . )122(القاطنین على أرض المغرب بجمع ھذه الضریبة

.ة بین المسلمین وأھل الذمة آنذاك والتعاون السائد
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وفي عھد علي بن یوسف تمتع الیھود بالمعاملة الحسنة باستثناء منعھم من المبیت في 

مراكش ،كما ھددوا باستباحة دم كل یھودي عثر علیھ لیلاً بالمدینة ، لذلك تجنبوا المبیت فیھا 

أنشطتھم وأعمالھم المھنیة والحرفیة خوفاً من قتلھم ، إلا أنھ كان مسموحاً لھم بمزاولة

. ، وھذا المنع جاء لأسباب أمنیة ولتخوفھم من خیانة الیھود )123(وأغراضھم التجاریة بالمدینة

والأدلة كثیرة على التسامح مع أھل الذمة من الیھود الذي ساد العصر المرابطي ، فالیھود 

مغاربة ، فعلى الرغم من وجود أحیاء خاصة بھم كانوا یمتزجون بحریة كاملة مع جیرانھم ال

كانوا یستأجرون مساكن من المسلمین ، كما كان المسلمون یستأجرون مساكنھم ، وبذلك كانت 

منازل الیھود متاخمة لمنازل المسلمین  وكذلك لبیوت النصارى ، فكانت ھناك فرص الاحتكاك 

.)124(الیومي بینھم

ن المعاملة بینھما أنھ عندما أراد الأمیر علي بن یوسف إجراء ولعل خیر دلیل على حس

زیادة في مسجد القرویین وجد أرضاً في ملكیة الیھود بجواره ، فلم یغتصبھا ، بل اشتراھا منھم 

.)125(بالزیادة في ثمنھا

وأثناء الاجتیاح الموحدي تعرض الیھود لحملة البطش والتنكیل فعند دخول عبدالمؤمن بن 

علي مدینة درعة قتل كثیراً من الیھود رجالاً ونساء حتى شبَّھ سِیلان دمائھم بسیلان الماء، وعند 

دخول الخلیفة عبدالمؤمن بن علي الموحدي سجلماسة خیر یھودھا بین الدخول في الإسلام أو 

لرحیل ، وكان ذلك بسبب خیانة یھود المدینة للمرابطین وتحالفھم مع الموحدین عام ا

م ،وقد طال ھذا البطش كل الطوائف الیھودیة في كل من مراكش وفاس ومكناسة 1145/ھـ540

.)126(وسبتة

یر وعلى الرغم من ھذه المعاناة فقد استمر التجار یمارسون أنشطتھم التجاریة ،فكان الكث

منھم في مدینة سجلماسة  أصحاب معامل لنسیج الحریر، وكما كان تعاملھم مع الخلیفة مباشرة  

.)127(بالإضافة إلى تواجد مجموعات یھودیة بالمدینة إبان ھذه الفترة

ومع تثبیت أركان الدولة الموحدیة شَھدت أوضاعُ الیھود تحسنا وخیردلیل على ذلكنزوحُ 

سبانیا واستقرارھم بالمغرب الأقصى في عھد الخلیفة عبد المؤمن بن علي ، ومن عدد من یھود إ

بین ھؤلاء موسى بن میمون الفیلسوف الیھودي ، كان قد نزح من قرطبة واستقر بفاس لمدة 

م ، ولم ینتقل منھا إلى مصر إلا بعد 1165ـ 1159/ ھـ 561ـ 554خمسة أعوام ، خلال الأعوام 

.)128(فةعامین من وفاة الخلی

أما من ناحیة اللباس فقد منع الیھود من ارتداء زي الفقھاء والرجال والأخیار ، إلا أنھم 

تزیوا بزي الأعیان ، ففي إحدى النوازل المرفوعة إلى أحد أصحاب القاضي أبي بكر بن العربي 



م2019أبریل )م 1269ـ 1056/ ھـ 668ـ 448(عھد المرابطین والموحدینفي أھل الذمة بالمغرب الأقصى 

240)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

اً ، ویركب یتعمم وخاتم" بطنجة من مدینة فاس ھناك رجل یھودي یدعى الحكیم من قنبال 

.)129(السروج على فاره الدواب ، ویجلس في حانوتھ دون غیار ولا زنار یعُرف بھ

وفي عھددولة الموحدین ظل الیھود یرتدون لباس الثراء والغنى ولم یتغیر على لباسھم 

بھ شيءٌ باستثناء ما أمر بھ الخلیفة الموحدي المنصور في آخر أیامھ من تمییزھم بلباس یختصون 

ثیاب كحلیة مفرطة الأكمام تصل إلى قریب من أقدامھم ،كما " دون غیرھم  وھو عبارة عن 

وضعوا على رؤوسھم بدلاً من العمائم كلوتات على أشنع صورة كأنھا برادیع تبلغ إلى تحت 

ولعل الذي دفع الخلیفة إلى مثل ھذا التمییز ھو شكھ في إسلام بعضھم ، فالخلیفة )130("آذانھم 

لو صح عندي إسلامھم لتركتھم یختلطون بالمسلمین في أنكحتھم وسائر أمورھم ، : " یقول كان

ولو صح عندي كفرھم قتلت رجالھم وسبیت ذراریھم ، وجعلت أموالھم فیئاً للمسلمین ، ولكني 

.)131("متردد في أمرھم 

اً من أیام ابنھ أبي عبدالله وظل الیھود على ھذا اللباس الذي أمر بھ الخلیفة بقیة أیامھ وصدر

الناصر الذي غیَّره بعد أن توسل إلیھ الیھود بكل وسیلة واستشفعوا عنده بكل من یظنون شفاعتھ 

.)132(تنفعھم واستبدل ھذا الزي بثیاب وعمائم صفراء

ولكن على الرغم من تمییز الیھود بزي خاص ، إلا أنھم تمسكوا بأزیاء المسلمین ، 

لیھم التي یعرفون بھا  ویتضح ذلك من إجابة إحدى الفقھاء على أحد النوازل في تلك وأسقطوا ح

الفترة ، حیث تشیر إجابة الفقھاء عن ھذه النازلة بوجوب معاقبة المشتبھ منھم بزي المسلمین 

بالسجن والضرب والطواف بھ في مواضع الیھود والنصارى ردعاً لأمثالھ وتشریداً لھم بسبب ما 

واتجاه الیھود في ارتداء أزیاء المسلمین تؤكده ردود الفعل الیھودیة من خلال الأدب . )133(حل بھ

الیھودي فقد ألف ابن نغرالھ أرجوزة شعریة ذكر فیھا نبذاً ونكتاً وتعرض فیھا للتفاؤل بالأزیاء 

الزرقاء التي ألزم بھا المنصور الموحدي الیھودي بأن سیكون لبس ھذا الأزرق فیما بعد 

.)134(لطانللس

ومن الملاحظ أن موقف الفقھاء كان متشدداً من أھل الذمة ویتضح ذلك في كثیر من 

المواقف منھا ، منع القاضي ابن الرمامة أیام قضائھ بفاس یھود المدینة من شراء عرصة 

، ولا بألا یذبح یھودي لمسلم ، ولا یخدم مسلم في الحمام)136(، وطالب ابن عبدون)135(عجیسة

وعلى الرغم من ھذه . یبیع المسلمون كتبھم للیھود ، ولا یجلس أطباؤھم لتطبیب المسلمین 

الفتاوى إلا أنھ عًرف عن الیھود خلال ھذه الفترة اختلاطھم وامتزاجھم ومشاركتھم في العادات 

طبیب والتقالید التي سادت المجتمع المغربي ، وكذلك كان أطباء الأمراء والخلفاء یھوداً كال

.)137(سلمون أبي یعقوب ، وحسن بن كنوا
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:أھل الذمة وأوضاعھم الدینیة 

: أولا أوضاع النصارى

الوضعیة الدینیة للنصارى بالمغرب الأقصى یلفھا بعض الغموض ، فمنھم من یشیر إلى 

وجود كنائس ، ومنھم من ینفي ، حیث أشار كل من الحمیري وصاحب الاستبصار إلى وجود 

یسة بسبتة إبَّان ھذا العصر ولكنھا حُولت فیما بعد إلى مسجد تصلى فیھ الصلوات الخمس كن

ولكن بالاستناد إلى أحد النوازل . إلا أن یغلب علیھا طابع التعمیم . )138(ویخطب فیھ  أیام الجُمع

.)139(ما یدل على وجود كنیسة للنصارى لھا أحباسھا التي تستغل في مصالح الكنیسة

ومھما كان الأمر فبعض النصوص تؤكد أن أھل الذمة من المسیحیین سواء أكانوا أھل 

البلاد أو المبعدین من الأندلس نحو المغرب أو الحامیات العسكریة المسیحیة المنظمة للجیش 

م المرابطي  سُمح لھم بتشیید الكنائس في المناطق التي یقطنونھا أو التي نزلوا بھا ، كما سُمح لھ

بإقامة شعائر دینھم ، وفي ھذا الصدد أورد الونشریسي فتوى لأبن الحاج تسمح للنصارى ببناء 

وللدلالة أكثر على وجود . )140(الكنائس في مناطق إقامتھم شریطة ألا یضربوا النواقیس بھا

م أي 1155/ھـ550یذكر فیھا أنھ في سنة )141(كنائس بمراكش روایة وردت عرضاً عند البیدق

بغرس " د تسع سنوات من سقوط دولة المرابطین قام الخلیفة الموحدي عبد المؤمن بن علي بع

وھذا ". القدیسة أولیلة " بحیرة شنطلولیة وھذا الاسم یعبر على اسم كنیسة قدیمة سمیت باسم 

. دلیلٍ على مدى التسامح الدیني الذي شھده العصر المرابطي 

سلام وظل یمارس شعائر المسیحیة خفیھ ویستشف ذلك من ومنھم من تظاھر باعتناقھ للإ

خلال فتاوى الفقیھ ابن رشد ونوازل المعیار المرفوعة من عاصمة المرابطین مراكش عن طریق 

م إلى الفقیھ ابن رشد أن عدداً كبیراً من النصارى قد 1141/ھـ535قاضیھا موسى بن حماد عام 

ر بالإسلام وظل معتنقاً للمسیحیة ، حیث توضح نازلة اعتنقوا الإسلام ، ولكن بعضاً منھم تظاھ

رجلاً كان على دین النصرانیة ، فأسلم وأظھر الإسلام ، ثم سمع أنھ باق على دین " مراكش أن 

، )142("النصرانیة وكثر سماع ذلك عنھ ورفع إلى السلطان من أمره ما أوجب الكشف عن حالھ

لمسیحیین فبیتھ یشبھ الكنیسة من حیث محتواھا ، ففتشت داره  فوجد فیھا ما یتعلق بطقوس ا

وشھد شاھدان ممن یعرفان أحوال النصارى وأمور شریعتھم أن ھذه المحتویات مما یتقرب بھ 

وظلت ھذه الأشیاء المذكورة التي وجدت في مسكن ھذا الرجل .النصارى ویھدونھا إلى قسیسھم 

نیة دلائل یقضي بھ على زندقتھ ؟ فأجاب مع ما سًمع من إظھاره للإسلام وإخفائھ دین النصرا

الفقیھ إنھ إذا لم یثبت على ھذا  النصراني الذي أسلم وأظھر الإسلام طائعاً أنھ یسر النصرانیة 

ویتضح من خلال ھذه النازلة أن )143(ویدین بھا ببیتھ عد لھ لا مدفع لھ فیھا فلا حكم علیھ بالقتل

ل ظلوا على دینھم یمارسون عبادتھم في نوع من ھناك نصارى كثیرین لم یعتنقوا الإسلام ب
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الذي توجھ إلى المغرب " الربرتیر"الحریة التامة  ، وخیر دلیل على ذلك الفارس الكتالاني 

منضمّاً إلى جیوش المرابطین ، ثم محارباً في صفوفھم ضد الموحدین قد اعتنق أحد أبنائھ 

.)144(الإسلام تحت اسم ربرتیر أ وأصبح ابنھ الآخر راھباً 

وفي العصر الموحدي أسھمت عدة عوامل في تحدید وضعیة العناصر المسیحیة بالمغرب 

حمایة الدولة الموحدیة لھم انطلاقاً من :الأقصى وإعطائھا مكانتھا المتمیزة ، ومن ھذه العوامل 

بالمغرب ، محافظتھا على مصالحھا وخاصة التجاریة ، وتدخل البابویة المستمر لحمایة رعایاھا

والمعاھدات المعقودة بین دول الغرب المسیحي والدولة الموحدیة بالمغرب كانت تلًزم ھذه 

الأخیرة باحترام حقوق رعایاھا والعمل على تحسین وضعیتھم ، وقوة الغرب المسیحي التي 

ائبھا تنتمي إلیھا ھذه العناصر المسیحیة غالباً ما كانت تلُوح بالتھدید وتستعمل ورقة لسحب كت

.)145(العسكریة في حالة انعدام رعایة مصالح رعایاھا

وعلى الرغم من ھذه المصالح إلا أن أوضاع النصارى الدینیة تدھورت إبان ھذا العصر 

/ ھـ541حتى وصف بأنھ عصر الاضطھاد المسیحي ، فعند دخول الموحدین مدینة مراكش سنة 

الذین استخدموا في الجیش المرابطي مع قساوستھم م رجع إلى طلیطلة عدد من المسیحیین 1146

، بعد أن خیرھم عبد المؤمن بن علي بعد دخولھ المدینة بین الإسلام أو القتل أو الرجوع إلى 

، وفیھذه الروایة تأكید على عودة أسقف مسیحي مع جموع النصارى إلى ) 146(الدیار الإفرنجیة

قبل عھد المأمون الموحدي،ومن بین ھذه دیارھم مما یدل على وجود كنیسة بمراكش حتى

الإشارات الدالة على اضطھادھم بشكل واضح إعدام خمسة إخوة من جماعة الفرنسسكان 

م وذلك بسبب طلبھم بناء كنیسة بالمدینة ، وكذلك إعدام سبعة 1220/ھـ618بمراكش في عام 

مواصلة السلوك م بسبب اجتھادھم في 1227/ھـ625مبشرین إیطالیین في مدینة سبتة عام 

.)147(الإنجیلي رغم إدراكھم للتھدید وردود الفعل العنیفة من قبل الموحدین

وعلى الرغم من ھذه النصوص فقد سادت روح التسامح الدیني في ربوع المغرب مع أھل 

الذمة على الرغم من روایة المراكشي الذي ینفي ھذا التسامح والتعایش السلمي طیلة الفترة 

. )148(ةالموحدی

واقترن عصر المأمون الموحدي ببناء أول كنیسة في المغرب الأقصى ففي مقابل المساعدة 

العسكریة التي سیقدمھا ملك قشتالة فرناندو الثاني لاسترجاع سلطتھ من الأمیر الموحدي یحیى 

المأمون الغلبة بناء الكنیسة للرعایا المسیحیین ،وما أن تمت للخلیفة ) ھـ627ـ 624(بن الناصر 

ثم تتابع بعد ذلك بناء الكنائس .)149("ضربوا بھا نواقیسھم" ودخولھ مراكش مع النصارى حتى 

إبان تلك الفترة في كل من مراكش وسبتة وذلك عن طریق تصریح من الخلیفة الموحدي الرشید 

. )150(للرھبان الفرنسسكان
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ففي مدینة سبتة كان المرشد الإیطالي ھوغو وقد عرفت ھذه الكنائس قدوم العدید من المرشدین 

م الذي  كان یقوم بدور المرشد الروحي ، ومن المحتمل أن یكون لكل 1227/ھـ642حوالي عام 

.)151(جالیة مسیحیة أسقفھا حیث كان لكل من تجار جنوة وبیزا كنائس خاصة بھم

جَھ  ولشیوع روح التسامح ومن الواضح أن التنظیم الكنیسي في عصر الموحدین بلغ أوْ 

الذي تنعتھ " Agnellus"وجھت البابویة أساقفة إلى بلاد المغرب الأقصى ومن بینھم أجنیلوّس

الذي تشیر إلیھ  إحدى رسائل إنوسانت ""Lupusالوثائق اللاتینیة بأسقف فاس ، أعقبھ لوبوس

تھ في كل القضایا الرابع وھي رسالة تتضمن دعوة منھ إلى الرعایا المسیحیین لالتزام طاع

الذي بقى على كنیسة " "Brancفھو برانس" "Lupusالروحیة ، أما الأسقف الذي أعقب لوبوس

)152(م1289مراكش إلى حدود عام 

وإلى جانب السماح ببناء الكنائس سمح الخلفاء الأواخر للبعثات التبشیریة بممارسة 

فیھا الجنود وقادتھم ، أو داخل الأحیاء التیتقیم فیھا نشاطھم سواء في المدن الداخلیة التي كان یقیم 

الجالیات المسیحیة ، وفي ھذا الصدد بعث البابا ھنوریوس الثالث إلى أفراد البعثات التبشیریة 

ومن ذلك یتضح أن الوضعیة . )153(طالباً منھم ألا یحلقوا لحاھم ، وأن یتزیوا بزي المسلمین

.روح التسامح بشكل عام الدینیة للعناصر المسیحیة نعمت ب

:الدینیة ثانیاً أوضاع الیھود

تمتع الیھود بحق بناء بیعھم وشنائعھم لأداء شعائرھم الدینیة على الرغم من أن بعض 

المصادرتشیرإلى محاولة إجبارھم على اعتناق الإسلام، ولكن على الرغم من ھذا الاتھام إلا أن 

لوُا أخذ الجزیة أو الغرامة المالیة خاصة وأن الدولة في طور التأسیس  دولة المرابطین فضََّ

كثیر من الأموال ولمتجد أمامھا إلا أھل الذمة سواء أكانوا یھوداً والن شأة وھي في حاجة إل

.)154(ویتمیزون بثرائھم أو نصارى

وثمةَ نازلةٌ تدل إلى مدى التسامح الذي أولاه المرابطون في تعاملھم مع الیھود ، فقد طلب 

تقرارھم ، ورُفعت ھذه النازلة لیستفتى یھود توات بصحراء المغرب بناء بیعة لھم في موضع اس

إن ھؤلاء معاھدین یقتضي ثبوتھم على ما سلف : " فیھا قاضي المرابطین ابن الحاج الذي أجاب 

من العھد والعقد من الذمة ، والوفاء لھا واجب مباح لكل طائفة منھم ببناء بیعة واحدة لإقامة 

ا دلیل قاطع على ممارسة الیھود لحریتھم وفیھ. ) 155("شریعتھم ، ولكن یمنع ضرب نواقیسھم 

الدینیة ، وفي المقابل وجدت معارضة لإقامة المعابد الیھودیة ، فقد طالب ابن سھل في إحدى 

.)156(فتاواه بھدم شنائع یھودیة محدثھ

ومما یدل على أن الیھود تمتعوا بحریة دینیة سمحت لھم الدولة إبان ھذه الفترة بالحج إلى 

بیت  المقدس ، وتألیف الكتب الدینیة وأصبح الیھود فیعھد علي بن یوسف یتمتعون بامتیازات لم 
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یحصلوا علیھا منذ عھود طویلة، إذ كان والد السمؤال الذي عاصر المرابطین أحد الأحبار في 

.)157("أعلم أھل زمانھ بعلم الثوراة" مدینة فاس ، وقد وُصف بأنھ 

وتمخض على حریة النشاط الدیني انتشار بعض المذاھب الیھودیة ،كمذھب القرائین في 

.)158(النواحي في كل من فاس ودرعة ، إضافة إلى انتشار المراكز الدینیة الیھودیة

ع عبدالمؤمن بن علي الیھود بعد سقوط مراكش وخیَّرھم بین ومع قیام دولة الموحدین جم

الإسلام أو الالتحاق بدار الحرب أو القتل، وكذلك یھود سجلماسة على الرغم من مساعدتھم 

للموحدین أثناء دخولھم للمدینة ، واستمرت المفاوضات في ھذه المدینة قرابة  سبعة شھور، 

)159(نھم من فضل الموت على دخول الإسلامففضلت مجموعھ منھم تحت ضغط الاھتداء وم

وإن صح ھذا القول فما ھي إلا فترة قیام الدولة وتخوفھم منھم لخیانتھم لدولة المرابطین على .

.الرغم من كل الامتیازات التي منحتھا لھم 

ویبدو أن عدداً من الیھود تظاھروا بالإسلام في عھد الخلیفة المنصور ،وھو ما یتضح من

لو صحَّ عندي إسلامھم لتركتھم :" خلال نص صاحب المعجب علي لسان الخلیفة المنصور

" ،ومن بین من اھتدوا للإسلام من حاخامات الیھود في سجلماسة )160("یختلطون بالمسلمین 

وعن طریق اعتناقھ للإسلام نجح في توسیع حانوتھ الصغیر وأصبح متدیناً "جوداب بن فربون 

انتھ بین المؤمنین، وكذلك یعقوب بن جاو وأخوه یوسف اللذان اعتنقا الإسلام محافظاً على مك

.)161(وأصبحا من الأصدقاء المقربین من الخلیفة الموحدي

ومن خلال خطابٍ مرسلٍ من أحد تجار الیھود بالقاھرة إلى التاجر الیھودي إسحاق بن 

من معاملة وحریة في تبادل تجارتھم وكذلك إقامة  إبراھام بالمغرب یتَّضح مدى ما تمتع بھ الیھود 

الصاحب أوز بن تابیر المشوري سیصل عندكم الأربعاء ولم " شعائرھم الدینیة ونص  الخطاب 

یرحل قبل الأحد المكمل للعید ، یارب تقضون عیداً طیباً ، وتحصلون على كل المزایا ، وسنین 

إلى احتفال الیھود بأعیادھم ، داعیاً فیھ المُرسِل من ویلمح ھذا الخطاب . )162("لطیفة مع الرخاء 

.القاھرة للمُرسَل إلیھ بقضاء عید طیب  وسنین لطیفة یسودھا الرخاء

:الخاتمة

ـ 448(من خلال دراسة موضوع أھل الذمة بالمغرب الأقصى عھد المرابطین والموحدین 

:تتضح عدة نتائج أھمھا ) م1269ـ 1056/ ھـ 668

تكثف الوجود النصراني بعد أن كان یؤل إلى الاندثار بالمغرب الأقصى مع قیام دولة :أولاً 

المرابطین عن طریق عدة روافد منھا جلبھم كمرتزقة ، أسرى حروب ، وازدادت أعدادھم مع 

ولتخوف عبد المؤمن منھم في بدایات تأسیس دولة الموحدین انحصر . تغریبھم من الأندلس 
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المغرب الأقصى إلا أنھ عاد وتكثف من جدید في عھد الخلیفة أبو یوسف یعقوب الملَّقب تواجدھم ب

وبدءاً من عھد المأمون أخذت الطوائف النصرانیة تبرز بشكل واضح وفي عھد ما . بالمنصور

أما الیھود فقد تواجدوا بقوة من قبل قیام الدولتین وقد كان لھم . ولیھ من الخلفاء الموحدین 

.كنیة في أكبر مدن المغرب الأقصى والواقعة على الطرق التجاریة تجمعات س

على الصعید السیاسي والعسكري ، تقلَّد النصارى عدة مناصب في الدولتین منھا تحصیل :ثانیاً 

ا یعكس نفوذھم داخل البلاد إسھامھم بتقدیم البیعة لكل أمیر جدید ، كما  الضرائب وجبایتھا، وممَّ

اء النصرانیات اللاتي تواجدن داخل القصر إذ أصبحن یتدخل في اختیار ولي لا ینُسى دور النس

أما عسكریاً فقد حرص الأمراء المرابطون ومن بعدھم الموحدون علي استكثار إدخالھم . العھد 

للجیش لما تمتعوا بھ من قدرات قتالیھ عالیة فظھر منھم قادة محنكون ، وازداد نفوذھم بعد أن 

ولتان في إخماد الفتن ، وفي فترة ضعف الدولة خاصة الموحدیة حیث استعان اعتمدت علیھم الد

أما الیھود فقد أبُعدوا على المجال . خلفاؤھا بملك قشتالة أثناء الصراع على العرش بین الأخوة

السیاسي والعسكري لعدم الثقة بھم ولم نجد لھم أي مشاركة  إلا في عھد الخلیفة المعتضد با

.عید كان خازن مال الخلیفة بسجلماسة یھودیاً المدعو بالس

كان للنصارى دور كبیر في المجال الاقتصادي فاھتموا  بالزراعة وقاموا بتوصیل المیاه :ثالثا 

وعلى الصعید . للمدن التي تنقصھا میاه الري بحفرھم للخطارات والآبار ومدھا بقنوات المیاه 

الصناعات وأبرزھا صناعة الأدوات الحدیدیة فتفننوا في الحرفي والمھني فقد امتھنوا العدید من 

. صناعة الأسلحة والذخائر ، كما اھتموا بحیاكة الملابس ، إلى غیرھا من الصناعات الأخرى 

ا كان لھ الأثر في انتعاش التجارة الداخلیة  أما تجاریاً فقد عملوا على تنشیط المواني التجاریة ممَّ

وللیھود دورھم . لاقات تجاریة مع نصارى دول الغرب الإسلامي والخارجیة ، كما ارتبطوا بع

في المجال الاقتصادي فالزراعة لم تلعب دورا كبیراً في حیاة الیھود مثل الصناعة والتجارة ، 

فصناعیا امتھن الیھود مختلف الصناعات من حدادة وصباغة والصیاغة في دور السكة ، أما  

.تي عمل بھا الیھود التجارة فقد اعتلت منصت المھن ال

خضعت أوضاع أھل الذمة الاجتماعیة لظروف الدولتین ، وإن كانت قد تعرضت كلتا : رابعاً 

الطائفتین إلى اضطھادات إلاَّ أنھا كانت في أثناء الاضطرابات التي صاحبت قیام الدولة 

ة ، فلم یكونوا وسقوطھا ، إلا أنھ بشكل عام سادت روح التسامح بینھم وبین المغاربة خاصة وعام

معزولین عنھم وإنما شاركوھم حیاتھم الیومیة على الرغم من تحذیرات الفقھاء من التعامل معھم 

.ومخالطتھم 

تمتع أھل الذمة بحریة ممارستھم لشعائرھم الدینیة وإن وجدت في بعض الإشارات ما : خامساً 

لھم ببناء الكنائس ولكن بشرط یدل على اضطھادھم دینیاً ولكنھا ظروفا وقتیة ، فالنصارى سُمح
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عدم ضرب نواقیسھم بھا ، ولحاجة الدولة الموحدیة لمساعدات النصارى العسكریة اشترطوا 

علیھا دق نواقیسھم بكنائس المغرب الأقصى فسمحت لھم بذلك ، كما سمحت للبعثات التبشیریة 

یعھم لأداء شعائرھم الدینیة وكذلك الیھود تمتعوا بحق بناء ب. بمزاولة نشاطھا داخل مدن الإقلیم 

.فسمح لھم بالحج للبیت المقدس وحریة تألیف الكتب الدینیة 

:ھوامش البحث 
عطا علي محمد شحاتھ ریھ ، الیھود في بلاد المغرب الأقصى في عھد المرینیین والوطاسیین ،دارة الكلمة ، )1(

.20ـ 19، ص1999سوریة ، 

.1441، 3، ج) ت.د(، القاھرة ابن منظور ، لسان العرب ، دار المعارف)2(

أبي الحسن علي بن محمد حبیبي المارودي ، الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة ، شركة ومطبعة البابي الحلبي )3(

.88، ص1973وأولاده ، القاھرة ، 

.سورة التوبة 29الأیة )4(

.858، ص2004السید سابق ، فقھ السنة ، دار الفتح للإعلام العربي ، القاھرة ، )5(

إبراھیم القادري بوتشیش ، مباحث في التاریخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطین ، دار )6(

.67، ص1997الطلیعة  بیروت ، 

ابن خلدون ، تاریخ ابن خلدون ، المسمى دیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والبربر ومعاصرھم من ذوي )7(

حسن علي حسن ، تاریخ الحضارة الإسلامیة في / 141، ص6، ج2000بیروت ، السلطان الأكبر ،دار الفكر، 

. 363، ص1980المغرب والأندلس عصر المرابطین والموحدین ، مكتبة الخانجي ، القاھرة ، 

.68إبراھیم القادري بوتشیش ، مباحث في التاریخ الاجتماعي ، ص)8(

ابن أبي زرع ، الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس ،دار المنصور )9(

68إبراھیم القادري بوتشیش ، مباحث في التاریخ الاجتماعي ، ص21، ص1972للطباعة والوراقة ، الرباط ، 

س ،دار الثقافة ، بیروت ، إحسان عبا:ابن عذاري البیان المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب ، تح )10(

.23، ص4، ج1983

.73ـ 72نفسھ  ، ص)11(

. 71إبراھیم القادري بوتشیش ، مباحث في التاریخ الاجتماعي ، ص)12(

مارمول كربخال ،إفریقیا ، ت ، عطا حجي وآخرون ، دار نشر المعرفة ، الجمعیة المغربیة للطباعة )13(

.56، ص2ج1989والنشر ، الرباط ، 

. 98، ص4، مصدر سابق ، جابن عذاري )14(

سھیل زكار ، عبدالقادر زمامة ، دار الرشاد : مجھول ، الحلل الموشیة في ذكر الأخبار المراكشیة ، تح )15(

. 138، ص1979الحدیثة ، الدارالبیضاء ، 

محمد سعید العریان ، المجلس الأعلى للشؤون : المراكشي ، المعجب في تلخیص أخبار المغرب ، تح )16(

م383، ص1963یة ، القاھرة ، الإسلام
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جمال أحمد طھ ، مدینة فاس في عصري المرابطین / 50، ص2مارمول كربخال ، مصدر سابق ، ج)17(

169، ص2002م ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، الإسكندریة ، 1269/ھـ668م إلى 1056/ھـ448والموحدین 

.

.251ـ 250ابن أبي زرع ، مصدر سابق ، ص)18(

محمد إبراھیم الكتاني : ، تح ) الموحدین (البیان المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب  ابن عذاري ،)19(

.360، ص1985وآخرون ، دار الغرب ، بیروت ، 

، عین للدراسات والبحوث ) 1070ـ 642/ھـ462ـ 22(عبدالرحمن بشیر ، الیھود في المغرب العربي )20(

.48، ص2001الإنسانیة والاجتماعیة ، القاھرة ، 

. 141ـ 140، ص6ابن خلدون ، مصدر سابق ، ج)21(

. 21ابن أبي زرع ، مصدر سابق ، ص)22(

32عطا علي شحاتھ ، مرجع سابق ، ص/ 36نفسھ ، ص)23(

115، ص) ت.د(البكري ،  المغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب ، دار الكتاب الإسلامیة ، القاھرة ، )24(

.

علي أحمد قویدر، التجارة الداخلیة في المغرب محمد / 25مجھول ، الحلل الموشیة ، ص)25(

.153ـ 152، ص2012، مكتبة الثقافة الدینیة ، القاھرة ، ) م1269ـ 1145/ ھـ668ـ 541(الأقصى

235، ص1، ج2002الإدریسي ، نزھة المشتاق في اختراق الأفاق ، مكتبة الثقافة الدینیة ، القاھرة ، )26(

.33، صعطا علي شحاتھ ، مرجع  سابق / 

سعد زغلول عبدالحمید ، دار الشؤون الثقافیة ، بغداد : مجھول ، الاستبصار في عجائب الأمصار ، تح )27(

.49عبدالرحمن بشیر، مرجع سابق ، ص/ 202، ص1986، 

.383المراكشي ، مصدر سابق ، ص)28(

. 34عطا علي شحاتھ ، مرجع سابق ، ص/ 341، ص6ابن خلدون ، مصدر سابق ، ج)29(

.103ـ 102، ص4عذاري ، مصدر سابق ، جابن )30(

.168جمال أحمد طھ ، مدینة فاس ، ص/ 84مؤلف مجھول ، الحلل ، مصدر سابق ، ص)31(

.88إبراھیم القادري بوتشیش ، مباحث في التاریخ الاجتماعي ، ص)32(

.نفسھ )33(

.97، ص4ابن عذاري ، مصدر سابق ، ج)34(

.50، ص2مارمول ، مصدر سابق ، ج)35(

، إبراھیم القادري بوتشیش ، تاریخ الغرب الإسلامي، دار 254، مصدر سابق ، صابن أبي زرع)36(

.100، ص1994الطلیعة ، بیروت ، 

.المصدر نفسھ ، والمرجع نفسھ )37(

عبلة محمد سلطان ، الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة في مدن جنوب المغرب عصر المرابطین )38(

.141، ص2013اھرة ، والموحدین ، الدولیة الإفریقیة للنشر ، الق

.25، مجھول ، الحلل الموشیة ، ص23، ص4ابن عذاري ، مصدر سابق ، ج)39(
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.103ـ 102، ص4ابن عذاري ، مصدرسابق ، ج)40(

عز الدین موسى ، النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن  السادس الھجري ، دار )41(

.109، ص2003، 2الغرب الإسلامي ، بیروت ، ط

2، ج1985بن الآبار ، الحلة السیراء ، تح ، حسین مؤنس ،دار المعارف ، القاھرة ، الطبعة الثانیة ، ا)42(

.193ص

.98، ص4ابن عذاري ، مصدر سابق ، ج)43(

.33ـ 32ابن عذاري ، مصدر سابق ، قسم الموحدین ، ص)44(

.138مجھول ، الحلل الموشیة ، ص)45(

.31ـ 30صابن عذاري ، مصدر سابق ، قسم الموحدین ،)46(

.50، ص2مارمول ، مصدر سابق ، ج)47(

محمد حجي ،محمد الأخضر ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، : لیون الأفریقي ، وصف أفریقیا ، ت )48(

.90إبراھیم القادري بوتشیش ، تاریخ الغرب الإسلامي ، ص/ 132، ص1،ج1983، 2ط

.90إبراھیم القادري بوتشیش ، تاریخ الغرب الإسلامي ، ص)49(

.251ـ 250ابن أبي زرع  ، مصدر سابق ، )50(

.319، ص) الموحدین(ابن عذاري ، مصدر سابق ، )51(

360نفسھ ، ص)52(

.350، ص6ابن خلدون ، مصدر سابق ، ج)53(

.69الإدریسي ،مصدر سابق ، ص)54(

.77ـ 76، ص4ابن عذاري ،مصدر سابق ، ج)55(

.33عطا علي شحاتھ ، مرجع سابق ، ص)56(

ر الحیاة الاجتماعیة بالمغرب في عصري المرابطین والموحدین جمال أحمد طھ ، مظاھ)57(

م  ، رسالة دكتوراه غیر منشورة ، جامعة جنوب الوادي ، كلیة الآداب 1269/ھـ668م إلى 1054/ھـ450

.114، ص2013بسوھاج ، قسم التاریخ ، 

.368ـ 364ابن عذاري ،مصدرسابق ، الموحدین ، ص)58(

.109ق ، صعزالدین عمر موسى ، مرجع ساب)59(

. 56، ص2مارمول ، مرجع سابق ، ج)60(

إبراھیم القادري بوتشیش ، مباحث / 247، ص1لیون الإفریقي ، مصدر سابق ، ج/ 157نفسھ ، ص)61(

.74في التاریخ الاجتماعي ، ص

أبي العباس أحمد بن یحیى الونشریسي ، المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أھل إفریقیة )62(

، 1981لمغرب ، خرجھ جماعة من الفقھاء بإشراف محمد حجي ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ،والأندلس وا

.53، ص6ج

.128، ص2مارمول ، مصدر سابق ، ج)63(

.92إبراھیم القادري بوتشیش ، مباحث في التاریخ الاجتماعي ، ص)64(
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.129جمال أحمد طھ ، مظاھر الحیاة الاجتماعیة ، ص)65(

94بوتشیش ، تاریخ الغرب الإسلامي ، صإبراھیم القادري )66(

. 129جمال أحمد طھ ، مظاھر الحیاة الاجتماعیة ، ص)67(

.نفسھ )68(

.94إبراھیم القادري بوتشیش ، تاریخ الغرب الإسلامي ، ص)69(

.95نفسھ ، ص)70(

.نفسھ )71(

.131عطا علي شحاتھ ، مرجع سابق ، ص)72(

.نفسھ )73(

.89بشیر ، مرجع سابق ، صعبدالرحمن / 57عز الدین عمر موسى ، مرجع سابق ، ص)74(

.57الجزنائي ، مصدرسایق ، ص)75(

.438، 7الونشریسي ، مصدر سابق ، ج)76(

.133ـ 132عطا علي شحاتھ،مرجع سابق ، ص)77(

.90، عبدالرحمن بشیر ، مرجع سابق ، ص207مجھول ، الاستبصار ، ص)78(

، ) ت.د(العلمیة ، بیروت ،الیعقوبي ، كتاب البلدان ، وضح حواشیھ محمد أمین ضناوي ، دار الكتب )79(

.198ص

.117جمال أحمد طھ ، مظاھر الحیاة الاجتماعیة ، ص)80(

.94عبدالرحمن بشیر، مرجع سابق ، ص)81(

.157، ص2مارمول ، مرجع سابق ، ج)82(

.94عبدالرحمن بشیر، مرجع سابق ، ص)83(

.235، ص1الإدریسي ، مصدر سابق ، ج)84(

.48ابن أبي زرع ، مصدر سابق ، ص)85(

.94ن بشیر ،مرجع سابق ، عبدالرحم)86(

، 1967روجیھ لوطورنو ، فاس في عصر بني مرین ، ت ، نقولا زیادة ، مكتبة لبنان ، بیروت ، )87(

.157محمد أحمد قویدر، مرجع سابق ، ص/ 139ص

.153، ص2مارمول ، مرجع سابق ،ج)88(

.95عبدالرحمن بشیر، مرجع سابق ، ص)89(

.نفسھ )90(

ابن الخطیب ، معیار الاختیارفي ذكر المعاھد والدیار ، تح ، محمد كمال شبانة ،مكتبة الثقافة الدینیة  )91(

.146، ص2002القاھرة  

.121جمال أحمد طھ ، مظاھر الحیاة الاجتماعیة ، ص)92(

ار حاییم زعفراني ،ألف سنة من حیاة الیھود بالمغرب ، ت أحمد شحلان ، عبدالغني أبو العزم ، الد)93(

.153، ص1987البیضاء ، 
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جواتیاین  ، دراسات في التاریخ الإسلامي والنظم الإسلامیة ، /48ابن أبي زرع ، مصدر سابق ، ص)94(

.168، ص1980تح ، عطیة القوصي ، الكویت ، 

.96ـ 95عبدالرحمن بشیر ،مرجع سابق ، ص)95(

97ـ 96عبدالرحمن بشیر ، مرجع سابق ، ص/ 152البكري ، مصدر سابق ، ص)96(

روجیھ / 303، ص1984إحسان عباس ، مكتبة لبنان ، بیروت ، : الحمیري ، الروض المعطار ، تح)97(

.54لوطورنو ،مرجع سابق ، ص

.98عبدالرحمن بشیر ، مرجع سابق ، ص/ 418، ص6الونشریسي ، مصدر سابق ، ج)98(

اة الاجتماعیة ، مظاھر الحی/171جواتیاین ، مرجع سابق ، ص/201مجھول ، الاستبصار ، ص)99(

.119ـ 118ص

.119جمال أحمد طھ ، مظاھر الحیاة الاجتماعیة ، ص)100(

.151جواتیاین ، مرجع سابق ، ص)101(

.98عبدالرحمن بشیر ، مرجع سابق ، ص)102(

.99نفسھ ، ص)103(

.29عطا شحاتھ ، مرجع سابق ، ص)104(

.157حاییم زعفراني ، مرجع سابق ، ص)105(

. 156محمد علي قویدر ، مرجع سابق ، ص)106(

.158نفسھ ، ص)107(

.167عطا شحاتھ ، مرجع سابق ، ص)108(

.157ـ 156محمد علي قویدر ، مرجع سابق ، ص)109(

. 167عطا علي شحاتھ ، مرجع سابق ، ص)110(

. 159محمد علي قویدر ، مرجع سابق ، ص)111(

.74إبراھیم القادري بوتشیش ، مباحث في التاریخ الاجتماعي، ص)112(

.72نفسھ ، ص)113(

.97یخ الغرب الإسلامي ، صإبراھیم القادري بوتشیش ،تار)114(

.72إبراھیم القادري بوتشیش ، مباحث في التاریخ الاجتماعي ، ص)115(

.75نفسھ ، ص)116(

لیفي : ابن عبدون ، رسالة ابن عبدون في الحسبة ضمن ثلاث رسائل في آداب الحسبة والمحتسب ، تح )117(

48، ص1955بروفنسال ،مطبعة المعھد العلمي الفرنسي للآثار الشرقیة بالقاھرة ، 

.76إبراھیم  القادري بوتشیش ، مباحث في التاریخ الاجتماعي ، ص)118(

لیفي بروفنسال ، : الجریسفي ، رسالة في الحسبة ضمن ثلاث رسائل في آداب الحسبة والمحتسب ، تح )119(

.122، ص1955مطبعة المعھد العلمي الفرنسي للآثار الشرقیة بالقاھرة ، 

109صجمال أحمد طھ ، مظاھر الحضارة ،)120(

.25مجھول ، الحلل الموشیة ، ص/23، ص4ابن عذاري ، مصدر سابق ، ج)121(
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.110جمال أحمد طھ ، مظاھر الحیاة الاجتماعیة ، ص)122(

.235، ص1الإدریسي ،مصدر سابق ، ج)123(

.169ـ 150جواتیاین ، مرجع سابق ، ص)124(

. 68الجزنائي ، مصدر سابق ، ص)125(

.102التاریخ الاجتماعي ، صإبراھیم القادري بوتشیش ، مباحث في )126(

.121جمال أحمد طھ ، مظاھر الحیاة الاجتماعیة ، ص)127(

.195عطا شحاتھ ، مرجع سابق ، ص)128(

.254، ص2الونشریسي ، مصدر سابق ، ج)129(

.383المراكشي ،مصدر سابق ، ص)130(

.نفسھ )131(

.نفسھ )132(

.69، ص6الونشریسي ، مصدر سابق ، ج)133(

229ـ 228ص،) الموحدین(ابن عذاري ، مصدر سابق ، )134(

.100إبراھیم القادري بوتشیش ، مباحث في التاریخ الاجتماعي ، ص)135(

، إبراھیم القادري بوتشیش ، مباحث في التاریخ الاجتماعي ، 49ابن عبدون ، مصدر سابق ، ص)136(

.100ص

.110إبراھیم القادري بوتشیش ، مباحث في التاریخ الاجتماعي ، ص)137(

.303میري ، مصدر سابق ، ص، الح137مجھول ، الاستبصار ، ص)138(

القاضي عیاض وولده محمد ، مذاھب الحكام في نوازل الأحكام ، تح ، محمد بن شریفھ ، دار الغرب )139(

.203، ص1997، 2الإسلامي ، بیروت ، ط

.241ـ 215، ص2الونشریسي ، مصدر سابق ، ج)140(

دالوھاب منصور ، المطبعة البیدق ، أخبار المھدي بن تومرت وبدایة دولة الموحدین ، راجعھ عب)141(

.  79، ص1971، 2الملكیة ، الرباط ، ط

، ابن رشد ، فتاوي ابن رشد ، تح ، المختار بن طاھر التلیلي 349، 2الونشریسي ، مصدر سابق ، ج)142(

.349، 3، ج1987، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، 

.1462،  ص3در سابق ، ج، ابن رشد ، مص350ـ 349، ص2الونشریسي ، مصدر سابق ، ج)143(

.126جمال أحمد طھ ، مظاھر الحیاة الاجتماعیة ، ص)144(

.92إبراھیم القادري بوتشیش ، تاریخ الغرب الإسلامي ، ص)145(

.83إبراھیم القادري بوتشیش ، مباحث في التاریخ الاجتماعي ، ص)146(

.138مؤلف مجھول ، الحلل الموشیة ، ص)147(

.127الاجتماعیة ، صجمال أحمد طھ ، مظاھر الحیاة )148(

،383المراكشي ، مصدر سابق ، ص)149(

.341، ص6، ابن خلدون ، مصدر سابق ، ج251ـ 250ابن أبي زرع ، الأنیس المطرب ، ص)150(
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.128جمال أحمد طھ ، مظاھر الحیاة الاجتماعیة ، ص)151(

.نفسھ )152(

.93إبراھیم القادري بوتشیش ، تاریخ الغرب الإسلامي ، ص)153(

.نفسھ)154(

.25مجھول ، الحلل الموشیة ، ص/ 23، ص4مصدر سابق ، جابن عذاري ، )155(

.215ـ 214، ص2الونشریسي ، مصدر سابق ، ج)156(

1995ابن سھل ، الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى ، تح ، نورة محمد عبدالعزیز ، )157(

.773، ص2ج

ج نصوصھ وعلَّق علیھ عبدالوھاب السموأل المغربي ، بذل المجھود في إفحام  الیھود ، قدّم لھ )158( وخرَّ

.11، ص1989طویلة ، دار القلم ، الدار الشامیة ، دمشق ، بیروت ، 

104إبراھیم القادري بوتشیش ، مباحث في التاریخ الاجتماعي ، ص)159(

.114جمال أحمد طھ ، مظاھر الحضارة ، ص)160(

.  383المراكشي ،مصدر سابق ، ص)161(

.122ــ 121لاجتماعیة ، صجمال أحمد طھ ، مظاھر الحیاة ا)162(
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النشاط الاقتصادي في إفریقیة خلال القرنین الثاني والثالث الھجریین

ھــــدى حســن مـحمـد عبدالرحمن.د

البیضاء-جامعة عمر المختار 

قسم التاریخ–كلیة الآداب 

:ملخص البحث

ففترة حیاة اقتصادیة تفاوتت في ازدھارھا من والٍ إلى آخر -تونس الحالیة -عاشت إفریقیة 

ھجري وتحدیدا عھد الوالي موسى بن نصیر وامتدت حتى نھایة عھد 85الدراسة امتدت من سنة 

.دولة بني الأغلب

كان لكل فترة سماتھا والتي شھدت بالإجمال اھتمام الولاة بالانشطة الاقتصادیة المختلفة 

تھا ووفرة میاھھا سواء اكانت زراعة او صناعة او تجارة فھذه المنطقة تمیزت بخصوبة ترب

. وتنوع المواد الاولیة الخاصة بالصناعة

ولما تكاملت كل ھذه العناصر نجد ان الولاة اعطوا عنایتھم لھذا المجال فالفتح الاسلامي لم 

یأتي للحرب والدمار والقتال فقط بل تجاوزھا الي ابعد من ذلك فجاء العھد الاسلامي فاتحا 

_ 132ھــ وولاة الدولة العباسیة 132_ 40ولاة الدولة الامویة ومحررا فعلى ھذا النھج سار 

ھـ فنجدھم حولوا إفریقیة إلى منطقة مزدھرة اقتصادیا اذ اھتموا بالزراعة وحفروا الابار 656

والسدود وحسنوا انواع المحاصیل فكثرت بالتالي انواع الفواكھ والخضروات والحبوب وكثرت 

. حیوانیةكذلك المراعي، وتنوعت الحیاة ال

دى ھذا التنوع في السلع الي ازدھار الصناعات المختلفة نظراً لتنوع المواد الاولیة أ

فازدھرت صناعة السجاد والملابس الصوفیة والزجاج والصابون واھم صناعة كانت صناعة 

بھا العملة الخاصة بإفریقیة، ولما وصلت الامور الي ھذا التطور فكان لابد للتجارة ان تأخذ نصی

من الاھتمام اذا ازدھرت التجارة التي ربطت إفریقیة بغیرھا من المناطق داخلیة كانت او 

خارجیة وقصدھا التجار من كافة اقطار العالم الاسلامي وعن طریق إفریقیة انتقلت مظاھر 

. الحضارة العربیة الي الاندلس  بمختلف نواحیھا بما فیھا الناحیة الاقتصادیة
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Reserash   summary

Africa lived an economic life that varied in prosperity from one to the other The period of the

study extended from 85AH specifically the reign of wali Musa bin Nusair and extended until

the end of the era of the state of Bani This region was characterized by the fertility of its soil

and provided water and the diversity of raw materials for industry and the complementarity of

all these elements we find that the governors gave their attention to this area the Islamic

opening did not come to war and fighting and destruction only but beyond it this approach

became the rulers of the Umayyad state 40-132 H and the governors of the Abbasid state 132-

656H we find them around the Africa region economically prosperous as they were interested

in planting and digging wells and thus increased the types of fruits and vegetables and grains

and also increased  pastures and varied animal life this diversity of goods led the prosperity of

the flourishing of the trade where it was associated with other areas of internal and external

trade through which also moved the manifestations of civilization to the country of Andalusi

:المقدمة

حظیت مناطق العالم الإسلامي منذ تأسیسھا بحیاة قوامھا النظام والترتیب فالإسلام دین 

جمیع تحت مظلتھ ونظمھ، المستمدة حضارة وسلام، یھدف إلى توفیر حیاة كریمة للكل، وعاش ال

.من كتاب الله العزیز

تم أخذ بعض النظم من حضارات سبقت الإسلام في الظھور، فإن المسلمین أخذوا ما یتماشى 

فقط مع قیمھم، وأصالتھم، فنقحوا وھذبوا وطوارو ،الأنظمة التي سیرت حیاتھم ونظم المسلمین 

نسیج واحد متكامل .یاسي ،والاجتماعي ،والاقتصاديمترابطة مع بعضھا البعض فالنظام الس

.مرتبط بمدى استقرار السیاسة فكلما استقرت أنتعش الاقتصاد:فالاقتصاد مثلاً 

ھذا یرتقي بالحیاة بشكل عام داخل المدینة ویجعلھا في مصاف الدول المتقدمة فإفریقیة 

بالتفاوت ما بین الاستقرار والنمو تارة والتوتر ـمحور الدراسةـ شھدت قیام حیاة اقتصادیة اتسمت 

تارة أخرى خلال عھد الولاة ونظراً لما قدمھ ھؤلاء فإن إفریقیة تحولت إلى كبریات مناطق بلاد 

المغرب الإسلامي وأكثرھا تأثیراً بغیرھا ؛ونظراً لأھمیة ھذا الموضوع  فقد تم اختیاره للدراسة 

.والبحث فیھ

سة إلى إبراز إفریقیة الاقتصادي والذي أثر على مختلف مناطق العالم تھدف ھذه الدرا

. الاسلامي
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وسوف تعتمد ھذه الدراسة على المنھج السردي التحلیلي القائم على جمع المعلومات وتحلیلھا 

.ثم سردھا في نطاق علمي منظم

راعة التي شھدتھا تم تقسیم الموضوع إلى عدة محاور حیث سیتناول المحور الاول الز

المنطقة نظرا؛ً لما توفر بھا من خصوبة التربة ووفره المیاه، التي عمل الولاة على ایجادھا، كم 

انھم حرصوا على ادخال اصناف نباتیة جدیدة للمدینة وجلبوا مالم یتوفر من خارجھا، كما انھم 

.عملوا على تحسین سبل الرعي بكونھ جزء لا یتجزأ من أعمال الزراعة 

ما المحور الثاني سیبحث في صناعات التي عرفتھا إفریقیة خلال عھد الولاة بھا، فقد أ

توفرت لھم مواد أولیة ساعدتھم على إیجاد صناعات مختلفة كانت في بدایتھا محلیة تفي بحاجة 

السكان ثم تطورت وأصبحت صناعات تتصدر قائمة السلع المصدرة إلى بلاد السودان والأندلس 

، كما إننا سنتناول الحدیث عن أسواق المدینة التي نشأت ونظمت طق الشرق الإسلامي ومنا

.خلال عھد الولاة وازدانت بكافة اصناف السلع التي أنتجتھا، وسلع أخرى وردت من خارجھا

سیتطرق المحور الثالث إلى التجارة التي عمت إفریقیة نتیجة وجود السلع المحلیة بھا، 

خصبة للتجارة الداخلیة، والخارجیة على حد السواء فقد وفد علیھا التجار من وأصبحت ساحة 

كافة أقطاب الأرض وتعاملوا مع تجارھا وازدھرت الحیاة الاقتصادیة بھا بشكل خاص وبلاد 

. المغرب بشكل عام 

كما سیتضمن البحث خاتمة للموضوع وملخص عنھ ھذا فضلاً عن قائمة مصادر ومراجع 

. تتعلق بالموضوع وذات صلة وثیقة بھ 

النشاط الاقتصادي في إفریقیة خلال القرنین الثاني والثالث الھجریین

صادیة شھدت القیروان قاعدة إفریقیة خلال عھد الولاة الأمویین والعباسیین بھا حیاة اقت

م 670/ ه 50( ارتبطت بشكل مباشر بأوضاعھا السیاسیة، المؤثرة علیھا، منذ تأسیسھا سنة 

فأنھا تحولت إلى مركز حضاري ،وعلمي متقدم في جمیع (*)على ید القائد عقبة بن نافع الفھري)

على الزراعة ،والصناعة-كما ھو معروف–المجالات ولاسیما المجال الاقتصادي المرتكز على 

،والتجارة ،وأصبحت المدینة مقصداً للجمیع یأتیھا التاجر والصانع والعالمِ والمتعلم كلاً لتحقیق ما 

تصبو إلیھ نفسھ ،كـما إنھا كانت الجسر الذي انتقلت منھا التنظیمات الاقتصادیة إلى سائر بلاد 

. (1)المغرب والأندلس
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ان ذات مكانة تاریخیة كبیرة؛ فجعلھا حرص القائد عقبة بن نافع الفھري على جعل القیرو

(2)المنطلق لاستكمال باقي فتوحات المسلمین لبلاد المغرب ثم الأندلس وصقلیة

أخذت مدینة القیروان تزدان مع الوقت وتزداد تدریجیاً في التطور ؛فقد حباھا الله بمقدرات 

(3)اقتصادیاوثروات طبیعیة ساعدتھا على أن تكون في مقدمة المدن المغربیة  ھذا فضلاً عن .

.(4)موقعھا الجغرافي الممیز والرابط بین المناطق الساحلیة لتونس والصحراویة بھا

وھذا الموقع ساعدھا على أن تكون من أھم مراكز التجارة وأعظمھا في بلاد المغرب قاطبة 

.(5)"أما لأمصار وقاعدة الأقطار"فقد كانت 

عبد قیس الاموي القرشي، ولد في حیاة الرسول وھو ابن خالة عمرو ھو عقبة بن نافع بن*

ابن (ھجري63ھجري وكانت وفاتھ سنة 50بن العاص باني مدینة القیروان سنة 

)3/1075ت،.عبدالبر،د

عمل الولاة لذین سیروا شؤون القیروان أثناء فترات الھدوء ،على تقدمھا وازدھارھا سواء 

الصناعة، أو التجارة فكلاً سعى حسب ما   توفر لدیھ من إمكانیات  في مجال الزراعة ،أو 

بعد أن حقق )م714–706/ ھـ 96–88( فنجد الوالي موسى بن نصیر . (6)لتحقیق أھدافھ

انتصاراتھ العسكریة 

فقد كان ھو أول من ) العملة(تحول إلى الجانب الاقتصادي ،فأمر بإنشاء دار لضرب سكة 

محققاً للبلاد استقلالا اًقتصادیا ًمنحھا حریة التجارة دونما إي تدخلات (7)بتلك النواحيضربھا 

. خارجیة بیزنطیة أو قوطیة

عمل على ) م 727–721/ ھـ 109–103( وھا ھو الوالي بشر بن صفوان الكلبي 

التي تمر بھا القوافل وحفر الآبار ،وآمن الطرق ) الدكاكین(ترتیب الأسواق ،ونظم المتاجر 

–772/ ھـ171–155(،كما نظم الوالي یزید بن حاتم المھلبي (8)التجاریة المتجھة إلى أفریقیا

. (9)الصناعة بحیث جعل لكلاً منھا سوقاً خاصاً بھا) م789

:النشاط الزراعي

كونھا من أھم مقومات بما أن محور الدراسة ھو الحیاة الاقتصادیة ،فلابد من تناول الزراعة 

الاقتصاد ولكننا سوف نعرج على ملكیة الأراضي داخل بـلاد المغرب بشكل عام بكونھا كانت 

كـانـ یرى أن تبقى ) م643ـ 634/ ھـ 23ـ13(أرض مفتوحة فالخلیفة عمر بن الخطاب 
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راج في ید أصحابھا ووقفھا لصالح كافة المسلمین بعد فرض الخ"عنوة"الأراضـي المفتوحـة

(10)علیھا .

اصطبغت مدن إفریقیة وخاصة القیروان، بشكل من أشكال الإقطاع خلال عھد الولاة حیث 

اقتصرت ملكیة أراضیھا على فئة محدودة من الطبقة الحاكمة من ولاة، وعمال وقضاه ،وكثیر 

–بن نافعقبیلة عقبة –الفھریون:من الأسر العربیة التي جاءت واستقرت داخلھا فنجد مثلا

اخذوا المنطقة المجاورة للمسجد ودار الإمارة التي بناھا عقبة بن نافع وظلت بحوزتھم حتى 

؛ھذا وقد عرفت القیروان (11)أجبرھم الوالي بشر بن صفوان على تركھا لغرض توسیع المسجد

ع نظام الضیاع ،أو المزارع الكبیرة ذات الملكیة الخاصة للأفراد وأشھر ھذه الضیاع ،ضیا

ـ 155(الوالي عبدالرحمن بن حبیب وضیاعا لإل مھلب  خاصة الوالي یزید بن حاتم المھلبي

فقد منحتـ لھم مـن قبل خلـفاء بـني العباس ؛نظـراً لدورھم الكبیر الذي ) م789ـ 772/ ھـ 171

(12)قاموا بھ للحفاظ على أملاك الخلافة العباسیة بإفریقیة بشكل خاص .

قیة بخصوبة التربة ،ووفره المیاه ،خاصة في المناطق الشمالیة منھا ؛وذلك امتازت مدن إفری

ففي ھذا المجال قام (13)لغزارة الأمطار إما المناطق الداخلیة فھي تعتمد على میاه العیون والآبار

116(الوالي عبید الله بن الحبحاب  735/ ه 123- - بإنشاء عدد كبیر من الصھاریج )م740

یاه خارج أسوار القیروان فقدمت خدمة جلیلة للسكان وذلك بتزویدھم بالماء العذب الخاصة بالم

(14)طوال فصول السنة

السواقي ،والنواعیر ،والدوالیب، وتبعاً لتنوع :لقد عرفت المنطقة أنواعاً من طرق الري مثل

نة، فقد انتشرت مصادر المیاه وطرق الري تنوعت بالتالي أنواع المحاصیل التي أنتجتھا المدی

.(15)زراعة القمح، والشعیر، والزیتون، والكروم والفواكھ والحبوب

لقد عنى الولاة بتوزیع الأراضي التي تحتاج إلى الزراعة حول مدینة القیروان فكانت 

زراعة أشجار الزیتون بالجھة الشرقیة من المدینة وزراعة الحبوب في شمالھا وكثرت واحات 

نوب وھكذا كانت البلاد مخصبة حول المدینة، ھذا وقد زرعت بالمدینة أنواع النخیل في الج

جاءتھا من خارجھا خاصة قصب السكر والتوت الذي جلب مع الجیش الاسلامي وخاصة 

الخراساني وھذا دلیل واضح على مدى التأثیر والتأثر بین المسلمین، كما خصص مكان داخل 

ان یدر أموالاً كثیرة ، فكانت منتجات المنطقة من ھذه مدینة القیروان لزراعة الفول الذى ك

الأمر الذي كان من شأنھ رفع مكانة (16)المحاصیل كثیرة وساھمت في التجارة الخارجیة للبلاد
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258)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

المنطقة اقتصادیاً وتأثرت بالتالي باقي نواحي الحیاة فیھا فازدھرت الحیاة العلمیة والعمرانیة 

.وغیرھا

الغطاء النباتي بالمنطقة وخاصة القیروان وفیر، وغني فأن المراعي بھا كانت ولما كان 

جیدة، وھذا الأمر من شأنھ أن یسھم في غنى البلاد بالمواشي، والأغنام  فقد قام الوالي یزید بن 

حاتم بإقامة اسطبلات للخیول، ووفر لھا مراعیھا، فقد كانت البیئة الطبیعیة جیدة وھذا یعزو 

قربوھا من السبخة فإن أكثر " :ة بن نافع لھا من حیث موقعھا عندما قال لأصحابھأختار عقب

. "(17)دوابكم الإبل لتكون إبلكم على بابھا في مراعیھا آمنھ

وعلى الرغم من الظروف التي تمیزت بعدم الاستقرار وكثرة الحروب التي شھدتھا المنطقة 

إنھم لم یترددوا في بذل مجھوداتھم من اجل النھوض إلا)   ھــ 296_  58(  خلال عھد الولاة 

بالبلاد من الناحیة الزراعیة فعملوا على زرع الانواع التي قاموا بجلبھا من الخارج وحسنوا 

الانواع التي زرعوھا وعملوا على إتباع سیاسة حكیمة تعمل على تغطیة كافة مناطق البلاد 

. جات بین المدنبالمنتجات الزراعیة، من خلال تبادل المنت

:الصناعات التي شھدتھا المنطقة

حظیت إفریقیة بوجود ثروات معدنیة بأرضھا أعطاھا مجالاً خصباً لتكون في مقدمة المناطق 

المزدھرة من حیث الصناعة، فأولى ھذه الصناعات صناعة العملة والتي ـكما ذكر سابقاً ـأوجدھا 

قیروان فكانت المنطلق لصناعة العملة بھا طوال فترة عھد الوالي موسى بن نصیر داخل مدینة ال

الولاة، وكان موقع دار ضرب العملة بجوار دار الإمارة، وبالقرب من المسجد الجامع بالمدینة، 

ولھا مشرف خاص یسیر العمل بداخلھا وینظم أعمال العمال الذین تمیزوا بالماھرة  والدقة في 

)18(أعمال الوزن والنقش والطبع

من العملات التي صنعت بالقیروان خلال عھد الولاة، وأول والٍ عربي (*)كانت الصنوج

ثم الوالي ) م 754–734/ ھـ 123–116( استعملھا في القیروان عبدالله بن الحبحاب

بعدھا تكاثرت الصنوج )19() م 754–745/ ھـ 137–127(عبدالرحمن بن حبیب الفھري 

والذي ) م786–770/ ھـ 170–154( ا اسم الوالي یزید بن حاتم المھلبي التي كتب علیھ

(20)عنى بالصناعة بشكل عام ورتبھا وجعل لكلاٍ منھا مكانا وسوقاً خاصاً بھا .

كما استعمل النحاس بكونھ أھم موارد الصناعة داخل المنطقة في تصنیع السلاسل التي تطلى 

للجم الخاصة بالخیل، كذلك قامت صناعة الخشب ومن الصناعات بالذھب وتستخدم في صناعة ا
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259)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

الشھیرة والراقیة والتي أولاھا الولاة عنایة خاصة ھي صناعة الزجاج ومنھا تتخذ الأواني 

والتحف والقنینات التي كانت یستعملھا الصیادلة لحفظ الأدویة وكان لھذه الصناعة سوقاً خاصاً 

لى أیدي عمال محترفین یصنعون بأنفسھم ویعلمون كل من بھا وكانت ھذه الصناعات قائمة ع

.)21(وصناعة الخشب، أراد اقتناء حرفة معینة مثل الحدادة  والخیاطة

الصنج ھو قطعة مدورة مصنوعة من الزجاج یرسم على أحد وجھیھا كتابات بارزة تدل *

) 419م،1964عبدالوھاب،(على أن مثقلاھا ھو وزن الدرھم او الدینار 

عرفت المنطقة أیضاً صناعة الزیوت التي قامت على زراعة الزیتون وكانت السلعة الأكثر 

تصدیراً، كذلك صناعة المنسوجات الصوفیة والتي تتمثل في السجاد العربي الذي یسمى بالزربیة 

مي ویمتاز بالزخرف الھندسي وقد وجد ھذا النوع في القیروان بعد وصول الفتح العربي الإسلا

وھذا دلیل آخر على تأثیر المسلمین الحضاري ، كما وجد بالمدینة دار خاصة للأمراء لصناعة 

الأقمشة الحریریة والتي تزین بالخط الكوفي، ولا ننسى في ھذا المجال الحدیث عن المدبوغات 

الجلدیة القیروانیة والتي تدبغ بشكل خاص للكتابة علیھا وتجلد بھا المصاحف ، كذلك قاموا 

. )22(بصناعة السروج البسیطة والمطرزة بالحریر

وفي ھذا المجال لابد من إیضاح إن الظروف السیاسیة المتقلبة والتي مرت بھا البلاد لم تقف 

عائقاً أمام الولاة للاھتمام بالنواحي الاقتصادیة والتي تؤدي الى الرقي بمظاھر الحضارة والمدنیة 

. الإمر الذي كان من شأنھ نھوض البلاد تجاریاً رسالة الدین الإسلامي  الحنیف

:التجارة

مكانة تجاریة مھمة على المستویین _ تونس الحالیة_أتاح الموقع الجغرافي الممیز لإفریقیة 

الداخلي والخارجي ،وتسیطر على طرق التجارة المارة من خلالھا صوب بلاد السودان والمشرق 

والأندلس، كذلك لا توجد بھا سلاسل جبلیة مرتفعة تفصل الساحل عن الداخل، كل ھذه الممیزات 

تھا على تسییر التجارة الداخلیة بین مدنھا وتجارتھا الخارجیة من غیرھا من مناطق العالم ساعد

فكانت مدینة القیروان المركز التجاري الاول داخل إفریقیة طوال عصر الولاة  ، .)23(الإسلامي 

ء عنھم والتي توافد علیھا تجار العراق و بلاد الأندلس الذین جاؤوھا بأنفسھم أحیاناً وبعثوا وكلا

.)24(أحیاناً أخرى 
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260)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

وإلى جانب القیروان وجد مركز تجاري أخر مھم یقع في جنوب  إفریقیة وھو بلاد الجرید 

الذي شكل حلقة وصل بین تجارة إفریقیة وتجارة بلاد السودان فسلع إفریقیة كانت تمر من خلالھا 

.)25(یة صوب بلاد السودان، فدوره كان فعال على مستوى التجارة المحل

ونظرًا لنشاط المراكز التجاریة من خلال مجھودات تجارھا فإن ھؤلاء التجار كانوا على قدر 

مؤسس الدولة _ إبراھیم بن الأغلب كبیر من امتلاك للثروات، ففي ھذا الصدد نجد أن الوالي

184–181(لعكي قد لجأ لھؤلاء التجار لمساندة ونصرة محمد بن مقاتل ا_   الاغلبیة فیما بعد 

.(*)والي القیروان الذي ثار ضده تمام بن تمیم عامل العكي على تونس ) م 900–797/ ھـ 

قامت التجارة الداخلیة للقیروان على ما كانت تجود بھ مزارعھا ومنتجات  صانعیھا فتوفر 

ارة الداخلیة بالمدینة فیھا مثلاً النحاس الخام، والجلود، والبقول غیرھا من السلع، وكانت التج

مرتبطة بالطرق التجاریة المارة بھا خاصة المتجھة نحو برقة والأخرى المتجھة نحو بلاد الجرید 

وھجمات )27(وھذه الطرق لم تحظ باھتمام الولاة فكانت في أكثر الأحیان عُرضة للسرقة

.)28(اھیم بن الأغلباللصوص ولم یتم القضاء على ھذا الأمر إلا في أیام الخلیفة الأغلبي إبر

تمكن العكي من القضاء على ھذه الثورة بمساعدة إبراھیم بن الأغلب إلا أن أھالي القیروان * 

رفضوا بقاء العكي في ولایة القیروان فكتب إبراھیم بن الأغلب إلى الخلیفة العباسي ھارون 

یم بن الأغلب وبذلك بدأت الرشید یخبره بذلك فعز لھارون الرشید العكي وولى بدل منھ إبراھ

الرقیق . (م800ـ/ ه 184مرحلة جدیدة من مراحل إفریقیة وھي قیام الدولة الاغلبیة بھا سنة

) 132ت،.القیرواني،د

( أما عن التجارة الخارجیة فقد أعطاھا الولاة عنایة خاصة فتجد الوالي عبدالرحمن بن حبیب 

تجارة مع بلاد السودان وأمن طرق القوافل الذاھبة اھتم بال) م 744–754/ ھـ 137–127

.)29(إلیھا وعمل أیضاً على توسیع التجارة معھا خاصة تجارة الذھب والرقیق 

شكلت تجارة الرقیق المصدر الأساسي لتجارة القیروان الخارجیة إثناء عھد الولاة، فاتجھت 

بدأت منذ الفتح الإسلامي لھا واستمرت إلى بلاد المشرق وتمت على مرحلتین أساسیتین الأولى 

والمرحلة الثانیة بدأت  عند انقطاع وصول السبایا من بلاد ) م 8/ ھـ 2( حوالي منتصف القرن 

ومن الولاة الذین اشتھروا بتجارة الرقیق الوالي إسماعیل بن عبید الله المعروف . )30(المغرب

.)31(،فنجده قد أقام سوقاً بجوار مسجده سمي بسوق إسماعیل أو سوق الأحباش بتاجر الله
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261)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

ومن الموارد الأخرى المھمة لتجارة المنطقة الخارجیة تجارة الملح التي لاقت رواجاً في 

.)32(مناطق مختلفة 

ھذه كانت للمنطقة تجارة مع الأندلس مزدھرة؛ بسب بوجود الموانئ والمدن التي سھلت

العملیة وھي نقل البضائع منھا وإلیھا أشھرھا میناء مدینة تونس ، والعملیة التجاریة بین الطرفان 

كانت تبادلیة بحیث تصدرا لأندلس البسط، والحصر، والثیاب والآلات الزراعیة، وتورد القیروان 

.)33(القمح والشعیر، والتین، والملح والزیتون

لمنطقة كغیرھا من المناطق معاملات وتقالید تجاریة كاستخدام شھدت التجارة الخاصة با

كما عرفت التجارة الخارجیة نظام الوكالة .)34التاجر لختم خاص بھ مثلھ مثل الوالي، والقاضي 

في البیع، فكان تجار المشرق یبعثون بوكلاء عنھم یقومون بعقد الصفقات التجاریة في أفریقیة 

لاء في فنادق كانت معدة لنزول التجار الوافدین من خارج المدینة، ، وینزل ھؤ)35(نیابة عنھم

.ویتضح لنا مدى ما كان علیة العمران من تقدم داخل مدینة القیروان

تواجد بالمنطقة أسواقاً زاھرة؛ نظراً لما عاشتھ من ازدھار اقتصادي كبیر، ففي ھذه الأسواق 

في حاجات السكان المحلیین، وأسواقھا كانت مرتبة تم تصریف المنتجات المحلیة والتي كانت ت

ومنسقة فكانت الدكاكین صفاً واحد یقابلھا من الجھة الموازیة صفاً مماثلاً، وكان یسمى بالسماط 

) 36(أو القیساریة وكل سوقـ كما أشرنا سابقاً ـمخصص لصناعة معینة، ولكل سوق كذلك أمین

ونظام الأسواق عاملین فیھ والتجار المحلیین والوافدینیسیر شؤونھ ویدیر وینظم العلاقات بین ال

جاء بھ الفاتحون العرب عند قدومھم من المشرق وھذا دلیل على مدى حدوث التأثیرات 

.الحضاریة المتبادلة بین مناطق العالم الإسلامي

من أیام أسواق أسبوعیة كانت تعقد في یوم معین:تعددت أسواق المنطقة وتنوعت فمنھا مثلاً 

الواقع غرب مدینة القیروان وھو من أكبر أسواقھا؛ )37(الأسبوع كسوق الخمیس، وسوق الأحد

فكانت تباع فیھ الأقمشة، والفخار وھناك أیضاً أسواق حملت اسم السلعة المباعة بھا كسوق 

الزجاجین الذي راجت صناعتھ بالقیروان وامتاز بجودتھ وجاء في قائمة السلع المصدرة إلى

.)38(خارج البلاد

كما وجد سوق  سمى بسوق البزازین والذي یباع فیھ المنسوجات المختلفة، وسوق الرھادنة 

وفیھ تباع الملابس المستعملة، وھذا سوق البرِكة المخصص لبیع الجواري ومن أسواقھا أیضاً 
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262)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

ج، وھذه سوق اللحامین وسوق الرماحین، وسوق النساجین، وسوق النجارین، وسوق الدجا

.)39(الأسواق من أسمائھا أسواق مخصصة لبیع سلعةً بعینھا

وخلاصة القول إن إفریقیة مرت خلال عھد ولاة بني امیة او ولاة العاسیین بھا بحیاةِ 

اقتصادیة تفاوتت من والُ إلى آخر كلاً حسب مقتضیات الظروف السیاسیة التي  حصلت في 

تحسین أمور الاقتصاد، لتكن حلاً لبعض المشاكل التي تعكر عھده، ولكنھم بالمجمل عملوا على 

صفو البلاد، والعباد وعن طریق اھتمامھم بتنظیم الاقتصاد تحولت المنطقة إلى مركز تجاري 

وحضاري مھم وأعُتبر الجسر الذي انتقلت من خلالھ الحضارة العربیة الإسلامیة إلى الأندلس 

.وصقلیة

:الخاتمة

:     لھذا الموضوع توصلنا إلى ما یليمن خلال الدراسة 

تحولت مناطق إفریقیة وقاعدتھا القیروان من مركز عسكري انطلق منھ الجیش الإسلامي 

لاستكمال الفتوحات العربیة في سائر أنحاء بلاد المغرب إلى مدینة زاھرة  حضاریاً في كافة 

.المجالات تأثرت وأثرت بغیرھا من المدن

لاة الذین تم تعیینھم من قبل خلفاء بني أمیة وبني العباس على بذل مجھوداتھم من عمل الو

اجل جعل المنطقة من اكبر مراكز العمران ببلاد المغرب على رغم كل الظروف والثورات التي 

.واجھوھا، وأثبتوا للجمیع إن المسلمین لم یكن ھمھم الحروب وإنما ھم أمة علم وحضارة

طقة بموقع جغرافي وثروات طبیعیة مھمة ساعدتھا على قیام حیاة اقتصادیة امتازت المن

متكاملة قوامھا الزراعة، والصناعة، والتجارة، فقد قامت الزراعة بھا نظرا؛ً لتوفر التربة 

الخصبة، والمیاه التي عمل الولاة على إنشاء الصھاریج الخاصة بھا فتوفرت المحاصیل المختلفة 

ام الصناعة، والتجارة، فالصناعات كانت في جلھا محلیة لسد حاجات التي ساعدت على قی

السكان، ثم بدأت ھذه الصناعات في التطور، ودخلت في مجال التجارة  والتي شھدتھا المدینة 

فكانت لھا تجارة داخلیة، وأخرى خارجیة، فعن طریق ھذه التجارة تحولت المنطقة إلى مركز 

ة رابطة بین سواحل البحر المتوسط، ومناطق جنوب تجاري مھم یسیطر على طرق تجاری

.الصحراء الإفریقیة
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263)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

ولما كانت الحیاة الاقتصادیة زاھرة فأن أسواق المنطقة جاءت مكملة لھذا الازدھار، فقد 

نظُمت ھذه الأسواق بحیث جُعلت لكل صناعة سوقاً خاصاً بھا وكان لكل سوق أمین یمثل دور 

المحتسب فینظم المعاملات بكل أوجھھا بین جمیع المتواجدین بداخل السوق، ھذا التنظیم 

.ھار الذي شھدتھ القیروان دفع جاراتھا لان تحذو حذوھا وتقیم أسواقاً مماثلة بھاوالازد

لقد وصلت البلاد إلى درجة كبیرة من التقدم الاقتصادي لدرجة معھا وجد فئة من كبار 

التجار الأغنیاء والذین ذكرتھم المصادر إنھم تدخلوا بأموالھم لحل بعض المشاكل السیاسیة 

.لتي مرت بھا البلادوالحربیة ا

عمل الولاة بكل جد وجھد على إنعاش البلاد اقتصادیاً على رغم كل الصعوبات التي واجھتھم 

وكثرت الثورات التي ظھرت ضدھم فقد حققوا ھدفھم الذي جاؤوا من اجلھ الا وھو نشر الإسلام 

. ونظم الحضارة العربیة الإسلامیة فكان النظم الاقتصادي من بینھا

:لھوامشا

/ 1ج)م1972تونس،(حسن حسني عبدالوھاب، ورقات الحضارة العربیة بإفریقیة التونسیة ،مكتبة المنار.1

. 62ص

ص)م1978عمان،(سلیمان الباروني ،الأزھار الریاضیة في أئمة الإباضیة ،تحقیق محمد علي .2

حسن أحمد . 79ص/ 3ج)م1998الرباط،(لمارمول كربنحال، أفریقیا، ترجمة محمد على حجي،38

.93ص)م1963القاھرة،(محمود، الإسلام والثقافة العربیة في أفریقیا، مكتبة النھضة المصریة،

الزھـري ،كتاب 26ص) ت.بغداد ،د( البكري ،المغرب في ذكر بلاد أفریقیا والمغرب، مكتبة المثنى ،.3

.109ص) ت.لقاھرة ،دا(الجغرافیة، تحقیق محـمد حاج صادق، مكتبة الثقافـة الدینیة، 

ادوارد ریا، المغرب الغربي طرابلس لبدة القیروان، ترجمة مصطفى محمد جودة، تحقیق عثمان الكعاك.4

.20ص) م1966بیروت،(نقولا زیـادة، صفحات مغربیة، دار الطلیعـة، 192ص)ت.طرابلس ،د(

، مقدیش، 284ص/ 1ج) ت.القاھرة ،د(الإدریسي ،نزھة المشتاق في اختراق الآفاق، مكتبة الثقافة الدینیة، .5

) م1988بیروت،(نزھة الأنظار في عجائب التواریخ والأخبار، تحقیق، على الزاوي ،دار الغرب الإسلامي 

، السید عبدالعزیز سالم ،تاریخ المغرب في العصر الإسلامي، مؤسسة شباب الجامعة، 115ص

.114ص)ت.الاسكندریة، د(

.55ص/ 1الورقات، جحسن حسني عبدالوھاب، .6

.60ص) م1993بیروت،(ابن أبي دینار، المؤنس في اخبار إفریقیة وتونس ،دار المسیرة، .7
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264)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

.39ص)  م1971الجزائر،(موسى لقبال، الحسبة المذھبیة في بلاد المغرب، .8

.10ص) ھـ1397القاھرة،(6أبو یوسف ،كتاب الخراج ،ط.9

.8،ص1970سنة2جلة المجمع العلمي العراقي، مجلدعبدالعزیز الدوري ،نشأة الإقطاع ،م.10

.142،ص2ط)م1981الدار البیضاء ،(محمود إسماعیل عبدالرازق، قضایا في التاریخ الإسلامي، .11

.354ص)م1980القاھرة(طھ عبدالعلیم رضوان، جغرافیة العالم الإسلامي.12

13.V,Guerin  ,LaRegencede  Tuni s Paris, 1962,P333

.226ص)ت.م، د.د(المقدسي، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم.14

.248ص)م1961القاھرة،(ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب،.15

. 19ص/ 1ابن عذاري، البیان المغرب في أخبار الاندلس والمغرب، ج.16

-411ـ410حسن حسني عبدالوھاب، الورقات ،ص.17

.420صحسن حسني عبدالوھاب ،المرجع السابق،.18

. 421حسن حسني عبدالوھاب، المرجع نفسھ ،ص.19

ابو العرب ،طبقات علماء إفریقیة وتونس ،تحقیق علي الشابي ونعیم حسن الیافي، الدار التونسیة للنشر.20

. 198ص/1ج)م1968تونس،(

21.Marcais, G. et provencal, Note sur un poids de uereesiecleAnnales 1937 pp10 _11.

22.HichamDjait, de wilaya d Ifriqiya au le–IiVIIIe siècle Etude institutionnelle Tome, 1967 p.55.

.35ص)م1961القاھرة،(الاصطخري ،المسالك والممالك، .23

-98ـ97ابو العرب، الطبقات، ص.24

.133الإدریسي، المصدر السابق، ص.25

.110الإدریسي ،المصدر نفسھ، ص.26

.81ص) م1986تونس،(والأریاف المغربیة في العصر الوسیط محمد بن حسن ،القبائل .27
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265)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

/ 1،ج)م1983بیروت،(ابن عذاري ،البیان المغرب في أخبارا لأندلس والمغرب ،تحقیق لیفي بروفنسال .28

.67ص

.20البكري ،المغرب، ص.29

.38الاصطخري ،المسالك ،ص.30

.202-201ص / 1ج)م1946القاھرة،(المقري ،نفح الطیب من غصن  الأندلس الرطیب، .31

.314ص1/ج)م1986لقاھرة،(الدباغ، معالم الإیمان في معرفة أھل القیروان، تحقیق إبراھیم شبوح.32

58ص)م1978تونس،(الحبیب الجنحاني ، المغرب الإسلامي ،الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة .33

.24ص)م1990یروت،ب(المنجي الكعبي ،القیروان ،دار الغرب الإسلامي .34

.225المقدسي، المصدر السابق ،ص.35

ارشیبالد لویس، القوى البحریة والتجاریة في حوض البحر المتوسط، ترجمة احمد محمد عیسى ،مراجعة .36

.253ص)ت.القاھرة، د(محمد شفیق غربال ،مكتبة النھضة المصریة، 

م مذھب مالك ،تحقیق على عمر ،مكتبة القاضي عیاض ،ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلا.37

.318ص/ 3ج)م2009القاھرة،(الثقافة الدینیة ،

. 255المقدسي ،المصدر السابق ،ص.38

:قائمة المصادر والمراجع

:المصادر:أولاً 
.المؤنس فـي أخبار إفریقیة وتونـس ،دار المسیرة ، تونس ( 1993 )ـ ابن أبي دینار، محـمد أـبو القاسم الرعیني

طبقات علماء إفریقیة وتونس، تحقیق علي الشابي ونعیم حسن الیافي، ( 1968  )ـ أبو العرب، محمد بن أحمد

.الدار التونسیة، تونس 

.بة الثقافة الدینیة، القاھرة نزھة المشتاق في اختراق الآفاق، مكت) ت.د(ـ الإدریسي ،ابو عبدالله محمد بن محمد

.مسالك الممالك ،تحقیق دي غویھ، لندن)(   1927ـ الأصطخري، ابو إسحاق إبراھیم

.المغرب في ذكر بلاد أفریقیا والمغرب ،مكتبة المثنى، بغداد)  ت.د(ـ البكري، ابو عبید الله بن عبدالله 

.في تمییز الصحابة، بغدادالإصابة ( 1956 )ـ ابن حجر العسقلاني ،أحمد بن علي
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266)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

. م.صورة الأرض في الطول والعرض ،د) ت.د(ـ ابن حوقل، ابو القاسم النصیبي

معالم الإیمان في معرفة أھل القیروان، تحقیق إبراھیم شبوح، مكتبة ) (   1968ـ الدباغ ،أبوزید عبد الرحمن

.القاھرةالخانجي، الجزء الاول،

.تونستاریخ إفریقیة والمغرب،) 1968( إسحاق إبراھیم ـ الرقیق القیرواني، أبو

كتاب الجغرافیة، تحقیق محمد حاج صادق، مكتبة الثقافة الدینیة، ) ت.د(ـ الزھري، ابو عبدالله محمد

.القاھرة

.اھرةالإستعاب فـي معرفة الأصحاب، تحقیـق علي البجاوي ،الق)ت.د(ـ ابن عبد البر ،ابو عمرو یوسف

.فتوح مصر والمغرب ،بیروت)   ت.د(ـ ابن عبد الحكم، عبد الرحمن بن عبدالله  

البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ،تحقیق لیفي )(  1983ـ ابن عذارى، ابو العباس أحمد المراكشي

.بروفنسال،بیروت

ریب المسالك لمعرفة أعلام مذھب مالك، ترتیب المدارك وتق) 2009(ـ القاضي عیاض، ابو الفضل بن موسى  

.تحقیق علي عمر القاھرة

ریاض النفوس في طبقات علماء القیروان وأفریقیا وتونس، تحقیق بشیر )  1994(ـ المالكي ،ابوبكر عبدالله 

.البكوش، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانیة بیروت

بیروتأحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم)  1906(ـ المقدسي ،شمس الدین بن عبد الله البشاري  

نزھة الأنظـار فـي عجائب التواریـخ والأخبـار، تحقیـق علي الزواري، دار الغرب )  1988(ـمقدیش ،  _

. الإسلامي بیروت

.نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ،القاھرة)   1946(ـ المقري،   

.العرب القاھرة لسان )      ت.د( ـ ابن منظور ، 

.معجم البلدان ،دار صادر بیروت)  1957( ـ یاقوت الحموي، 

.كتاب الخراج ،الطبعة السادسة القاھرة) ھـ1397(ـ ابو یوسف، یعقوب بن إبراھیم   

:المراجع:ثانیاً 

عثمان المغرب العربي طرابلس لبدة القیروان ،ترجمة مصطفى محمد جودة ،ت حقیق )  ت.د( ـ ادوارد ریا 

.طرابلس ، الكعاك
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267)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

القوي البحریة والتجاریة في حوض البحر المتوسط، ترجمة أحمد محمد عیسى، )  ت.د(ـ ارشیبالد لویس 

.مراجعة محمد شفیق غربال، مكتبة النھضة المصریة ،القاھرة 

.المغرب الإسلامي ،الحیاة الاقتصادیة والاجتماعي، تونس) 1978(ـ الحبیب الجنحاني  

الإسـلام والثقافـة العربـیة فـي أفریقیا ،مكتـبة النھضة المصریـة، الجـزء )   1963( ن أحمـد محمـود  ـ حسـ

.الأول، القاھرة

.ورقات عن الحضارة العربیة بإفریقیة التونسیة ،مكتبة المنار، تونس(1964 )ـ حسن حسني عبدالوھاب

.في أئمة الإباضیة، تحقیق محمد على الصلیي ،سلطنة عمانالأزھار الریاضیة) 1987( ـ سلیمان الباروني 

.تـاریخ المغـرب في العصر الوسیط ،مؤسـسة شبـاب الجامعـة ،الإسكندریـة)  ت.د( ـ السید عبدالعزیز سالـم  

.جغرافیة العالم الإسلامي ،القاھرة) 1980( ـ طھ عبدالعلیم رضوان 

.،ترجمة محمد علي حجي  وآخرین ،الجزء الثالث ،الرباط أفریقیا) 1989( ـ لمار مول كرینحال 

.القبائل والأریاف المغربیة في العصر الوسیط تونس)  1986( ـ محمد بن حسن 

.قضایا في التاریخ الإسلامي ،الدار البیضاء) 1981( ـ محمود إسماعیل عبد الرازق 

.رب ،الجزائرالحسبة المذھبیة في بلاد المغ(  1971  )ـ موسى لقبال

.القیروان ،دار الطلیعة بیروت(    1966  )ـ منجي الكعبي

.صفحات مغربیة ،دار الطلیعة، بیروت(  1966  )ـ نقولا زیادة

:المراجع الأجنبیة

_HichamDjait,dewilaya d I'friqiya Le Iie_vIIIsiecle Etude institutionnelle

-Marcais,G.etprovencal,Notesur un poids de vereesiecle Annaales1937

-V,Guerin,LaRegencede Tunis,paris1962

:الدوریات

نشأة الاقطاع في المجتمعات الاسلامیھ مجلة المجمع ,عبد العزیز الدوري، مقدمة في التاریخ الاقتصادي العربي

1،1970العلمي العراقي ،مجلد
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268)العدد الحادي والعشرون ( مجلة الباحث 

)مقترحات علاجیة للمشكلات التربویة التي تواجھ معلمات ریاض الأطفال ( 

)في ضوء بعض المتغیرات ( 

أریج إبراھیم عبد الحمید.أ 

جامعة بنغازي

كلیة التربیة

:مستخلص الدراسة

ھدف الدراسة الحالیة ھو عرض مقترحات علاجیة لأھم المشكلات التربویة التي تواجھ 

معلمات ریاض الأطفال أثناء الخدمة ؛ والتي سیكون لھا تأثیراً كبیراً في تقلیصھا و والتقلیل من 

ج حدتھا ؛ وذلك من خلال استطلاع أراء المعلمات أنفسھن؛ ولتحقیق ذلك أتبعت الباحثة المنھ

معلمة ریاض أطفال موزعة على عدد ثلاث ،)122(المسحي؛ حیث تكون مجتمع الدراسة من

، ومع قیام الباحثة بتصمیم ) 2019-2018(ریاض عامة في مدینة بنغازي، خلال العام الدراسي

،محاور أساسیة یتعلق كل محور )5(، كأداة رئیسیة للدراسة الحالیة،وقد اشتملت على ) استبانة(

: بمشكلة تربویة تتعلق بالجوانب التالیة 

المشكلات المتعلقة بالأداء المھني المشكلات المتعلقة بالجوانب الشخصیة لمعلمات الروضة ؛

؛ المشكلات المتعلقة " أولیاء الأمور"لمعلمات الروضة ؛ المشكلات الخاصة بالتعامل مع المجتمع 

وتكونت بالتعامل مع مدیرة الروضة،اخل الفصل مع الأطفال ؛ المشكلات المتعلقةبالعمل د

، بنود لكل محور من المحاور السابقة الذكر ، )10(، فقرة موزعة في شكل )50(الاستبانة من 

ومع تحري معاملي الصدق والثبات قامت الباحثة بتحلیل نتائج الدراسة وتفسیره ؛ وقد توصلت 

: التالیة إلى النتائج 

إلى من أكثر المشكلات التي تواجھ معلمات ریاض الأطفال أثناء الخدمة ؛ ھي حاجتھن 

؛ حیث احتلت  - مع أولیاء الأمور -للتعامل مع أسر الأطفال امتلاك المھارات الإنسانیة اللازمة 

برامج وأنشطة ى التدریب  الدائم المستمر علالترتیب الأول ؛ یلیھا في الترتیب الحاجة إلى 

كما أظھرت نتائج ھذه الدراسة وجود فروق دالة إحصائیاً بین تقدیرات الروضة التعلیمیة ؛

ن أثناء الخدمة لصالح المعلمات غیر المؤھلات تربویا ، عن ھالمعلمات للمشكلات التي تواجھ

بعض الحلول وفي ضوء ذلك تم وضع؛غیر غیرھن الحاصلات على التأھیل التربوي 

: قترحات الھامة ومنھا الم
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( أن یتم التركیز على العملیة التعلیمیة التي تحدث داخل مؤسسات ریاض الأطفال بجمیع أركانھا 

) .أولیاء الأمور –الطرق والأسالیب–المناھج –الطفل –المعلمة 

)مقترحات علاجیة ، مشكلات تربویة ،معلمات ریاض الأطفال : ( الكلمات المفتاحیة

Abstract of the study

The aim of this study is to present remedial proposals for the most important educational problems

faced by kindergarten teachers during the service, which will have a significant impact on reducing and

reducing their intensity by surveying the views of the teachers themselves. To achieve this, the

researcher followed the survey method. (122), a kindergarten teacher distributed in the number of three

public kindergartens in the city of Benghazi during the academic year (2018-2019), and with the

researcher designed (questionnaire), as a main tool of the current study, has included (5) Is the focus of

an educational problem related to the following aspects: The problems related to the work of the

kindergarten; the questionnaire consisted of (50), a paragraph distributed in the form of (10) The

researcher analyzed the results of the study and its interpretation, and found the following results: One

of the most common problems faced by preschool teachers during the service is their need to acquire

the human skills needed to deal with the families of the children. The results of this study showed

statistically significant differences between the teachers' estimations of the problems encountered

during service for the non-qualified teachers, The following are some of the important proposals: Focus

on the educational process that takes place within the kindergarten institutions in all its facets (teacher,

child, curriculum, methods and methods, parents).(

Keywords:( therapeutic proposals, educational problems, kindergarten teachers).

:مدخل عام 

ازداد الإقبال على ریاض الأطفال في السنوات الأخیرة، وأصبح الاھتمام بالطفل في مرحلة 

قبل المدرسة ؛ یحظى باھتمام المربین والآباء على حد سواء ، ولعل من أسباب ھذا الانتشارما 

بالطفل في المراحل الأولى من حیاتھ ، ونظرة التربیة المجتمع حول وجوب العنایة الوعي في 

للطفل حین رأت أنھ محور العملیة التربویة كلھا ، الأمر الذي یقتضي إحداث تغییر شامل الحدیثة

ومرغوب في شخصیة الطفل وفي إنمائھا في كل جوانبھا ؛ العقلیة والجسمیة والنفسیة 

، تكامل شخصیتھ وتوافقھا بشكل صحیح ومتماسك والاجتماعیة ، وتزویده بمھارات تساعده على 

ھذا وتعتبر معلمة الروضة من أكثر المعلمات أھمیة في العملیة التربویة  من ناحیة إعدادھا 

وتأسیسھا ، حیث یتطلب إلحاقھا بالعمل في مؤسسات ریاض الأطفال ، إعداداً مكثفاً من الناحیة 

خاصة من أھمھا القدرة على ممارسة الأنشطة المعرفیة والتطبیقیة ، إضافة لامتلاكھا سمات
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الحركیة والفنیة والموسیقیة التي تھدف إلى تنمیة التذوق الجمالي لدي الطفل وتنمیة روح الإبداع 

).2013:414خلاف ؛ عید أروس ،(والابتكار والتعبیر عن ذاتھ 

الضروري أن تتضمن برامج إعداد معلمات ریاض الأطفال وانطلاقاً من ذلك ، كان من 

خاصة أنھا معرضة في تعزیزا للأسس التربویة والنفسیة التي تقوم علیھا مرحلة الطفولة المبكرة ،

كثیر من الأحیان لمواجھة صعوبات أداء ھذه المھنة ؛ ولذلك لابد من التأكد من كونھا مناسبة 

فالتوسع في ، )2000،17جاد،( ة والتي نبغي الوصول إلیھا لتحقیق الأھداف التربویة المختلف

مھاراتھا وقدرتھا على التفكیر وامتلاكھا الخبرات والمھارات الحیاتیة اللازمة للتعامل مع تنمیة

حیث یتوقف الروضة ، المشكلات التي من الممكن أن تتعرض لھا أثناء الخدمة داخل وخارج 

قدرتھا على التعامل مع مشكلات وصعوبات المھنة على نجاحھا في أداء المھنة على مدي

اختلاف ودرجة تلك المشكلات ، حیث كان ذلك محل اھتمام العدید من المؤتمرات والندوات 

، )2004المؤتمر الإقلیمي،( نذكر منھا، العلمیة التربویة التي عقدت في السنوات الأخیرة 

و في مجال الطفولة المبكرة في الدول العربیة،الذي انعقد حول تطویر السیاسات والممارسات 

جامعة -الذي عقد بكلیة ریاض الأطفال)2014نحو آفاق جدیدة في تربیة الأطفال ،( مؤتمر 

ما تقوم بھ معلمة الروضة من أدواراً عدة تتطلب والتي تركزت معظم محاوره على-القاھرة 

صیة بأھمیة تقویم برامج  إعداد وتدریب منھا امتلاك مھارات فنیة علمیة مختلفة ؛ مع التو

بحیث یجب أن یتضمن طرقاً حدیثة ومبتكرة في تعلیم الطفل وإكسابھ المفاھیم –المعلمات 

ونظرا لأھمیة مرحلة ریاض الأطفال برزت الحاجة لدراسة أكثر والمھارات المختلفة ،

.ة للتعامل معھا المشكلات التي تواجھ معلمات ھذه المرحلة بالذات،والحلول المقترح

:إشكالیة الدراسة 

أولت الدول العربیة اھتماماً كبیراً بمجال العمل في مؤسسات ریاض الأطفال ؛ حیث ترجم 

ذلك الاھتمام في شكل كم ھائل من الأدبیات العلمیة والتربویة لتسلط الضوء على مرحلة ما قبل 

دور معلمة الروضة وأھمیتھا ؛ وشروط إعدادھا وعلى –مرحلة الطفولة المبكرة –المدرسة 

وتأھیلھا ، كما أظھرت بعضھا الآخر اھتماماً مباشراً بمؤسسات ریاض الأطفال ، وشروط العمل 

فیھا ، مع تناول طرق إعداد معلمة الروضة في ضوء البرامج  التربویة المتخصصة ووفق 

التربویة الھامة والمختلفة ، التي تركزت أنظمة معاییر الجودة العالمیة ،وغیر ذلك من المواضیع 

حول معلمة ریاض الأطفال العامة ؛ًدون أن یتم التطرق بشكل مباشر للصعوبات والمشكلات 

وذلك على حسب علم الباحثة ، حیث لاحظت –التي یمكن أن تواجھ معلمة الروضة أثناء الخدمة 

ركزت على رصد أھم المشكلات نقص واضح في الأبحاث والدراسات العربیة والمحلیة التي ت
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التي تواجھ عمل معلمة الروضة ؛ وبذلك برزت الحاجة لدراسة طبیعة ھذه المشكلات والبحث 

عن أسبابھا وتحدید أنواعھا وتصنفیھا حسب درجة شیوعھا وانتشارھا في البیئة اللیبیة المحلیة 

على معلمة الروضة ،وذلك في محاولة لوضع حلول مقترحة للحد منھا والتقلیل من تأثیرھا

ومستوي أدائھا أثناء المھنة ، وقد تحصلت الباحثة على بعض الدراسات التي تشابھت في بعض 

متغیراتھا مع الدراسة الحالیة ، مع الاختلاف في بعض الإجراءات المنھجیة للدراسة وفي النتائج 

ــود مشكلات جتائجھا ووالتي أظھرت ن) 2001(یباني ـلشاة ــسالتي تم الوصول إلیھا ، منھا دار

، )2001الشیباني ،  ( ، ة ــطلأنشقدرة المعلمات على الأطفال خاصة في محور المنھج واي ــف

، وجود ضعف عام في قدرة  المعلمات )2011ھولي، القلاف ، ( دراسة ھذا وقد أظھرت نتائج 

لمنظم ؛ مع التأكید على حل المشكلات، التي تواجھھن أثناء الخدمة باستخدام الأسلوب العلمي ا

ھذا وقد على ضرورة الحاجة للتدریب المستمر على مھارات حل المشكلات للمعلمات الروضة ، 

، مع ھدف الدراسة الحالیة في محاولتھا رصد أكثر المشكلات )2013رزق ،(دراسة اتفقت 

د مشكلات المھنیة التي قد تتعرض لھا معلمات الروضة أثناء الخدمة ، وقد كشفت نتائجھا بوجو

تواجھ عمل المعلمات غیر المؤھلات تربویا ؛ وقد أوصت بوضع برامج إعداد وتأھیل مناسبة 

تعمل في تحقیق الأھداف التربویة العامة لمؤسسات ریاض الأطفال ، ھذا وقد رصدت دراسة 

، وھي إحدي الدراسات المحلیة التي تم تطبیقھا على ریاض الأطفال العامة)الصید ؛ بن مفتاح(

في مدینة طرابلس ، وقد استفادت منھا الباحثة في تفسیر النتائج لتشابھ البیئة المحلیة بین مدینة 

بنغازي ومدینة طرابلس ، ھذا وقد رصدت الدراسة نتائج مھمة منھا أن معلمات ریاض الأطفال 

الصید ؛بن ( تنقصھن معلومات في مجال التخصص مما یجعلھن أكثر عرضة للمشكلات المھنیة 

) .128: 2017مفتاح ،

وخلاصةً لكلً ما سبق برزت الحاجة لإجراء الدراسة الحالیة لمحاولة الباحثة رصد أھم 

المشكلات التي تواجھ معلمات ریاض الأطفال أثناء الخدمة ؛ والبحث عن الحلول المقترحة لھا 

أن یترك الأمر عند ،والطریقة العلمیة المناسبة التعاطي مع تلك المشكلات، فلیس من المنصف

حد التعرف على المشكلة أو تحدید أنواعھا أو البحث عن أسبابھا ، حیث تري الباحثة أنھ من الھام 

أن یتم العمل على وضع رؤیة مقترحة للمشكلات التربویة التي من شأنھا أن تقابل معلمة 

یل نفع وفائدة ھذه الفئة الروضة أثناء الخدمة ،ومعالجتھا بالصورة التي نتوقع أنھا الأمثل في سب

مع محاولة الخروج بتوصیات ومقترحات لتطویر العمل في مؤسسات ریاض الأطفال، الھامة ،

:وعلیھ طرحت الدراسة السؤالین الرئیسین التالین 
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التي تواجھ معلمات ریاض الأطفال في مدینة بنغازي من وجھة نظر معلماتھا المشكلاتما أھم .1

في ضوء بعض المتغیرات ؟

التي تواجھ معلمات ریاض الأطفال في مدینة بنغازي من وجھة نظر للمشكلاتما أھم المقترحات .2

معلماتھا في ضوء بعض المتغیرات؟

: أھمیة الدراسة

تستمد الدراسة الحالیة أھمیتھا من أھمیة المرحلة التربویة التي تتصدي لھا ھذه وتستمد 

:تتناولھا وقد تركزت ھذه الدراسة على النقاط التالیة أھمیتھا أیضا من أھمیة المتغیرات التي

رصد أكثر المشكلات التي تواجھ معلمات ریاض الأطفال أثناء المھنة والتي تم تصنفیھا إلي -1

) .شخصیة –مھنیة (مشكلات 

یمكن أن تكون إضافة ذات قیمة علمیة للبحوث والدراسات العربیة اللیبیة خاصة مع ملاحظة -2

.في ھذا المجال نظرا لحداثة التخصصالنقص 

:أھداف الدراسة

نظرا لكون مرحلة ریاض أطفال مرحلة مھمة بالنسبة للفرد والمجتمع، ونظرا لما لدیھا من 

أھداف عامة وخاصة تسعى إلى تحقیقھا فان القائمین على المھنة داخل الروضة ، یجب علیھن 

ه الدراسة عدد من المشكلات التي تواجھ ریاض معرفة ما لذي ینبغي علیھن ، وستتناول ھذ

:الأطفال والعاملین فیھا، وبالتالي یمكن لنا تحدید أھداف الدراسة في النقاط التالیة 

محاولة الكشف عن أھم المشكلات الشخصیة والمھنیة التي تواجھ عمل معلمة الروضة أثناء -1

.أداء المھنة في ریاض الأطفال أثناء الخدمة  

توفیر الحلول المقترحة للمشكلات الأكثر شیوعا والمتعلقة بمجال عمل المعلمة داخل -2

.الأولیة في البیئة المحلیة  ،وذلك على حد علم الباحثةالروضة خاصة لكونھا تعُد من الدراسات 

معرفة نواحي القصور والضعف في طرق معالجة المشكلات من قبل المعلمات ،مما یساعد -3

.لحلول بطریقة علمیة صحیحة للتقلیل من حدتھا وتأثیرھا علي أداھن لھذه المھنةفي صیاغة ا

:منھج الدراسة

تم استخدام المنھج الوصفي بأسلوب المسح الشامل ، الذي یعتمد بدوره على وصف الظاھرة 

جتماعیة أو الواقع كما ھو ، حیث یقوم بدراسة الحقائق الراھنة المتعلقة بالمشكلات التربویة والا

والنفسیة في الغالب ، بھدف تجمیع المعلومات والحقائق التي یمكن فیما بعد تحلیلھا وتفسیرھا 

.)2006:260أبو علام ، .(ومن ثم الخروج بتوصیات ومقترحات للخروج بحل مشكلة الدراسة 
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:مجتمع الدراسة 

العامة بمدینة بنغازي تكون مجتمع الدراسة من جمیع معلمات ریاض الأطفال في الروض 

البراءة ، زھور البیلسان ، نبع : معلمة ، موزعة على ثلاث روض ) 122(والبالغ عددھن 

.الحنان 

:أداة الدراسة

كأداة رئیسیة للدراسة الحالیة ، ولعدم توفر أداة جاھزة قامت الباحثة ) الاستبانة ( تم استخدام 

بتصمیم أداة خاصة لجمع البیانات، بھدف رصد أھم المشكلات التي تواجھ معلمات الروضة أثناء 

المشكلات الشخصیة المحور الأول : ( الخدمة ، وقد تكونت الاستبانة من خمس محاور وھي 

–الثاني رصد المشكلات التي تواجھ المعلمة أثناء إدارة الصف المحور –التي تواجھ المعلمات 

المحور الرابع المشكلات التي تبین علاقة المعلمة بمدیرة –المحور الثالث المشكلات المھنیة 

، ومن خلال تحلیل البیانات ) المحور الخامس مشكلات المعلمة مع أولیاء الأمور–الروضة 

.ورصد أكثر المشكلات شیوعا تم وضع بعض المقترحات اللازمة لمواجھتھا أو للحد منھا 

:مفاھیم الدراسة

سیتم تناول بعض المفاھیم الأساسیة بالتعریف النظري والإجرائي مع الحفاظ على أولیات 

:عرضھا في الدراسة الحالیة 

بأنھا الصعوبات والمعوقات التي ) : علیان(عرفھا :  -المشكلة-التعریف النظري لمصطلح 

وتعرف عند بلوغ ھدف محدد . تواجھ الإنسان وتحول دون تحقیق أھدافھ التي یسعي إلي تحقیقھا

).181:، ص1987،علیان، ھندي (. أمامھ بأنماط السلوك المألوف لدیھ

ة أي موقف صعب یعترض أداء معلمة الروض: أما عن تعریف المشكلة إجرائیا  فھي 

ویحول دون تحقیقھا للأھداف التربویة التعلیمیة المنشودة ،وتم تصنیفھا إلي عدة أنواع من أھمھا 

. ، كما تمت الإشارة إلیھا في ھذه الدراسة )المشكلات المھنیة ، والمشكلات الشخصیة (

جمع روضة وھي مؤسسة : عرفھ رزق بأنھ : التعریف النظري لمصطلح مرحلة ریاض الأطفال

) 6-4(ة ذات مواصفات خاصة تعني بتربیة الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة من عمرتربوی

).2013:221، رزق ( سنوات ، قبل المرحلة التعلیمیة المناسبة لرعایة الطفل في كافة النواحي 

ھي جامعیة متخصصة في تربیة طفل ما قبل المدرسة ،وھي : معلمة الروضة وتعرف بأنھا

مشرفة یتم إعدادھا وتأھیلھا للعملیة الفنیة ،والتربویة والإداریة من خلال كلیة جامعیة متخصصة 

تجمع بین علم نمو الطفل في مرحلة ریاض الأطفال وبین تطبیقات الإشراف علي ھذا النمو 

).2005:308عبد الكافي ،"(رسميوتخضع للأشراف والتوجیھ التربوي ال
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:الإطار النظري والدراسات السابقة

:تمھید 

تعتبر المعلمة إحدى أھم  الشخصیات المؤثرة في تربیة الطفل بعد أمھ مباشرةً ، ولشخصیتھا 

دوراً ھاما ًوكبیراً في رغبة الطفل في ارتیاد الروضة وفي إقبالھ علیھا ؛ ویرى كثیر من 

ا لكي تنجح معلمة الروضة في أداء ھذه المھنة ؛ فلابد من اتصافھا بقدر كبیر من التربویین أنھ

المرونة وسعة البال ؛ والذكاء والفطنة والقدرة على التفاھم والحوار والتفاعل بشكلً جید مع 

الآخرین داخل وخارج الروضة حیث إن عملھا مع الأطفال لا ینتھي بخروجھم من حجرة الصف 

، فالاھتمام مباشرة على تجھیزھم وتأھیلھم للانخراط في سلم التعلیم الإلزامي ، فھي المسئولة

بمعلمة الروضة وشخصیتھا وقدراتھا وإمكانیاتھا ، لا یقل أھمیة عن الاھتمام بالطفل نفسھ ، 

ولذلك یصبح من الضروري تحدید أكثر المشكلات التي تواجھ معلمة الروضة خلال عملھا مع 

.الطفل

:كلات التي تواجھ معلمات ریاض الأطفال بالاتفاق مع اتجاه الدراسة الحالیةمشتصنیف ال

من خلال استقراء الدراسات والبحوث وتوصیات الندوات والمؤتمرات العربیة والمحلیة ، 

التي عنیت بشروط وصفات معلمات ریاض الأطفال ، وتتبع وحصر أكثر المشكلات 

فیذ البرامج التربویة المختلفة داخل وخارج الروضة والصعوبات التي من شأنھا أن تعرقل تن

مشكلات شخصیة ( ،یمكن لنا تحدید بعض من ھذه  المشكلات الأساسیة في صنفین أساسین ھما 

حیث یضم كل نوع عدة مشكلات ، تختلف في درجة بساطتھا وحدتھا وفي ،) مشكلات مھنیة –

:كیفیة التعامل معھا ونلخص أھمھا في التالي

:الشخصیةالمشكلات 

وھي كل ما یواجھ المعلمة من صعوبات وعقبات قد تؤثر على شخصیتھا الاجتماعیة 

والتربویة والنفسیة والاتجاھات والقیم ، وتخلق  لھا مشكلات تواجھ قدرتھا على التفكیر والإبداع 

: والابتكار في تنفیذ برامج الروضة ومساعدتھا في تحقیق أھدافھا من أھمھا 

شعورھا بتدني مكانتھا الاجتماعیة ونظرتھا بذلك متأثرة بنظرة المجتمع لمھنة التعلیم التي باتت - 

.تحتل موقعاً متدنیاً في السلم المھني

.عدم تناسب ما تتقاضاه من راتب مع ما تبذلھ من مجھود وضعف الحوافز والمكافآت- 

.كثرة عدد الأطفال بالصفوف- 

.بسبب عدم تأھیلھا بشكل ملائمعدم القدرة على السیطرة علیھم- 
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.المسؤولیة الكبیرة الملقاة على عاتقھا- 

، إن ضغوط العمل في كثیر من مؤسسات التعلیم )1994المحبوب ،(إضافة إلى ما سبق یضیف 

وشعور المعلمة بأنھا لا تتمتع بالمكانة الاجتماعیة ، العربیة ، مع تدني الأجور والحوافز المادیة 

اللائقة من أھم المشكلات التي قد تواجھ  المعلمین أثناء الخدمة والتي قد ینتج عنھا عزوف عن 

.)147: 1994، المحبوب (. ممارسة مھنة التعلیم

:لمشكلات المھنیةا

وتتعرض لھ من مشكلات قد ، كل ما تواجھ المعلمة من صعوبات وعقبات والتي تعرف بأنھا 

تتعلق بالأداء المھني ومدى قدرة المعلمة على العمل بكفاءة وفعالیة تؤثر علي مھنتھا ، وھي

ریباً كافیاً ، لتطبیقھ بالصورة وتتمثل في عدم وجود معلمات متدربات تد،) 1994:7زیدان ،(

. التي تؤدي إلى تحقیق الأھداف التربویة

عدم فھم الأھالي  وأولیاء الأمور لطبیعة العمل في مجال الریاض ، ویظھر ذلك من خلال - 

مطالبتھم للمعلمات بتعلیم أطفالھم مھارتي القراءة والكتابة في الوقت الذي تكون مطالبة بتنمیة 

. مھارات التعلم وتنمیة قدرتھم على التفكیر والإبداع 

ف السلوكیة غیر سلیم ، إذ تقتصر المعلمة على وضع عادة ما یكون تخطیط المعلمات للأھدا- 

.ھدف واحد لجمیع برنامجھا مع الأطفال

تطبیق بعض المناھج العشوائیة المختلفة ، مما أدي إلى اتساع الفجوة بین مرحلة ریاض الأطفال - 

)33، 2012نھایة،( والمرحلة الابتدائیة بسبب اختلاف نوع المنھج المستخدم 

:شكلات لدي معلمات ریاض الأطفال أسباب ظھور الم

التي یمكن أن ) المھنیة–الشخصیة (لعل من أھم الأسباب التي تقف وراء ظھور المشكلات 

:تعترض مھنة معلمة الروضة ما یأتي 

.أغلبیة المعلمات ھن من غیر ذوي الاختصاص بریاض الأطفال والدرایة بعلم نفس الطفل.1

.مور الإداریة لیس لھن كفاءة  تكلیف بعض من المعلمات بالقیام بالأ.2

.عدم وجود العدد الكافي من المعلمات والمراقبات والموظفات الخدمیة والحراس والمزارعین.3

.)2010طارق،(عدم وجود كوادر فنیة لإقامة نشاطات فنیة .4
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الدراسات السابقة

الدراسات العربیة : أولا 

المشكلات التي تواجھ المعلمات أثناء الخدمة ، لقد تعددت الدراسات التي تناولت موضوع 

فضلاً عن الدراسات التي بلورت مصادر المشكلات التعلیمیة وكیفیة التعامل معھا ، وسوف 

نكتفي  بالإشارة إلى عدد من الدراسات التي تركزت حول مشكلات معلمة ریاض الأطفال 

).الشخصیة والمھنیة (

إلى التعرف على المشكلات التي تواجھ معلمة ریاض والتي أشارت) : 1996غلاب ،(دراسة 

الأطفال في الریاض العامة بمدینة القاھرة ، وقد استخدم الباحث المنھج الوصفي التحلیلي، مع 

إعداده اسـتبانة لقیاس المشكلات على اختلاف أنواعھا ، وقد أظھرت النتائج أن أكثر المعلمات 

مادیـة ، ومشكلات تتعلق بضغوط و أعباء الوظیفة ، یواجھن مشكلات تتعلق بالإمكانیـات ال

ومشكلات تتعلق بالوسائل التعلیمیـة والألعـاب التربویـة ، ومشكلات تتعلق بالعلاقة مع إدارة 

.الروضة ومع أولیاء أمور الأطفال ، ومع زمیلات المعلمة غیـر المتخصصات

اریة والفنیة التي تواجھ مؤسسات والتي ھدفت لدراسة المشكلات الإد) :2002بارود ،(دراسة 

ریاض أطفال ، بمحافظات غزة في ضوء اتجاھات تربویة معاصرة ، مع إبراز دور ریاض 

الأطفال الخاصة التابعة للجمعیة الإسلامیة ، في نشر الوعي التربوي والقیمـي لـدى الناشئة ، مع 

معلمة ) 250(غ عددھن ، البال) المعلمات والمشرفات (الكشف على المشكلات التي تواجھ 

في –العاملات –ومشرفة ، وقد رصدت الدراسة وجود فروق بین متوسط استجابات المعلمات 

والفروق بینھم وبین المشرفات ، وذلك لـصالح - المربیـات -الإدارة، ومتوسط اسـتجابات 

ة ، وقد أوصت المشرفات التربویات ، في البعد المتعلـق بتعلیم الأطفال في الریاض عینة الدراس

: الدراسة بالآتي 

إیجاد حلول للأزمة المادیة التي تعاني منھا مثل ھذه الریاض بزیادة وتوحید راتب المعلمة ، مع 

، والإفادة من الألعاب الالكترونیة في تعلیم ) الحاسب الآلي (التوصیة باستخدام الكمبیوتر 

امة دورات تدریبیة للمعلمات أثناء الخدمة الأطفال وفي تطبیق المناھج التربویة المختلفة ،مع إق

.لرفع من الكفاءة المھنیة 

والتي ھدفت إلى التعرف على المشكلات الخاصة بالعمل في ): 2007جاجان؛ دؤاد ،(دراسة 

82(ریاض الأطفال مـن وجھـة نظـر المعلمات والمدیرات ، وقد تألفـت عینـة الدراسة مـن 
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معلمة ، من معلمات ریـاض الأطفال ، ) 70(،مـدیرة ، و) 12(،مـدیرة ومعلمـة ، وبواقـع )

) 48(،روضـة ، ومع استخدام اسـتبانة ضـمت )12(اللواتي تـم اختیـارھن بصـورة قصـدیة مـن 

فقرة لكل مجال ، أظھرت النتائج وجود ) 12(، فقـرة موزعة على أربعة مجالات وبواقع 

میة ، وفي مجال الرغبة في العمل تتمثـل أھم أسبابھا مشكلات أساسیة ، في مجال الوسائل التعلی

، افتقـار الروضـة إلـى معلمـة متخصصـة " عـدم وجـود حـوافز ومكافـآت للمعلمـات : " فـي 

النظـرة السـلبیة في المجتمع " و" نـدرة الفـرص التدریبیـة للمعلمـات " و " فـي ریـاض الأطفال 

ا بخصـوص مقترحات علاج المشـكلات المھنیة اقترح أمـ، لدور معلمات ریاض الأطفال 

إعادة نظر المجتمع نحو دور وأھمیة ریاض الأطفال ، ویتم ذلك من خلال توظیف : الباحثان 

وسـائل الإعـلام للتوعیة بـدور المعلمـات وجھـود المعلمـات لتطویر قطاع الطفولة ، فضـلاً عـن 

.یرحـاجتھن إلى الحـوافز والمكافـآت والتقد

ھدفت إلى رصد فاعلیة برنامج لتنمیة مھارات حل : )2011(دراسة عبد الرحمن ،حسین 

المشكلات وأثرھا على تنمیة مھارات التفكیر العلمي لدى طالبات شعبة ریاض الأطفال بكلیة 

،وقد قام الباحثان ببناء مقیاس لمھارات التفكیر العلمي وضبطھ، ومع "التربیة جامعة حلوان 

لى عینة من طالبات شعبة ریاض الأطفال أظھرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة تطبیقھ ع

–إحصائیة بین المجموعة الضابطة والتجریبیة ، في الإجابة على أسئلة المقیاس، مع ملاحظة 

أنھن لا یجدن استخدام مھارات التفكیر -أثناء الإشراف على الطالبات في التدریب المیداني

في حل المشكلات التي تواجھھن أثناء التدریب المیداني، وبدلاً -ضمنھا المقیاسالتي ت-العلمي

، أو على مشرفة )وھو مشرف التربیة المیدانیة( من ذلك یعرضن تلك المشكلات على الباحث 

الروضة، وقد أوصت الدراسة بضرورة الاھتمام بالموازنة بین الجوانب النظریة ، والجوانب 

.في برامج إعداد معلمة ریاض الأطفالالمھاریة والتطبیقیة

والتي ھدفت إلى معرفة المشكلات التي تواجھ معلمات ) : 2013-2012منصور ،( دراسة 

ریاض الأطفال العامة بمدینة زلیتن ، دراسة مسحیة ، وقد قام الباحث بتوزیع الاستبانة على 

، %100،معلمة بنسبة )187(جمیع معلمات الریاض العامة بمدینة زلیتن، والبالغ عددھن 

، فقرة  لرصد وتصنیف )47(ستخدم من ،روضة ، وقد تكون الاستبیان الم)12(موزعات على 

مشكلة تفضیل مدیرة الروضة لبعض ، منھاأھم المشكلات التي تعترض أداء المعلمات لعملھن 

، ویرى الباحث أن التفرقة في التعامل بین المعلمات قد % 81.5المعلمات عن بعض  بنسبة 

مع زمیلاتھن أیضا ، یؤدي إلى وجود مشكلات حقیقة تعترض عملھن داخل الروضة وعلاقتھن

وقد أوصت الدراسة بضرورة اھتمام وزارة التربیة والتعلیم بمرحلة ریاض الأطفال بحیث 
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أن تحتوي برامج إعداد معلمة ریاض الأطفال تصنف من ضمن المراحل الدراسیة الأساسیة ، و

ھن القدرة على برامج تدریبیة لاستخدام مھارات التفكیر العلمي وحل المشكلات ؛ حتى تكون لدی

.على مواجھة المشكلات التعلیمیة، وحلھا بطریقة عملیة، وبأسلوب علمي

التي ھدفت لرصد المشكلات التي تواجھ ریاض الأطفال الخاصة  و) : 2016(دراسة طبنجات 

مدیرة روضة خاصة ) 60(، حیث تكون مجتمع الدراسة من دراسة مسحیة شمال الأردنوالعامة 

تكونت الاستبانة ، مفتشة ، وقد ) 120(، مدیرة و)50(ال، إضافة إلى ،معلمة ریاض أطف)150(و

أظھرت نتائج الدراسة أن أكثر المشكلات التي .، فقرة وتم التأكد من صدقھا وثباتھا) 39(من 

برامج الروضة المعلمات إلى التدریب على تواجھ مدیرات ومعلمات ریاض الأطفال ھي حاجة

الروضة ، ف المناسب بالحافلة ، وقلة عدد الحافلات التي تملكھاالتعلیمیة ، وعدم وجود التكیی

وضعف رواتب المعلمات بریاض الأطفال ، وقلة توافر الملاعب الكافیة للأطفال، وضعف 

كما أظھرت وجود فروق بین . إشراف ومتابعة وزارة التربیة والتعلیم على ریاض الأطفال

.تواجھ ریاض الأطفال ولصالح المعلماتتقدیرات المدیرات والمعلمات للمشكلات التي

والتي ھدفت لمعرفة أھم المشكلات التي تواجھ معلمات : )2017(دراسة الصید ؛بن مفتاح

المشكلات التي تتعلق بھا شخصیاً، المشكلات التي : ریاض الأطفال في خمس مجالات وھي 

شكلات إدارة الروضة ، واخیراً تتعلق  بأدائھا ، والمشكلات التي تتعلق بالبیئیة التعلیمیة ، م

المشكلات التي تتعلق بالأطفال، مع تقدیم المقترحات المناسبة للتغلب على تلك المشكلات ، وقد 

قامت الباحثتان باختیار مجموعة من ریاض الأطفال بطریقة عشوائیة من الریاض العامة البالغ 

معلمة ، ) 368(مجتمع الدراسة ، روضة في مدینة طرابلس ،وقد بلغ عدد معلمات ) 13(عددھا 

، ومع استخدام الاستبانة كأداة رئیسیة للدراسة تم التوصل إلى ) 132(وعینة عشوائیة بلغ عددھا 

عدة نتائج  بخصوص المشكلات التي تواجھ معلمات الروضة أثناء الخدمة منھا نقص معلومات 

عدد الأطفال داخل ، مشكلة كثرة %66التخصص لدى معلمات الروضة والتي كانت بنسبة 

، عدم توفر الشروط والمواصفات الجیدة لمبنى ریاض الأطفال % 93الصف وكانت بنسبة 

، %61، عدم اھتمام الإدارة بتقدیم الحوافز المادیة والمعنویة وكانت بنسبة % 89وكانت بنسبة

وفیر الاھتمام بتأھیل معلمات الروضة ،ت:ھذا وقد توصلت الدراسة لعدد من التوصیات منھا 

قاعات خاصة لممارسة الأنشطة المختلفة ، توفیر الحوافز المادیة والمكافآت المادیة والمعنویة 

.للمعلمات
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:الدراسات الأجنبیة: ثانیا

والتي ھدفت إلى " ):1994شاكر،زیدان ،(نقلا عن ): 1987ھاورد ، شمیدت ( دراسة 

ممارسة المھنة من مشكلات تقلل من دراسة مشكلات معلمات الریاض وما یتعرضن لھ أثناء 

، وكان من نتائجھا وجود مشكلة عدم قدرة المعلمة على الضبط والنظام ، یلیھا كثرة "أداءھن 

كما أوضحت نتائج الدراسة أیضا ، وكثرة الأعمال المطلوبة لإعداد الدروس، الأعمال الكتابیة 

لة عن شعور المعلمات بالإحباط وعدم أن قلة الإمكانات في الروضة یعد من أھم العوامل المسئو

).7: 1994،زیدان ، شاكر(رضاھن عن الوظیفة ،

والتي ھدفت إلى الكشف عن المشكلات التي تعترض ") :Erden, 2010إیریدن،( دراسة 

مدینة أنقرة ، دراسة مسحیة حول الروض العامة في"معلمات ریاض الأطفال عند تطبیق المناھج

، وتقصت الدراسة مدى درجة اختلاف ھذه المشكلات ، باختلاف المستوى التعلیمي ونوع التركیة

، معلمة یعملن في الریاض العامة )223(تكونت عینة الدراسة من . والخبرة والتدریبالمؤھل

، وتم تطبیق استبانة على المعلمات ومن ثم اختیار عینة عشوائیة أجریت معھا مقابلات والخاصة 

وقد أظھرت النتائج أن أبرز المشكلات تمثلت في غیاب الدعم والمساعدات المادیة،عدم فردیة ، 

توفر مناھج خاصة بتعلیم أنشطة العلوم ونشاطات الریاضة الخاصة بأطفال ھذه المرحلة ، وبینت 

الدراسة عدم وجود فروق تعزى للمؤھل العلمي والخبرة ، لكن ھناك فروق في قلة عدد 

الحكومیة مقابل معلمات القطاع الخاص بسبب التأھیلمات لریاض الأطفالالمشكلات لدى معل

.أثناء الخدمة في القطاع الحكومي

دراسة ھدفت إلى الكشف عن مشكلات معلمات "،)(Mahmood, 2013أجرت محمود 

في بعض الروض العامة لمدینة "ریاض الأطفال في سنتھن الأولى عند التعامل مع أولیاء الأمور

،معلمة یعملن في ریاض الأطفال الحكومیة ، ) 14(نیوزلندا ، وقد تكونت عینة الدراسة من 

علمة استمرت كل مقابلة ساعة كاملة تم ولتحقیق ھدف الدراسة تم إجراء مقابلات فردیة مع كل م

فیھا طرح أسئلة حول المشكلات المرتبطة بالتعامل مع ولي الأمر، وبإتباع منھجیة نوعیة في 

النتائج أن أھم المشكلات التي تعترض المعلمات ضعف العلاقة التبادلیة تحلیل البیانات أظھرت 

ین والاعتماد على السلطة والقوة وغموض مع أولیاء الأمور وصعوبة بناء جسور الثقة بین الطرف

.لمعلمات ریاض الأطفالالھویة التربویة

:التعلیق على الدراسات السابقة

:وبناءً على ما سبق تم رصد بعض جوانب من الاتفاق والاختلاف أھمھا الآتي 
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ختلفت اتفقت بعض الدراسات في العنوان والأھداف والعینة مع الدراسة الحالیة في الوقت الذي ا

، المشكلات التي تواجھ معلمات )2002(في بعضھا الآخر، فقد تناولت دراسة الخطیب، مثلا

،فقد تناولت المشكلات التي تواجھ مدیرات المدارس )2014(أما دراسة شعبان ، ریاض الأطفال

، فقد تناولت أثر برنامج التفكیر العلمي لدى طالبات ) 2011(عبد الرحمن حسین الحكومیة ،

، ) 2000الفایدي، (، ودراسة ة ریاض الأطفال وأثره في قدرتھن على حل المشكلاتشعب

تناولت الرضا الوظیفي للمعلم اللیبي ومشكلات المھنة ، أما الدراسة الحالیة فقد تناولت 

.مقترحات علاج المشكلات التي تواجھ معلمات ریاض الأطفال

مجتمع الدراسة ، حیث تركزت على رصد اتفقت الدِّراسة الحالیة مع الدراسات السابقة في

المشكلات التي تواجھ معلمات ریاض الأطفال العامة، دون ریاض الأطفال الخاصة ؛ كدراسة 

الصید ،بن مفتاح (و دراسة،)(Mahmood, 2013محمود (،ودراسة )2007جاجان؛ دؤاد ،(

ت الإداریة المشكلاالتي تركزت على رصد )2002بارود ،(، واختلفت مع دراسة )2017، 

.والفنیة للریاض الأطفال الخاصة 

السابقة في استخدامھا الاستبانة كأداة لجمع البیانات،كذلك الدراسات وتتفق الدِّراسة الحالیة مع

، حیث ) 2017الصید ؛بن مفتاح ، (، فیما عدا دراسة )المسح الشامل (اتبعھا المنھج الوصفي 

، التي )2011عبد الرحمن ، حسین ، (استخدمت الباحثتان العینة العشوائیة ، ودراسة 

.استخدمت المنھج التجریبي

:الإجراءات المنھجیة للدراسة

:منھج الدراسة 

خدم عادة في مجال استخدمت الدراسة الحالیة المنھج الوصفي ،وھو المنھج المست

الحصول على معلومات تتعلق بالحالة “ :الدراسات الإنسانیة والاجتماعیة ،حیث یعرف بأنھ 

الراھنة للظاھرة موضوع الدراسة لتحدید طبیعة تلك الظاھرة والتعرف على العلاقات 

المتداخلة في حدوث تلك الظاھرة ووصفھا وتصویرھا وتحلیل المتغیرات المؤثرة في نشوئھا 

، وبناءً على الأھداف الموضوعة للدراسة ، )2015:206النھاري، السویحلي ،(.”ونموھا

.تم اختیار أسلوب المسح الشامل 
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:مجتمع الدراسة 

،معلمة ،وھن مجموع المعلمات الملتحقات  بالریاض العامة ) 122(بلغ حجم مجتمع الدراسة 

روضات ، حیث تعتبر باقي الریاض خارج العمل خلال فترة تطبیق ) 3(بمدینة بنغازي وعددھن 

، فتم الحصول ) روضة البراءة –روضة الیاسمین –روضة زھور البیلسان ( الدراسة، وھن 

.استبانة ، فاقد بسبب التلف أو الضیاع ) 22(نة صالحة للاستخدام، وعدد ، استبا) 100(

:أداة الدراسة

 لتحقق من صحة أھداف الدراسة، طوُرت الباحثة استبانة لقیاس المشكلات التي تواجھ

ریاض الأطفال العامة في مدینة بنغازي، وذلك بالاعتماد على الأدب النظري ومجموعة 

ث تم الاعتماد على تحلیل الأھداف واشتقاق الفقرات منھا ومن ثم الدراسات السابقة ، حی

، )5(فقرة، موزعة في ) 70(من الأولیة جمعھا في مجالات ، وتكونت الأداة بصورتھا

، لتقدیر )سلم ثلاثي( مجالات، وأعطي لكل فقرة من فقرات الاستبانة وزناً متدرجاً وفق

، وتتمثل رقمیاً على )جدا، محاید، لا أوافق أوافق: (المشكلات التي تواجھ ریاض الأطفال

).3،2،1(الترتیب 

:الدراسة الاستطلاعیة 

 وتبعاً لنتائج الدراسة الاستطلاعیة حول المشكلات التي تواجھ معلمات ریاض الأطفال في

: مدینة بنغازي توصلت الباحثة إلى الآتي 

 وجود مشكلات في قدرة المعلمات في التعامل مع الأطفال ومع زمیلات العمل ، عدم

وجود دافعیة كبیرة للرغبة في العمل في كثیر من الأحیان ناتج عن غیاب البرامج 

والأنشطة التي تم تدریبیھن على استخدامھا خلال فترة دراستھن في كلیة التربیة ، صفر 

الفصول وغیاب القاعات المخصصة للأنشطة مثل المساحة المخصصة للأطفال داخل

. أنشطة الرسم والموسیقي والقصص 

:صدق الأداة

 للتأكد من صدق أداة الدراسة ، استخدمت الباحثة الصدق الظاھري ، وذلك بعرضھا على

عدد من المحكمین من أعضاء ھیئة التدریس من ذوي الخبرة والاختصاص، في بعض 

، إضافةً إلى محلل إحصائي مختص بھذا المجال، ) نغازي جامعة ب( كلیات التربیة 

واقترحوا دمج وصیاغة بعض الفقرات وحذف البعض منھا، حیث أخذت مقترحاتھم بعین 

.فقرة  للاستبانة ) 50(الاعتبار، واستقرت الأداة بصورتھا النھائیة على 
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:ثبات الأداة

 لاستخراج ثبات أداة الدراسة استخدم ثبات الإعادة)Test-Retest( ،على عینة

،معلمة ریاض الأطفال من خارج عینة الدراسة، بفارق زمني) 25(مكونة من استطلاعیة 

بین التطبیقین، واستخراج معامل ألف كرونباخ لفحص الثبات ، لمعرفة مدى أسبوعین 

، وھو معامل مقبول )85.0(إتساق إجابات المبحوثین على سلم الفقرات وكانت النتیجة 

مجال العلوم النفسیة والتربویة ، أما الصدق فقد تم استخدام الصدق الذاتي ، وھو جدا في

وبناء ً على ذلك حساب معامل ، "وضع قیمة الثبات تحت الجذر حیث بلغ ثبات الأداة

، ووفقاً %) 92" (الثبات  تم واقع المشكلات التي تواجھ معلمات ریاض الأطفال العامة

. ھ یشیر إلى درجة ثبات عالیةفإن) (Erden, 2010لإیریدن 

:إجراءات الدراسة

 ،طورت الباحثة أداة الدراسة ، وبعد التأكد من صدقھا وثباتھا، وتحدید مجتمع الدراسة

لمعالجتھا إحصائیاً، الحاسوب، وتوزیع الاستبانة علیھا، وبعد ذلك تم إدخال البیانات إلى

.والخروج بالنتائج والتوصیات

: جدولة البیانات وعرضھا وتحلیلھا وتفسیرھا 

یمكن عرض تحلیل البیانات الخاصة بتساؤلات الدراسة وسیتم عرضھا وفقاً للأھداف 

:الموضوعة للدراسة من خلال النقاط التالیة 

ما مستوى المشكلات في مؤسسات : تحلیل البیانات الخاصة بالتساؤل الأول ونصھ -أ

بمدینة بنغازي من وجھة نظر معلمات الروضة  ؟ریاض الأطفال العامة 

لعینة واحدة ، وقد تم التوصل ) (T-testللإجابة على التساؤل السابق تم استخدام اختبار

:إلى مجموعة من النتائج ،یلخصھا الجدول التالي 
)1(جدول رقم 

التى تواجھ معلمات ریاض لحساب الفروق الدالة بین متوسط استجابات أفراد المجتمع في مستوى المشكلات  

الأطفال بشكل عام والمتوسط النظري للاداة

المتوسط  درجة الحریة

الفعلى

المتوسط   

النظري 

الانحراف 

المعیاري
مستوى الدلالة Tقیمة 

991131005.323.430.000
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الفعلي لاستجابات ، وجود فروق دالة إحصائیاً بین المتوسط )1(یتضح من الجدول رقم 

مجتمع الدراسة حول وجود المشكلات بشكل عام في مؤسسات ریاض الأطفال العامة ، 

، ) 0.00بمستوى دلالة 3.43=  ت ( والمتوسط النظري ، لصالح  المتوسط الفعلي حیث كانت

د ولأن المتوسط الفعلي أكبر من المتوسط  النظري ، وتفسر الباحثة ذلك بأنھا مؤشر ھام لوجو

.مستوي مرتفع للمشكلات التربویة لدي معلمات تلك المرحلة

مستوى المشكلات الشخصیة التي تواجھ معلمة الروضة  المصنفة في المحور . ب

)الاستبانة(الأول في الأداة 
)2(جدول رقم 

لحساب الفروق بین متوسط استجابات أفراد مجتمع الدراسة في مستوى المشكلات الشخصیة لمعلمات ریاض

الأطفال

المتوسط  درجة الحریة

النظري

المتوسط  

الفعلى

الانحراف 

المعیاري
مستوى الدلالةTقیمة 

99203110.668.230.000

أنھ یوجد فرقاً دالاً إحصائیاً بین متوسط استجابات أفراد ) 2(یتضح من الجدول رقم 

مجتمع الدراسة في  مستوى مشكلات المعلمة الشخصیة من وجھة  نظر المعلمات والمتوسط 

، ولأن ) 0.000بمستوى دلالة 8.23=ت ( النظري ، لصالح  المتوسط  الفعلي  بفروق 

المتوسط النظري ، فإن ذلك مؤشر على وجود نسب مرتفعة للمشكلات المتوسط الفعلي أكبر من

الشخصیة التي تواجھ معلمات الروضة ؛ وقد اتفقت ھذه النتیجة مع نتائج العدید من الدراسات 

التي أظھرت نتائجھا ارتفاعا فًي نسب المشكلات ،)1994،وریكات وجعاتر( السابقة ، كدراسة 

، وقد تكون  سبب )2017الصید ؛بن مفتاح ،(ات ، ودراسة الشخصیة التي تواجھھا المعلم

ظھور تلك المشكلات نتیجة لنقص التدریب في مجال الأنشطة التعلیمیة ، بالصورة الصحیحة 

.التي من شأنھا أن تؤدي إلى تحقیق أھداف منھج ریاض الأطفال

ج ــــــ مستوى المشكلات التي تواجھ معلمة الروضة و تعوق الأداء المھني المصنفة في 

) .    الاستبانة(المحور الثاني في الأداة 
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)3(جدول رقم 

لحساب الفروق الدالة إحصائیا بین متوسط استجابات أفراد مجتمع الدراسة في مستوى مشكلات 

للاختبارالأداء المھني  والمتوسط النظري 

المتوسط   درجة الحریة

النظري

المتوسط  

الفعلي

الانحراف 

المعیاري
مستوى الدلالةTقیمة 

9920296.565.390.000

أنھ توجد فروق دالاً إحصائیاً بین متوسط أفراد مجتمع ) 3(یتضح من الجدول رقم 

) 5.39=  ت ( الدراسة في مستوي مشكلات الأداء المھني والمتوسط النظري ، بفروق 

، بما یفسر بأن مستوى مشكلات الأداء المھني مرتفعة  ،وترجع الباحثة )0.000( ،بمستوى دلالة

یعة سلوك الطفل في ھذه المرحلة الحرجة ، حیث یكون في الغالب ظھور تلك النتیجة لطب

عشوائي غیر منضبط ،مما یؤدي في كثیر من الأحیان إلى ضعف في قدرة المعلمة على إدارة 

وضبط سلوك الطفل ، كذلك النقص الواضح في توفیر برامج وأنشطة اللعب داخل الروضة ، مما 

م Erden 2010)إیریدن،(، ودراسة )2017مفتاح ،الصید ؛بن (یؤثر في قدرتھا على العمل 

.وھذا یعني أنھا مشكلة الأداء المھني حتمیة الظھور وان كانت بدرجات متفاوتة

مستوى المشكلات التي تواجھ معلمة الروضة داخل حجرة المدرسة المصنفة في . د

)الاستبانة(المحور الثالث في الأداة 

)(t-testلحساب الفروق باستخدام اختبار الفرق المعنوي بین متوسطي عینتین مستقلتین 

)4(جدول رقم 

الفروق بین متوسط  استجابات أفراد المجتمع في مستوى المشكلات التى تواجھ معلمة الروضة داخل حجرة 

الصف  والمتوسط النظري  للاختبار

المتوسط   درجة الحریة

النظري

المتوسط  

الفعلي

الانحراف 

المعیاري
مستوى الدلالةTقیمة 

9920234.30235.0.567

أنھ لا یوجد فرقاً دالاً إحصائیاً بین متوسط استجابات أفراد ) 4(یتضح من الجدول رقم 

مجتمع الدراسة في  مستوى المشكلات التي تواجھ المعلمات داخل حجرة المدرسة بین المتوسط 

،وتري الباحثة ان ذلك )0.567بمستوى دلالة .  235= ت ( الفعلي  بفروق النظري و المتوسط 

.مؤشر إیجابي لعمل المعلمات بشكل سلیم في العمل داخل الفصل مع الأطفال
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مستوى المشكلات التي تواجھ معلمة الروضة مع مدیرة الروضة المصنفة في المحور . ه 

)الاستبانة(الرابع في الأداة 
)5(جدول 

(t-test)لفروق باستخدام اختبار الفرق المعنوي بین متوسطي عینتین مستقلتین  لحساب ا

المتوسط   درجة الحریة

النظري

المتوسط  

الفعلي

الانحراف 

المعیاري
مستوى الدلالةTقیمة 

9920217.220.1210.324

أنھ لا یوجد فرقاً دالاً إحصائیاً بین متوسط استجابات أفراد ) 5(یتضح من الجدول رقم 

= ت ( مجتمع الدراسة في  مستوى مشكلات المعلمة مع المدیرة والمتوسط النظري ، بفروق 

وبالتالي فإن مستوى ھذه المشكلات  غیر ذا أھمیة فعالة في ) 0.324بمستوى دلالة 0.324

معلمة داخل مؤسسات ریاض الأطفال،وقد اختلفت تلك النسب مع النتائج التي طبیعة عمل ال

، والتي أظھرت ارتفاعاً في مستوي المشكلات التي )2014-2013منصور ( أظھرتھا دراسة 

تواجھ معلمات الروضة بسبب تفضیل المدیرة لبعضھن عن البعض الآخر تربطھا بھن علاقة 

.  قرابة أو صداقة 

شكلات التي تواجھ معلمة الروضة مع أولیاء الأمور المصنفة في مستوى م. و 

)الاستبانة(المحور الخامس في الأداة 
)6(جدول 

)(t-testلحساب الفروق باستخدام اختبار الفرق المعنوي بین متوسطي عینتین مستقلتین 

المتوسط  درجة الحریة

النظري

المتوسط  

الفعلى

الانحراف 

المعیاري
الدلالةمستوىTقیمة 

9920388.189.120.000

أنھ یوجد فرقاً دالاً إحصائیاً بین متوسط عینة الدراسة في  ) 6(یتضح من الجدول رقم 

بمستوى 9.12=ت ( مستوى مشكلات المعلمة مع أولیاء الأمور والمتوسط النظري ،  بفروق 

وبالتالي فإن مستوى ھذه المشكلات مرتفع  من جھة نظر المعلمات داخل ) 0.000دلالة 

،وتري )2013محمود ، (فال ، وقد أاتفقت مع النتیجة التي أظھرتھا دراسة مؤسسات ریاض الأط

أن ضعف استجابة الوالدین قد یؤثر سلباً على أداء معلمة ریاض الأطفال، وھذا یشكل الباحثة 

.    تحدیاً كبیراً أمام قدرتھا على العمل
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المشكلات التي تواجھ المعلمة  في ما أكثر  : تحلیل البیانات الخاصة بالتساؤل الثاني ونصھ ) 2

مؤسسات ریاض الأطفال من وجھة نظر المعلمات  ؟

: للإجابة على التساؤل الثاني تم حساب نسبة المتوسط ، وتم التوصل إلى  النتیجة  التالیة  
)7(جدول 

(t-test)لحساب الفروق باستخدام اختبار الفرق المعنوي بین متوسطي عینتین مستقلتین  

كلاتالمش
المتوسط الحسابي

الانحراف 

المعیاري
الترتیبنسبة المتوسط

الثانیة%3110.6660المشكلات الشخصیة

الثالثة%296.5658مشكلات الأداء المھني

مشكلات داخل حجرة 

الفصل
الرابعة304.3046%

المشكلات مع مدیرة 

الروضة
الخامسة217.2242%

المشكلات مع أولیاء 

الأمور
الأولى388.1876%

أنھ أكثر المشكلات التي تواجھ المعلمة في مؤسسات ریاض الأطفال ) 7(یتضح من الجدول رقم 

ویلیھا مشكلات المعلمة الشخصیة ، %) 76(مشكلة التعامل مع أولیاء الأمور بنسبة متوسط 

أما المشكلات ، %) 58(ویلیھا مشكلات الأداء المھني  بنسبة متوسط ، %) 60(بنسبة متوسط 

المتعلقة بضبط بحجرة الفصل وقاعة اللعب والتي تعكس عدم قدرة المعلمة على التعامل مع نھج 

وبرامج وأنشطة الروضة بطریقة صحیحة؛ أما فیما یتعلق بالمشكلات مع مدیرة الروضة فقد 

ن مدیرات تحصلت على نسبة منخفضة من وجھة نظر المعلمات بما یعكس وجود علاقة جیدة بی

.الروضة وبین معلماتھا في الریاض العامة في مدینة بنغازي

ھل ھناك فروق ذات دلالة إحصائیة في : تحلیل البیانات الخاصة بالتساؤل الثالث ونصھ ) 3

؟)  غیر مؤھلة تربویاً –مؤھلة تربویاً (مستوى  المشكلات  وفقاً التأھیل التربوي 

، حسب متغیرات ) لعینتین مستقلتین –التباین الأحادي (بار للإجابة عن التساؤل تم استخدام اخت

: الدراسة، وقد توصل إلي النتائج التالیة 

: الفروق في المشكلات وفقاً للمؤھل العلمي  ) أ ( 
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)8( جدول 

لحساب دلالة الفروق بین متوسط  المؤھلات تربویاً وغیر تربویاً  في مستوى المشكلات

الحریةدرجة العینة
المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعیاري
مستوى الدلالة)T(قیمة 

غیر تربویة
98

33.7710.29
3.30.000

29.4212.45تربویة

،أن المتوسط  الحسابي للمعلمات غیر التربویات  في ) 8(یتضح لنا من الجدول السابق رقم 

، وقد ) 29.42( التربویات،قد بلغ نسبة، ومتوسط المعلمات )33.7( مستوى المشكلات، قد بلغ

وھي  دالة إحصائیاً ، ومستوى الدلالة ھو ) 3.3(للفرق بین ھذین المتوسطین ) T(كانت قیمة 

، وھذا یعني أنھ یوجد فرق دالاً إحصائیاً بین المعلمات التربویات وغیر التربویات  في )0.000(

وھذه النتیجة تعكس وجود لتربویات، مستوي المشكلات التي تواجھ المربیات  لصالح غیر ا

مشكلات حقیقیة تواجھ ریاض الأطفال وتحد من تطورھا ونموھا، وبشكل عام بینت نتائج الدراسة 

.إلى عدم توافر كفایات ومؤھلات تربویة أكادیمیة متخصصة داخل ریاض الأطفال

)عقد-تعیین(الفروق في المشكلات وفقاً لوضع المعلمة في الروضة ) ب(

)9( جدول رقم 

لحساب الفروق في مستوي المشكلات بین المعلمات التي تم تعینھن والمعلمات تحت العقود

درجة الحریةالعینة
المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعیاري
مستوى الدلالة)T(قیمة 

تعیین
98

35.9610.2
2.880.000

40.3314.4عقد

للفروق بین متوسطي استجابات أفراد المجتمع ) T(أن قیمة ) 9(یتضح من الجدول رقم 

، وھي قیمة  دالة إحصائیاً عند )2.88(حیث بلغت - عقد أو تعیین_ حسب وضعھن في الروضة 

، بما یفسر بوجود فروق في مستوى المشكلات لصالح المعلمات ) 0.000(مستوى الدلالة 

ة كان متوقعا إًلي حداً كبیر،وترجع العاملات بنظام العقود ، وتري الباحثة إن ظھور تلك النتیج

لتخوف المعلمة من فقدانھا لوظیفتھا فنجدھا أكثر عرضة لضغط المشكلات التي تواجھھا أثناء 

عملھا، كذلك نظرتھا لزمیلاتھا بأنھن في وضع مستقر فتصبح في حالة من التردد والخوف 

رضة لمشكلات عدیدة مع والارتباك نحو القیام ببعض المھام والتي من شأنھا أن تجعلھا ع

وتتفق ،)2002بارود ،(المدیرة أو أولیاء الأمور أو الأطفال أنفسھم،وتتشابھ ھذه النتیجة مع دراسة
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،التي أوصت بضرورة إیجاد حلول للأزمة المادیة التي )Erden, 2010إیریدن،(مع دراسة 

. تعاني منھا مثل ھذه الریاض زیادة وتوحید راتب المعلمة 

)غیر متزوجة–متزوجة (في المشكلات وفقاً للحالة الاجتماعیة الفروق) ج(

)10(جدول 

غیر متزوجة–لحساب الفروق في مستوي المشكلات بین المعلمات  وفق للحالة الاجتماعیة متزوجة 

درجة الحریةالعینة
المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعیاري
مستوى الدلالة)T(قیمة 

متزوجة
98

34.4311.97
0.4060.54

33.4810.88غیر متزوجة

، متوسط  المعلمة ) 34.34( نجد أن متوسط المعلمات المتزوجة ) 10(بالنظر إلى الجدول رقم 

للفرق بین ھذین المتوسطین ) T(، وقد كانت قیمة ) 33.48( غیر المتزوجة، كان بنسبة 

بمعنى عدم وجود فرق بین ) 0.54(وھذه القیمة غیر دالة إحصائیاً عند مستوى دلالة ) 0.406(

، التي ) 1994وركات ،(الفئتین في مستوى المشكلات،وقد تشابھت ھذه النتیجة مع دراسة 

أظھرت نتائجھا عدم وجود فـروق ذات دلالة إحصائیاً بین معلمات ریاض الأطفال المتزوجات 

.الأطفالعن غیر المتزوجات في رصد نسب مرتفعة للمشكلات المتعلقة بمعلمات ریاض

ھل ھناك علاقة بین سنوات الخبرة و مستوى :إجابة التساؤل الرابع الذي ینص 

المشكلات التى تواجھ معلمات الروضة؟

)11(جدول 

یبین معامل ارتباط برسن لحجم واتجاه ودلالة العلاقة بین سنوات الخبرة ومستوى مشكلات المعلمات

مستوى الدلالةحجم وتجاه الارتباطالعینة

1000.6-0.000

، أن ھناك علاقة ارتباطیة بین سنوات الخبرة والمشكلات التي تعانیھا )11(یتبین من الجدول 

ویفسر بمعنى انھ كلما زادت سنوات الخبرة قلت المشكلات،، المعلمة من وجھة نظر المعلمات 

الكفایات الأدائیة ، وقدرة ذلك بأھمیة أن تحدید العلاقة  الارتباطیة بین مستوي الخبرة وبین مستوي 

.المعلمة على التصدي للمشكلات،وتري الباحثة بأنھا نتیجة منطقیة جداً 
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:نتائج الدراسة 

في ضوء النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة ، ومع تصنیف المشكلات حسب استجابات المعلمات 

:من أفراد مجتمع الدراسة تم تلخیص النقاط التالیة 

للمھارات الإنسانیة بالطریقة التي تستطیع بھا التعامل مع افتقار بعض المعلمات من مجتمع الدراسة -1

،والأخیرة في الترتیب بنسبة %)76(أولیاء الأمور حیث احتلت النسبة الأولي في الترتیب بنسبة 

على التعامل ،المتمثلة في علاقتھا  بمدیرة الروضة ،مما یعكس وجود مشكلة حقیقة في قدرتھا%)42(

.بنجاح مع الآخرین من خارج الروضة

على مھارات تحدید المشكلات وتصنیفھا بدقة وذلك من خلال - المعلمات–ضرورة الاھتمام بتدریب -2

التحدث عنھا ومناقشتھا مع مدیرة الروضة، والمرشدة النفسیة الخاصة بالروضة ،بحیث یصبح تناول 

الحلول المقترحة لأھم تلك المشكلات، ومن ثم العمل على المشكلة والتحدث عنھا جزء من اكتشاف 

.تقلیل حدتھا

الحاجة إلي وضع استراتجیات تربویة تختص بمجال  رفع الكفاءة ،فأن ذلك من شأنھ أن یقلل من -3

.حدة المشكلات التي تعترض المعلمة سواء كانت مشكلات شخصیة أو مھنیة 

تطویراً یتفق مع المھمات الجدیدة التي توكل إلیھن والتي تطویر عملیة إعداد المعلمات وتدریبھن-4

.تصبح مھمة التعلیم فیھا مجرد جزء یسیر منھا

الحلول المقترحة لبعض أنواع المشكلات التي تواجھ معلمات الروضة والتي تم الوصول إلیھا  

ءات بعد اطلاع على نتائج الدراستین الاستطلاعیة والمسحیة تم وضع  مجموعة منالإجرا

:وقائیة وعلاجیة للمشكلة 

:تمھید 

تنظیم المواقف التربویة التي "الشخص المنوط بھ "انطلاقا من كون معلمة الروضة ھي 

تعمل على تنمیة قدرات الطفل ومھاراتھ الحركیة والعقلیة والاجتماعیة والنفسیة؛ وبذلك فھي 

المتعددة، ویتطلب ذلك أن تكون برامج تحتاج إلى اكتساب المھارات اللازمة للقیام بأدوارھا 

إعدادھا قبل الخدمة، وبرامج تدریبھا أثناء الخدمة عبارة عن مجموعة من  البرامج الحدیثة التي 

تقدم لھا الخبرات التي تساعدھا على تعرف احتیاجات الطفل في ھذه المرحلة ومشكلات نموه 

:وكیفیة التغلب علیھا ومن أھم السبل العلاجیة ما یلي 

التعرف على الخصائص النفسیة لكل طفل؛ وقدرتھ علي التعلم فأن ذلك من شأنھ أن یقلل من .1

جعل اھتمامات الطفل ( مشكلات التعامل معھ سلوكیاً ومعرفیاً ومھاریاً ؛ ویتحقق ذلك من خلال

؛ ویجب على المعلمة أن تتعمد أحیانا تجاھل بعض الھفوات )جزء من البرنامج التعلیمي
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البسیطة غیر المقصودة التي قد تصدر من الأطفال أثناء التعامل معھم داخل والتصرفات

).الفصل

التعرف على أنواع السلوكیات الممارسة والمشاغبات والتي تؤدي إلى عدم الانضباط ، ووضع .2

تعریف الطفل باللوائح والقوانین الكفیلة بإقرار النظام (الخطة المناسبة لمعالجتھا،ویتحقق ذلك 

). لروضة منذ الأیام الأولى لالتحاقھ بھا داخل ا

للتغلب على مشكلات المعلمات داخل الفصول لابد لھن من مراعاة التوازن في توزیع الاھتمام .3

أثناء استخدامھا للطرق والأسالیب استخداماً جیداً (على كلً الأطفال، ویتحقق ذلك من خلال 

.) والتي تؤدي جذب انتباه الطفل  في ریاض الأطفال

من الھام ان یتم لفت الانتباه لمشكلات التعامل مع أسر الأطفال، فقد تجد المعلمات مشكلات .4

تختص بذلك ،ولتقلیل من حدة تلك المشكلات یجب أن  یتم توعیة أولیاء الأمور بأھمیة التعاون 

.مع المدرسة لصالح أبناءھم

ورة قد تزید من حدة المشكلات مشكلات التعامل مع أولیاء الأمور والتدخل في عمل المعلمة بص.5

أن یتعاون المدیرون والمعلمون والأخصائیون الاجتماعیون تعاوناً : داخل الروضة،وعلیھ یقترح 

تاماً لتخطیط وتنفیذ أھداف مجالس الآباء والمعلمون في جد وإخلاص،مع إشراك أولیاء الأمور 

راء العمل التربوي داخل المدرسة في الأنشطة الثقافیة والترفیھیة والمسابقات والرحلات ، وإث

.بالاستفادة من خبرات أولیاء الأمور من خلال مشاركاتھم

:الخلاصة

من خلال ما سبق كان من المھم ان نركز على الاھتمام بعملیة أعداد معلمات ریاض 

، نیة الأطفال،والعنایة بھن من جمیع الجوانب الشخصیة والنفسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والمھ

والتعرف على ، والعمل على تصنیف وتحدید المشكلات والعقبات التي تواجھھن أثناء الخدمة

المقترحات الملائمة لعلاجھا، ومعرفة مدي قدرتھن على تجاوزھا والمضي قدما في مجال العمل 

سواء أكان عند اختیارھا ، مع الأطفال، ولذلك ینبغي أن تحظى سمات المعلمة باھتمام كبیر 

لأن أي نقص في مستوى القدرة على العمل وتجاوزھا لضغوط ، أو خلال أدائھم لعملھم ، عمللل

.المھنة ، قد یعكس أخطار جسیمة ونفسیة على الأطفال
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:التوصیات

:في ضوء النتائج السابقة تم الخروج بالتوصیات الآتیة 

المھارات الإنسانیة لدي معلمات الروضة بحیث یمتلكن القدرة على من الھام أن یتم تنمیة: أولا 

، فإن ذلك من شأنھ ) زمیلات المھنة-مدیرات الروضة–أولیاء الأمور ( التعامل مع الآخرین 

أن  یقلل من حدة المشكلات والمشكلات التي یمكن أن تقلل من قدرتھن على الإنتاج والعطاء ، 

.ة أقامة صلة بین الروضة والبیتوتتضمن المھارات الإنسانی

إحداث تغیر سریع في الوضع المھني لمعلمات الروضة بحیث یتم رفع قیمة الراتب الذي :ثانیاً 

تتحصل علیھ معلمة الروضة استجابة من الوزارة للضغوط الاقتصادیة وغلاء المعیشة ،فقد 

، فأن ذلك من لأمور المادیة أظھرت الدراسة وجود مشكلات حقیقة تعاني منھا المعلمات تتعلق با

شأنھ أن یحقق لھن الرضا النفسي، ویولد بینھن الثقة والاحترام  المتبادل ویحیل الروضة إلي  

.أسرة واحدة متعاونة ومتعاطفة

ضرورة الاھتمام بالموازنة بین الجوانب النظریة، والجوانب المھاریة والتطبیقیة في : ثالثا 

طفال ،حیث یجب أن تحتوى برامج إعداد معلمة ریاض الأطفال برامج إعداد معلمة ریاض الأ

على برامج لتدریب الطالبات على استخدام مھارات التفكیر العلمي المختلفة وتوظیفھا في تحدید 

وتصنیف المشكلات بدقة؛ حتى تكون لدیھن القدرة على مواجھتھا ، وحلھا بطریقة عملیة، 

.وبأسلوب علمي

:المقترحات

:الدراسة الحالیة تم صیاغة بعض المقترحات الھامة ومنھا في ختام 

أن یتم التركیز على العملیة التعلیمیة التي تحدث داخل مؤسسات ریاض الأطفال بجمیع أركانھا - 

،)أولیاء الأمور –الطرق والأسالیب–المناھج –الطفل –المعلمة (

العلاقة بین مرحلة ما قبل المدرسة نقترح أن یتم تفعیل الاتجاھات التربویة المعاصرة في  توطید- 

ومابین مرحلة المدرسة ،وتقع تلك المھمة على عاتق مؤسسات ریاض الأطفال، التي تتولي 

.بدورھا أنجاح العمل التعلیمي التربوي 

:وتفعیلاً لكل ما سبق تري الباحثة أنھ من الھام إجراء الدراسات المستقبلیة التالیة 

لتعرف على المشكلات التي تواجھ المعلمین في جمیع المراحل إجراء دراسات مماثلة ل. 1

.التعلیمیة اللاحقة 

دراسة أثر المشكلات التي یعاني منھا المعلمین في بعض المتغیرات الشخصیة للمعلمین . 2

.كالتوافق المھني والصحة النفسیة والرضا المھني وغیرھا
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، والتي تلعب دوراً ھاماً في تحقیق إجراء دراسات حول العلاقة بین الروضة والأسرة -3

.التكامل الضروري بینھما من أجل التربیة السلیمة للطفل

المراجع

المراجع العربي: أولا 
 ورقة مقدمة لمؤتمر الطفولة الأول، الجامعة الھاشمیة ،الاردن) :2005(أبو قدیس،محمود   ،

)12/13،2005.(

 واھمیتھا التربویة، دراسات ریاض الأطفال ):2014(ابو ملوح، محمد

.post_84.html#-http://bhothat.blogspot.com/2014/11/blog/،وأبحاث

 ومعلمات واقع ریاض الأطفال الفلسطینیة كما تراھا مدیرات ) . 2008(الأحمد، نافذ أیوب محمد

جامعة بیر زیت رام الریاض في محافظات شمال الضفة الغربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة،

.الله، فلسطین

 من كتاب الاتجاھات  الحدیثة في تربیة طفل ما قبل المدرسة ، الملخص ) .2000( ، عمار ،بدران

،)11،80(في علم النفس التربوي ،الطبعة الثالثة، مكتبة الدار العربیة القاھرة 

 الأطفال،  وزارة التربیة، تقریر عن إعداد معلمة ریاض ). 2000(التوجیھ العام ریاض الأطفال

.الشویخ، دولة الكویت

 مشكلات العمل في ریاض الأطفال من وجھة نظر ) . 2007(جاجان ، جمعة محمد ؛أحلام ،داؤد

.المعلمات والمدیرات،مجلة أبحاث ، كلیة التربیة الأساسیة ،الموصل

21،46.(، الاردنالاتجاھات لمعاصرة لتربیة طفل الروضة ،مكتبة القلم ) : 2000جاد ،محمد.(

اتجاھات معلمات ریاض الأطفال بدولة الكویت نحو ). 2005. (جوھر، سلوى والھولـي، عبیـر

.جامعة عین شمس، جمھوریة مصر العربیة. 26الأسلوب المطور، مجلة دراسات الطفولة، 

مشكلات ریاض الأطفال الحكومیة في أقل م كوردستان، رسالة :( 2002 ) .حسین،نھاد عبید

.ماجستیر غیر منشورة ،العراق

 مناھج البحث وطرق التحلیل الإحصائي في العلوم النفسیة ) .2008(أمال ، فؤاد؛ صادق، حطب

1عمان ، الأردن ،ط:والتربویة والاجتماعي، دار المسیرة 

2الأنشطة في ریاض الأطفال، دار الفكر العربي، القاھرة ،ط).2001(خلیل ،عزة.

المشكلات التى تواجھ ریاض ).2006(عبد الرشید عبد العزیز، ، ؛حافظحسن عواد ، السریحي

الأطفال الخاصة من وجھة نظر المدیرات والمعلمات في مدیریات تربیة شمال الأردن ،المنارة 

).166،200(،4،ع 22،المجاد 

 دراسة عن بعض مشكلات معلمات ). 2017(الصید ،سعاد میلاد ؛بن مفتاح ،إیمان نصر الدین

، مجلة علوم التربیة ،الجمعیة "دراسة استكاشافیة مطبقة علي مدینة طرابلس "الأطفال ریاض

.،طرابلس 1اللیبیة للمناھج واستراتجیات التدریس ، ع
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 ة برنامج لتنمیة مھارات حل المشكلات لدى معلمة ) .2011(عبد الرحمن ،حسین فاعل

. الروضة،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،جامعة حلوان ، القاھرة 

 إعلامیة –اجتماعیة (موسوعة مصطلحات الطفولة ).2005(عبد الكافي ،إسماعیل عبد الفتاح–

.308تاب ،، مركز الإسكندریة للك)طبیة –نفسیة –تربویة 

لأطفالاریاض فيالطفلحقوقمراعاةواقع) .2011(والزیود، محمد، فوزيالعكروش، میسون

.206-175،)1(38التربویة، العلوم الأردنیة، مجلةالمعلمات، الجامعةنظروجھةمنالأردنیة

 في، دراسات في مناھج وطرق التعلیم )2011( على، محمد محمود؛ عبد الخالق، عبد الخالق

.54-52، ریاض الأطفال، الطبعة الأولى، مكتبة المتنبي، الدمام

للكفایاتالأردنفيالأساسیةالمرحلةمعلميممارسةدرجة) . " 2010(العلیمات ،حمود ، محمد

.الإسلامیةالجامعةمجلة،"مھنیاً المعلمینلتنمیةالحدیثةالوطنیةالمعاییرضوءفيالمھنیة

.2،ع 18، مج )الإنسانیةالدراساتسلسلة(

 المشكلات التى تواجھ معلمات ریاض الأطفال، خریجـات ). " 1996(غلاب، محمود عبد الرحیم

.،جامعة المنیا، مصر20، مجلة أدب العلوم الإنسانیة، مجلد"ریاض الأطفال بالقاھرة 

 التفاعلى تطویر أداء معلمات الریاض في ادارة الصف في ضوءالمنھج). 2011(قدیس،محممود

.38،1لریاض الأطفال في الاردن،دراسات العلوم التربویة،مج 

 تصور مقترح لاعداد المعلم قبل الخدمة في كلیة التربیة بدولة ) .2009(القلاف،نبیل عبدالله

،كلیة ) أبریل (،المنتدي الثاني لتطویر اداء المعلم ،) رؤیة جدیدة نحو تطویر أداء المعلم (الكویت 

.ساسیة ،الكویتالتربیة الا

 دار المسیرة ، عمان ، الاردن،مناھج البحث العلمي ).2008(عامر إبراھیم  ، قندیلجي.

 موسوعة البحث التربوي ،  ، المجلد الاول ـ دار الخبرة والتدریب ، ) . 2000عبدالفتاح ، القولي

.القاھرة

 دار البشیر، دمشقاتجاھات معاصرة في التربیة الأخلاقیة) . 1991( الكیلاني، ماجد ،.

 ثقافة المعاییر والجودة في التعلیم، دار الفكر العربي، القاھرة) . 2008( مجاھد، محمد عطوة

، 15،177(مجلة بحوث ودراسات تربویة، كلیة التربیة جامعة حلوان ،القاھرة.(

 ات الاحتیاجات التدریبیة لمعلمات ریاض الأطفال في ضوء التحدی). 2009(مرتضى، سلوى

المعاصرة، المؤتمر العلمي الثاني، دور المعلم العربي في عصر التدفق المعرفي، جامعة جرش، 

.9/4/2009ولغایة7/4: تاریخ

 قسم ریاض الأطفال بین الواقع والطموحمعلمة) .2011(مرتضي،سلوي؛عبد الرازق ،محمود ،

./http://1.bp.blogspot.com-التربیة وعلم النفس ،جامعة دمشق

 تقویم دور الأمھات ومعلمات ریاض الأطفال في اكتساب طفل الروضة ).2002(مسرحي ،آمنة

،ـكلیة العلوم الآداب ، جامعة جازان ، المملكة العربیة " مھارة واتخاذ القرار وتحمل المسؤولیة

.السعودیة 
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 فیالدول العربیـة المؤتمر الإقلیمي، حول تطویر السیاسات والممارسات في مجال الطفولة المبكرة

).43-1(،2مجلـة رسالة المعلم، ع) . 2004(

 الجامعة المسـتنصریة كلـیة     دراسة عن الریاض العامة في دولة العراق ،). 2012(نھایت،محمد

.الآداب،العراق

، مشـكلات معلمـات ریـاض الأطفال فـي مدینـة .) 1994(وریكـات ، خولـة؛ یحیـى وجعـارة

).49،76(3،ع9ـا بـبعض المتغیرات،مجلـة مؤتـة للبحـوث والدراسات،مج عمـان وعلاقتھ

:المراجع باللغة الاجنبیة:ثانیا 

Archana, Hegda (2006), Kindergarten Quality and Teacher Beliefs and Practices Related to

Developmental, Dissertation, University of North Carolina, United States,.

B.Joyce B ،Showers)2002: (الطبعة .تحصیل الطلاب من خلال تطویر الموظفین

.رابطة الإشراف وتطویر المناھج: الإسكندریة ، فیرجینیا.الثالثة

Carole, Portas, Early Childhood Care University of New York, United States, 2006

D. Lawton: The changing Role of the teacher: consequences for teacher education and training.

Prospects, UNESCO, Paris, vole XVII, Nº1 1987

International Review of education. Dordrecht, Netherlands. Vol. 33, Nº3 1987.

Le redoublement et l’abandon scolaires, une enquête du Brésil sur le rôle de l’enseignement.

Perspectives; UNESCO, Paris. Vol. XX, Nº 1, 1990.

Mahmood, S. (2013).First-Year Preschool and Kindergarten Teachers: Challenges of Working with

Parents. School Community Journal, 23(2), 55-86. Rappot mondial1 surf education: 1991.

UNESCO 1991.

Primary and secondary teaching staff for the year (2000). Prospects, UNESCO, Paris vol XVII Nº

1, 1987.

T.R. Bone: Changes in the training of teachers .



م2019أبریل .ومدى الاستفادة منھا في الجامعات بلیبیاالأسالیب الحدیثة للتنمیة المھنیة لأعضاء ھیئة التدریس

295)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

الأسالیب الحدیثة للتنمیة المھنیة لأعضاء ھیئة التدریس

.ومدى الاستفادة منھا في الجامعات بلیبیا

عبد العزیز زھمول الضاوي/ سھام علي المختار عبد السلام                     د/ د

الاصابعة/ الاصابعة                               كلیة التربیة / كلیة الآداب 

الجبل الغربيجامعة

:ملخص الدراسة

ھدفت الدراسة التعرف على مفھوم وأھداف وأسالیب التنمیة المھنیة لعضو ھیئة التدریس 

الجامعي على جمیع المستویات العالمیة والأقلیمیة، وبحث واقع  التنمیة المھنیة لأعضاء ھیئة 

الیب الحدیثة للتنمیة المھنیة لأعضاء التدریس بالجامعات اللیبیة وذلك من أجل الوصول الى الأس

.التدریس للاستفادة منھا في الجامعات في لیبیا 

واتساقاً مع أھداف الدراسة، فقد اعتمدا الباحثان المنھج الوصفي بأعتباره المنھج الأفضل 

.لھذه الدراسة

دریس بالجامعات وتوصلت الدراسة الى أن ھناك تدني جھود التنمیة المھنیة لعضو ھیئة الت

في لیبیا، ویمكن الأستفادة من خبرات الدول التي تناولتھا الدراسة في تطویر الأسالیب الحدیثة 

لأعضاء ھیئة التدریس بالجامعات في لیبیا وذلك عن طریق تأسیس مراكز خاصة للتنمیة 

لتدریس،  وتنظیم المھنیة، وأستغلال الوسائل التكنولوجیة الحدیثة للتنمیة المھنیة لأعضاء ھیئة ا

.                  انظمة ولوائح التعلیم العالي بما یخدم التنمیة المھنیة لعضو ھیئة التدریس

:المقدمة 

تعتبر مؤسسات التعلیم الجامعي بجمیع أشكالھا وانماطھا عماد نقل المعرفة والبحث العلمي 

.والتكنولوجیا ونشرھا في جمیع قطاعات المجتمع 

بما ان العملیة التعلیمیة لایة قطاع تبدا بتنمیة الموارد البشریة ثقافیا وعلمیا وتقنیا، فان و

المعلم الجامعي یمثل الدعامة الاساسیة للجامعات لأنھ یحدد الھویة العلمیة والثقافیة والاجتماعیة 

.للطلاب ویعمل كسند متین في تحدید ھویة المجتمع في شتى المجالات 
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اً اساسیا فًي النظام التعلیمي الجامعي؛ وذلك لأھمیة الدور الذي یؤدیھ في عملیة حیث یعد ركن

التعلیم الجامعي، أما من منطلق مفھوم النظم فأن الكادر الأكادیمي یعد أحد المدخلات الأساسیة 

من في التعلیم الجامعي، وحلقة الوصل بي المدخلات التعلیمیة والمتمثلة بالأدراة العلیا وما ثمثلھ 

فلسفة الجامعة وأھدافھا وبرامجھا من جانب، والمخرجات المطلوبة المتمثلة بالطالب من جانب 

.أخر

عضو ھیئة التدریس أحد اھم العناصر التي تتضافر للارتقاء بالعملیة التدریسیة وبالتالي فإن

.وصولاً إلي التمیز وجودة المخرجات وخاصة في ظل التنافس الشدید في عصر العولمة

ونظرا لضآلة النمو المھني للمعلم الجامعي، وضعف مساھمتھ في الاصلاح والتجدید التربوي 

بالجامعات، نتیجة  المتغیرات العلمیة المتسارعة التي تفرض على عضو ھیئة التدریس أن یطور 

من آدائھ على المستویین الأكادیمي والتقني، ویتطلب الامر ایضا زیادة الاھتمام ببرامج 

روعات تنمیة القدرات المھنیة لأعضاء ھیئة التدریس، لتطویر أدوراھم التي تتغیر بتغیر ومش

المستفیدین والموقف التعلیمي، ومجارة التطورات في البیئة العالمیة والمحلیة وذلك للرفع من 

.كفاءة مخرجات التعلیم العالي والجامعي

:مشكلة البحث

على اھمیة العنصر البشري ودوره في البناء في حركة لقد اكدت كثیر من الدراسات والنظریات

التنمیة الشاملة والتقدم ومسؤولیات التعلیم بوجھ عام والجامعة بوجھ خاص نحو تكوین ھذا 

العنصر، واكتشاف مالدیھ من استعدادات وطاقات كامنة ورعایتھا وتوجیھھا نحو مایحقق 

.طموحات وآمال مجتمعھ

بین نظیراتھا سواءعلى المستوى القومي أو العالمي تسمو بسمو مكانة وأن مكانة الجامعة

أساتذتھا العلمیة والمھنیة وأفكارھم الابتكاریة، واسھاماتھم الحضاریة، فكثیر من ھذه الجامعات 

لھامكانة عالیة في التصنیف العالمي للجامعات من حیث المستوى العلمي والمھني، وافتخار 

الانتماء الیھا وأماني الكثیرین من الشباب في الالتحاق بھا ، وتبین أن خریجیھا وطلابھا بشرف

أھم الاسباب التي أوصلت ھذه الجامعات الى ماھو علیھ ھو اھتمام ھذه الجامعات بأعضاء ھیئة 

التدریس عن طریق ما تقدمھ من خدمات لھم وحسن انتقائھم، وإعدادھم وتدریبھم المستمر أثناء 

لى جامعاتنا العربیة نجدھا تعاني من التاخر وجمود في الكثیر من عناصرھا الخدمة، وبالنظر ا

خاصة فیما یتعلق بأھدافھا، وأسالیبھا، ومحتویاتھا وتفاعلھا مع البیئة، ویرجع ھذا في المقام الاول 

إلى ضعف الاھتمام بھیئة التدریس سواء من حیث اختیاره، أو اعداده، أوتدریبھ، وینعكس ھذا 
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: الشیخیبي ( ى آائھ ومستواه العلمي المتواضع، وقدرتھ الضعیفة على التجدید   بالطبع عل

2006:465(

أما على المستوى المحلي توصلت كثیر من الدراسات ومنھا دراسة الشوك الى ضعف اداء 

لذلك یجب على ) 23: 2010:الشوك ( ھیئة التدریس في تأدیة مھامھم التعلیمیة والوظیفیة 

ضرورة اعادة النظر في عناصرھا المختلفة، وأولھا أختیار واعداد وتنمیة أعضاء الجامعات 

.ھیئة تدریسھا حتى یستطیع أن یتفاعل بایجابیة مع متطلبات العصر

وبناء على ذلك یمكن بلورة مشكلة البحث في السؤال التالي 

-:ماھي الاسالیب الحدیثة لتنمیة عضو ھیئة التدریس؟ والذي تتفرع منھ الاسئلة الاتیة 

.ما الإطار المفاھیمي للتنمیة المھنیة لعضو ھیئة التدریس .1

.ماتجارب بعض الدولالاجنبیة في مجال التربیة المھنیة لعضو ھیئة التدریس .2

.معات في لیبیاماواقع التنمیة المھنیة لأعضاء ھیئة التدریس بالجا.3

ماالاسالیب الحدیثة للتنمیة المھنیة لإعضاء ھیئة التدریس ومدى الأستفادة منھا في .4

.بلیبیا. الجامعات

:أھداف البحث

:یھدف البحث إلى تحقیق الاتي 

.التعرف على الإطار المفاھیمي للتنمیة المھنیة لأعضاء ھیئة التدریس .1

.جال التنمیة المھنیة لعضو ھیئة التدریسالكشف عن تجارب بعض الدولالأجنبیة في م.2

.التعرف على واقع الجامعات في لیبیا في مجال التنمیة المھنیة لأعضاء ھیئة التدریس .3

.التوصل إلى ألاسالیب الحدیثة للتنمیة المھنیة لأعضاء ھیئة التدریس .4

:أھمیة البحث

:یكتسب البحث أھمیتھ من ما یلي

عضو ھیئة التدریس وضرورة تطویر القاء الضو على أدوار ومھام .1

.الآسالیب المھنیة لھ حتى یستطیع أداء مھامھ 
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قد یفید البحث واضعي السیاسات التعلیمیة ومتخذي القرارات بالتعلیم في .2

لیبیا في تزویدھم بالأسالیب الحدیثة لتنمیة أعضاء التدریس مھنیاً في ظل 

. المعاییر الحدیثة

:منھج البحث 

حثان المنھج الوصفي التحلیلي لبیان مفھوم التنمیة المھنیة وأھدافھا واتجاھاتھا اعتمد البا

.الحدیثة من أجل الوصول إلى نتائج تفید في تنمیة أعضاء ھیئة التدریس بالجامعات في لیبیا 

: مصطلحات البحث 

یقصد بھا زیادة الخبرات وتطویر المھارات المتنوعة لدى عضو ھیئة -:التنمیة المھنیة

.التدریس حتى یتمكن من أداء مھاراتھ أدواره ومھاراتھ بكفاءة والتاثیر الإیجابي في مجتمعھ

ھو كل شخص یحمل درجة الدكتوراه أو الماجستیر في حقل من حقول -:عضو ھیئة التدریس 

محاضر مساعد، (لجامعات في لیبیا بأحدى الرتب الآتیة المعرفة ویقوم بالتدریس في ا

) .محاضر،أستاذ مساعد، أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ

:الاطار المفاھیمي للتنمیة المھنیة للأعضاء ھیئة التدریس/ أولاً 

تمھید

یتسمُ العصر الحالي بالتغیرات المستمرة والتطورات المتزایدة سواء محلیاً أو عالمیاً،

وأصبح على الطالب أن یتعامل مع ھذه المتغیرات والتطورات بعقل مبدع حر، وأن یتمیز بفكر 

ثاقب مخطط بعیداً عن التسلط والعشوائیة، فالمداخل التقلیدیة المتعارف علیھا في التربیة لم تعد 

تصلح لطالب سیتعامل مع عصر مختلف وتقنیات جدیدة لھا مشكلاتھا، وقضایاھا وتحدیاتھا 

)39: 2001: المجالس القومیة المتخصصة( خاصةال

من الطبیعي أن تصبح مؤسسات التعلیم الجامعي مطالبة ببذل كثیر من وازاء ھذه التحدیات

الجھد وامتلاك سبل التطویر المستمروذلك بھدف زیادة فاعلیتھا للوصول الي التمیز والتفوق

تتظافر للارتقاء بالعملیة التدریسیة وصولاً إلى یعتبر عضو ھیئة التدریس أحد أھم العناصر التي 

التمیز وجودة المخرجات وخاصة في ظل التنافس الشدید بین مؤسسات التعلیم العالي في عصر 

.العولمة الذي یشھد ثورة معرفیة وتكنولوجیا ھائلة وتنوعا في أسالیب التدریس الحدیثة

دة فأنھ علیھ أن تنمیة أعضاء ھیئة التدریس وحتى یسیر التعلیم العالي وفق متطلبات الجو

حتى یصبحوا قادرین أداء مھامھم على أكمل وجھ، فتنمیة الأستاذ الجامعي تزید من قدرتھ على 
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ص : 2010: الآغاء وفیق (.اتخاد القررات السلیمة لتأدیة مھامھ في ضو أھداف واضحة المعالم 

ھیئة التدریس في الكثیر من النماذج التي لھذا فأن جودة التعلیم العالي تبدأ بأعضاء، )10

أعتمدتھا الجامعات أي ان العدید من معاییر الجودة النوعیة في التعلیم الجامعي تتعلق بمعاییر 

)10، ص2003: أبوفارة (:  الجودة المتعلقة بجودة الھیئات التدریسیة وھي كا لتالي 

.مستوى العنصر الآكادیمي والإدراي.1

.لأعضاء ھیئة التدریسنسبة الطلبة .2

.سجل الكادر الآكادیمیفي الجامعة.3

.مدى توفر أعضاء ھیئة التدریس في مختلف البرامج وتخصصات الجامعة.4

.مستوى التدریب الآكادیمي .5

مدى مشاركة أعضاء الھیئات التدریسیة في الجمعیات والمجالس المھنیة والعلمیة.6

الدراسات والأبحاث التي یقومون بھا الإنتاج العلمي لأعضاء ھیئة التدریس وطبیعة .7

.لخدمة المجتمع

:مفھوم التنمیة المھنیة 

تعددت تعریفات التنمیة المھنیة لأعضاء ھیئة التدریس في التعلیم العالي وذلك نظراً لتعدد 

الرؤى حول ماھیة التنمیة المھنیة وارتباطھا بمجتمع المعرفة، فھناك من یعرف التنمیة المھنیة 

عملیة یراد بھا إحداث أثار معینة في مجموعة أفراد تجعلھم أكثر كفایة ومقدرة في أداء "بأنھا 

أعمالھم الحالیة والمقبلة وذلك بتكوین عادات فكریة وعملیة مناسبة، وإكتساب مھارات ومعارف 

.)58: 2004: حداد"(وإتجاھات جدیدة

لیم والتدریب قبل بدء الخدمة، وتستمر بعد ذلك عملیة متصلة تبدأ بالتع"وتعرف أیضاً بأنھا 

عن طریق التدریب أثناء الخدمة بھدف التركیز على معالجة نواحي الضعف والقصور التي 

)93: 2002: كاربنتر (ظھرت من خلال الممارسة الفعلیة للعمل على أرض الواقع 

ھارات ومواقف وسلوك أعضاء كما یقصد بالتنمیة المھنیة بأنھا عملیة تھدف إلى تغییرم

ھیئة التدریس لتكون أكثر كفاءة وفاعلیة لمقابلة حاجات الجامعة والمجتمع،وحاجات أعضاء ھیئة 

التدریس أنفسھم، والذي یقوم بذلك ھو الجامعة أو الكلیة أوغیرھا من المؤسسات المھنیة لتنمیة 

فالتنمیة المھنیة تمكن . أو الكلیةعضو ھیئة التدریس مھنیا بما یمكنھ من تحقیق وظائف الجامعة 

-):2:ت .بد: الخربوش(عضو ھیئة التدریس من القیام بمسؤولیاتھ الثلاث وھي
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مسئؤولیتھ أمام نفسھ كعالم أوأكادیمي والتي تتطلب منھ أن یحقق تقدمافًي مجالھ .1

.المعرفي وتحسین كفاءتھ والاستمرار في التنمیة والتحسن

ي تتطلب منھ الإجادة في مجال التدریس والبحث مسؤولیتھ أمام مؤسستھ والت.2

.العلمي والإدارة وخدمة المجتمع

مسؤلیتھ أمام المجتمع التي تتطلب من الأكادیمي الاستجابة لمشكلات وحاجات .3

.المجتمع الذي أعطاه الكثیر

داف بناء على المفاھیم السابقة للتنمیة المھنیة لعضو ھیئة التدریس العالي والجامعي، تتحدد أھ

):23: 2008: إمام (ھذه التنمیة بما یحقق متطلبات مجتمع المعرفة كالآتي 

.إضافة تغییرات في أداء عضو ھیئة التدریس تتفق مع متغیرات ومتطلبات العصر.1

تزوید عضو ھیئة التدریس بالخبرات والمھارات والمعارف والمعلومات التي تسھم في .2

.وتنمیة قدراتھ واستعدادتھ للقیام بادوار جدیدةرفع مستواه الفكري والثقافي والمھني، 

تنمیة المھارات الإداریة المتعددة لدى عضو ھیئة التدریس كالعمل في فریق أو مھارات .3

.اتخاد القرار في العمل الأكادیمي والإداري 

إكساب عضو ھیئة التدریس الاتجاھات والقیم الملائمة لطبیعة عملھ وأدواره الآنیة .4

.والمستقبلیة

): Bubb:2004,8( وھناك من یرى أنھ یجب أن تھدف التنمیة المھنیة إلى تحقیق الآتي 

تشجیع عضو ھیئة التدریس على بلوغ أعلى درجات الجودة، في الآداء مما یزید قدرتھ .أ

.على تحقیق الوطنیة في العملیة التعلیمیة 

التدریستعمیم مبدأ التعلیم التعاوني والتعلیم المستمر بین أعضاء ھیئة .ب

تنمیة مھارات عضو ھیئة التدریس في مجال تقویم الطلاب والاعتماد على الوسائل في .ج

.ذلك

تنمیة مھارات عضو ھیئة التدریس في مجال الاعتماد على التكنولوجیا الحدیثة وأبتكار .د

.بدائل جدیدة في التعلم
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وتعتبرأسالیب التنمیة المھنیة عبرالأنترنت من أھم الأسالیب للأرتقاء بعضو ھیئة التدریس 

ویجب أن تخضع بصورة صارمة إلى معاییر الجودة لضمان سلامتھا والقیام بدورھا بالشكل 

. المطلوب

:مھام عضو ھیئة التدریس

معات علمیا وثقافیا، وفي ثتقیف المجتمع إن لعضو ھیئة التدریس أھمیة كبیرة في تطور الجا

وتدعیم القیم والمبادئ التي یتبناھا، وذلك من خلال مھامھ المتعددة والتي یجب أن یسعى دائماً 

.الى تطویرھا وتجدیدھا حتى یستطیع أن یواكب التغییرات السریعة التي تحدث في المجتمع  

بعة أنشطة رئیسیة، وقد یختلف حجم وكفاءة وتتكون المھام الأساسیة لعضو ھیئة التدریس من أر

:مساھمة عضو ھیئة التدریس من نشاط إلى آخر وھي كالتالي 

التدریس )1

.البحث العلمي )2

.خدمة المجتمع )3

.الادارة الآكادیمیة )4

:أسالیب تطویرأداء أعضاء ھیئة التدریس 

ئة التدریس أن تقوم الجامعة  من أھم  الوسائل التي تساعد على تحقیق تطویر الأداء لعضو ھی

بتنظیم حلقات البحث لتبادل الأفكار والآراء و الاستفادة منھا في تنمیة وتطویر قدرات عضو 

ھیئة التدریس، وكذلك العمل على أنشاء مراكز لتطویر نظم التعلیم ، وتكون تبعیتھا لكلیات 

دام الأساتذة الزائرین والخبراء التربیة ، والاھتمام بعملیات الترجمة والتألیف والنشر ، واستق

التربویین ، والإیفاد في مھام علمیة ، وتوفیر فرص الحصول على إجازة للتفرغ العلمي ، وتبادل 

: حامد (.الزیارات العلمیة مع الجامعات الأجنبیة والعربیة لتحقیق نوع من التواصل العلمي 

2006 :9-14(

:الآسالیب الذاتیة / أولاً 

تقع مسؤولیة تنفیذ ھذه الآسالیب على عضو ھیئة التدریس نفسھ  اي یمكن أن تتم عملیة 

التنمیة المھنیة عن طریق تعلیم الأفراد بأنفسھم من خلال ممارستھم  للأنشطة الیومیة التي 

یقومون بھا داخل الجامعة سواء كان ذلك في قاعات المحاضرات أو عند حضور المؤتمرات 

یمكنھم التعلم أیضاً عن طریق المشاركة في المجلات العلمیة ومتابعتھا بإستمرار، والندوات، كما 



م2019أبریل .ومدى الاستفادة منھا في الجامعات بلیبیاالأسالیب الحدیثة للتنمیة المھنیة لأعضاء ھیئة التدریس

302)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

وفي ھذا المجال على عضؤ )الإنترنت(ویمكنھم أیضاً التعلم عن طریق شبكة المعلومات الدولیة 

)63: 2005:الصغیر (: ھیئة التدریس أن یحقق الآتي

لتربویة بحیث یؤدي ذلك إلى رضاه عن تنمیة الاتجاھات الإیجابیة نحو مھنتھ العلمیة وا

.عملھ وسعادتھ بھ 

 الطموح الشخصي للأستاذ وقابلیتھ للتقدم ومدى تأثیره بعوامل التشجیع وبعوامل التطور

المحیطة بھ، وعلى المستوى العملي والثقافي الذي یود الوصول الیھ، وعلى قدرتھ على 

الجامعي الذي یرید أن تصل كفایاتھ رؤیة نواحي القوة والضعف لدیھ، وعلى الأ ستاذ 

التدریسیة والمھنیة إلى درجة عالیة علیھ أن یوسع طموحاتھ الشخصیة بما یجعلھ على 

قناعة أن ھناك مستوى أعلى مما ھو فیھ، ویجب الوصول الیھ

 فمما لاشك فیھ .الاطلاع الواسع والذي یعتبر عامل أساسي وھام لنموه العلمي والثقافي

ریس الجامعي تتطلب التثقیف الذاتي للأستاتذة ویشمل الأطلاع ھنا مجالات أن مھنة التد

.التخصص كما یشمل ایضاً مجالات الثقافة المختلفة فھي تتیح فرصة للنمو المھني

:الآسالیب المھنیة /ثانیاً 

تقع مسؤولیة تخطیط وتنفیذ ھذا النوع من الأسالیب على الجامعة أو الكلیة أو القسم الذي

: ینتمي الیھ عضو ھیئة التدریس ومن أبرز ھذه الأسالیب مایلي 

:التأھیل المھني -أ

یكون ذلك من خلال البرامج التدریبیة طویلة المدى كالإعداد التربوي لعضو ھیئة التدریس 

الجامعي المتبع في بعض الجامعات العربیة، وتشیر إلى الاتجاه الحدیث في معظم الجامعات 

والبریطانیة للتأھیل المھني یقوم من خلال التحاقھم ببرنامج یعرف بشھادة مابعد الأمریكیة 

التخرج في ممارسة التعلیم العالي والبحث ، حیث یستمر البرنامج لمدة سنة واحدة ، او سنتین في 

ویتلقى الدارس لمدة فصل دراسي واحد المعرفة في مجال التدریس والتعلم . بعض الجامعات 

وھدف . سالیبھا وطرائقھا المختلفة ، ثم یعطي الفرصة لتطویر مقرراتھ الفصل الثاني والتقویم وأ

بما . البرنامج ھو تحویل عضو ھیئة التدریس لباحث مطور لطرائق تدریسھ وتصمیم مقرراتھ 

یتناسب مع المناخ الجامعي الذي سیعمل فیھ ، وبما یناسب قدرات الطلاب ومیولھم، وبما 

من خبرات زملائھ من خلال الاستشارات المتاحة في البرنامج والذي یقدم في یمكنھمن الاستفاة 

نھایتھ شھادة لأعضاء ھیئة التدریس ، تمكنھم من التعیین في اي جامعة یتقدمون لھا بمعنى انھا 

)34: 2012: الغامدي(. بمثابةرخصة لمزاولة المھنة الاكادیمیة 
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حلقات النقاش-ب

على الحوار والنقاش ما بین مجموعة من المتعلمین یتم جمعھم في یعتمد ھذا الأسلوب 

ورشة عمل أو حلقة نقاشیة ، وتتم المناقشة بطریقتین ، أحداھما أن یقوم المعلم أو المتدرب بطرح 

القضیة المراد مناقشتھا ، ویسمح بعد  ذلك بالنقاش فیھا لإبداء الآراء والحلول للقضیة موضوع 

لمشاركین ، أما الطریقة الأخرى ففیھا یتم الحوار والنقاش بطریقة محددة النقاش من خلال كل ا

ومنظمة إذ یقُوم أحد المتدربین أو المشاركین بإدارة حلقة النقاش ، وطرح المشكلة المراد 

مناقشتھا ، ثم یعطي بعد ذلك المجال للمشاركین لمناقشة ھذه القضیة لإبداء الآراء المختلفة 

)105: 2004: حافظ . (حلول وصولاً إلي أفضل ال

یمكن أن یسھم التضافر والمشاركة بین الزملاء في تحقیق فوائد حقیقیة تسُھم بدور إیجابي 

في تحقیق التنمیة المھنیة لھم، لأن التضافر بین الزملاء یقدم للمعلم وجھات نظر بدیلة تختلف 

ورات المعلم نفسھ وإختلاف عنھ، حیث أن تصورات زمیل بالنسبة لموقف ما تختلف عن تص

وجھات النظر ھذه ینتج عنھا إمكانیات لا تتیحھا وجھة نظره وحده، ومن ناحیة أخرى فإن أغلب 

المعلمین یجدون صعوبة في تفسیر حدث أو واقعة معینة بمفردھم ویروا أن شواھد متضاربة من 

).298: 2002: جابر(.دقةأكثر من زمیل تتیح إمكانیة تفسیر ھذه الواقعة بشكل أكثر توازناً و

) :المنح الدراسیة (البعثات .ج 

ویقصد بھا إیفاد أعضاء ھیئة التدریس إلى جامعات أو مؤسسات تعلیمیة أو إلى مراكز 

علمیة أو بحثیة ممیزة للتدریب على الآسالیب والاتجاھات الحدیثة في مجال علمي معین،

لتي تساعد المتعلمین والمتدربین عل اكتساب المھارات فالزیاراتالمیدانیة من أھم الأسالیب ا

والخبرات والمعلومات عن المفاھیم المختلفة ، حیث یتیح للمتعلمین مواجھة المواضیع المطروحة 

للتعلیم في موقعھا ومجالھا الطبیعي مما یساعد على سرعة اكتساب المھارات ، وزیادة الخبرات 

. ة تطویر أدائھم، والتي تؤدي بدورھا إلى نجاح عملی

: المؤتمرات 

تعتبر المؤتمرات من أسالیب التنمیة المھنیة لعضو ھیئة التدریس، حیث تمثل فرصة ایجابیة 

لتبادل الخبرات والأفكار والآراء بشكل جماعي، وتنمي قدرات ھیئة التدریس على الحوار 

.  والمنافسة، وخاصة عندما تكون في مجال تخصص عضو ھیئة التدریس الجامعي
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-:بعد التعلیم والتدریب عن. و

یعتمد التعلیم والتدریب عن بعد على استخدام الأجھزة التقنیة الحدیثة التي تساعد على تلقي 

المعلومات بطریقة مباشرة وبدون معلم ، وبالإضافة إلي ذلك تعتمد نسبة كبیرة من المتعلمین 

، فعن )الانترنت ( والمتدربین في عملیة التعلم وزیادة معلوماتھم على استخدام شبكة المعلومات 

طریق ھذه الشبكة یمكنھم اكتساب المھارات والخبرات العلمیة التي تمكنھم من أداء عملھم والقیام 

.بأدوارھم على أكمل وجھ

وتستخدم كثیر من الجامعات في الدول المتقدمة ھذا النوع من  التنمیة المھنیة لأعضاء التدریس 

الجھد والمال وفي نفس الوقت یواكب التطورات في جامعاتھا لأنھ یوفر كثیر من الوقت و

-:السریعة والمتغیرة بصورة أسرع، و من ھذه البرامج ما یلي

:برنامج التعلم الذاتي.أ

ھناك مجموعة من الموارد المتاحة لأعضاء ھیئة التدریس الذین یفضلون التعلم الموجھ ذاتیاً 

الصحفیة، والفیدو، والندوات، وتوفر العدید من عبر الأنترنت، عن طریق الكتب، والمقالات 

الجامعات ھذا النوع التعلم مرفقا بآداة للتقییم الذاتي، حیث تسمح ھذه الآداة للمشارك بتقییم 

.استعداده للتدریس، والتنظیم، وادارة الوقت، ومھارات الاتصال، وبعض المھارات التقنیة

)2018:The Pennsylvania State University(

) :الزملاء(توجیھ الاقران .ب

یعتبر ھذا النوع شائع عبر الأنترنت وقد یكون جزءامًن برنامج رسمي أو غیر رسمي حیث 

یتم أختیار بعض أعضاء ھیئة التدریس كموجھین لھذه البرامج نتیجة لخبراتھم السابقة في 

.جدد التدریس عبر الأنترنت لیقوموا بتوجیھ العملیة التدریبیة للأعضاء ال

:تصمیم الدورة التعاونیة .ج

یقوم الخبراء في ھذا البرنامج والذین یعملون كمدرسین وموجھین للدورات التدریبیة بتصمیم 

.                                                  برنامج یوفرالدعم والتعلیقات النقدیة لأعضاء ھیئة التدریس خلال ھذه المراحل

)104-89,2012:Heather(

:ورش العمل .د

یمكن أن تتم ورش العمل على موقع الجامعة أوفي مكان أخر وتختلف ھذه الورش في فترة 

ویقدم فیھا البرنامج في جلسة واحدة ) ذات اللقطة الواحدة(تقدیمھا فھناك بعض الورش تسمى 
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لاتمنح أعضاء التدریس تمتد من ساعة الى یوم كامل وینتقد كوھلر ھذا النوع من الورش لأنھا

,.Koehler, M. J(الوقت الكافي لدمج العلاقات بین التربیة والتكنولوجیا في الدورة 

Mishra :  2004,p27( وھناك ورش أخرى تقدم برامجھا عن طریق سلسلة من الاجتماعات

ورش على فترة زمنیة تمتد من یومین إلى عدة أشھر، وتقدم جامعة كالیفورنیا أفضل أنواع ال

.وأكثرھا حضوراً 

:التدریب .ه

یعتبرالتدریب عبر الأنترنت كأحد أھم انواع التطویر المھني لأعضاء ھیئة التدریس ومن أھم 

البرامج التدریبیة عبر الأنترنت ھو البرنامج الذي تستخدمھ جامعة فینكس التدریب عبرالأنترنت 

بضرورة أجتیاز أختبار تحدید الكفاءة ثم یقوم فیھ أعضاء ھیئة التدریس قبل البدء في البرنامج

البدء ببرنامج التدریب الذي یستمر لمدة أربعة أسابیع مع عضو متمرس یسمى المستشار الذي 

.یقدم الدعم والنصیحة

التنمیة المھنیة لأعضاء ھیئة التدریس تتنوع من بین أسالیب یلاحظ مما سبق أن أسالیب 

التدریس نفسھ وبین أسالیب مؤسسیة یجب أت تقوم بھا المؤسسات ذاتیة تعتمد على عضو ھیئة 

التي ینتمي لھا ھولاء الأعضاء وھناك العدید من البرامج التي یمكن أن تقدم بصورة تقلیدیة 

عملیة وواقعیة، وبرامج أخرى تقدم عن طریق الوسائل التكنولوجیة الحدیثة ،وھذا یتمشى مع 

لى الارتقاء بعضو ھیئة التدریس حتى بستطیع تلبیة متطلبات صیغ التنمیة الحدیثة التى تھدف ا

)Heather:89,2012- 104(. مجتمع المعرفة 

:تجارب بعض الجامعاتالأجنبیة في مجال التنمیة المھنیة لأعضاء ھیئة التدریس / ثانیاً 

:تجربة الولایات المتحدة الأمریكیة في التنمیة المھنیة  لعضو ھیئة التدریس

أھتمت الجامعات الأمریكیة بالتنمیة المھنیة لعضو ھیئة التدریس من خلال العدید من 

الأسالیب والوسائل، ومن أھمھا تأسیس مراكز مستقلة لتطویر التدریس وتنمیة أعضاء ھیئة 

التدریس،  وطرق تحدید الأھداف، والقدرة على تصمیم خبرات تعلیمیة متمیزة، وأنتاج الوسائل 

.یمیة، بما یخدم الطالب وأكسابھ العدید من المھارات التعل

ویمكن الأشارة الى بعض النماذج التي أھتمت بعضو ھیئة التدریس في أحدى الجامعات كما 

:یلي
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:مركز دراسة التطویر المھني والسیاسات التعلیمیة في جامعة ولایة بنسلفانیا 

خبرة للمعلومات التشریعیة، وتحدید السیاسات من تتحدد أھداف المركز  في أستخدامھ كبیت

خلال الوثائق المرتبطة بھذا الموضوعات، والأندماج في البحوث المتعلقة بتحلیل السیاسات 

.العامة للتطویر المھني

وتعمل كلیة التربیة في جامعة بنسلفانیا كحاضنة للعدید من المراكز والمعاھد المتخصصة 

المراكز في اعداد بعض البحوث التربویة التي یتم تمویلھا من خلال الولایة، ومن وتشارك ھذه 

ھذه المراكز مركز التطویر المھني للموظفین وتشمل مھام ھذا المركز توفیر المصادر التربویة 

للأعضاء والطلاب ، والخدمات التعلیمیة، ویتعاون ھذا المركز مع وحدات أكادیمیة اخرى في 

توفیرفرص التطویر المھني الوظیفي لمواطني الولایة والذین لدیھم الرغبة في الجامعة بھدف

ممارسة التدریس، حیث یقوم المركز بتوفیر تدریب للمدرسین، وتوفیر مصادر تعلیمیة على 

الموقع الاكتروني وبرامج متعلقة بالخدمة ومن خلال ھذه البرامج یحصل المشاركون على 

:ویوفرالمركز العدید من الخدمات أھمھا مایلي . ممارسة التدریسشھادات معترف بھاتمكنھم من

.توفیر برامج دعم للمدرسین الجدد في مھنة التدریس -

توفیر برامج تنتھي بشھادات معتمدة في التدریس، والإدارة المدرسیة، والتربیة -

الجماعیة،

.تطویر الأداء المھني لأعضاء ھیئة التدریس-

.الأداءالإرشاد المھني لتطویر -

(University ,Pennsylvania State :2018)

:تجربة مالیزیا في التنمیة المھنیة لعضو ھیئة التدریس 

تعتبر مالیزیا واحدة من البلدان النامیة الأكثر تقدماً ثارت بتحدیات العولمة وتدویل التعلیم، 

المالیزیة على النھوض وعملت على أن تكون مركز عالمي للتمیز في التعلیم، وتحرص الدولة 

والأھتمام بطلابھا بالمعرفة والتعلم من خلال جودة البحوث من أجل الوطن والأبتكارعن طریق

وأعضاء ھیئة تدریسھا داخل جامعاتھا 

للنھوض بأعضاء ھیئة وفیما یلي نستعرض جھود مركز التطویر المھني بجامعة المالایا

:التدریس
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ز القیادة بجامعة الملایا مركز التطویر المھني وتعزی

یقدم المركز العدید من برامج التطویر المھني والشخصي لأعضاء ھیئة التدریس منھا 

في مجالات التدریس والتعلیم وتطویرالباحثین والمھارات القیادیة ) Adec( دورات تعرف بـ 

.بالإضافة إلى العدید من ورش العمل و المؤتمرات الخاصة بذلك 

مل المركز على تنفیذ العدید من البرامج على الانترنت لتدریب أعضاء ھیئة تدریس یع

ومساعدتھم على أداء وظائفھم بالإضافة إلى أن المركز یتبادل الخبرات مع مراكز التعلیم في 

.مؤسسات التعلیم العالي داخل مالیزیا وخارجھا 

. ویقدم المركز شھادات معتمدة للمشاركین في كل دورة 
)(Academic Enhancement & Leadership Development Centre (ADeC

University of Malaya:2018)(

:تجربة المملكة المتحدة في التنمیة المھنیة لعضو ھیئة التدریس 

شرعت معظم الجامعات البریطانیة منذ بدایة الستینات بتأسیس مراكز متخصصة لتنمیة 

إلى ) Broun & Actins, 1989:80_89(وقد أشار برونون وآكتتر . أعضاء ھیئة التدریس 

تزاید الاھتمام من قبل ھیئة التدریس داخل الجامعات البریطانیة بالتنمیة المھنیة لأعضاء ھیئة 

كما أكد على أن . التدریس ، وإدراكھم لأھمیتھا في مجال التدریس ، والإدارة ، والبحث العلمي 

ال من قبل الإدارة الجامعیة یعد أمراً بالغ الأھمیة ؛ لنجاح برامج التنمیة التشجیع والتأیید الفع

.المھنیة لأعضاء ھیئة التدریس

:ولعل من أھم المراكز الجامعیة  التي تعنى بتمیة أعضاء التدریس فیھا ھي

مركز التعلیم والتعلم بجامعة كامبردج 

ج مجموعة من الدورات حول التدریس یقدم مركز التعلیم والتعلم في جامعة كامبرد

والخدمة الأكادیمیة، وینظم اجتماعات لأعضاء ھیئة التدریس لأطلاعھم على كل ماھو جدید لھذا 

المجال، یعقد مؤتمراً سنویاً على مستوى الجامعة لتقدیم أعضاء ھیئة التدریس الجدد، وبرامج 

، والتدریس في المجموعات الصغیرة، لتقویم التدریس، وإنتاج المواد العلمیة بواسطة الفیدیو

. وإدارة الوقت، وإدارة الصراع بین الأفراد والمفاوضات وإدارة الأمن 

جنیھ للمبدعین في ھذا المجال وللتشجیع على 200000كما یخصص المركز جائزة قدرھا 

. إجراء البحوث التي تساھم في تطویر الممارسات التعلیمیة 

)Cambridge Centre for Teaching and Learning: 2018(
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:تجربة مصر في التنمیة المھنیة لعضو ھیئة التدریس 

م في جامعات القاھرة والاسكندریة وعین شمس على 1973قامت كلیات التربیة منذ عام 

تنظیم عدة دورات تھدف الى تنمیة الإتجاه الایجابي لدى عضو ھیئة التدریس الجامعي، 

ومسوؤلیة التعلم بالجامعة، ورفع مستوى المھارة في التدریس الجامعي تجاه مھنة التدریس ، 

التعلیم بالجامعة، وقد انشأت جامعة الاسكندریة مركزاً متخصصاً في التنمیة المھنیة ومسؤولیة 

وتم ربطھ أداریاً بنائب رئیس الجامعة والعلمیة لأعضاء ھیئة التدریس بالجامعة بمیزانیة مستقلة

.للدراسات والبحث العلمي

) م2000(لعالي في عام وقد وضعت وزارة التعلیم العالي المصریة استراتیجیة التعلیم ا

الإصلاح التشریعي ، إعادة : بغرض خلق مناخ إیجابي لتحسین جودة التعلیم العالي من خلال

الھیكلة المؤسسیة، وخلق آلیات مستقلة لضمان الجودة واستحداث أنظمة لمراقبة وتقییم الأداء، 

على ثلاث تنفذ ) م2017(مشروعاً تشمل محاورالتطویر حتى عام 25والتي ترجمت إلى 

مشروع تعد الأھم في أولویات الوزارة كما جاء في 25مشروعاً من 12وقد تم تجمیع . مراحل

:وھي)م2011وزارة التعلیم العالي المصریة، (

.صندوق مشروع التطویر التعلیم العالي .أ

.مشروع تطویر نظم وتكنولوجیا المعلومات في التعلیم العالي.ب

.مصریة مشروع الكلیات التكنولوجیة ال.ج

.مشروع تطویر كلیات التربیة.د

.مشروع تنمیة قدرات أعضاءھیئة التدریس والقیادات.ه

وبما أن البحث الحالي یركز على التنمیة المھنیة لأعضاءھیئة التدریس  فسیتم تناول مشرع 

:تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقیادات بشي من التفصیل فیما یلي

: رؤیة المشروع 

تحسین القدرات المؤسسیة والمھنیة لمؤسسات التعلیم العالي وتنمیة قدرات ومھارات أعضاء 

ھیئة التدریس والقیادات بصفة خاصة لتمكینھم  مواكبة لغة العصر ومواجھة التنافسیة ورفع 

.كفاءة مخرجات التعلیم العالي

:أھداف المشروع

یة بالجامعات ومؤسسات التعلیم تحسین القدرات المؤسسیة والمھنیة للموارد البشر-

.العالي
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.تحدیث القدرات التطوریة لأعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم بمؤسسات التعلیم العالي-

.تنمیة الخبرة الذاتیة التي تدعم التطویر المستمر بمؤسسات التعلیم العالي-

.تحدیث القدرات القیادیة والإداریة للقیادات الأكادیمیة والإداریة-

.جودة محرجات التعلیم العاليتحسین -

.تطویر الخبرات الذاتیة في مجال الأدارة الجامعیة والتي تحقق استمرریة التطویر-

استبدال دورة اعدادالمعلم الجامعي ببرامج مصفوفة التدریب الموجھة إلى معاوني -

.أعضاء ھیئة التدریس

:أھم مجالات التدریب

.مجال القیادة والإدارة الجامعیة.1

.زیادة فعالیة التدریس واستخدام الوسائل التكنولوجیةمجال .2

.مجال تنمیة القدرة على النشر المحلي والدولي.3

.مجال تنمیة القدرة على التعامل مع الزملاء والطلاب والوظائف المعاونة.4

.مجال ثقافة تطویر التعلیم العالي.5

.مجال تدریب المدربین.6

امج التنمیة المھنیة من خلال مشروع تنمیة قدرات إلى أن بر)2006:21(وقد أشار سلامة 

أعضاء ھیئة التدریس تؤثر بشكل إیجابي على منظومة التعلیم الجامعي، وكذلك على ثقافة 

أعضاء ھیئة التدریس، كما تؤثر الخلفیات الثقافیة والاجتماعیة لأعضاء ھیئة التدریس والقیادات 

لمشروع تنمیة القدرات، كما أن ھذا المشروع یسھم على معدلات المشاركة في البرامج التدریبیة 

. في تطویر مھارات الحوار والتخاطب بین أعضاء ھیئة التدریس

-:واقع التنمیة المھنیة لأعضاء ھیئة التدریس في الجامعات بلیبیا / ثالثاً 

یتم أعداد عضو ھیئة التدریس الجامعي في لیبیا عن طریق مجموعة من الشروط أھمھا

لتعیین عضو ھیئة التدریس في الجامعات اللیبیة ھي الحصول على الدرجة العلمیة الأولي بتقدیر 

( أو الحصول على درجة ) الماجستیر ( على الأقل ، والحصول على الإجازة العالیة ) جید ( عام 

لي ، ویشترط أو ما یعادلھا من الشھادات التي تعترف بھا وزارة التربیة والتعلیم العا) الدكتواره 
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310)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

أن تكون درجاتھ العلمیة المتحصل علیھا في ذات التخصص العلمي ، وتعطى الأولویة في 

.التعیین لمن أعدوا لیكونوا أعضاء ھیئة تدریس بمرحلة التعلیم العالي 

حیث  أن السیاسة المتبعة في إعداد وتأھیل أعضاء ھیئة التدریس بالجامعات اللیبیة ھي 

للدراسة بالخارج للحصول على درحتى الماجستیر والدكتوراه لتغطیة النقص الذي عملیة الإیفاد

تعانیھ الجامعات اللیبیة منذ نشأتھا إلى الآن ، وفي سبیل ذلك تنفق الدولة أمولاً طائلة من اجل 

إعدادھم وتأھلیھم كأعضاء ھیئة تدریس تعتمد علیھا في عملیات التدریس، والبحث العلمي، 

. مع ، وبالتإلى رفع مخرجات التعلیم الجامعيوخدمة المجت

طالب وطالبة وفق 4432حیث صدرت عدة قرارات منھا ما یتعلق بالإیفاد حیث تم إیفاد 

، بغرض توفیر أعضاء ھیئة 2007لسنة 972ورقم 700قرارات اللجنة الشعبیة العامة رقم 

).2007:العامة اللجنة الشعبیة(.      تدریس المطلوبة كمیاً ونوعیاً 

وفي ھذا المجال أیضاَ تھتم لیبیا كغیرھا من الدول بضمان جودة التعلیم الجامعي  حیث 

مسیحي بشأن إنشاء مركز ضمان 2006لسنة ) 164(أصدرت اللجنة الشعبیة العامة القرار رقم 

جودة واعتماد مؤسسات التعلیم العالي، وھو الجھة المعنیة قانونا بموضوع ضمان الجودة 

ماد بمؤسسات التعلیم العالي بلیبیا،  یقدم ھذا  المركز إسھامات فعالة وإبداعیة من أجل والاعت

التحسین والتطویر المستمر في كافة قطاعات التعلیم العالي، وأحد بیوت الخبرة، ومن المراكز 

المعترف بھا محلیا وعالمیاً، حیث یسعى المركز إلى تصمیم وتطویر وتطبیق نظام شامل لضمان 

. ودة والاعتماد بمؤسسات التعلیم العالي من أجل النھوض بالعملیة التعلیمیةالج

وتقدم بعض الجامعات في لیبیا الدورات بصورة دوریة لاعضاء ھیئة التدریس حیث یشرف 

مكتب التدریب بالدراسات العلیا بھذه الجامعات على تقدیم دورات تستھدف الموظفین، ومھندسي 

.   ھیئة التدریس وخاصة في مجال اللغات الأجنبیة  والحاسب الآليالمعامل، وأعضاء 

ونجد أیضاً من ناحیة نشر التعلیم الجامعي ، تمكنت لیبیا من تسجیل تقدم واسع وسریع بحیث 

الأربعین جامعة، وتجدر الإشارة 2004قارب عدد الجامعات العامة والخاصة فى مطلع العام 

ر للجامعات لا یعني لأن التعلیم الجامعي بخیر، وضعف المستوى التعلیمي إلى أن ھذا العدد الكبی

بھا الأستاتذة المتخصصین، وضعف مستوى أعضاء ھیئة التدریس من غیر اللیبیین، وافتقار 

المكتبات للمراجع، وضعف برامج البحث العلمي وعدم تشجیع القائمین بھ، التوسع فى تتسیب 

اللجنة الشعبیة العامة لجھاز التفتیش (.   یجاوز قدرتھا الفعلیةالطلاب للكلیات العلمیة بما 

:2004 :65–66 (

وبالرغم من الجھوذ المبذولة لأحداث العدید من التغیرات بالجامعات إلا أن عدم التخطیط 

المحكم والمدروس لھذه التغیرات أدى إلى حدوث بعض السلبیات  وصدور بعض القرارات 
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311)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

" وصعوبة قیام برامج الدراسات العلیا بھذه الجامعات، وخاصة الدرجة الدقیقة .العشوائیة

، رغم توفیر الكفاءات العلمیة والإداریة ببعض الجامعات لو أحسن استغلالھا "الدكتوراه

واتجاه العدید من الجامعات لتوفیر العدد الكافي . وتدریبھا، لأمكن تفعیل عملیتي التعلیم والتعلم

.أعضاء ھیئة التدریس والمؤھل من

:ألاسالیب والبرامج الحدیثة للتنمیة المھنیة لأعضاء ھیئة التدریس /رابعاً 

من خلال العرض السابق لأدبیات الدراسة وخبرات بعض الدول في مجال التنمیة المھنیة 

:لأعضاء ھیئة التدریس بالجامعات یتضح ما یلي 

اولتھا الدراسة بما فیھا الجامعات في لیبیا تتشابھ كل الجامعات في الدول التي تن.1

في اھتمامھا بأعضاء ھیئة التدریس لیتمكنوا من أداء رسالتھم والاستعداد العلمي 

والمھني للمستقبل بكل تحولاتھ ومشكلاتھ لیحققوا المكانة المرموقة لأنفسھم 

.ومجتمعھم 

:ھناك أسالیب متنوعة لتطویر مھارات أعضاء ھیئة التدریس منھا.2

اسلوب التطویر الفردي الذي یعتمد على متابعة عضو ھیئة التدریس الجدید على /  أولاً 

شبكة الأنترنت، أو الكتب والدوریات، أو اجراء البحوث، والندوات، أوالتعاون والتشاور مع 

.الزملاء 

:الآتي التطویر بدعم من الادارة الجامعیة ویكون من خلال/ تانیاً 

.التدریس ھیئةلأعضاءللتطویرالمھنيمراكزخاصةاعتمادضرورة.1

.التطویرعملیةفيللمساعدةالجامعةفيأكادیمیةوحداتمعالتبادل.2

الاھتمام بالمدربین والخبراء والرفع من مستویاتھم بین الحین والآخر لمواكبة التطورات .3

.العلمیة والتكنولوجیة

والتقویموالتنفیذوالتطویروالتصمیمالتخطیطعلىالتدریسھیئةقدراتضرورة تنمیة.4

یزیدمماالآداءفيالجودة،درجاتأقصىلبلوغوذلكوالتعلمالتعلیملمواقفالجید

.التعلیمیةالعملیةفيالوطنیةتحقیقفيعلىقدرتھ

یجب أن تقدم الجامعات خدماتھا في العدید من المجالات مثل مجال التدریس، والبحوث، .5

.واستخدام الوسائل التكنولوجیةوالإدارة، 
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312)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

.الاھتمام بالمدرسین الجدد ودعمھم ومساعدتھم على تطبیق ماتعلموه في الحیاة الواقعیة .6

المحلي (تشجیع عضو ھیئة التدریس على القیام  بالانشطة البحثیة على المستویین .7

.متخصصةوالحضور والمشاركة في الدورات التدریبیة التي تقیمھا المراكز ال) والدولي

الحث على المشاركة وحضور المؤتمرات العلمیة وورش العمل داخل الجامعة .8

.وخارجھا

الجامعاتمعالعلمیةالزیاراتوتبادلالتربویین،والخبراءالزائرینالأساتذةاستقدام.9

. العلميالتواصلمننوعلتحقیقوالعربیةالأجنبیة

الأنشطة الصفیة واللاصفیة المرافقة دعم الأتصال بالبیئة والمجتمع المحلي لتوجیھ.10

.للمنھاج لخدمة البیئة والمجتمع المحلي

أن تستخدم الجامعات ثورة المعلومات والتكنولوجیا لتدفع بأتجاه أسالیب متنوعة ومتعددة .11

لتطویر الجوانب المھنیة وتنمیة الكفایات المعرفیة العلمیة لدى أعضاء ھیئة التدریس، 

.علیمي، وتحسین طرائق التدریسورفع مستوى المنھج الت

:لمقترحات التوصیات وا

یقدم البحث مجموعة من المقترحات لعلھا تفیذ في تطویر أعضاء التدریس بالجامعات في 

لیبیا

تشجیع التنمیة المھنیة المعاصرة لعضو ھیئة التدریس والتي تتجھ نحو التنمیة الذاتیة )1

.في نجاح العضو والمؤسسة على حد السواءوالمؤسسیة اللتان تعدان ركنان أساسیان

.توفیر الدعم المالي ومتطلبات التطویر المختلفة)2

انشاء قاعدة بیانات متكاملة تساعد في أتخاذ القررات المناسبة لعملیات وآلیات التطویر )3

.المطلوبة

توفیر الوسائل التكنولوجیة الحدیثة داخل الجامعات لضمان نشروتبادل الخبرات )4

.ج التي تعمل على التطویر المستمر لأعضاء ھیئة التدریسوالبرام

.الاھتمام بالمكتبات الجامعیة وربطھا بالمكتبات الأخرى محلیا والكترونیاً )5
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:المراجع

:المراجع العربیة 
تقویم جودة الخدمات التعلیمیة لكلیات الاقتصاد والعلوم الإداریة بالجامعات ) 2003(أبوفارة یوسف )1

.2003أكتوبر 21مؤتمر ضمان الجودة، جامعة البلقاء الفلسطنیة،

أحمد حافظ ، التنمیة المھنیة المستدامة للأستاذ الجامعة في ضوء متغیرات العصر، المؤتمر السنوي )2

دیسمبر 19-18الحادي عشر، التعلیم الجامعي العربي آفاق الاصلاح والتطویر المنعقد في الفترة مابین 

.2004.القاھرةجامعة عین شمس، 

، 1التعلیم الجامعي في الوطن العربي محتویات الواقع ، ورؤى المستقبل ، ط: أحمد حسین الصغیر)3

ایھاب امام، التنمیة المھنیة لأعضاء ھیئة التدریس بالجامعات المصریة في ضوء وظائف الجامعة، )4

.2008)  3(مجلة البحوث النفسیة والتربویة، جامعة المنوفیة ، مصر، العدد 

بلیغ حمید الشوك ، رجاء عبد السلام العجیا، تقویم الأستاذ الجامعي في ضوء معاییر الجودة ،المؤتمر )5

.2009العربي حول التعلیم العالي وسوق العمل، 

اتجاھات وتجارب معاصرة في تقویم أداء التلمیذ والمدرس، دار : جابر عبد الحمید جابر ، وآخرون)6

.298م ، ص 2002الفكر العربي، القاھرة، 

عبد الله أحمد شحاتة ، ایتراك للنشر : مدیر المدرسة ودوره في تطویر التعلیم ، ترجمة : جون كاربنتر )7

.2002والتوزیع ، 

التنمیة المھنیة المستدامة لأستاذ الجامعة في ضوء متغیرات العصر، ورقة مقدمة إلي : حافظ فرج أحمد)8

التعلیم الجامعي العربي أفاق الإصلاح والتطویر ، ) ث العربي الثال(المؤتمر القومي الحادي عشر 

م2004مركز تطویر التعلیم  الجامعي، جامعة  عین شمس، 

دراسة –حسین، سلامة،  التنمیة المھنیة لأعضاء ھیئة التدریس والقیادات الأكادیمي في جامعة بنھا)9

عشر العربي تقویمیة لمشروع تنمیة القدرات فیھا،المؤتمر القومي السنوي الثالث 

الجامعات العربیة في القرن الحادي والعشرین الواقع والرؤى بمركز تطویر التعلیم :الخامس،بعنوان

.2006القاھرة،: الجامعي،نوفمبر، جامعة عین شمس

سلیمان بن صالح حمد الخربوش، التنمیة المھنیة لأعضاء ھیئة التدریس، المدینة المنورة جامعة طیبة، )10

.ت .بد

.2006الشخیبي وآخرون، مبادئ التربیة ومھنة التعلیم، كلیة التربیة ، جامعة عین شمس، علي السید )11



م2019أبریل .ومدى الاستفادة منھا في الجامعات بلیبیاالأسالیب الحدیثة للتنمیة المھنیة لأعضاء ھیئة التدریس

314)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

عمیر بن سفر عمیر الغامدي، التنمیة المھنیة لعضو ھیئة التدریس في كلیات التربیة بالجامعات )12

، السعودیة في ضو معاییر المجلس الوطني الأمریكي لاعتماد المعلمین، رسالة دكتوراه غیر منشورة

2012.

طرابلس (بشأن إعادة تنظیم الجامعات والمعاھد بالجماھیریة، ) 535(اللجنة الشعبیة العامة ، قرار رقم )13

.م27/6/2007بتاریخ ) 29، 1(المادتین ) مكتب الأمین –

.2001، القاھرة، ) 28(، الدورة " التنمیة المھنیة للمعلمین أثناء الخدمة: "المجالس القومیة المتخصصة)14

.2004التنمیة المھنیة لأعضاء ھیئة التدریس بالجامعة ، عالم الكتب ، القاھرة، : محمد بشیر حداد)15

محمد عبد السلام حامد ،  تفعیل دور الجمعیة المصریة للتربیة المقارنة والإدارة التعلیمیة في تنمیة )16

.2006، القاھرة ، ینایر  ، كلیة التربیة ، جامعة عین شمس18أعضائھا مھنیا، مجلة التربیة ، العدد 

التنمیة المھنیة للقیادات التربویة بدولة قطر في ضوء مدخل إدارة الجودة : مطر سالم سعید الشمري)17

.2004الشاملة، رسالة   دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة ، جامعة عین شمس ، 

.2011مي بمصر،وزارة التعلیم العالي المصریة، مشروع ضمان الجودة والأعتماد الآكادی)18

:المراجع الأجنبیة 
1) Bubb,S ,The Insider’s Guide to early professional Development: succeed in your first five years as a

teacher. London: Rutledge flamer2004,

2) Cambridge Centre for Teaching and Learning :CAMBRIDGE University

https://www.cctl.cam.ac.uk/about-cctl 15/8/2018تاریخ الدخول 

3) Herman, Jennifer Heather :FACULTY DEVELOPMENT PROGRAMS: THE FREQUENCY

AND VARIETY OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS AVAILABLE TO

ONLINE INSTRUCTORS.Source: Journal of Asynchronous Learning Networks .Vol. 16 Issue   5,

. 20p. Oct 2012

4) Koehler, M. J., Mishra, P., Hershey, K., : new model for faculty development and online course

design. Journal of Technology and Teacher ,Education 12 (2004).

5) The Pennsylvania State University, Faculty self-assessment tool for online teaching preparedness, /

https://weblearning.psu.edu/FacultySelfAssessment 2018/ 15/9تاریخ الدخول 

6) University of Malaya, Academic Enhancement & Leadership Development Centre (ADeC)

htps://adec.um.edu.my/   Academic Enhancement & Leadership Development Centre

(ADeC) 2018/  9/ 22تاریخ الدخول 



–كلیة التربیة –في اكتساب مھارات التدریس الفعاللدى طالبات فاعلیة برنامج التدریب المیداني 
جامعة الزاویة

م2019أبریل 

315)العدد الحادي والعشرون ( مجلة الباحث 

فاعلیة برنامج التدریب المیداني في اكتساب مھارات التدریس الفعال

جامعة الزاویة–كلیة التربیة –لدى طالبات 

مریم سعد النائلي. د

جامعة الزاویة

كلیة التربیة

:مقدمــــة

م  رامج إعداد المعل ن ب اً م زاً محوری امج –یعُد التدریب المیداني مرك ھ برن ى أن ھ عل ر إلی ینظ

ذه  رص ھ ة تح ات التربی ا كلی طلع بھ متكامل یوازي في أھمیتھ برنامج الدراسة النظریة التي تض

ي  ة الت ات التعلیمی نظم والمؤسس ع ال ة لواق ة حی ي معایش ا ف ام طلابھ رورة انتظ ى ض ات عل الكلی

:ینتظر عملھم فیھا، وتسعى مادة التربیة العملیة إلى تحقیق أھداف ثلاثة

د / یتمثل الأول في تعریف الطالبة ھ بع تعمل ب ذي س وي ال المعلمة بماھیة المجال المھني الترب

ى تكت ا، حت ة تخرجھ ي إتاح اني ف ل الث تقبلاً، ویتمث ة مس ھ كمعلم ام ب ھ القی ر من ا ینتظ ة بم ب آلف س

ة ام الطالب ة أم ة / الفرص ة وتربوی ات تعلیمی د ونظری ادئ وقواع ن مب تھ م ا درس ع م ة لتض المعلم

ث  دف الثال ا الھ ي، أم ي والفعل ق العمل ع التطبی ة موض ي الكلی ادیمي ف دادھا الأك ة إع خلال مرحل

اً / الطالبةفیتمثل في تھیئة  الاً طبیعی ا انتق المعلمة الانتقال من دور الطالبة إلى المعلمة مما یكفل لھ

.)1(متدرجاً من دور اجتماعي إلى آخر ضمن سلسلة أدوار حیاتھا المتعددة

ن  ذي م ي ال رر الأساس ي المق ات ، وھ یمثل التدریب المیداني أساسیاً في برنامج إعداد المعلم

ربط ب تم ال ھ ی ي، خلال ا التطبیق دارس وعملھ أھیلي، والم ادیمي الت ا الأك ة وعملھ ات التربی ین كلی

ة رف الطالب دروس / وتتع یط ال الیب تخط دریس، وأس ة الت ات مھن أھم متطلب ن خلالھب ة م المعلم

لال  ن خ ك م وتنفیذھا، وطرق التدریس والوسائل التعلیمیة واستخدامھا، وأسالیب التقویم، وكل ذل

.)2(مواقف میدانیة حقیقة

ات  ادئ والنظری ق المب ات بتطبی ھ الطالب وم فی اً تق راً تربوی داني مختب دریب المی ل الت ا یمث كم

داد  ة إع التربویة بشكل أدائي وعملي في المیدان الحقیقي لھا داخل المدرسة، وبالتالي تصبح عملی

دربات، المعلمات تتصف بالواقعیة، ذات معنى وقیمة وظیفیة، ویعزز ھذا ما تدركھ الطال ات المت ب

اھج  ذ والمن ع التلامی املھن م ة، وتع ات التعلیمی وھن یقومن بالتدریب العملي المیداني في المؤسس

ة  التعلیمیة والإدارة المدرسیة، والتعرف على الصعوبات التي تواجھھن أثناء سیر العملیة التعلیمی
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ب العد اولن تجری ا أنھنح اھیم واكتشاف المشكلات المیدانیة بشكل واقعي كم ادئ والمف ن المب د م ی

اراتھن  ین مھ ة لتحس والنظریات التربویة والنفسیة التي درسوھن في المرحلة الجامعیة في محاول

.التدریسیة أثناء أدائھن بعملیة التدریس داخل المدرسة

ة  یة للطالب ة الأساس ارات التدریبی اب المھ إن اكتس ھ ف ي / وعلی یاً ف ب دوراً أساس ة تلع المعلم

ةنجاح ادیمي فالطالب دمھا الأك ي وتق ا المھن ون / ھ یة تك ارات التدریس ف بالمھ ي تتص ة الت المعلم

اء  ة أثن ورة فاعل ا بص ذھا وتقویمھ دروس وتنفی لیم لل یط الس ى التخط ادرة عل مدركة لواجباتھا، وق

دان دریب المی رة الت اء فت ذ أثن دى التلامی اً ل ر إیجابی دث أث ة وتح ة التربوی ة التعلیمی یر العملی ي س

ة وین الطالب داد وتك ي إع ة ف ات الحدیث م الاتجاھ ن أھ یة م ارات التدریس ك لأن المھ ي، وذل / العمل

.المعلمة

د  وق، (ویؤك دریب )3()2008معت داد وت ي إع ات ف م الاتجاھ ن أھ ارات م لوب المھ أن أس

ھا، المعلمات وتقویمھن، حیث تعتمد على أن التدریس سلوك یمكن تحدید مھاراتھ وضبطھا وقیاس

ات أي  ة للكفای ان المعلم ى اتق ول إل ارات للوص ذه المھ ن ھ تمكن م ب ال دریس یتطل اح الت وأن نج

.المھارات اللازمة لمھنة التدریس

:مشكلة البحث

ة  ا دراس ن بینھ واوین، (من خلال نتائج وتوصیات البحوث والدراسات السابقة م د أبوص راش

در ، (ودراسة )5()2009حمدي البیطار، (ودراسة )4()2010 ة ب ة )6()2004بتین ال (ودراس جم

ارات )8()1996كوثر الشریف، (ودراسة )7()2001سلامة،  ة المھ ى أھمی والتي أكدوا جمیعاً عل

.التدریسیة ودورھا في المجال العملیة التعلیمیة

ة المیدان ة العملی ة، والتربی ل الكلی غر داخ دریس المص رامج الت ى ب رافي عل لال إش ن خ ة وم ی

ي یجب / بمدارس التعلیم الثانوي والأساسي، وتقصي آراء الطالبات ارات الت ول المھ المعلمات ح

د أن  د وج ي، فق ري والتطبیق ا النظ ن جانبیھ دریس م اء الت ن أثن ات لأداء دورھ ا المعلم ان تمتلكھ

ات دى الطالب ور ل اك قص ي / ھن ور ف ور القص ة، وظھ ة العملی یقھم للتربی اء تطب ات أثن المعلم

ةال ا الطالب ي یجب أن تمتلكھ دریس والت اً / مھارات الأساسیة للت ة تربوی ون مؤھل ى تك ة حت المعلم

ل  ھ، وك ل وج ى أكم تقبل عل ي المس وعملیاً، وقادرة على ممارسة مھنة التدریس داخل المدارس ف

ود  و موج ا ھ یح لم رح وتوض ن ش ارة ع داني، عب ما ھو موجود وملاحظ أثناء فترة التدریب المی

ل بالكتاب ي تعم رى الت ارات الأخ اقي المھ ال ب ذ وإھم المدرسي وتوضیحھ بأبسط صورة للتلامی

.على تفعیل مھنة التدریس

:وتتمثل مشكلة البحث في السؤال الرئیس التالي



–كلیة التربیة –في اكتساب مھارات التدریس الفعاللدى طالبات فاعلیة برنامج التدریب المیداني 
جامعة الزاویة

م2019أبریل 

317)العدد الحادي والعشرون ( مجلة الباحث 

ات-  ة / ما فاعلیة التدریس المیداني في تنمیة مھارات التدریس الفعال لدى الطالب ات بكلی المعلم

؟التربیة جامعة الزاویة

:ویتفرع من ھذا التساؤل الرئیس الأسئلة الفرعیة التالیة

ات-1 دى الطالب ال ل دریس الفع ارات الت ة مھ ي تنمی داني ف دریب المی امج الت ورة برن ا ص / م

المعلمات بكلیة التربیة جامعة الزاویة؟

دریس -2 یة ما مستوى فاعلیة البرنامج القائم على التدریب المیداني في تنمیة مھارات الت الأساس

المعلمات بكلیة التربیة جامعة الزاویة؟/ لدى الطالبات

دي / ھل یختلف متوسط درجات الطالبات-3 ین البع ى التطبیق المعلمات بالمجموعة التجریبیة عل

والتتبعي في بطاقة الملاحظة للمھارات التدریسیة؟

:فروض البحث

ات-1 ات الطالب ط درج ین متوس ائیاً ب ة إحص روق دال د ف ي / یوج ق القبل ي التطبی ات ف المعلم

.والبعدي للمقیاس المھارات التدریسیة لصالح البعدي

ات-2 ة / لا توجد فروق دالة إحصائیاً بین متوسطات درجات طالب ة التجریبی ات للمجموع المعلم

.في القیاس البعدي والتتبعي لبطاقة لنطاقھ الملاحظة للمھارات التدریسیة الأساسیة

:أھداف البحث

دریس یھد ارات الت ة مھ ي تنمی داني ف دریب المی امج الت ة برن ن فاعلی ف ع ف البحث إلى الكش

.المعلمات بكلیة التربیة جامعة الزاویة وقیاس فاعلیتھ/ الفعال لدى طالبات

:أھمیة البحث

:تكمن أھمیة البحث في الآتي

ة-1 داد الطالب رامج إع د ب ورة/ یع یة بص ا التدریس ة مھاراتھ ة وتنمی ایا المعلم ن القض ة م فاعل

التربویة المھمة والتي یولي لھا البحث العلمي الأھمیة التي تترتب علیھا جودة الأداء التعلیمي 

ة  ارات تدریبی ن مھ ن م ا یملك ة وم ة التربی ات كلی ا خریج ون علیھ بالصورة التي یجب أن تك

.لمواجھة مھنة المستقبل والتحاقھن بمجال التدریس

ذل-2 ة لب ات التربی یة دور كلی ارات الأساس د المھ اً لتحدی ات أكادیمی داد المعلم اء إع ود أثن الجھ

ل  في مث دریس الص ة الت ي عملی ات ف ذ (اللازمة والتي تحتاجھا المعلم یط والتنفی ارة التخط مھ

ي  ة ف ة التربوی اح العملی ى إنج ل عل ة تعم ارات فرعی ن مھ ا م درج تحتھ ا ین ویم وم والتق

).المستقبل
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ات وب-3 ة تحسین وتقدیم معلوم ي تنمی داني ف دریب المی ة الت ن فاعلی ة ع فیة وتجریبی ات وص یان

ات دى الطالب یة ل ارات التدریس یة / المھ ات التدریس دریبھن للممارس لال ت ن خ ات م المعلم

ن  یح لھ ابي ویت ر الإیج ا یحدث التغی ة، مم العملیة وتجریب كافة المھارات الأساسیة والفرعی

.لتعلیمیةتغییر واقعھن ونجاحھن في أداء رسالتھن ا

:حــــدود البحث

:تم تطبیق ھذا البحث ف ضوء الحدود التالیة

یة -1 یة الأساس ارات التدریس ة المھ ي تنمی داني ف دریب المی امج للت داد برن ي إع یقتصر البحث ف

ة / لدى الطالبات) التخطیط للدرس، تنفیذ الدرس، تقویم الدرس( ة جامع ة التربی المعلمات بكلی

.الزاویة

دیھن / البحث على عینة من الطالباتتم تطبیق-2 ي ل المعلمات المسجلات بالفصل الثامن واللات

.تدریب میداني عملي بالمدارس

.م2018-2017طبق البحث في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي -3

:مصطلحــات البحث

اییر محددة : فاعلیة-1 اً لمع ق ھي القدرة أو الكفاءة التي یوصف فیھا أداء معین طبق بقاً لتحقی مس

.)9(ھدف أو فعل معین

ات : البرنامج-2 ادئ وتقنی ى مب تند إل ة تس ھو إجراء مخطط منظم في ضوء أسس علمیة وتربوی

اً  اً وجماعی رة فردی ر المباش ر وغی دریبات المباش دمات والت دیم الخ ات لتق رف )10(وفنی ویع

اء  تعمل أثن إجرائیاً بأنھ الأثر الذي یحدثھ البرنامج من خلال مجموعة من الإجراءات التي تس

.المعلمات/ التدریب المیداني لتنمیة المھارات التدریسیة الأساسیة لدى الطالبات

دریب-3 ي : الت د العقل ى الجھ دة عل ارة المعتم ات المھ ام ومتطلب ى المھ دریب عل ام بالت و القی ھ

.)11(سحركيوالنف

ن  ة م من مجموع ة تتض فیة والتجریبی راءات الوص ن الإج ة م ھ مجموع اً بأن رف إجرائی ویع

ات دى الطالب یة ل ارات التدریس ة المھ رض تنمی ة لغ ات التطبیقی ات والممارس ط والتقنی / الخط

.المعلمات بكلیة التربیة الزاویة

ي عمل: التربیة العملیة-4 ة ف ا وتعرف إجرائیاً بأنھ خطوة ھام طلع لھ ي تض ة الت ة إعداد المعلم ی

ي  ة ف ات التربی ة بكلی ن الدراس ر م كلیات التربیة، ویقصد بھا انخراط الطالبات بالفصل الأخی

تدریب میداني حي بالمدارس على مھنة التدریس بما تشمل علیھ من مستویات والتزامات من 
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ة معا/ خلال معایشة الطالبة  ي المدرس ي ف ع التعلیم ة المعلمة للواق ھ إمكانی ل ل ة تكف ة كامل یش

د،  ا بع ة فیم ا كمعلم ام بھ ا القی ر منھ ي تنتظ ام والأدوار الت ى المھ التدریب العملي الواقعي عل

.ویتم ذلك تحت إشراف ذوي الاختصاص في المجال التربوي

وتعرف إجرائیاً ، بأنھا مجموعة من الأفعال والسلوكیات التدریسیة التي :المھارات التدریسیة-5

اتیتوقع  ي، / من الطالب دریب العمل رة الت ي فت لاب ف ھن للط اء تدریس ا أثن ام بھ ات القی المعلم

.لتساعدھم على تنمیة المھارات التدریسیة بكل إتقان في مھارة التخطیط والتنفیذ والتقویم

عن : المعلمات/ الطالبات-6 ة ویخض ات التربی ة بكلی نوات النھائی امن بالس ھن طالبات الفصل الث

ت دریب تح ذي للت ر ال ة الأم ة العملی امج التربی لال برن ن خ دریس م ة الت ى مھن رافھا عل إش

دادھن  روریة لإع یة الض ارات التدریس رات والمھ ن الخب ر م در كبی اب ق ي اكتس اعدھن ف یس

.لمھنة التدریس

:الإطار النظري للبحث

:المھارات التدریسیة

ل ى أداء عم درة عل ا الق رف بأنھ ین ذي / تع اط مع ذه أو نش دریس وتنفی یط الت ة بتخط علاق

لوكیات  ن الس ة م ل لمجموع ل للتحلی ل قاب ذا العم ھ، وھ ة ) الأداءات(وتقویم ة الحركی المعرفی

درة  ازه، والق رعة إنج ھ، وس ام ب والاجتماعیة، ومن ثم یمكن تقییمھ في ضوء معاییر الدقة في القی

تعانة بالملا رة بالاس ن على التكیف مع المواقف التدریسیة المتغی ینھ م ن تحس ة ، یمك ة المنظم حظ

.)12(خلال البرامج التدریبیة

ا  ي، (ویعرفھ ي )13()2010الزھران یة الت لوكیة التدریس ات الس ن العملی ة م ا مجموع بأنھ

وم  ي یق ادة الت داف الم ق أھ یظھرھا المعلم في نشاطھ التعلیمي داخل وخارج حجرة الدراسة لتحقی

.بتدریسھا

ة  ا عطی ا یعرفھ داف )14()2008(كم ق أھ ي تحقی ال ف ي الفع لوك التدریس ن الس ط م ا نم بأنھ

كة  ة متماس ة أو عاطفی ة أو حركی ة أو لفظی تجابات عقلی ورة اس ي ص م ف ن المعل در م ددة یص مح

.تتكامل فیھا عناصر الدقة والسرعة والتكیف مع ظروف الموقف التدریسي

:أنواع المھارات التدریسیة

:مھارة التخطیط للتدریس-1

ي إ ا ف ة لھ تم الحاج ي ی ن التخطیط للتدریس تصور عقلي وإعداد نفسي للمواقف التدریسیة الت

ة  ة بطریق داف تعلیمی قاعة الدرس في فترة زمنیة محددة ولمستوى تعلیمي محدد، بقصد تحقیق أھ
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یطیة  ئلة، تنش ة وأس ائل تعلیمی راءات ووس طة وإج رات وأنش ار خب ق اختی منظمة ھادفة عن طری

.)15(میة مناسبةوتقوی

راءات )16()2005الھویدي، (ویعرفھا  بأنھ تصور مسبق لما یقوم بھ من أسالیب وأنشطة وإج

.وأدوات وأجھزة ووسائل تعلیمیة وأسالیب تقویم لتحقیق الأھداف التربویة المرغوبة

ت یم وال ط التعل ع خط مل وض ب أن یش یط یج ھ التخط ة بأن رى الباحث بق ت علم ومما خلال ما س

نھج  ع الم داف م ل الأھ ار وتكام م واختب ى فھ ة عل دى مبنی یرة الم دى وقص دة الم ة بعی الفعال

ات  وء احتیاج ي ض ة ف ویم المتبع الیب التق ة وأس طة التعلیمی دریس والأنش تراتیجیات الت واس

ن / الطالبات ھولة ویمك ل س یط بك المعلمات وأنماط تعلیمھن حتى یتمكن من اكتساب مھارة التخط

.ثناء فترة التدریب المیداني بمدارس التعلم الأساسي والثانوي في المستقبلتطبیقھ أ

:تنفیذ التدریس-2

ة  ذ وترجم تمثل عملیة التدریس مرحلة العمل الفعلي للخطة التدریسیة ویتم ذلك من خلال تنفی

ات ا الطالب یة تمتلكھ ارات تدریس ى مھ ة إل طة التعلیمی ة والأنش داف التعلیمی ا/ الأھ ت، وأن المعلم

ل  ین ، ب م التلق د دور المعل م یع م، ول اً تحت إشراف المعل تنفیذ التدریس الصفي یحقق عملاً منظم

ات  وار والمناقش جعاً للح ھ، ومش تعلم وإدرات ة ال اً لبیئ أصبح موجھاً ومرشداً ومیسراً للتعلم ومنظم

تراتی تخدم للاس ادراتھم، والمس ام الجماعیة، ومتقبلاً لذاتھ وذاتیة الطلاب ومب ة والقی جیات المتنوع

ة،  یة المتنوع الیب التدریس تخدم للأس ان، والمس ة الإنس ذي لطبیع ة والمغ تعلم البنائی دورات ال ب

ات ى الطالب ب عل ي یج ویم الت ة / وأدوات التق ارات المتعلق ن المھ ة م ان مجموع ات اتق المعلم

ئلة (بمھارات تنفیذ التدریس، وتتم تلك المھارات  یاغة عرض الدرس، تصنیف الأس فیة، وص الص

.)17()وتوجیھ الأسئلة وإثارة الدافعیة وأسلوب التعزیز، والاتصال، وإدارة الفصل

ات ان الطالب د اتق د وعن یط جی بقھ تخط دریس یس د للت ر الجی / ویلاحظ من خلال ذلك بأن التغی

ا  ة، مم أكثر دق دریس ب ة الت ام بعملی ن القی تمكن م من ال ارات یض ذا المھ ات لھ ن ن المعلم تملكھ

تخدام  ى اس ك عل ي ذل داً ف ة معتم ل ثق ذ بك دیمھا للتلامی ة تق ا وكیفی م طبیعتھ ة وفھ ادتھن العلمی م

.الاستراتیجیات والأدوات والوسائل الحدیثة

:تقویم التدریس-3

تقویم التدریس وممارساتھ ركناً مھماً في العملیة التعلیمیة، لما لھ من تأثیر مباشر في أداء دیع

ن  المعلمة وسلوكھا التعلیمي وممارستھا التدریسیة من جھة، والتلمیذ في فكره ووجدانھ وسلوكھ م

ث ن حی تعلم م ویم ال ة تق یھا حتمی رق تدریس اھج وط ي المن ث ف ات البح د أدبی رى، وتؤك ة أخ جھ

وة  ر الق ز عناص نواتجھ ومخرجاتھ للتعرف على مدى تحقیق الأھداف والغایات المطلوبة، وتعزی
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جاماً  ك انس یم، وذل تعلم والتعل وإقرارھا ومكافأتھا ومعالجة عناصر الضعف فیھا لتحسین نوعیة ال

.)18(مع التوجیھات والتحولات المعاصرة في إصلاح المناھج وطرق تدریسھا

یر وترى الباحثة  ل وتفس ع وتحلی ي جم ة ف درة المعلم ى مق بأن عملیة تقویم التدریس تعتمد عل

ا  دى م ن م رف ع ا للتع رق وأدوات وتنوعیھ المعلومات على أداء تلامیذھا، باستخدام أسالیب وط

.تحقق من أھداف، وتقویم التغذیة الراجعة التي تساعد على تطویر أداء المعلمة مع أداء تلامیذھا

):التربیة العملیة(ب المیداني التدری-ثانیاً 

ا  وفي(یعرفھ ابر المن ات) ج داد الطالب رامج إع ن ب ب م ا جان ذي / بأنھ دریبھن ال ات وت المعلم

یح  ذي یت دریبھن ال یتناول الجانب التطبیقي المیداني من عملیة إعداد المعلمات لممارسة المھنة وت

دا ق المی دارس التطبی ي م دریب ف اك والت ة الاحتك ات لھن فرص ي كلی وھن ف ا دراس وا م ني لیطبق

التربیة خلال السنوات الأربعة بالجامعة من مفاھیم ومبادئ ونظریات تربویة تطبیقاً وأدائیاً وعلى 

.)19(نحو سلوكي

ا  ا عرفھ ل(كم اني والجم ة)20()اللق یھا الطالب ھ تقض دریب الموج ن الت رة م ا فت ة / بأنھ المعلم

ة وا ة والإعدادی ةبمدارس الابتدائی ا الطالب ي تختارھ ة، والت ة، / لثانوی ا الكلی ددھا لھ ة أو تح المعلم

وتقوم أثناءھا بالتدریب على تدریس مادة تخصصیھ خلال أیام متفرقة طوال العام الدراسي، وأیام 

و  ان ونم ى اتق دف إل ي تھ وي وھ راف ترب ت إش ك تح تم ذل ي، وی ام الدراس ة الع ي نھای لة ف متص

.لمیةالمھارات التدریسیة بطریقة ع

ھ  دریبي تقدم امج ت و برن ي ھ داني العمل ومن خلال التعریفین السابقین یتضح أن التدریب المی

یح  ث یت ص، بحی وي متخص راف ترب ت إش ددة تح ة ومح ة معین رة زمنی لال فت ة خ ات التربی كلی

ق / للطالبات رات وتطبی اب الخب یة لاكتس ارات التدریس ة المھ ى كاف دریب عل ة الت المعلمات فرص

علومات وتطویر المھارات التي تتطلبھا مھنة التدریس أثناء قیامھم بمھام التدریس الفعلي داخل الم

.مدارس التدریب المیداني

:أھداف التدریب المیداني

ن  ل م ص ك ح لخ ر الله، (یوض باحي، (، )21()2001نص دن، (، )22()2004والمص وع

:ھذه الأھداف على النحو الآتي)23()2010

ا / الفرصة للطالباتإتاحة -1 المعلمات لتطبیق المبادئ والنظریات التربویة والنفسیة التي تعلمتھ

.خلال السنوات الأربعة بالكلیة على أرض الواقع

ة -2 و مھنی ابي نح اه إیج وین اتج دریس وتك ال الت ي مج ل ف ة للعم ة المتدرب و للطالب ة الج تھیئ

.التدریس
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ي للط-3 و المدرس یة والج ة المدرس ة المعرف اتإتاح ة / الب ات اجتماعی ة علاق ات وإقام المعلم

.وإنسانیة مع مجتمع المدرسة من معلمین وإداریین وتلامیذ وأولیاء أمور

ات-4 اب الطالب ي / اكتس تھم ف ى أداء مھن اعدھم عل ي تس یة الت ارات التدریس ات المھ المعلم

.المستقبل

.المعلمة القدرة على تقویم العملیة التعلیمیة/ اكتساب الطالبة-5

):التدریب المیداني(یة التربیة العملیة أھم

اء / مساعدة الطالبة-1 المعلمة في تحقیق ذاتھا واكتشاف قدراتھا ومعرفة مدى صلاحیتھا أثن

.التدریس

.تقدیم التغذیة الراجعة للمعلمة لحل مشكلاتھا وتطویر أدائھا-2

.)24(المعلمات على تكوین اتجاه إیجابي نحو مھنة التدریس/ مساعدة الطالبات-3

:أدوات البحث

:لتحقیق أھداف البحث والإجابة على تساؤلاتھ وفروضھ قامت الباحثة باتباع الآتي

:أدوات التجریب-أولاً 

:البرنامج-1

یة  ارات التدریس ى المھ ذه عل ي تنفی د ف ث یعتم ث حی تنمیة المھارات التدریسیة لدى عینة البح

.مھارات التخطیط والتنفیذ والتقویمالأساسیة للتربیة العملیة والمتمثلة في 

:إجراءات بناء البرنامج

.وضع إطار عام نظري حول البرنامج وطبیعتھ-1

.التعریف بالمھارات الأساسیة والفرعیة وكیفیة تعلم كل مھارة-2

یة -3 ارات التدریس ا عرض المھ تم فیھ ث ی ة البح راد عین ین أف وار ب ة والح عقد جلسات للمناقش

.الأساسیة في البرنامج

.تطبیق البرنامج على عینة البحث الأساسیة-4

عف -5 اط الض ة نق رى لمعرف ة أخ د جلس ارات، عق یم للمھ ات التعل ن جلس ة م ل جلس د ك تم بع ی

تمكن  دیو لی ریط فی جیل ش تخدام تس یم باس تم التقی ا، أو ی وة وتعزیزھ اط الق دیلھا، ونق وتع

).تقویم ذاتي(المعلمات من تقویم أدائھن أي / الطالبات

: برنامجأھداف ال

:یھدف ھذا البرنامج إلى
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ات-1 اب الطالب ف / إكس اء الموق یفھا أثن ة توض یة وكیفی یة الأساس ارات التدریس ات المھ المعلم

.التعلیمي

ھل / إكساب الطالبات-2 ره لیس تخراج عناص ة اس درس وكیفی وى ال ل محت ارة تحلی المعلمات مھ

عملیة تدریسھ

والعمل على تنفیذھا) إعداد الخطة للدرس(ط المعلمات مھارة التخطی/ إكساب الطالبات-3

المعلمات مھارة صناعة الأسئلة المفتوحة والمغلقة وكیفیة توجیھھا/ اكتساب الطالبات-4

.المعلمات مھارة إدارة الفصل الدراسي/ اكساب الطالبات-5

.المعلمات القدرة على إیجاد بیئة تعلیمیة ملائمة/ إكساب الطالبات-6

ات-7 اب الطالب یر / إكس اء س ة أثن ة والمتنوع تراتیجیات الحدیث تخدام الاس ارة اس ات مھ المعلم

الدرس

المعلمات مھارة استخدام الأنشطة الإثرائیة/ إكساب الطالبات-8

.المعلمات للتطبیق العملي للمھارات التدریسیة بكل سھولة/ إتاحة الفرصة للطالبات-9

:محتوى البرنامج

:یحتوي البرنامج على الآتي

:الجانب النظري-أولاً 

درس  یط لل درس، والتخط وى ال ل محت ویتمثل في التعرف على مھارات التدریس وكیفیة تحلی

بمادة الأحیاء وربطھ ببعض نظریات التعلیم والتعلم وكیفیة استخراج المفاھیم والمصطلحات غیر 

یاغة  ة ص ة، وكیفی ارة الدافعی درس وإث ة لل ة التھیئ ة الواضحة في الدرس، وكیفی داف التعلیمی الأھ

ات ل الطالب الیب التفاع ف، وأس ة إدارة الص ة، وكیفی ات المفتوح ئلة ذات النھای ى أس ا إل / وتحویلھ

المعلمات أثناء تطبیق البرنامج داخل الفصل الدراسي

:الجانب العملي-ثانیاً 

يویتمثل في كیفیة تطبیق المھارات التدریسیة أثناء شرح الدرس داخل الفصل الدراس

:الأسالیب المستخدمة في البرنامج

دى  اة م ا مراع م فیھ امج وت ى البرن دریب عل ة للت دریس الحدیث الیب الت ض أس تخدمت بع اس

: المعلمات ومدة تطبیق البرنامج والدرس وھي على النحو التالي/ روعي فیھا ملاءمتھا للطالبات 

.ت، التعلم التعاوني والاكتشافيالمحاضرة، العصف الذھني، المناقشات الجماعیة، حل المشكلا
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:تقویم البرنامج

:یمر تقویم البرنامج بالخطوات الآتیة

دي(التقویم المبدئي -  ات) التمھی دریب للطالب ل الت ھ قب تم تطبق ى / وی رف عل ي یتع ات لك المعلم

ن  دریبي م امج الت تحدید مستویاتھن، مما یسھل علیھن تحدید وضع المتعلم خلال تطبیق البرن

ة ن یة المطلوب ات التدریس قطة البدایة في التعامل مع محتوى البرنامج والتعرف على الاحتیاج

.المعلمات/ للطالبات

ات) المرحلي(التقویم البنائي -  ة / في فترة تدریب الطالب ة درج امج لمعرف ى البرن ات عل المعلم

ارة م ل مھ ق ك ارات نمو المھارات التدریسیة الأساسیة لدیھن ومدى نجاحھن في تطبی ن المھ

.الفرعیة داخل الفصل الدراسي أثناء وجودھن في مدارس التدریب

:إجراءات البحث

:منھج البحث-أولاً 

ا  امج، كم ام للبرن یط الع ري والتخط ار النظ ي الإط في ف نھج الوص ى الم ة عل دت الباحث اعتم

ة  ت الباحث د طبق د تع داني، وق ب المی ي الجان ي ف نھج التجریب تخدمت الم دریبي ذو اس نھج الت الم

.المجموعة التجریبیة الواحدة

:مجتمع البحث-ثانیاً 

ي تخصص  ة عمل ة التربی ع طلب ن جمی لي للبحث م ع الأص اء(یتكون المجتم ل ) الأحی بالفص

ددھم  الغ ع ة والب تھن الجامعی ن دراس ة م ة بالكلی نة النھائی امن للس ي ) 15(الث ام الدراس ة للع طالب

.م2017-2018

:عینة البحث-ثالثاً 

ددھم  الغ ع دیة، والب ة قص لي بطریق ع الأص ي المجتم ات ف ع الطالب ث جمی تضمنت عینة البح

.طالبة وذلك نظراً لمحدودیة عددھم وصعوبة اختیار عینة عشوائیة منھن) 15(

:أداة القیاس-ثالثاً 

ة قامت الباحثة بإعداد بطاقة ملاحظة بالمھارات التدریسیة تتكون  ورتھا الأولی ي ص البطاقة ف

و ) فقرة40(من  ى النح ي عل رات وھ ن فق موزعین على ثلاثة أبعاد، یتضمن كل بعد مجموعة م

:التالي

.فقرات15البعد الأول ویتمثل في مھارةالتخطیط وتضمن 

.فقرات10البعد الثاني یتمثل في مھارة التنفیذ وتضمن 



–كلیة التربیة –في اكتساب مھارات التدریس الفعاللدى طالبات فاعلیة برنامج التدریب المیداني 
جامعة الزاویة

م2019أبریل 

325)العدد الحادي والعشرون ( مجلة الباحث 

.فقرات15تضمن یتمثل في مھارة التقویم وت: البعد الثالث

ن ذوي  ین م ة المحكم ى مجموع ة عل ورتھا المبدئی ي ص ة ف ة الملاحظ ع بطاق م توزی وت

م  ة ، وت ول البطاق ة ح الاختصاص والخبرة بھذا المجال، وقد أبدوا مجموعة من الملاحظات القیم

ن  ون م ة تتك ورتھا النھائی ي ص ة ف بحت البطاق ا، وأص ذ بھ رة30(الأخ دق ) فق اب الص م حس ت

.لثبات للمقیاسوا

:صدق الأداة-1

ن  قامت الباحثة بحساب صدق بطاقة الملاحظة وذلك بعرضھا على مجموعة من المحكمین م

دى  الأساتذة المتخصصین في مجال المناھج وطرق التدریس والتربیة العملیة وذلك للتحقیق من م

ات ال ھ لطالب دى ملائمت ھ، وم عت لقیاس ذي وض لامة قیاس كل فقرة للھدف ال ة وس ة الجامعی مرحل

ى  دیلات عل إجراء بعض التع اللغة، وفي ضوء الملاحظات التي أبداھا المحكمین، قامت الباحثة ب

ورتھا  ة ص ة الملاحظ ذت بطاق دھا أخ دیلھا وبع ى تع ة المحكمینعل ع غالبی ي أجم تبیان والت الاس

.النھائیة وأصبحت جاھزة للتطبیق المیداني

:ات البطاقة الملاحظةصدق الاتساق الداخلي لفقر-ب

یة  ارات التدریس ة للمھ ة الملاحظ رات بطاق داخلي لفق اق ال دیر الاتس اً بتق ة أیض ت الباحث قام

ي / لطالبات ذي تنتم د ال المعلمات، وذلك بحساب معامل الارتباط بین كل فقرة والدرجة الكلیة للبع

:إلیھ وكانت النتائج موضحة بالجدول التالي

المعلمات مع درجة المجال التي / الداخلي لفقرات البطاقة للمھارات التدریسیة لطالباتالاتساق ) 1(جدول 

تنتمي إلیھا

مجال التقویممجال التنفیذمجال التخطیط

معامل الارتباطالفقرة
مستوى 

الدلالة
الفقرة

معامل 

الارتباط

مستوى 

الدلالة
الفقرة

معامل 

الارتباط

مستوى 

الدلالة

1.0.60**0.011.0.57**0.011.0.58**0.01

2.0.59**0.012.0.56**0.012.0.60**0.01

3.0.59**0.013.0.53**0.013.0.58**0.01

4.0.57**0.014.0.52**0.014.0.57**0.01

5.0.56**0.015.0.54**0.015.0.56**0.01

6.0.55**0.016.0.45**0.016.0.55**0.01

7.0.54**0.017.0.57**0.017.0.54**0.01

8.0.53**0.018.0.55**0.018.0.47**0.01
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9.0.50**0.019.0.54**0.019.0.57**0.01

10.0.51**0.0110.0.51**0.0110.0.44**0.01

ن ) 1(ویتضح من جدول  ارة م ل مھ ي ك ة ف أن جمیع قیم معاملات الارتباط مرتفعة ودال

.لفقرات وھذه المھاراتالمھارات التدریسیة، مما یشیر إلى الاتساق الداخلي

و  ى النح اس عل ة للمقی ة الكلی كما تم حساب الاتساق الداخلي بین المھارة الفرعیة والدرج

:التالي

ارتبط المھارات بالدرجة الكلیة للمقیاس) 2(جدول 

معامل الارتباطالمھارة

**0.71التخطیط

**0.77التنفیذ

**0.79التقویم

توى أن ) 2(یتضح من جدول  ع ) 0.01(معاملات الارتباط مرتفعة دالة عند مس ي جمی ف

.المھارات التدریسیة، والذي یؤكد الاتساق الداخلي لبطاقة الملاحظة ككل

ات-2 یة للطالب ي / ثبات بطاقة الملاحظة للمھارات التدریس ھ یعط ت أن د بثب ات ص ات الثب المعلم

اب روف متش ت ظ رة تح ن م ر م تخدام أكث ا اس ائج إذ م س النت ة نف ات بطاق ن ثب د م ھھ ولتأك

:الملاحظة استخدمت الباحثة الآتي

ا ریقتین ھم ات بط اب الثب ة بحس ت الباحث ة : قام ل الفرعی ات للعوام ة الثب بت قیم حس

:باستخدام معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفیة والجدول التالي یوضح ھذه المعاملات

المعلمات والمقیاس ككل/ التدریسیة لطالباتیوضح ثبات أبعاد بطاقة الملاحظة لمھارات) 3(جدول 

التجزئة النصفیةمعامل ألفاكرونباخالمھارات/ المعامل

0.7551التخطیط

0.7268التنفیذ

0.8885التقویم

0.9290المقیاس ككل

دول  ن الج ح م اس ) 3(یتض ات المقی د ثب ذي یؤك ة وال ات مرتفع املات الثب ع مع أن جمی

إن الأداة وذلك من خلال أن  ھ ف ة، وعلی ت مرتفع قیم معاملات ألفا كرونباخوالتجزئیة النصفیة كان

.المستخدمة تتمیز بالصدق والثبات، ویمكن تطبیقھا على عینة البحث واستخدامھا علمیاً 
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:تصحیح بطاقة الملاحظة

ى ة عل دائل الملاحظ ت ب ث كان ة ، حی ة الملاحظ حیح بطاق اح لتص ع مفت ة بوض ت الباحث قام

الي  و الت عیفة(النح ارة ض طة، مھ ارة متوس ة، مھ ارة عالی داً، مھ ة ج ارة عالی ذ ) مھ ث تأخ بحی

:والحكم على قیمة المتوسط تكون على النحو التالي) 1، 2، 3، 4(الدرجات 

.یعني درجة عالیة جداً ) 4إلى 3.25(درجة متوسط من -1

.یعني درجة عالیة ) 3.25إلى 2.5(درجة متوسط من -2

.یعني درجة متوسطة ) 2.5إلى 1.75(من درجة متوسط-3

.یعني درجة ضعیفة ) 1.75إلى 1(درجة متوسط من -4

:تنفیذ تجریة البحث

بعد قیام الباحثة بإعداد بطاقة ملاحظة المھارات التدریسیة والتأكد من صدقھا وثباتھا، وإعداد 

:ات التالیةالبرنامج التدریبي الذي یتكون من ستة عشر جلسة، تم اتخاذ الخطو

تم تطبیق بطاقة ملاحظة المھارات التدریسیة قبلیاً على : التطبیق القبلي لأداة البحث-أولاً 

.طالبة من قسم الأحیاء والتي یمثلن المجموعة التجریبیة للبحث15عینة البحث والبالغ عددھم 

ات -ثانیاً  داني للطالب دریب المی ى الت ى التدریب على البرنامج القائم عل ات، أي عل المعلم

ة  ة التجریبی ات المجموع المجموعة التجریبیة للبحث لمدة شھرین ونصف، وذلك بعد تدریب طالب

ذ، (الواحدة، على كیفیة التدریس وأھمیتھ باستخدام المھارات التدریسیة الاساسیة  التخطیط ، التنفی

ى ال) التقویم دریب عل ل وكیفیة استخدامھا لأغراض التدریب، ومن بعد الت ف ك م تكلی ارات ، ت مھ

دریب  دارس الت دھن بم اء تواج یة أثن ارات التدریس ھ المھ تخدم فی غر تس ذ درس مص ة بتنفی طالب

تم  ة ی ل طالب رض ك د ع ة، بع ة الثانوی لاب بالمرحل ام الط ي وأم ل الدراس ل الفص داني، داخ المی

دى التعقیب على الأداء التدریسي وإعطاء الملاحظات لكل طالبة لمعرفة جوانب القو ة والضعف ل

رى / الطالبات رة أخ ذه م ر وتنفی المعلمات، تم یطلب بعد ذلك من كل طالبة القیام بإعداد درس آخ

ات ام الطالب دى إلم ات / من أجل  الاستفادة من الملاحظات والتوجیھات السابقة للتأكد من م المعلم

تقب ة وإكسابھن مھارات التدریس وتطبیقھا أثناء التدریب المیداني وفي المس اتھن العملی اء حی ل أثن

.بمدارس التعلیم الثانوي

:التطبیق البعدي لأداة البحث-ثالثاً 

یة  ة التدریس ة الملاحظ ق بطق م تطبی داني ت دریب المی ى الت بعد إتمام تطبیق البرنامج القائم عل

انوي،  یم الث دریب للتعل دارس الت جیل الأساسیة للمجموعة التجریبیة الواحدة أثناء تواجدھم بم وتس

راء  ام، وإج ات الخ ى البیان ول عل اس والحص غ المقی درجة الأداة لكل طالبة وبعد التطبیق تم تفری
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ى  ائم عل دریبي الق امج الت ھ البرن ذي أحدث ر ال ى الأث رف عل ك للتع ائي، وذل عملیة التحلیل الإحص

ات یة للطالب دریس الأساس ارات الت اب مھ ي إكس داني ف دریب المی ة ا/ الت ات بكلی ة المعلم لتربی

.الزاویة

:نتائج البحث ومناقشتھا

: النتائج المتعلقة بالتساؤل الأول للبحث-أولاً 

دى  یة ل دریس الأساس ارات الت ة مھ ي تنمی داني ف دریب المی ى الت ائم عل امج ق ورة برن ا ص م

لا/ الطالبات ن خ ؤال م ذا الس ن ھ ة ع ت الباحث د أجاب ل المعلمات بكلیة التربیة جامعة الزاویة، وق

دى  دریس ل ارات الت ة مھ عرض الإطار العام للبحث والبرنامج القائم على التدریب المیداني لتنمی

.المعلمات، وبھذا تكون الباحثة قد أجابت عن السؤال الأول للبحث/الطالبات

:النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني للبحث-ثانیاً 

دى ما مستوى فاعلیة البرنامج القائم للتدریب المی یة ل دریس الأساس ارات الت داني في تنمیة مھ

المعلمات بكلیة التربیة جامعة الزاویة؟/ الطالبات

دي لأداة  التطبیق البع ة ب ائج المتعلق ن النت ق م لال التحق ن خ ؤال م ذا الس ن ھ ة ع ت الإجاب تم

رض ال ى الف رتبط البحث الخاصة بتنمیة مھارات التدریس الأساسیة، وذلك من خلال الإجابة عل م

ات(بھ  ات الطالب ط درج ة / یوجد فرق دالة إحصائیاً بین متوس ي بطاق ق القبل ي التطبی ات ف المعلم

).الملاحظة لمھارات التدریس الأساسیة والتطبیق البعدي، لصالح التطبیق البعدي

ة ة التالی روض الفرعی لال الف امج :سیتم الإجابة على ھذا الفرض من خ ر البرن ن أث ق م للتحقی

ة / ائم على التدریب المیداني في تنمیة مھارات التدریس لدى الطالباتالق ت النتیج المعلمات، وكان

:على النحو التالي

ق -أولاً  ي التطبی ات ف ات المعلم ات الطالب طات درج ین متوس ائیاً ب رق دال إحص د ف یوج

ار  ة اختب تخدمت الباحث رض اس ذا الف حة ھ ن ص ت )ت(القبلي والتطبیق البعدي، وللتحقق م وكان

:النتیجة على النحو التالي

بین الفروق اكتساب مھارة التخطیط بین التطبیق القبلي والبعدي) 4(جدول 

الإحصاء

مھارة التطبیق
N

المتوسط

الحسابي

الانحراف

المعیاري

قیمة

ت

درجة

الحریة

مربع

إیتا

مستوى

الدلالة

158.852.25التطبیق القبلي
6.11141.110.01

1512.002.59التطبیق البعدي

)4.20(قیمة ت الجدولیة 
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ات) 4(بقراءة الجدول السابق  ارة / یتضح أن المتوسط الحسابي لاكتساب الطالب ات مھ المعلم

ي  ق القبل ي التطبی یط ف اري ) 8.85(التخط راف معی ق ) 2.25(وانح ي التطبی ط ف غ المتوس ، وبل

دي  اري ) 12.00(البع راف معی ة ) 2.59(وانح ت قیم ث بلغ وبة ) ت(، حی ي ) 6.11(المحس وھ

بین التطبیق ) 0.01(الجدولیة، مما یدل على وجود فرق إحصائیاً عند مستوى ) ت(أكبر من قیمة 

.القبلي والبعدي

وھي نسبة مرتفعة وفاقت النسبة ) 1.11(بأن حجم التأثیر بلغ ) 4(كما تبین أیضاً من الجدول 

ات مما) 0.8(المحددة  ات المعلم دى الطالب یط ل یدل أن حجم تأثیر لبرنامج لاكتساب مھارة التخط

.كبیر جداً 

ي  ق القبل ات التطبی ین درج رق ب ود ف د وج وھذه النتیجة تؤكد صحة الفرض الأول، الذي یؤك

ة  ذه النتیج ر ھ ودرجات التطبیق البعدي لبطاقة الملاحظة الخاصة بمھارة التخطیط للدرس، وتفس

المعلمات قد استفادت من البرنامج وساھم في اكتساب ھذه المھارة لدیھن، مما یؤكد / طالباتبأن ال

ارة  اب مھ ي اكتس ابي ف ھ دوراً إیج دارس ل ل الم داني داخ دریب المی ى الت ائم عل امج الق أن البرن ب

.التخطیط

ي توجد فرق دال إحصائیاً بین متوسطات درجات الطالبات المعلمات في ال(-ثانیاً  ق القبل تطبی

رض  ذا الف حة ھ ن ص ق م دي ، وللتحقی ق البع الح التطبی ذ، لص ارة التنفی دي لمھ ق البع والتطبی

:وكنت النتیجة على النحو التالي) ت(استخدمت الباحثة اختبار 

بین الفروق في اكتساب مھارة التنفیذ بین التطبیق القبلي والبعدي) 5(جدول 

الإحصاء

مھارة التطبیق
N

المتوسط

الحسابي

الانحراف

المعیاري

قیمة

ت

درجة

الحریة

مربع

إیتا

مستوى

الدلالة

159.632.13التطبیق القبلي
10.07140.90.01

1517.833.76التطبیق البعدي

المعلمات لمھارة / یتضح  بأن المتوسط الحسابي في اكتساب الطالبات) 5(من الجدول السابق 

ق ) 2.13(وانحراف معیاري ) 9.63(التطبیق القبلي التنفیذ في  ابي التطبی ط الحس وقد بلغ المتوس

دي  اري ) 17.83(البع راف معی ة ) 3.76(وانح ت قیم ث بلغ وبة ) ت(حی ي ) 10.07(المحس وھ

ة  ن قیم توى ) ت(أكبر م د مس ائیاً عن رق دال إحص ود ف ى وج دل عل ا ی ة مم ن ) 0.01(الجدولی م

.التطبیقین القبلي والبعدي

دول  ن الج اً م ح أیض غ ) 5(ویتض أثیر بل م الت أن حج ن ) 0.9(ب ر م ة وأكب بة مرتفع ي نس وھ

ر ) 0.8(النسبة المحددة  ر كبی ھ أث داني ل دریب المی ى الت ائم عل مما یدل أن حجم تأثیر البرنامج الق

.المعلمات كبیر/في اكتساب مھارة التنفیذ لدى الطالبات
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ي وتؤكد ھذه النتیجة صحة ال ین القبل ین التطبیق ائیاً ب رق دال إحص ود ف د بوج فرض الذي یؤك

ى أن  دل عل ا ی دي، مم ق البع الح التطبی ذ لص ارة التنفی ة بمھ ة الخاص ة الملاحظ دي لبطاق والبع

ة / الطالبات ن تھیئ ارات م م عدة مھ ي تض ذ والت ارة التنفی ابھن لمھ المعلمات كاناستیعابھن واكتس

ن احبة للم طة المص درس والأنش ذا ال ي، وھ امج التعلیم ق البرن اء تطبی ة، أثن ة الراجع ھج والتغذی

ة  لال كتاب ن خ واضحاً في سلوكیات الطالبات التي ظھرت أثناء ممارستھن بعد تطبیق البرنامج م

ذھن  ع تنفی درس المتوق ر ال ى عناص ة عل زمن المخصص للحص العنوان على السبورة وتوزیع ال

شرح الدرس، وتنفیذ الأنشطة في الوقت المناسب واستخدام وطرح الأسئلة الجزئیة والأسئلة أثناء 

ل  ل الفص لاب داخ درس الط ذ ال ین لتنفی جام ب الوسائل في الخطة النفسیة الملائمة وكان ھناك انس

ات درة الطالب و ق امج ھ اح البرن ى نج دل عل ذي ی وان / الدراسي، وال ین عن ربط ب ي ال ات ف المعلم

فیذھا لھ أثر في التدریس ، مما جعلھن یستوعبن مھارة الدرس وعناصره مع الأھداف المطلوب تن

.التنفیذ ومتطلباتھا أثناء سیر الدرس داخل الفصل الدراسي

المعلمات في التطبیق القبلي / یوجد فرق دال إحصائیاً بین متوسطات درجات الطالبات(-ثالثاً 

وللتحقق من صحة ھذا ) ق البعديلبطاقة الملاحظة والتطبیق البعدي لمھارة التقویم، لصالح التطبی

:وكانت النتیجة على النحو التالي) ت(الفرض استخدمت الباحثة اختبار 

یبین الفروق اكتساب مھارة التقویم بین التطبیق القبلي والبعدي) 6(جدول 

الإحصاء

مھارة التطبیق
N

المتوسط

الحسابي

الانحراف

المعیاري

قیمة

ت

درجة

الحریة

مربع

إیتا

مستوى

الدلالة

155.722.50التطبیق القبلي
3.611412.000.01

158.302.00التطبیق البعدي

دول  لال الج ن خ ظ م ارة ) 6(یلاح ات لمھ ات المعلم اب الطالب ابي لاكتس ط الحس أن المتوس

التطبیق وبلغ المتوسط الحسابي في ) 2.90(وانحراف معیاري ) 5.72(التقویم في التطبیق القبلي 

ن ) 3.61(المحسوبة ) ت(، وبلغت قیمة )2.00(وانحراف معیاري ) 8.30(البعدي  ر م وھي أكب

توى ) ت(قیمة  ن مس ي ) 0.01(الجدولیة، مما یدل على وجود فرق إحصائي ع ق القبل ین التطبی ب

.والبعدي لصالح البعدي

داً، ) 6(ویتضح أیضاً من الجدول  ر ج ان كبی بتھ بأن حجم التأثیر ك ت نس ث كان ) 12.00(حی

ارة ) 0.8(أكبر من النسبة المحددة  ات لمھ اب الطالب ي اكتس ر ف مما یؤكد أن البرنامج لھ تأثیر كبی

ى  نص عل ذي ی ث وال رض الثال حة الف د ص ا یؤك دریس، مم ین (الت ائیاً ب رق دال إحص ود ف وج
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ات ات الطالب طات درج ة و/متوس ة الملاحظ ي لبطاق ق القبل ي التطبی ات ف دي المعلم ق البع التطبی

).لمھارة التقویم، لصالح التطبیق البعدي

ات ن الطالب ة م راد العین أن أف د ب ة تؤك ذه النتیج الي / وھ ي ع ن أداء تدریس د حقق ات ق المعلم

دریبات  ة وت ات تعلیمی الیب وفنی ن أس ھ م ا یحتوی امج وم ى أن البرن ك إل ود ذل ویم ویع ارة التق لمھ

ارة وأنشطة لھ أثرا إیجابي في اكتس ذه المھ ن لھ اء أدائھ حاً أثن ك واض ر ذل ویم وظھ اب مھارة التق

.بالتدریج والمھارة الفرعیة الخاصة بھ

:النتائج المتعلقة بالتساؤل الثالث للبحث-ثالثاً 

دي / ھل یختلف متوسط درجات الطالبات( ق البع ى التطبی ة عل المعلمات بالمجموعة التجریبی

لال ) للمھارات التدریسیة؟والتتبعي في بطاقة الملاحظة  ن خ ؤال م ذا الس ن ھ وقد تمت الإجابة ع

:التحقق من النتائج المتعلقة بالفرض التالي

ة / لا یوجد فرق دال إحصائیاً بین متوسطات درجات الطالبات( ة التجریبی المعلمات للمجموع

یة الأساس ارات التدریس ة للمھ ة الملاحظ حة )یةفي التطبیق البعدي والتتبعي لبطاق ن ص ق م للتحق

:وكانت النتیجة على النحو التالي) ت(الفرض استخدمت الباحثة اختبار 
الفرق بین التطبیقین البعدي والتتبعي في المھارات التدریسیة الأساسیة) 7(جدول 

)التخطیط، التنفیذ، التقویم(

الإحصاء

مھارة التطبیق
N

المتوسط

الحسابي

الانحراف

المعیاري

قیمة

ت

درجة

الحریة

مستوى

الدلالة

مھارة التخطیط
155.932.44بعدي

3.80140.01
156.002.49تتبعي

مھارة التنفیذ
156.333.19بعدي

2.34140.01
156.403.08تتبعي

مھارة التقویم
157.002.13بعدي

2.08140.01
157.102.53تتبعي

لال  ن خ ظ م دول یلاح ارات ) 7(الج ي المھ ات ف ات المعلم ات الطالب طات درج أن متوس ب

دي  ق البع ط التطبی ة متوس د مقارن ة، وعن ویم متقارب ذ، التق یط، التنفی یة التخط یة الأساس التدریس

امج وأن (والتطبیق التتبعیاتضح أنھ  ة البرن ى فاعلی لا یوجد فرق دال إحصائیاً بینھما، مما یدل عل

ذا / لدى الطالباتأثره لا یزال مستمر  یة، وھ یة الأساس ارات التدریس ابھن للمھ ي اكتس المعلمات ف

.یعني قبول الفرض الثاني للبحث
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:التوصیات

ات-1 دریب الطالب ة ت رورة متابع دریس / ض رق ت یھم بط ة وع ى تنمی رص عل ات والح المعلم

.حدیثة ومتنوعة

یة، -2 ات التدریس ة التطبیق ي مرحل داني ف دریب المی اعات الت ادة س اتزی درب الطالب ث تت / بحی

.المعلمات على مھارات التدریس قبل الخروج إلى المدارس

غر -3 یة(العمل على تجھیز قاعات خاصة للتدریس المص ات، التدریس ة، ) التطبیق ات التربی بكلی

المعلمات من تطبیق / وتكون مزودة بكل ما یحتاجھ تطبیق التدریس، من أجل تمكین الطالبات

.رة سھلةالتدریس ومھاراتھ بصو

ق ) التدریب المیداني(إعداد دلیل للتربیة العملیة -4 وء التطبی من قبل المشرفین التربویین في ض

.الصحیح لمھارات التدریس الأساسیة والفرعیة

:الھوامـــــــــش

.104دار الفكر العربي، ص: كفایاتھ، إعداده، تدریبھ القاھرة–المعلم ) 1999(رشدي أحمد طعمة )1(
دراسة –التربیة العملیة ومشكلاتھا من وجھة نظر طلبة دبلوم التأھیل التربوي ) 2003(جمال محمد سلیمان )2(

في المجلة العربیة للتربیة، المجلد الثالث والعشرین، " میدانیة مقارنة في جامعات دمشق، البعث، تشرین
.123عدد الأول یونیو، صال

، الكفایات التربویة اللازمة لمعلم التربیة من وجھة نظر المشرفین التربویین ) 2008(ولید معتوق محمد )3(
.17ومدیري المدارس بمنطقة مكة المكرمة، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، ص

زمة للطلبة المعلمین تخصص معلم صف في كلیة التربیة الكفایات التعلیمیة اللا) 2010(راشد أبوصواوین )4(
سلسلة الدراسات (بجامعة الأزھر من وجھة نظرھم في ضوء احتیاجاتھم التدریبیة، مجلة العلوم الإسلامیة 

.398-359المجلد الثامن  عشر العدد الثاني، یونیو، ص ص) الإنسانیة
تدریبي مقترح في تنمیة بعض الكفایات التدریسیة لدى معلمي فاعلیة برنامج ) 2009(حمدي البیطار لبیضار )5(

العلوم الفنیة المعماریة بالتعلم الثانوي الصناعي أثناء الخدمة وفقاً لاحتیاجاتھم التدریبیة، مجلة الجمعیة 
.451- 412، ص ص)150(المصریة للمناھج وطرق التدریس، العدد 

بي مقترح في تنمیة المھارات التدریسیة لدى الطالبات یقسم أثر استخدام برنامج تدری) 2004(بتینة بدر )6(
.245-234، ص)46(الریاضیات في كلیة التربیة بمكة المكرمة، مجلة القراءة والمعرفة، العدد 

تنمیة المھارات التدریسیة لدى الطلاب المعلمین، عالم فاعلیة التدریب المیداني في ) 2001(جمال سلامة، )7(
.، القاھرة2جزء ،3، ع2التربیة، م

فاعلیة برنامج مقترح لتنمیة بعض جوانب تدریس العلوم والمھارات التدریسیة لدى ) 1996(كوثر الشریف )8(
كلیة التربیة سوھاج، المجلة التربویة ) طبیعة وكیمیاء وتاریخ طبیعي(طلاب الفرقة الثالثة علمي علوم 

.239- 224، جامعة جندب الوادي، ص ص)11(العدد 
، فاعلیة برنامج علاجي سلوكي معرفي في الصحة للطلاب الموھوبین ، )2003)وصال محمد جابر الدوري )9(

.14رسالة دكتوراه، كلیة التربیة، جامعة بغدد، ص
فاعلیة برنامج لتنمیة المھارات الاجتماعیة في حفظ مستوى النشاط الزائد لدى ) 1997(أمیرة طھ یخسن )10(

.25-17جامعة عین شمس، ص ص ) 021لیة التربیة، العدد أطفال بطيء التعلم مجلة ك
.19، النمذجةفي التدریب، ص)1999(سعدي بفتھ موسى، )11(
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.12ص، عالم الكتب، القاھرة، مصر، نماذجھ ومھاراتھ: التدریس ، )2004(،زیتونعبدالحمید كمال )12(
ھارات التدریس الفعال لمعلمي التربیة دور الدورات التدریبیة في تطویر م) 2010(بندر بن سعید الزھراني )13(

.9افنیة من وجھة نظرھم، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، ص
دار صفاء للنشر والتوزیع، : الاستراتیجیات الحدیثة في التدریس الفعال، عمان) 2008(محسن على عطیة، )14(

.62ص
الدار المصریة : التربویة والنفسیة، القاھرة، معجم المصطلحات)2003(حسن شحاتھ وزینب النجار )15(

.94اللبنانیة، ص
دار الكتاب : الامارات العربیة المتحدة–الأسالیب الحدیثة في تدریس العلوم، العین ) 2005(زید الھویدي، )16(

.87الجامعي، ص
.107دار الشروق، ص: ، أسالیب تدریس العلوم، عمان)1996(عایش زیتون )17(
.99عالم الكتب، ص: ، تدریس العلوم للفھم رؤیة بنائیة، القاھرة)2003(زیتون، عایش محمود )18(
.21دار الصولتیة للتربیة، ص: المدخل إلى التدریس الفعال، الریاض) 1995(سعید جابر المنوفي، )19(
، ، معجم المصطلحات التربویة المعرفیة في المناھج وطرح التدریس)1999(أحمد اللقاني، وعلي الجمل )20(

.12، ص2عالم الكتب، ط: القاھرة
.22دار وائل، ص: أساسیات في التربیة العملیة، عمان) 2001(عبدالرحیم نصر الله )21(
التربیة العملیة والكفایات التدریس بالمنصورة، علي عمر، واقع ) 2004(عبدالوھاب زائد المصباحي )22(

، إنجازات 95ة، جامعة عدن، الندوة التقویمیة، العدد التربیة العملیة ومشكلاتھا ماضیاً وحاضراً بكلیة التربی
.11الحاضر وتطلعات المستقبل، جامعة عدن، ص

، لائحة تنظیم التربیة العملیة، ورشة العمل لتقویم التربیة العملیة في كلیات التربیة )2010(جامعة عدن، )23(
.79مایو ، ص4-3جامعة عدن، 

.13ملیة، الإطار النظري، صنعاء مطابع وزارة التربیة، ص، التربیة الع) 1996(خالد العمري، )24(
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334)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

طفالالمخاوف المرضیة عند الأ

دراسة مقارنة بین تلامیذ المرحلة الابتدائیة في ضوء النظریة المعرفیة

ثریا محمد الجربي.د

جامعة الزاویة

كلیة الآداب/ قسم علم النفس

:مقدمة

طى  ة الوس ة الطفول تقبلاً، ومرحل رد مس یة الف اء شخص ي بن اس ف ة الاس ة الطفول د مرحل تع

د  ي تع اوف الت ة بالمخ ة ملیئ ذه المرحل ة، وھ والمتأخرة حلقة وصل بین الطفولة المبكرة والمراھق

ن  الخوف م یاء ك ض الأش ن بع اف م ة یخ ذه المرحل ي ھ ل ف ة، فالطف ذه المرحل زة لھ ة ممی علام

اوف ن المخ ا م ة وغیرھ ات المفترس ة، والحیوان اكن المرتفع لام، والأم اوف . الظ ذه المخ د ھ وتع

راثلا طبیعیة إ تجیبون لمی ث یس ى بحی وف المرض راض الخ ال أع ض الاطف ى بع دو عل ا تب لا أنھ

.تتناسب مع طبیعة المثیر ویصیبھم الھلع والذعر الشدید

م  وتمثل الانفعالات احد الجوانب المعقدة من الشخصیة، كما تلعب دورا مھماً في حیاتنا، ورغ

ف  ي الموق ا ف ة وأھمیتھ ات المعرفی ود العملی لوكھ وج رد وس ة للف رات العاطفی إن الخب ھ، ف نفس

.الانفعالي یلعبان دوراً مھماً جداً في تحدید السلوك

ادة أو  والاضطراب الانفعالي حالة تكون فیھا ردود الفعل الانفعالیة غیر مناسبة لمثیرھا بالزی

طراباً انفع ر اض لاً لا یعتب ف فع ر مخی تجابة لمثی دید كاس الخوف الش ان، ف ر بالنقص ل یعتب اً، ب الی

ف  ر مخی استجابة انفعالیة عادیة وضروریة للمحافظة على الحیاة، أما الخوف الشدید من مثیر غی

.)1(فانھ یعتبر اضطراباً انفعالیاً 

ات  ب النظری ن جان وقد اجریت العدید من الدراسات على سیكولوجیة الخوف والتي تناولتھ م

تتناول ة س ذه الدراس لوكیة إلا أن ھ ة الس ور النظری ن منظ ال م دى الاطف وف ل وع الخ موض

یاء  ن أش ر م ع الش ول توق دات ح ل لمعتق ي الطف ة تبن أ نتیج وف ینش رى أن الخ ي ت ة، الت المعرفی

ث  ف حی یاء أو المواق ك الاش ھ بتل یئة متعلق رات س روره بخب ة لم ة نتیج ف معین خاص ومواق وأش

ا یركز الطفل انتقائیاً ویتذكر مثیرات خوفھ ویضخمھا ویقل ا، مم ى مواجھتھ ھ عل أن قدرت ن ش ل م

.)2(یزید من مشاعر الخوف لدیھ
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ذ  دى تلامی وف ل یكولوجیة الخ ى س رف عل ة التع ي محاول ة ف رة الدراس ت فك ذا انطلق ن ھ م

یوعاً  ر ش اوف الأكث ى المخ رف عل ین والتع ین الجنس روق ب ن الف ف ع ة والكش ة الابتدائی المرحل

انون بینھم، حتى یمكن الاستفادة من نتا ذین یع ذ ال ع التلامی ربین م ل الم ئج الدراسة في كیفیة تعام

.المخاوف المرضیة ووضع برامج تدریبیة لمساعدتھم على التغلب على مخاوفھم

:مشكلة الدراسة

إن أكثر المخاوف خطراً على صحة الفرد النفسیة ھي المخاوف المرضیة وھي مخاوف غیر 

ل معقولة ولا یمكن تحدیدھا من  دید یخ تمر وش ر مس رد ذع اب الف ببھا ینت ھ وبس ین بذات موقف مع

.بسلوكھ وتوافقھ

دافھم،  إن مخاوف الأطفال تمثل قوة ھدامة لشخصیتھم وتعمل على تشتیت نشاطھم وتعوق أھ

دم  ورة ع ي ص ر ف فالخوف أكثر الانفعالات التي نعبر عن الانقباض والاكتئاب بین الأفراد وتظھ

.)3(اضطرابات فسیولوجیة تنعكس سلباً على سلوكھاستقرار ورعب، و

ور  ین زی ة نیف ال كدراس اوف الأطف ال مخ ي مج ات ف أن ) 1990(وقد دلت العدید من الدراس

فون  وء یتص م وس ن ذواتھ البة ع ورة س ون ص یة یكون اوف مرض ن مخ انون م ذین یع ال ال الأطف

.)4(بسوء التوافق الشخصي والاجتماعي

ى وتشیر الاحصاء اعي إل ة وان % 3ات إلى نسب انتشار الخوف الاجتم الات العیادی ن الح م

.)5(من بین ھذه الحالات تنتشر بین الأطفال% 8نسبة 

اب، % 20كما أشار زھران إلى أن نسبة مرضى الخوف حوالي  ى العص وع مرض ن مجم م

ا د الاث یع عن وف اش ار والخ ن الكب ال ع دى الاطف ر ل بة أكب واف بنس دث الخ دى ویح ھ ل ث من

.)6(الذكور

م  ر لھ رر الكبی بب الض ي وتس وھم الطبیع ل نم ال تعط رة للأطف اكل خطی وف مش ویسبب الخ

ق،  لاارادي، والقل ول ال رأة، والتب دم الج ل، وع ة والخج بن، والتھتھ ي الج اكل ف ذه المش ل ھ وتتمث

اء ربین آب دخل الم ب ت الات یج ذه الح ي ھ بیة وف ات العص طرب، والحرك وم المض ات والن وأمھ

راً  ة أم ا جھ بح علاجھ اقم ویص ى لا تتف ومعلمین لمعالجة ھذه المشاكل، وعدم التأخر في حلھا حت

.)7(عسیراً 

دیدة  اوف الش ن المخ راد لك م الاف د معظ ائع عن ادي ش وف الع ذكر أن الخ دیر بال و ج ا ھ ومم

ى والمتكررة تنعكس على سلوك الأفراد بشكل واضح، فتجعل الفرد ضعیف  ادر عل الإرادة غیر ق

رین  ن الآخ زولاً ع اتخاذ قراراتھ، كما أن أي فرد یعاني من ھذه المخاوف المرضیة یجد نفسھ مع

یة  اوف المرض دث المخ ا تح ة، كم ف الاجتماعی ة المواق ى مواجھ ھ عل دم قدرت ة لع اً نتیج ومكتئب
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ار، اضطرابات معرفیة واضحة تبدو في صورة اضطراب التذكر وعدم القدرة على تر ب الافك تی

ي  تحكم ف وتوقع الشر والكوارث مما یجعل الطفل محاصر بمخاوفھ، ونتیجة لصعوبة الطفل في ال

.)8(مخاوفھ أو ضبط انفعالاتھ فإن ھذا یؤدي إلى عجزه عن ممارسة حیاتھ بشكل طبیعي

وء  ى س ل إل ؤدي بالطف د ی ف، ق يء للموق اطئ وس یر خ ن تفس اتج ع إن الخوف المبالغ فیھ الن

ة  توافقھ، لذا من الضروري توافر المناخ المناسب بالحب والحریة وعدم الخوف في اتاحة الفرص

.)9(للطفل للنمو النفسي السوي وتحسین التوافق

ن  تمكن م تمرارھا، وت ي اس وعلیھ فإن ترك ھذه المخاوف بدون علاج في مرحلة الطفولة یعن

ؤرة  اوف البناء النفسي للطفل فتنمو معھ وتشكل ب ذه المخ یطرة ھ وي لس وه الس وق نم یة تع مرض

.)10(علیھ منذ الطفولة

ى  يء عل ر س ن اث ا م ا لھ راً لم اً كبی كلة اھتمام ذه المش ولي لھ ي أن ن ق ینبغ ذا المنطل ن ھ م

ین  ن الجنس ال م ین الاطف شخصیة الأطفال مستقبلاً، لذا تعد ھذه الدراسة احد الدراسات للمقارنة ب

ي في المخاوف المرضیة  ة ف ور مشكلة الدراس وتفسیرھا من وجھة نظر النظریة المعرفیة وتتمح

:التساؤل التالي

ر  ا أكث ھل توجد فروق بین الجنسین من تلامیذ المرحلة الابتدائیة في المخاوف المرضیة؟ وم

المخاوف شیوعاً بنیھم؟

:أھمیة الدراسة

:تستمد ھذه الدراسة أھمیتھا من عدة جوانب

طى ترجع -1 ة الوس ي الطفول ي مرحلت ة وھ ة العمری ة المرحل ى اھمی ة إل ذه الدراس أھمیة ھ

ة  ذه المرحل د ھ ة وتع رة والمراھق ة المبك ین الطفول ل ب ا وص والمتأخرى باعتبارھما حلقت

.مھمة في تشكیل شخصیة الفرد

تھتم ھذه الدراسة بالتعرف على الآثار السلبیة الناجمة عن المخاوف المرضیة وما یترتب -2

م  ؤدي بھ ق ی علیھا من أضرار على شخصیة الطفل، فمساعدة الأطفال على تحقیق التواف

.إلى الصحة النفسیة ومساعدتھم في التخلص من مخاوفھم

اوف -3 م المخ ي فھ ین ف ات ومعلم اء وأمھ ن آب ربیین م د الم ة تفی ة عالی ة قیم ذه الدراس لھ

.المرضیة ومساعدة أطفالھم في التخلص منھا

ذا أھمیة دراسة الم-4 ي ھ ات ف خاوف المرضیة عند الاطفال من منظور معرفي لقلة الدراس

یة  اوف المرض وع المخ ت موض ات تناول الجانب على حسب علم الباحثة، فمعظم الدراس

.من منظور سلوكي
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:أھداف الدراسة

ر -1 ة نظ ن وجھ یرھا م ھا وتفس التعرف على مفھوم المخاوف المرضیة وأشكالھا وأعراض

.النظریة المعرفیة

.تعرف على الفروق بني تلامیذ المرحلة الابتدائیة من الجنسین في المخاوف المرضیةال-2

.التعرف على اكثر المخاوف شیوعاً بین تلامیذ المدرسة الابتدائیة-3

:فروض الدراسة

ذكور -  ات ال ط درج ین متوس یة ب اوف المرض ي المخ ائیة ف ة احص روق ذات دلال د ف توج

.ئیة والاناث من تلامیذ المرحلة الابتدا

ة -  ة الابتدائی ذ المرحل ین تلامی یة ب اوف المرض ي المخ ائیة ف ة احص توجد فروق ذات دلال

طى  ة الوس ث(الطفول اني والثال فوف الث فوف ) الص أخرة الص ة المت دائي والطفول الابت

.الخامس والسادس الابتدائي

ة توجد فروق ذات دلالة احصائیة بین متوسط درجات الذكور والاناث من تلامیذ المر-  حل

.الابتدائیة في اكثر المخاوف المرضیة شیوعاً 

:حدود الدراسة

ث  اني والثال فوف الث ة الص ة الابتدائی ذ المرحل الحدود البشریة تقتصر ھذه الدراسة على تلامی

ي  ام الدراس ادس للع امس والس ة2019-2018والخ دود الزمنی ا الح ي الأول، أم ل الدراس : الفص

ل تتحدد الدراسة بالفترة ال ي تتمث زمنیة التي أجریت فیھا الدراسة المیدانیة وطبیق أداة البحث والت

ي  ة2019-2018في الفصل الدراسي الأول في العام الدراس دود المكانی ل الح راء : ، وتتمث م اج ت

ة  م مدرس وائیاً ھ ارھم عش م اختی ة ت ھذه الدراسة على بعض المدارس العامة التابعة لمدینة الزاوی

.ة الزھیوي، مدرسة الزاویة المركزیةفبرایر، مدرس17

:مصطلحات الدراسة

ر  ة المثی ع طبیع رر لا یتناسب م دید ومتك وف ش ي خ اً، ھ تعریف المخاوف المرضیة اجرائی

یولوجیة  راض فس المسبب لھ وھو خوف لا عقلاني ولا یستطیع الفرد السیطرة علیھ، یصاحبھ اع

ة  ة المرتفع ي الدرج ذا ف ذه وسلوكیة، ویتحدد ھ ي ھ تخدم ف یة المس اوف المرض اس المخ ى مقی عل

.الدراسة
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:مرحلة الطفولة الوسطى

سنوات والتي تتسع فیھا الافاق العقلیة والمعرفیة وتعلم ) 9-6(ھي المرحلة التي تمتد من سن 

ة  مام لجماع ة والانض ي للمدرس روج الفعل ة، والخ ة الاجتماعی اع البیئ ة واتس ارات الاكادیمی المھ

ة جدید ن المرحل ى م ة الأول فوف الثلاث ة بالص ة، والاستقلال عن الوالدین، وتتحدد في ھذه الدراس

.الابتدائیة

:مرحلة الطفولة المتأخرة

ا ) 12-9(ھي المرحلة التي تتمد من  ر فیھ سنة وھي المرحلة التي تسبق المراھقة والتي یظھ

مسؤولیة وھي من انسب المراحل لعملیة التطبع الاطفال تعلم المعاییر الخلقیة والاستعداد لتحمل ال

.وتتحدد في ھذه الدراسة بالصفوف الثلاثة الاخیرة من المرحلة الابتدائیة. الاجتماعي

:طار النظريالإ

:مفھوم الخوف

ن  ة م ل متقدم ي مراح م ف د تلازمھ یعد الخوف من الانفعالات الشائعة في حیاة الاطفال التي ق

ى عمرھم، والتي قد  ا بق اً إذا م راً طبیعی وف أم ذا الخ تترك معالم سلبیة في شخصیاتھم، ویعتبر ھ

رد  ة الف ل فعالی د تش یة ق ة مرض ل حال ھ یمث زع فإن ع والف ى الھل اوزه إل ا إذا تج في حدود الجذر أم

.)11(وتفقده تماسكھ

ن  ق م ن التحق ر محدد یمك ول خط ور ح وجس تتبل ن الت ة م ھ حال وف بأن لامة الخ وعرفت س

.)12(جوده في عالم الواقع بحیث یمكن تقدیر أھمیتھ ومواجھتھ بشكل واقعيو

وع  ل أو (ویرى زھران أن الخوف المرضي دائم من موض ف أو فع يء أو موق حص أو ش ش

ھ أو ) مكان تخلص من بطھ أو ال ن ض ي ولا یمك اس واقع ى أس تند عل ھ ولا یس ف بطبیعت ر مخی غی

.)13(السیطرة علیھ

ف Thorpe And Katzثوربوكاتزوعرف  ره المواق ال تثی ي انفع یة ھ أن المخاوف المرض

.)14(الخطرة أو المنذرة بالخطر الذي یصعب على المرء مواجھتھا

ف  ض المواق ي بع رد ف ا الف عر بھ ة یش ة داخلی ة انفعالی ھ حال وف بأن رف الخ ي ع ا القوص أم

وف الش ا الخ رر، أم ادر الض ن مص ده ع لوكاً یبع لك س اً ویس مى خوف وع فیس رر الوق دید المتك

.)15(شاذاً 
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ا  بباً لھ ریض س ة لا یعرف الم ر منطقی یة غی كما أشار فھمي إلى المخاوف بأنھا إشارة مرض

.)16(كما لا یستطیع التخلص منھا أو التحكم فیھا

:أنواع المخاوف

:تم تصنیف الخوف إلى عدة أنواع ما یلي

:الخوف العادي والخوف المرضي-1

ل  ا ك عر بھ ة یش و حال ادي ھ میزّ زھران بین الخوف العادي والخوف المرضي، فالخوف الع

ر  ن خط وف م و خ ھا، أي ھ وان مفترسّ لاً كحی ف فع ا یخی انسان في حیاتھ العادیة حین یخاف مم

ادة، ولا  ف ع ا لا یخ خم مم رر ومتض م ومتك اذ ودائ وف ش و خ ي فھ وف المرض ا الخ حقیقي، أم

سبباً، وقد یكون الخوف عاماً غیر محدد، وھمیاً أو غیر حسي، كالخوف المرضي یعرف الفرد لھ 

ا أو  وف بالفوبی ن الخ وع م ذا الن ى ھ ق عل اوف ویطل ن المخ ا م ى غیرھ ت إل ن العفاری أو م

.)17(الرھاب

و  ري، وھ نس البش اء الج ى بق كما رأى مخیمر الخوف الطبیعي بأنھ میكانزم بقائي یساعد عل

ار، أو میكانزم نفسي رر كالن ادر الض ن بعض مص ب الأذى م ائي لتجن كل تلق بیولوجي یعمل بش

وعات لا  ن موض اً م و خوف ي ھ وف المرض ا الخ ورة، أم اكن المھج الحیوانات المفترسة، أو الأم

.)18(تثیر الحوف أصلاً لدى معظم الناس مثل السحاب أو المطر أو الأماكن المفتوحة

اس، فالخوف الفوبي خوف من أشیاء ة الن د عام ا عن وف بطبیعتھ ر الخ وعات لا تثی أو موض

ي  من ف ر المتض دار الخط ع مق وف م م الخ ق حج ث لا یتف دة حی ن الش ة م نفس الدرج ره ب ولا تثی

.)19(المثیر

:الخوف الموضوعي والخوف الذاتي-2

اء  رطة أو الأطب ال الش ات أو رج ن الحیوان الخوف الموضوعي ھو الأكثر شیوعاً كالخوف م

ال  احبھا انفع ي ص ابقة الت ارب الس أو منظر البرق أو الأماكن العالیة ویعتمد ذلك على بعض التج

.)20(مؤلم

وع  ى موض تقر عل وف لا تس ة الخ وع فحال أي موض وف ب أما الخوف الذاتي لا یرتبط فیھ الخ

ن  وف م ة، أي الخ ي أي لحظ ر والرعب ف ع الش معین، وصاحب ھذه الحالة متشائم، حزین، یتوق

.)21(المجھول

الغول  یاً ك ا حس ل ادراكھ ن للطف ي لا یمك ة، والت ر الحقیقی یاء غی ول والأش فالخوف من المجھ

ب لبحث  وجھنم وھذه المخاوف تكون أعمق أثراً في حیاة الطفل من الخوف من المحسوسات فیج

.)22(عن سبب تكوینھا وازالتھا مع شرح حقیقتھا للأطفال بما یلائم عقولھم
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ع ,.Blagg et. alویرى  ب وقوق ى تجن اعد عل و یس ي فھ ائن الح اء الك اس لبق أن الخوف أس

رض  وف یع ك س دون ش ھ ب ر، فإن ادر الخط ن مص اف م ان لا یخ الفرد في الخطر فاذا كان الإنس

.)23(حیاتھ للخطر

ع  رر، وجمی ھ ض بب ل ى لا یتس رد حت ة الف روري لحمای ول أو ض ي معق ا طبیع الخوف ھن ف

رق ال مى الط ة، ویس ذر أو الحیط میھ الح وف نس ى الخ دل عل نا ت ة أنفس ذھا لوقای ي یتخ ة الت وقائی

.)24(الخوف الواقي وھو صفة محمودي للمحافظة على بقاء الفرد

) الطفولة الوسطى والمتأخرة(أشكال الخوف في المرحلة الابتدائیة 

اوف الرض وف فمخ ن الخ ال لكل فترة نمائیة من مرحلة الطفولة نمط م ن الاطف ف ع یع تختل

اك  ر، فھن بعض مراحل العم زة ل الآخرین الأكبر سنا إلا أنھ لیس معنى ھذا أن ھناك مخاوف ممی

اختلافات ملحوظة لیس فقط في الظروف التي ینشأ عنھا الخوف فحسب بل أیضاً في درجة وشدة 

وأكثر تكراراً من وتكرار المخاوف التي یمر بھا الأطفال فھناك أطفال تكون لدیھم مخاوف أعمق 

و   أطفال یماثلونھم في نفس السن وتعكس ھذه الاختلافات الموجودة في الخوف، اختلافات في النم

ل  نس الطف اعي، وج ع الاجتم یة، والوض وع الشخص ة، ون رات الفردی الجسمي والعقلي وفي الخب

.)25(والاتصال الاجتماعي

اطإ ن المخ ادة م اف ع ة یخ ة الابتدائی ل المدرس ة ن طف اة الیومی ي الحی ا ف رض لھ ي یتع ر الت

ات  وص، والحیوان باح، واللص ن الأش كإقتراب سیارة مسرعة منھ، كما أنھ یخاف من الظلام، وم

.)26(المفترسة

ال  وأشار زھران بأن مخاوف الأطفال في مرحلة الطفولة الوسطى تختلف عن مخاوف الأطف

ن  ابق م الخوف الس ا ف ابقة لھ ة الس ي المرحل ة،والحیوانات، ف یاء الغریب ة والأش وات القوی الأص

دم  والظلام تكاد تقل تلك المخاوف، ویحل محلھا الخوف من المدرسة، والعلاقات الاجتماعیة، وع

.)27(الأمن اجتماعیاً واقتصادیاً 

ن  أما في مرحلة الطفولة المتأخرة تقل مخاوف الأطفال وتبقى القلیل من المخاوف كالخوف م

.)28(الأشباح واللصوصالظلام و

ر أو  ل الخط ي تخی ز ف ة تترك ن الطفول إن مثیرات الخوف لدى الطفل في المرحلة المتأخرة م

رق والرعد  ل الب في الخوارق الطبیعیة مثل الظلام وما یرتبط بھ من أشباح، وعناصر الطبیعة مث

ؤلاء ا دى ھ ا تتواجد ل ون كم اوفتتعلق أو الشخصیات المأخوذة من القصص أو التلفزی ال مخ لأطف

.)29(بالذات والمركز الاجماعي، مثل الفشل وسخریة الزملاء أو الشعور بالاختلاف عن الآخرین
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ر ة أرث ر دراس دة artherوتظھ ن ع ة م ة مختلف تویات عمری ي مس ال ف اوف الأطف ن مخ ع

اء ة، أو الضوض اكن المرتفع ة، أو الام ي حجرة مظلم ل وحده ف رك الطف ، مصادر للخوف مثل ت

الكلاب الضخمة، الثعابین، وتوصل إلى وجود تفاعل متبادل بین نوع الخوف والسن فالخوف من 

.)30(الحجرة المظلمة والوحدة، والثعابین تتزاید ھذه المخاوف مع تقدم الطفل في العمر

ر  ن العم ة م ن السادس ویمكن الإشارة إلى بعض مخاوف الأطفال في سنوات الطفولة، ففي س

اف الط د، یخ البرق، والرع ة ك ر الطبیع ض عناص رات، وبع رة والحش ات الكبی ن الحیوان ل م ف

ن  ل م اف الطف ابعة فیخ ن الس ي س وف ف ا الخ باح، أم والنار، والخوف من الدم، والعفاریت والاش

ھ أو  ن والدی ب م دان الح ن فق وف م ریر والخ ت الس ئ تح خص مختب ن ش وف م باح، والخ الاش

دقائھ یاع وا. أص ن الض وف م ة أو الخ ن الثامن ي س اوف ف ذه المخ ل ھ ات، وتق ن الغاب وف م لخ

وف  دین أو الخ ل الوال والتاسعة وتبقى بعض المخاوف كالخوف من الظلام، أو فقدان الحب من قب

.)31(من الفشل وعدم النجاح

ر  ن أكث ابقة، وم وام الس ي الاع ھ ف وتقل المخاوف في السنة العاشرة بشكل عام عما كانت علی

ي  اوف ف رمین المخ ن المج وف م ابین، والخ ة، والثع ات المتوحش ن الحیوان وف م رة الخ ذه الفت ھ

.)32(واللصوص، والخوف من الظلام

ن  وف م ة والخ اكن العالی ن الأم وف م ي الخ اوف ف ر المخ رة تنحص ة عش أما في السنة الثانی

م و معھ ال تنم و الاطف ن نم ة التأخر عن موعد المدرسة، فالمخاوف تعد جزءاً مھماً م ى مرحل حت

م  كل لھ رافقھم وتش ى لا ت ة حت ذ الطفول اوفھم من النضج لذا یجب مساعدة الأطفال على تخطي مخ

وھم إذا عولجت . العقد ع نم زول م ة ن اوف مؤقت زلتین، مخ ین المن ة ب ي منزل ال ف فمخاوف الأطف

.)33(وتتحول إلى دائمة والى عقد إن ھي أھملت

:أعراض المخاوف المرضیة

:المخاوف المرضیة لتشمل أعراض فسیولوجیة، وسلوكیة، ومعرفیة تتمثل فيتعدد أعراض

ردد، -1 الامن والت عور ب النقص، عدم الش عور ب نفس والش ي ال القلق والتوتر، ضعف الثقة ف

توقع الشر، وشدة الحرص، والانسحاب والھروب

اف، -2 ؤ، والارتج رق والتقی بب الع ب، وتص ان القل اء، خفق داع، الاغم اد، الص الاجھ

.واضطراب الكلام، والتبول أحیاناً 

ن -3 اع ع ل الامتن اً مث الامتناع عن بعض مظاھر السلوك العادي لأن المخاوف تصبح عائق

.)34(الأكل في المطاعم، الامتناع عن التنزه أو حتى مغادرة المنزل أو عبور الطریق
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:العوامل التي تؤدي إلى ظھور المخاوف المرضیة

ف أو التعرض لخبرات الاساءة -1 فتعرض الطفل لخبرات الاساءة الجسمیة كالضرب والعن

عور  ى الش ؤدي إل تحبة ت ر المس ات غی ال والمقارن خریة أو الاھم یة كالس اءة النفس الاس

.بالتوجس من الاخرین ومن المستقبل

دي : تقلید الكبار-2 أثر والتقلی حیث أن الخوف قد ینتقل من الكبار إلى الأطفال عن طریق الت

.ؤیة الطفل امھ تخاف من القطط تجعلھ یخاف منھا أیضاً أو التعلم فر

ار : تخویف الطفل-3 ف الكب ل أن یكتش دى الطف وف ل دوث الخ ة لح ل المؤدی م العوام من أھ

ن  ام ع ین أو الاحج ل مع ام بعم ل للقی خوف الطفل من أمر معین فیستغلونھ لتخویف الطف

.عمل آخر

دین-4 ات الوال ر: خلاف دین المتك ات الوال ث أن خلاف دان حی ن فق وف م ة، أو الخ رة والعنیف

ن  وجس م الخوف والت عوره ب ادة ش ة وزی ل بالثق عور الطف ص ش ى نق ؤدي إل ا ت حبھم

الحاضر والمستقبل، فیكون الوالدین مصدر التھدید للطفل بدلا من أن یكونا مصدر الأمن 

.)35(لھ

وحي -5 ي ت دات الت رة التھدی ھ، وكث ى حیات الخوف حرص الوالدین الشدید على الطفل وعل ب

وف  تثبت عند الطفل مشاعر الخوف مثلاً تحذیرات الآباء المتكررة لا تنظر إلى النافذة س

ن  ا م ارع وغیرھ رت الش یارة إذا عب دھمك س وف ت وص، أو س أتوك اللص قط، أو ی تس

.التھدیدات

لام، أو -6 ي الظ ر ف ي تظھ ة الت ات المفترس ن الحیوان ة ع ص مخیف ى قص ل إل تماع الطف اس

.)36(عب والتي تزید من مخاوفھمشاھدة أفلام الر

:تفسیر المخاوف المرضیة من وجھة نظر النظریة المعرفیة

اعر  ر والمش ین التفكی تعتمد النظریة المعرفیة على العلاج المعرفي والتي تؤكد على العلاقة ب

ف لوكھ، وتختل اعره وس ي مش ؤثر ف والسلوك لدى الفرد، فالطریقة التي یدرك بھا الفرد الموقف ت

النظریة المعرفیة عن النظریة السلوكیة، فالسلوكیون یركزون على السلوك المحلاظ، أما النظریة 

ي  ة فھ ة تفاعلی ة ذات علاق ات ثلاث لوك مكون الات والس ارف والانفع رى أن المع ي ت ة فھ المعرفی

رات المخ، تركز على التفكیر أو المعرفة رد للمثی ة ادراك الف ي كیفی ة ویركز العلاج المعرفي ف تلف

ھ " العملیات العقلیة"وتفسیراتھ لھا، ویستند على نموذج التشغیل المعرفي للمعلومات  رى أن التي ی

.خلال فترات التوتر یصبح تفكیر الفرد أكثر جموداً وأكثر تشویھاً 
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ك  د ارون بی رى أن Bechویع ذي ی ي، وال لاج المعرف ي الع بق ف م الس ذین لھ اء ال ن العلم م

ي الاضطرابات النفس ام المعرف ین النظ اق ب دم الاتس ة لع أ نتیج یة تنش اوف المرض یة وأھمھا المخ

الداخلي للفرد وبین المثیرات الخارجیة التي یتعرض لھا ذلك الفرد وتحلیلھا وتفسیرھا عن طریق 

.)37(النظام المعرفي الداخلي الذي یمیزه

رى ات وی ة بالمخطط ة المعروف ة المعرفی ى الابنی ك عل ز بی د رك ة وق ات الدافعی أن العملی

والوجدانیة والمعرفیة تكون جمیعھا محكومة بمحتوى ھذه المخططات المعرفیة لدى الفرد، والتي 

راد  دى الأف ا ل الغ فیھ ون مب د یك ة ق ة المعرفی ذه الأبنی یة، وان ھ تشكل العناصر الأساسیة للشخص

.)38(ذوي الاضطربات الانفعالیة

ة  ات المعرفی ة والتحریف ر التوافقی لبیة غی ادات الس دیل الاعتق ى تع ي إل ویھدف العلاج المعرف

لبیة  ارھم الس ف لدى الفرد، وتعلم أسالیب جدیدة في مواجھتھا مع تعدیل أفك ذه المواق ة بھ المرتبط

.)39(وتغییر انفعالاتھم وسلوكیاتھم المرتبطة بھذه الأفكار

ث وعلى ھذا الاساس فإن الع لاج المعرفي حقق نتائج عالیة في علاج المخاوف المرضیة، حی

دوث  ى ح د إل ادر التھدی رتبط بمص ي ت ة الت یؤدي تصحیح للمعارف المشوھة والتفسیرات الخاطئ

تخدام  ى باس ین المرض وظ ب ن محل یة تحس اوف المرض لاج المخ تخدامھا لع ن اس ات یمك دة فنی ع

ة، والت اوف النوعی ع المخ اد م راط المض ف كالإش ع المواق ة م ذات وخاص د ال ى تأكی دریب عل

ة  ارات الاجتماعی ى المھ دریب عل تخدام الت ن اس ا یمك الاجتماعیة، والتعزیز والتغذیة الرجعیة كم

وذج  تخدم نم ا یس ة، كم ة المعرفی ادة البنی تخدام اع ب اس ى جان ة، إل خاصة مع المواقف الاجتماعی

ي التشغیل الانفعالي حیث یتم تحدث الفرد عن أحداث  یق النفس انفعالیة وتذكرھا دون حدوث الض

الات  لاج ح ي  ع ة ف ذه التقنی ت ھ د نجح ل، وق وف المتخی ل الخ ى تحلی د عل رب، ویعتم أو الك

.)40(المخاوف المرضیة بشكل فعال

:بعض الفنیات المستخدمة في العلاج المعرفي

:الفنیات المعرفیة-1

لتعلیم والتوجیھ، ومناقشة النتائج، وتفنید وتضم التحلیل المنطقي للأفكار اللاعقلانیة وا

الاستنتاجات غیر الواقعیة، ووقف الأفكار اللاعقلانیة، والتشتت المعرفي، وإعادة البناء المعرفي 

ویعتمد ھذا على توضیح العلاقة بین الأسباب والنتائج ونسق الأفكار والمعتقدات والحوار 

.)41(الذاتي

:الفنیات السلوكیة-2
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المعالج المعرفي مجموعة من الفنیات السلوكیة التي تساعد في تعدیل السلوكیات غیر یستخدم

التوافقیة التي تنتج عن أنماط التفكیر الخاطئ عن الافراد الذین یعانون من المخاوف المرضیة، 

ومن ھذه الفنیات جداول الأنشطة، والواجبات المنزلیة، والنمذجة، ولعب الدور، والتدریب 

.، التعریض المتدرج، والتحكم في معدل التنفسالتوكیدي

:الفنیات التدعیمیة السماندة-3

وعلیھ .)42(وتتضمن تحویل الاھتمام والتخلص عن المطالب الناتجة عن الأفكار اللاعقلانیة

فإن العلاج المعرفي قد حقق نجاحاً ملحوظاً في علاج المخاوف المرضیة لتركیزه على المجالات 

الوجدانیة والسلوكیة، فھو لا یركز على احداھا على حساب أخرى ویولیھا جمیعھا المعرفیة و

اھتماماً مما حقق نجاحاً ایجابیاً في ھذا المجال وقد كشفت نتائج بعض الدراسات التي استخدمت 

في علاج المخاوف المرضیة عن انخفاض mersch(1989)العلاج المعرفي كدراسة میرش

بعد العلاج واختفائھا تماماً في بعض الحالات، وھو ما ىى المرضحدة الاعراض المرضیة لد

یعكس فاعلیة ھذا الأسلوب العلاجي لدمجھ الفنیات المعرفیة مع الفنیات السلوكیة لاستخدامھا في 

.تعدیل الأفكار السلبیة اللامنطقیة

:الدراسات السابقة

في علاج المخاوف المرضیة، تعددت وتنوعت الدراسات التي تناولت العلاج المعرفي 

فبعضھا اعتمدت على المقارنة بین الأطفال في المخاوف وبعضھا استخدمت برامج علاجیة 

استخدمت فیھا الفنیات المعرفیة والسلوكیة لعلاج حالات المخاوف المرضیة وفیما یلي سنعرض 

:بعض تلك الدراسات

اوف المرضیة في مرحلة الطفولة، بدراسة عن مقارنة المخ) sidana)1987قامت سیدانا 

كان الھدف منھا المقارنة بین الذكور والاناث في المخاوف، وقد استخدمت الباحثة المقابلة المقننة 

بند عن المخاوف، وأجریت ھذه الدراسة على عینة مكونة من ) 100(مع الأطفال التي تضمنت 

قد اسفرت النتائج أن البنات یعانون سنة، و) 12-8(طفلاً وطفلة تراوحت أعمارھم ما بین ) 120(

من مخاوف اكثر من البنین، وانھ لا توجد علاقة بین الشعور بالخوف والأطفال من ذوي 

المستویات الاجتماعیة والاقتصادیة المتدنیة، كما أشارت النتائج أن أكثر المخاوف انتشاراً في 

.)43(حیوانات الضخمةھذه المرحلة ھي الخوف من الأشباح، والظلام والخیالات، وال

دراسة عن مدى فعالیة إعادة تشكیل ) mersch, et. al.,)1989كما أجرى میرش وآخرون 

البنیة المعرفیة باستخدام التدریب على المھارات الاجتماعیة في علاج الخواف الاجتماعي، ھدف 

لمرضیة، وقد أجریت من خلالھا التعرف على اثر فنیة إعادة البناء المعرفي في علاج المخاوف ا
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12(فرداً مصابین بالخوف الاجتماعي تتراوح أعمارھم من ) 74(ھذه الدراسة على عینة ضمت 

سنة، وطبق علیھم اختبار المخاوف المرضیة والبرنامج العلاجي الذي تضمن ثماني ) 20إلى 

ت جلسات علاجیة بمعدل جلسة واحدة اسبوعیاً استغرقت كل جلسة ساعتین ونصف، حیث قسم

العینة إلى مجموعتین، تلقت المجموعة ألأولى تدریبات على المھارات الاجتماعیة في حین تلقت 

المجموعة الثانیة فنیات إعادة البناء المعرفي وتأكید الذات، أشارت نتائج الدراسة إلى تكافؤ فنیات 

.)44(العلاج العقلاني والتدریب على المھارات الاجتماعیة في علاج المخاوف المرضیة

دراسة عن الأعراض العصابیة الشائعة لدى أطفال المرحلة ) 1992(وأجرى بسیوني سلم 

الابتدائیة وعلاقتھا ببعض المتغیرات النفسیة، ھدف من خلالھا الكشف عن الفروق بین الأطفال 

في العمر والجنس ونوع التعلیم والخلفیة الثقافیة في الأعراض العصابیة، وأجریت الدراسة على

) 1000(سنة بلغ عددھم )  11-6(عینة من تلامیذ المدارس الابتدائیة تراوحت أعمارھم من 

طفل وطفلة، واستخدم الباحث مقیاس الاعراض العصابیة، مقیاس المخاوف المرضیة بشكل 

عام، قائمة مسح المخاوف المعدلة للأطفال، اختبار الخوف للأطفال، وتوصلت الدراسة للنتائج 

توجد فروق بین أطفال المرحلة الوسطى والمتأخرة من مراحل الطفولة في كل من لم : الاتیة

الخوف من الأماكن المرتفعة والخوف من الحیوانات، في حین وجدت فروق بین المجموعتین في 

الخوف من الظلام لصالح أطفال المرحلة المتأخرة، كما وجدت فروق دالة بین الذكور والاناث 

لظلام ومن الآخرین لصالح الاناث، أما الخوف من المدرسة فلم توجد في كل من الخوف من ا

.)45(فروق بین الذكور والاناث

بدراسة بعنوان الممارسة leitenberng Harold(1993)) 1993(كما قام ھارولد لیتنبرنج 

من المعززة وخفض أنواع من المخاوف لدى عینة من الأطفال، كان الھدف منھا التحقق تجریبیاً 

مدى خفض المخاوف المرضیة باستخدام برنامج علاجي سلوكي ام لا؟ وقد طبقت ھذه الدراسة 

سنوات، طبق علیھم مقیاس ) 9-6(طفل وطفلة تراوحت أعمارھم من ) 40(على عینة بغ عددھا 

تللمخاوف المرضیة، والبرنامج العلاجي الذي سمي ببرنامج الممارسة المعززة الذي استخدم

ات علاجیة منھا التعرض التدریجي، والتكرار المتدرج في الاقتراب من المثیرات فیھ عدة فنی

الفوبیة والتعزیز الموجب، وطبقت ھذه الفنیات لمعالجة أربعة أنواع من المخاوف ھي الخوف من 

الأماكن العالیة، والثعابین، والصدمات الكھربائیة، والخوف من الظلام، وتوصلت الدراسة إلى 

التحسن الكبیر في أداء أطفال المجموعة التجریبیة من خلال المؤشرات الدالة : تیةالنتائج الا

.)46(احصائیا وذلك بالمقارنة بأداء الأطفال في المجموعة الضابطة
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دراسة عن العلاقة بین أسالیب التنشئة الوالدیة والفوبیا ) 1993(كما أجرى عادل صلاح، 

على أسالیب التنشئة الوالدیة الخاطئة التي تؤدي إلى لدى الأطفال ھدف من خلالھا التعرف 

ظھور المخاوف المرضیة لدى الأبناء وأجریت الدراسة على عینة من التلامیذ في الصفوف 

سنة، واستخدم الباحث ) 11: 8(الثاني والثالث والرابع والخامس ابتدائي تتراوح أعمارھم من 

ئة الوالدیة، كما یدركھا الأبناء واستبیان المخاوف استمارة بیانات شخصیة، واختبار أسالیب التنش

وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق بین الذكور والاناث في بعض . المرضیة لدى الأطفال

مجموعات المخاوف المرضیة، وجود فروق بین الذكور والاناث في مجموعة المخاوف من 

.)47(وعات المخاوف المرضیةالأمراض، وجود فروق بین العمر الزمني للأطفال وبعض مجم

بدراسة عن المخاوف المرضیة الشائعة بین أطفال المدارس في ) 1994(وقامت مھا فؤاد 

سنة، ھدفت من خلالھا التعرف على أھم المخاوف المرضیة الشائعة 14- 8المرحلة العمریة من 

طفال إلى ثلاث بین أطفال المدارس من الجنسین ومن مستویات مختلفة وتم تقسیم ھؤلاء الأ

سنة، وقد ) 14–12(سنة، ومن ) 12- 10(سنوات  ومن ) 11-8(مجموعات عمریة من 

طفلاً وطفلة، واستخدمت الباحثة مقیاس المخاوف ) 460(أجریت الدراسة على عینة بلغت 

الشائعة من اعداد الباحثة، توصلت الدراسة إلى إختلاف واضح في أنواع المخاوف المرضیة 

جنس وھي الخوف من الظلام، والاحلام المفزعة، والعقاب بالعصا، والثعابین ورؤیة باختلاف ال

.)48(القتیل، والرعد، والاناث أظھر مخاوف بدرجة أكبر من الذكور

عن مدى فاعلیة برنامج ارشادي في خفض مستوى ) 1995(وفي دراسة محمد محمود محمد 

الأولى من التعلیم الأساسي، ھدف من خلالھا بعض المخاوف المرضیة لدى تلامیذ الحلقة 

التعرف على أھم المخاوف الشائعة لدى التلامیذ، التعرف على الفروق بین الجنسین من المخاوف 

الشائعة،  اعداد برنامج ارشادي لخفض المخاوف المرضیة من الظلام لدى أفراد العینة، أجریت 

، واستخدم الباحث مقیاس المخاوف )سنوات9(طفلاً وطفلة متوسط أعمارھم ) 30(الدراسة على 

الفوبیا للأطفال اعداد عبدالظاھر الطیب، ومقیاس المخاوف المرضیة من الظلام اعداد 

عبدالرحمن السید سلیمان، والبرنامج الارشادي اعداد الباحثة، توصلت الدراسة إلى أكثر 

وف من الأماكن المرتفعة، المخاوف انتشاراً ھي الإحساس بالرعب من الأماكن المظلمة، الخ

الإصابة بالأمراض، الأماكن المزدحمة، الأماكن الضیقة، لا توجد فروق بین الجنسین في القیاس 

.)49(البعدي في الخوف من الظلام

بدراسة بعنوان اثر ضبط التعرض ) cohen, evenh)2007كوھن . ھـ.كما قام ایفان 

مخاوف الأطفال من الظلام، ھدف من خلالھا لمثیرات الخوف والارشاد النفسي في علاج
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المقارنة بین الأطفال الذین یعانون من الخوف من الظلام عن طریق اتباع أربعة أنواع من 

طفلاً وطفلة من أطفال المدرسة الابتدائیة تتراوح ) 40(الارشاد، وأجریت الدراسة على عینة من 

ف من الظلام والبرنامج الارشادي من سنة وطبق علیھم مقیاس المخاو) 11-7(أعمارھم من 

اعداد الباحث، وتوصلت الدراسة للنتائج الاتیة، أبدى الأطفال عینة الدراسة تحسناً ملحوظاً في 

تجاوز مخاوفھم من الظلام وإقامة علاقة بالمرشد من مدوامة حضورھم لجلسات البرنامج وھذا 

.)50(التحسن ظھر على جمیع الأعمار والذكور والاناث

:راءات الدراسةإج

منھج الدراسة

اتبع في ھذه الدراسة المنھج الوصفي الذي یتم من خلالھ الوصف المنظم والتحلیل المنسق 

.لجمیع الجوانب ذات الأھمیة بموضوع الدراسة

:عینة الدراسة

ئي تم اختیار عینة عشوائیة من تلامیذ المرحلة الابتدائیة الصفوف الثاني والثالث الابتدا

یمثلون مرحلة الطفولة الوسطى والصفوف الخامس والسادس الابتدائي یمثلون مرحلة الطفولة 

من المدارس ) 2019-2018(سنة للعام الدراسي ) 12-7(المتأخرة تتراوح أعمارھم ما بین 

فبرایر وبلغ اجمالي العینة 17مدرسة الزھیوي، ومدرسة الزاویة المركزیة، ومدرسة : الاتیة

) 76(ذكور من الصفوف الثاني والثالث الابتدائي و 40إناث و 44) 84(تلمیذ وتلمیذة ) 160(

.ذكور الصفوف الخامس والسادس والابتدائي44إناث و32

:أداة الدراسة

أعدت ھذه القائمة :متأخرة–المتوسطة -المبكرة: مرحلة الطفولة(مقیاس المخاوف المرضیة 

المقیاس لأنھ یشمل قیاس المخاوف المرضیة لفئات الطفولة الثلاث زینب شقیر وتم اختیار ھذا 

مبكرة، وسطى ومتأخرة، بالإضافة لتنوع فقراتھ بحیث یشمل معظم المخاوف المرضیة ویحتوي 

فقرة تم حذف بعض الفقرات لتشابھا في المعنى وتم تطبیق المقیاس في ھذه 26ھذا المقیاس على 

.فقرة20الدراسة بعدد 

:لإجابة والتصحیحطریقة ا

یتم اعطاء درجة واحدة لكل استجابة بنعم والتي تشیر إلى تطابق الفقرة على المفحوص 

لأي استجابة لا تنطبق على المفحوص، وبذلك تتراوح الدرجة الكلیة للمقیاس ما ) صفر(ویعطي 

.طفالدرجة وتشیر الدرجة المرتفعة إلى زیادة معدل المخاوف لدى الأ) 20–صفر (بین 
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) 30(وقامت الباحثة بحساب معامل الثبات بطریقة التجزئة النصفیة على عینة مكونة من 

، أما ) 79.84(تلمیذ وتلمیذة من تلامیذ الصف الثاني والخامس ابتدائي وكانت قیمة الثبات 

الصدق فتم حسابھ بطریقة صدق المحك بإیجاد معامل الارتباط بین ھذا المقیاس، وبمقیاس 

فقرة تقیس 20الفوبیات للأطفال إعداد محمد عبدالظاھر الطیب الذي یتكون من (مخاوف ال

وھو معامل ارتباط عالٍ ) 81.30(المخاوف المرضیة للأطفال، حیث بلغ معامل الارتباط بینھما 

.مما یدل على أن ھذا المقیاس یتمتع بدرجة صدق عالیة

:الأسالیب الإحصائیة 

:الإحصائیة التالیةتم استخدام الأسالیب 

المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة.

 لدلالة الفروق بین المتوسطات ) ت(اختبار.

 النسب المئویة.

:نتائج الدراسة

توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في المخاوف : "نتائج الفرض الأول الذي ینص على 

".میذ المرحلة الابتدائیةالمرضیة بین متوسط درجات الذكور والإناث من تلا

للدلالة الفروق بین المتوسطین ) ت(وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم استخدام اختبار 

:والجدول التالي یوضح ذلك 
)1(جدول 

یوضح دلالة الفروق بین متوسطات درجات الذكور والإناث لعینة الدراسة

160=ن

النوعالمقیاس
المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعیاري
قیمة ت

مستوى 

الدلالة
القرار

المخاوف 

المرضیة

8.052.25ذكور
4.64-0.000

توجد فروق لصالح 

الإناث 9.852.63إناث

یتضح من الجدول السابق الاختلاف بین المتوسط الحسابي لدرجات الذكور والإناث على 

وھي ) -4.64) (ت(المتوسطین بلغت قیمة مقیاس المخاوف المرضیة وبحساب دلالة الفرق بین 

.قیمة دالة إحصائیة لصالح الإناث 
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توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في المخاوف : "نتائج الفرض الثاني الذي ینص على 

ابتدائي، ) الصفوف الثاني والثالث(المرضیة بین تلامیذ المرحلة الابتدائیة الطفولة الوسطى 

.ابتدائي)فوف الخامس والسادس الص(والطفولة المتأخرة 

للدلالة الفروق بین المتوسطین ) ت(وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم استخدام اختبار 

:والجدول التالي یوضح ذلك 
الطفولة الوسطى والطفولة (یوضح دلالة الفروق بین متوسطات درجات التلامیذ المرحلة الابتدائیة )2(جدول 

)المتأخرة

160=ن

مرحلة الطفولةالمقیاس
المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعیاري
قیمة ت

مستوى 

الدلالة
القرار

المخاوف 

المرضیة

9.072.69الطفولة الوسطى
لاتوجد فروق 0.81-0.41

8.732.48الطفولة المتأخرة

بین یتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة في المخاوف المرضیة 

تلامیذ مرحلة الطفولة الوسطى والطفولة المتأخرة حیث أقتربت المتوسطات الحسابیة بینھما فكان 

، أما المتوسط الحسابي لمرحلة الطفولة ) 9.07(المتوسط الحسابي لمرحلة الطفولة الوسطى 

عند مستوى ) -0.81) (ت(، وبحساب الفروق بین المتوسطین بلغت قیمة )8.73(المتأخرة كان 

وھو مستوى غیر دال إحصائیاً وترتب علیھ عدم وجود فروق بین المرحلتین ) 0.41(لالة د

.العمریتین

توجد فروق بین الذكور والإناث من تلامیذ المرحلة : "نتائج الفرض الثالث الذي ینص على 

".الابتدائیة في أكثر المخاوف المرضیة شیوعاً 

دام النسب المئویة للتعرف على أعلى نسبة لفقرات للتحقق من صحة ھذا الفرض تم استخ

:مقیاس المخاوف المرضیة بین الذكور والإناث والجدول التالي یوضح ذلك
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)3(جدول 

یوضح النسب المئویة لفقرات مقیاس المخاوف المرضیة من حیث شیوعھا بین عینة الدراسة

الفقراتت
76=إناث ن84=ذكور ن

%ك%ك

36422331.شدید إذا كنت في مكان ضیق تخاف خوف 1

60713546.تخاف من أن تمرض بمرض لیس لھ علاج2

68806382.تشعر برعب وخوف شدید في الأماكن المظلمة3

14162228.تخاف خوف شدید إذا كنت في مكان مزدحم4

22262636.8.تخاف من الأدوار العالیة أو الأماكن المرتفعة5

41486382.تخاف من رؤیة الدماء6

910.71215.تخاف من الذھاب إلى السریر بمفردك عند النوم7

8
تخاف خوف شدید من العفاریت والأشباح حتى لو كانت في 

.التلفزیون
12145065

67.1810.تشعر بخوف عند دخولك في مكان بھ ناس مجتمعون9

33.567.8.كلب أو قطةتشعر برعشة أو دوخة عندما ترى 10

65776990.تخاف أن تبقى في حجرتك عندما تكون في الظلام11

33.52532.تخاف من الفئران وقلبك یدق بسرعة عند رؤیتھم12

55.91215.تخاف من الصراصیر وقلبك یدق بسرعة عند رؤیتھم13

14
تشعر بخوف شدید عندما ترى ثعبان حتى لو في صورة أو 

.تلفزیون 
23274052

41483647.تخاف من الذھاب إلى الحمام بمفردك في الظلام15

70836585.تخاف من الضیاع أو التواجد في غابة16

30354255.تخاف عندما یخرج والدیك من البیت 17

15171215.تشعر بضیق عند الذھاب للمدرسة18

19
حتى بوجود الضوء في تترك الباب مفتوح عند دخولك للحمام

.النھار
22.345.2

32383951.تشعر بتوتر وضیق عند غیاب أمك عن البیت20

وھي الخوف ) 16(بالنظر إلى الجدول السابق تبین أن أعلى نسبة سجلھا الذكور على الفقرة 

یلیھا الفقرتین رقم %) 83(من الضیاع أو التواجد في غابة حیث كانت النسبة المئویة لھذه الفقرة 

، أما المرتبة %)77، %80(وھي الخوف من الظلام حیث كانت النسبة المئویة لھا ) 11، 3(

وھي الخوف من الأمراض التي لیس ) 2(الثالثة من حیث شیوع المخاوف كانت على الفقرة رقم 

الفقرات مابین بینما تراوحت النسبة المئویة على بقیة %) 71(لھا علاج، حیث أن النسبة المشویة 
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وھي الخوف من ) 11(، أما أعلى نسبة سجلتھا الإناث كانت على الفقرة رقم %) 48، 23%(

، أما المرتبة الثانیة من حیث الشیوع فكانت على %)90(الظلام حیث كانت النسبة المئویة لھا 

، % 85(ھا وھي الخوف من التواجد أو الضیاع في غابة فكانت النسبة المئویة ل) 16(الفقرة رقم 

، في %)82(وھي الخوف من رؤیة الدماء حیث كانت النسبة المئویة لھا ) 6(یلیھا الفقرة رقم 

%).65، 5.2(حین تراوحت نسبة الفقرات على المخاوف المرضیة الأخرى للإناث مابین 

من خلال العرض السابق لنتائج الفرض الثالث تبین أن المخاوف الأكثر شیوعاً بین الذكور

ھي الخوف من التواجد أو الضیاع داخل الغابة، والخوف من الظلام، والخوف من الأمراض 

المستعصیة، أما المخاوف الأكثر شیوعاً عند الإناث ھي الخوف من الظلام، والخوف من رؤیة 

الدماء، والخوف من التواجد أو الضیاع داخل الغابة، ویلاحظ أن ھناك مخاوف مشتركة بین 

اث من حیث الشیوع وھي الخوف من الظلام، والخوف من التواجد أو الضیاع داخل الذكور والإن

.الغابة، في حین تفاوتت المخاوف الأخرى فیما بینھما

:مناقشة نتائج الدراسة 

من خلال ما سبق عرضھ عن النتائج السابقة تبین أنھ توجد فروق دالة إحصائیاً بین الذكور 

ف المرضیة، وأن الإناث الأكثر خوفاً من الذكور وذلك لطبیعة والإناث على مقیاس المخاو

الإناث وتمیزھا برھافة الشعور ورقة المشاعر، وقد أشار زھران بأن الإناث أكثر خوفاً من 

التي توصلت إلى أن ) 1987(Sidanaوتتفق ھذه الدراسة مع نتائج دراسة سید أنا ) 51(البنین 

نین، كما جاءت نتیجة ھذه الدراسة مخالفة مع نتیجة دراسة البنات یعانون مخاوف أكثر من الب

حیث توصل إلى عدم وجود فروق بین الذكور والإناث في المخاوف ) 1993(عادل صلاح 

الذي توصل بعدم وجود فروق بین ) 1995(المرضیة، وأیضاً مخالفة لدراسة محمد محمود 

.الجنسین في الخوف من الظلام

ام أن الأطفال ذكوراً أم إناثاً یشتركون في نفس المخاوف ، إلا أن البنات ویمكن القول بوجھ ع

)52.(أظھرت في المتوسط خوفاً أكثر من الصبیة

كما یتضح من النتائج السابقة بعدم وجود فروق دالة إحصائیاً في المخاوف المرضیة في 

الطفولة الوسطى تستمر مرحلة الطفولة الوسطى، والطفولة المتأخرة ویفسر ھذا بأن مخاوف

وتبقى آثارھا في شخصیة الطفل حتى المرحلة اللاحقة حیث أن المخاوف المرضیة أن لم تعالج 

أن خبرات ) Harry stack(فإنھا تستمر من مرحلة لأخرى، وفي ھذا الصدد أشار ھاري ستاك 

وھذا ) 53(لطمأنینة الطفولة الباكرة تلعب دوراً ھاماً في تطور إحساس الطفل بالآمان والشعور با

ما یفسر عدم وجود فروق بین المرحلتین فالطفل الذي یخاف خوف شدید من مرحلة عمریة بدون 
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أن تعالج ھذه المخاوف فإنھا ستستمر معھ في مرحلة عمریة لاحقة، إن لكل مرحلة من مراحل 

ر في النمو صراعھا الممیز لھا والذي یسبب ضیق ومخاوف من نوع خاص، فالخوف الذي یظھ

أي مرحلة لیس من الضروري أن ینتھي في نفس المرحلة بل یتوقف ذلك على ما مر بھ من 

وتأتي نتیجة ھذه ) 54. (خبرات وقد یكون من أثر ذلك أن تصطبغ حیاة الطفل بصبغة الخوف

بأنھ لاتوجد فروق بین أطفال المرحلة ) 1992(الدراسة متفقة مع نتائج دراسة بسیوني سلم 

أخرة من مراحل الطفولة باستثناء الخوف من الظلام فقد وجدت فروق بینھا لصالح الوسطى والمت

أطفال المرحلة المتأخرة ، كما اتفقت أیضاً نتیجة ھذه الدراسة مع نتائج دراسة عادل صلاح 

حیث توصلت دراستھ إلى وجود فروق دالة إحصائیاً بین العمر الزمني للأطفال في ) 1993(

.المخاوف المرضیة

الخوف : یتضح أیضاً من النتائج السابقة من حیث أكثر المخاوف شیوعاً فكانت على التوالي

من التواجد والضیاع في الغابة، والخوف من الظلام، والخوف من الأمراض الخطیرة بالنسبة 

للذكور، أما المخاوف الأكثر شیوعاً بالنسبة للإناث فكانت الخوف من الظلام والخوف من 

والضیاع داخل الغابة ثم الخوف من رؤیة الدماء، أما المخاوف المشتركة بین الذكور التواجد 

والإناث الأكثر شیوعاً والتي جاءت النسبة المئویة متقاربة بینھا ھي الخوف من الظلام، والخوف 

من التواجد والضیاع داخل الغابة، وجاءت ھذه النتیجة متفقة مع بعض نتائج دراسة سیدنا 

ن أكثر المخاوف انتشاراً ھي الخوف من الأشباح ، والظلام، ومع نتیجة دراسة محمد بأ) 1987(

بأن أكثر المخاوف انتشاراً ھي الخوف من الأمراض والأماكن المظلمة، كما ) 1995(محمود 

بأن أكثر المخاوف شیوعاً ھي الخوف من ) 1994(اتفقت ھذه الدراسة مع نتائج دراسة مھا فؤاد 

.القتیل، والأحلام المفزعةالظلام، ورؤیة 

:خلاصة النتائج 

 ین وجود فروق ذات دلالة إحصائیة في المخاوف المرضیة، بین عینة الدراسة من الجنس

.لصالح الإناث) الذكور والإناث(

 طى ة الوس ة الطفول ین مرحل یة ب اوف المرض ي المخ ائیة ف ة إحص روق دال د ف لاتوج

ث( اني والثال فوف الث دائي ) الص أخرة الابت ة المت ة الطفول امس (ومرحل فوف الخ الص

.ابتدائي) والسادس

 وف ة والخ ي الغاب یاع ف أكثر المخاوف شیوعاً بین الذكور ھي الخوف من التواجد والض

دى  یوعاً ل من الظلام ، والخوف من الأمراض الخطیرة، في حین كانت أكثر المخاوف ش
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التواجد في الغابة، والخوف من الإناث كانت الخوف من الظلام، والخوف من الضیاع أو

.رؤیة الدماء

:التوصیات والمقترحات 

:من خلال ما توصلت إلیھ الدراسة من نتائج توصي الباحثة بما یلي 

 ھ ن خوف تھزاء م خریة والاس ب الس ل وتجنی ئة الطف ي تنش لیمة ف اتباع أسالیب التربیة الس

.وعدم تھدیده 

اوف المرض وع المخ ول موض ائق ح یح الحق ة توض ة عقلانی ل بطریق یرھا للطف یة وتفس

.سواء من جانب الأسرة أو المدرسة 

 عر ة لیش رة أو المدرس ي الأس واء ف اطفي س دفء الع العمل على إحاطة الطفل بجو من ال

.الطفل بالأمان والطمأنینة 

 وف رات الخ ن مثی اد ع دریج والابتع ھ بالت ى مخاوف العمل على مساعدة الطفل للتغلب عل

.مكان حتى تتلاشى ھذه المخاوف لدیھ قدر الإ

:كما تقترح الباحثة مایلي 

 إجراء دراسات مقارنة عن المخاوف المرضیة في بیئات مختلفة.

 إجراء دراسات تتبعیة للأطفال الذین یعانون مخاوف مرضیة.

 إجراء دراسات تحتوى على برامج علاجیة لعلاج حالات الخوف عند الأطفال.

ی اوف المرض ة المخ ذات، أو دراس وم ال رى كمفھ رات الأخ بعض المتغی ا ب ة وربطھ

.التحصیل الدراسي أو التكیف الاجتماعي
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:المراجــــــــــع
:المراجع العربیة

لم -1 یوني س یوني بس بعض (بس ا ب ة وعلاقتھ ة الابتدائی ال المرحل دى أطف ائعة ل ابیة الش راض العص الاع
.1992، رسالة دكتوراه، كلیة التربیة، جامعة المنصورة، )المتغیرات النفسیة والاجتماعیة في الأسرة

ع : النفسیة والعلاج النفسي، القاھرةالصحة ) 2005(حامد عبدالسلام زھران -2 ر والتوزی ب للنش عالم الكت
.والطباعة

. ، علم نفس النمو، القاھرة، عالم الكتب)1982(، 5حامد عبدالسلام زھران، ط-3
.دار قباء للطباعة والنشر: ، علم نفس النمو، القاھرة)2000(حسن عبدالمعطي، ھدى قناوي -4
دالمعطي، -5 ن عب طرابات) 2003(حس اھر ، الاض ة الق اھرة، مكتب ة، الق ة والمراھق ي الطفول یة ف النفس

.للكتاب
ة  ) 2002(زینب محمود شقیر -6 ة الطفول یة لمرحل أخرة(مقیاس المخاوف المرض طة، مت رة، متوس ) مبك

.مكتبة النھضة المصریة: القاھرة
.مكتبة النھضة العربیة: مشكلة الخوف عند الأطفال، القاھرة) 2005(سناء محمد سلیمان -7
. العلاج النفسي المعرفي، الإسكندریة، دار الوفاء) 2006(طھ عبدالعظیم حسین -8
ال(عادل صلاح غنایم -9 دى الأطف ا ل ة والفوبی ئة الوالدی الیب التنش ة ) العلاقة بین أس تیر، كلی الة ماجس رس

.التربیة، جامعة الزقازیق
.الرشاد، العلاج المعرفي السلوكي، القاھرة، دار)2000(عادل عبدالله محمد -10
د -11 ة محم ر، ھب اد مخیم ة ) 2006(عم رق الوقای ورة وط ل الخط ین عوام ال ب یة للأطف كلات النفس المش

.مكتبة الانجلو مصریة: والعلاج، القاھرة
.كیف تتخلص من الخوف، القاھرة، مكتبة جزیرة الورد) ت.د(عمرو حسن بدران -12
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الصعوبات التي تواجھ معلمي مرحلة التعلیم الثانوي في استخدام التعلم النشط من وجھة نظر 

.المعلمین

حنــان عـلي مــادي:الباحثة

عضـو ھیئة التدریس بكلیة التربیة

جامعـــة الزاویـــة

:مقدمة

ي  اح الإعلام الات، والانفت ات والاتص ة المعلوم ي تنمی ارع ف دم وتس وم تق الم الی ھ الع یواج

ة  ة والاجتماعی ة الثقافی رات المتلاحق ى التغی ا أدى إل اتي، مم ي المعلوم ار المعرف والانفج

ر  ذا التغی ام بھ والاقتصادیة، مما یتطلب على المجتمعات العربیة والمجتمع اللیبي بالأخص الاھتم

ث  ن حی ھ م یش فی ذي یع رد ال وخاصة فیما یتعلق بالتعلیم وبرامجھ حتى یتماشى مع المجتمع والف

م ر دور المعل ى تغی اد عل ك باعتم ادیمي، وذل اد الأك نھم الاعتم ن بی ي م ة الت اتھ المختلف مؤسس

ات  ھ مؤسس ا تقدم اس بم بح یق ات أص م والمؤسس دم الأم رات؛ لأن تق ك التغی والمتعلم المسایرة تل

ي  ة ف اط التقلیدی التربیة والتعلیم للمتعلمین ولم یعد مرغوب لدى الجمیع بأن تمارس مدارسنا الأنم

لال  ن خ تعلم م ة ال دوث عملی اد عملیتي التعلیم والتعلم، ذلك من أجل تفعیل دور المتعلم بح الاعتم

ارات  اب المھ ات واكتس ى المعلوم ول عل ي الحص على الأنشطة وتجریبھا، والاعتماد على ذاتھ ف

ي )1(وتكوین الاتجاھات والمیول العلمیة ویأتي ذلك إلا عن طریق التعلم النشط ویؤكد أن التعلم ف

دریس النش تراتیجیات الت ى اس ھ عل ا مدرسة بیاجیھ عملیة نشطة والمعیار الذي تحكم ب یس م طة ل

ي  ي یبن ھ ك ة ل ة الفرص ز بإتاح ي تتمی ي الت ا ھ ط، وإنم اھرة فق لوكیات ظ ن س تعلم م ھ الم وم ب یق

ارف  ن مع ھ م ا لدی ذ وم ر التلمی معرفتھ بالأنشطة، حیث تكون مھمة المعلم ھي تحدید طریقة تفكی

.سابقة

ة ي ومن خلال تتبع عملیة التطویر التعلیم في أي مجتمع من المجتمعات وخاص ع اللیب المجتم

نلاحظ أنھا عملیة مستمرة لا تقتصر على الاھتمام بالمناھج من حیث تعدیلھا وتحدیتھا او الاھتمام 

ین  ل ب ل التفاع رى مث ة الأخ ب العملی تم بالجوان ا تھ ف، لكنھ بالمواد الدراسیة من حیث الكم والكی

ة ال الیب الحدیث رق والأس تخدام الط ف واس ل الص تعلم داخ د المعلم والم ر أي تعتم ي التفكی ي تنم ت

ز  ي تحف ة الت طة التفاعلی ا والأنش على المتعلمین أنفسھم واستخدام الوسائل التعلیمیة بجمیع أنواعھ

ى  رة عل ة الكبی د بالدرج ذي یعتم ط ال تعلم النش تخدام ال لال اس ن خ ك م ھ وذل على التعلم والتقدم فی
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ى  ز عل رة ترك ات المعاص بحت الاتجاھ ث أص ور، المتعلم ذاتھ، حی ي تتمح ة الت طة التعلیمی الأنش

ق  التعلیم تحقی ؤولة ب ات المس ى الجھ رض عل ا یف ا بم ن غیرھ حول نشاط وإیجابیة المتعلم أكثر م

ھ  اء ب ین والارتق داد المعلم ى إع اعد عل ذي یس ط ال تعلم النش ق ال ة وتطبی ة التعلیمی ودة العملی ج

ھ ب ع واحتیاجات فة المجتم وء فلس ة ومسایرة متطلبات العصر في ض روف البیئی ع الظ ق م ا یتواف م

ا  د لن ین ، ویؤك ین المتعلم ل ب ي التواص ي تنم ة الت دي، (والأكادیمی )2()2003النج

ھم )Holzer&Andtroruet, 2002()3(و ین أنفس بأن التعلم النشط یزید من التعاون بین المتعلم

م وبین المتعلمین والمعلم، وینمي المستویات العلیا للتفكیر لدیھم، ویزید من أنشطة التعلم، ویجعلھ

تعلم  اء الم تنتاج، وبن ؤ والاس یر والتنب ف والتفس ظ والوص ل الملاح تعلم، مث ات ال ون عملی یمارس

ة  ق والأنشطة العملی لمعرفتھ بنفسھ من خلال التفاعلات الاجتماعیة مع الآخرین من خلال المواف

زة والأد تخدام الأجھ ن اس ھ م ي تمكن نھج والت دریس الم ي ت ة ف طة المختلف ة الأنش وات وممارس

ا  د لن دري، (بأنفسھم وبھذا الصدد یؤك یة ) 7، ص2006الكن ات الرئیس د أحد المكون م یع أن المعل

لمنظومة التعلیم، وأن التربیة العملیة المطلوبة لا تتحقق ملم تعد المعلم الناجح والمؤھل في قدراتھ 

یة، والت ائف الأساس ي أداء الوظ ة وف ھ المھنی داد العلمیة ومھارات ات إع دارس ومؤسس عى م ي تس

ة،  ات التربوی المعلم إلى اكتسابھ مھارات التدریس وطرق التدریس الفعالة، واطلاعھ على النظری

تخدام  ل اس ة مث ارات مختلف ات ومھ ن ممارس احبھا م ا یص ة وم طة الحدیث تراتیجیات النش والاس

رق حدیث ف بط داف وإدارة الص ئلة والأھ یاغة الأس طة وص ائل والأنش ل الوس ویم ، أي ك ة والتق

تعلم  ى ال د عل ذي یعتم ال ال دریس الفع داف الت ق أھ الأسالیب المرتبطة بعملیة التعلیم والتعلم لتحقی

ي  م ف ا المعل ارك فیھ م یش ا ل اح م ا النج ب لھ النشط؛ لأن تنمیة الثقافة العلمیة لدى المتعلمین لا یكت

.تنظیم المعلومات وخبرات المتعلم

منھ وقد أثبتت العدید من البحوث والدراسات السابقة فاعلیة التعلم النشط في التدریس ومن ض

.)5()2008ھمام، (دراسة )4()2003الفقیھ، (دراسة 

حیث اثبت ھذه الدراسات فاعلیة التدریس باستخدام التعلم النشط وأھمیتھ في تحقیق العدید من 

ي أھداف التدریس لمناھج سواء كانت العلمیة أو الأدبیة ، ومن ھذا الجانب یحتم على المسؤولین ف

طة قطاع التعلیم بمراحلھ المختلفة  ة الأنش من كاف ذي یتض ط ال التعلم النش ام  ب رورة الاھتم ض

والوسائل والطرق والأسالیب والعمل على توجیھ المعلمین وتدریبھم على ضرورة استخدام التعلم 

اس النشط لمجابھة أي عائق أثناء سیر العملیة التعلی در الأول الأس میة باعتبار أن المعلم ھو المص

.القادر على مجابھة ھذه التغیرات من أجل خلق جیل قادر على التفكیر والإبداع
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ي  انوي ف یم الث ي التعل ھ معلم وعلیھ أصبح من الضروري التعرف على الصعوبات التي تواج

بة استخدام التعلم النشط أثناء سیر العملیة التعلیمیة وذلك ل ول المناس دیم الحل لعمل على اقتراح وتق

.لھذه الصعوبات

:مشكلة البحث

ة  ابقة والمتعلق ات الس وث والدراس ض البح ى بع ا عل لال اطلاعھ ن خ ة م ت الباحث د لحظ ق

ث نجد  ط، حی تعلم النش عوبات ال ول ص بصورة مباشرة وغیر مباشرة بموضوع البحث الحالي ح

ما ینبغي ان یكون علیھ التدریس، دون التعرف على ما ھو بعض من ھذه الدراسات تنصب  على 

ي  عوبات الت تخدامھ والص موجود في الواقع التدریسي للعملیة التعلیمیة  من حیث معرف كیفیة اس

ك  دت ذل ي أك وراوي، (تواجھھ ومن ھذه الدراسات الت دالرحمن الب ة عب ة )6()2012دراس ودراس

ین، ( اء یاس ة )7()2013فن د ا(، ودراس دي، محم ة )8()2002لھن دالوھاب، (، ودراس ة عب فاطم

2005()9(.

ة  ة بمدین دارس الثانوی ى بعض الم ا إل ي قامت بھ ارات الت لال الزی ن خ وقد لحظت الباحثة م

ت  د، والتف ر الجدی ة الفج ة ومدرس ل الثانوی ة الأم ة ومدرس وددائم الثانوی ة ج ل مدرس ة مث الزاوی

ائم ین الق ن المعلم د م ا بالعدی د خلالھ ة، بفق ة أو الأدبی واد العلمی ب الم ن جان واء م دریس س ین بالت

تخراجھ  ة اس ن إمكانی استخدامھ آرائھم حول مدى استخدامھم للتعلم النشط والمشكلات التي تحد م

في العملیة التعلیمیة الذي یعتمد على إثارة عادات التفكیر الیومیة لدى الطلاب كي یفكرون وكیف 

ة یتعلمون وماذا یتعلمون و ة للباحث رت النتیج م، وظھ ن المعل ھ م ذلك لتعلیم أنفسھم بأنفسھم بتوجی

أن الغالبیة العظمى من المعلمین ما زال یقتصرون في تدریسھم على استخدام الطرق التقلیدیة في 

ة أرادت  إن الباحث ك ف ة، وذل ة التعلیمی یر العملی التعلیم ولا یعیرون أي اھتمام للتعلم النشط أثناء س

انوي، القیام  یم الث ة التعل دریس بمرحل ي الت ط ف تعلم النش بھذا البحث للتعرف على واقع استخدام ال

دیم  بة وتق ول مناس اد حل ة لإیج ذه المرحل ي ھ ھ معلم ي تواج عوبات الت ى الص رف عل والتع

.الاقتراحات للتغلب على ھذه المشكلة

:التاليالتساؤل الرئیسيوتتحدد مشكلة البحث في 

ي تواجھ معلمي مرحلة التعلیم الثانوي في استخدام التعلم النشط؟ما الصعوبات الت- 

:وینبثق من ھذا التساؤل الأسئلة الفرعیة التالیة

ط -1 تعلم النش تخدام ال ي اس انوي ف یم الث ما أھم الصعوبات التي یواجھھا معلمي مرحلة التعل

ودرجة استخدامھ من وجھة نظر المعلمین؟



الصعوبات التي تواجھ معلمي مرحلة التعلیم الثانوي في استخدام التعلم النشط من وجھة نظر 
المعلمین

م2019أبریل 

360)العدد الحادي والعشرون ( مجلة الباحث 

ن ھل توجد فروق ذات دلالة إحصائیة-2 ط یمك تعلم النش ین لل تخدام المعلم في صعوبات اس

.أن تعزى لمتغیر التخصص، الخبرة، المؤھل العلمي

:فروض الدراسة

توى -1 د مس ائیة عن ة إحص روق ذات دلال د ف عوبة ) 0.05(لا توج ات ص ط درج ین متوس ب

استخدام المعلمین للتعلم النشط  یمكن أن تعزى إلى متغیر التخصص

روق ذات -2 توى لا توجد ف د مس ائیة عن ة إحص عوبة ) 0.05(دلال ي ص ات ف ط درج ین متوس ب

استخدام المعلمین للتعلم النشط  یمكن أن تعزى إلى متغیر الخبرة

توى -3 د مس ائیة عن ة إحص روق ذات دلال عوبة ) 0.05(لا توجد ف ي ص ات ف ط درج ین متوس ب

استخدام المعلمین للتعلم النشط  یعزي لمتغیر المؤھل العلمي

:حثأھداف الب

ن -1 ط م تعلم النش تراتیجیات ال انوي لاس یم الث ة التعل ي مرحل تخدام معلم التعرف على درجة اس

.وجھة نظر المعلمین

.تحدید أھم الصعوبات التي تواجھ معلمي مرحلة التعلیم الثانوي عند استخدام التعلم النشط-2

یم التعرف على الفروق بین إجابات المعلمین في درجة استخدام التعلم النشط -3 ة التعل ي مرحل ف

.الثانوي والتي تعزى إلى متغیر التخصص، والخبرة، المؤھل العلمي

:أھمیة البحث

تكمن أھمیة البحث في كونھا تسھم في إبراز أھم الصعوبات التي تواجھ معلمي مرحلة التعلیم -1

ا وال ب علیھ عوبات والتغل ل الثانوي في استخدام التعلم النشط، مما یساعد في فھم تلك الص تقلی

.من أثارھا السلبیة في العملیة التعلیمیة

ادیمي -2 دادھم الأك اء إع ین أثن رامج إعداد المعلم ي ب ر ف تساعد نتائج ھذا البحث في إعادة النظ

وكذلك لتدریب المعلمین أثناء الخدمة بما یناسب طبیعة العصر الذي یتمیز بالتقدم التكنولوجي 

ة والمعلوماتي، وما یشبھھ من تطور في مختل ي العملی د ف ف مجالات التعلیم، وكل ما ھو جدی

.التعلیمیة ، وخاصة بما یسمى بالتعلم النشط 

كما تكمن أھمیة البحث في لفت انتباه المسؤولین والقائمین على تخطیط المناھج الدراسیة إلى -3

ذلك  ذ وك طة للتلمی اب الأنش ث كت ن حی ط م تعلم النش تخدام ال ع اس تطویر المنھج بما یتوافق م

.لیل المعلم حتى یمكن تطبیقھ بصورة فعالةد
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ة -4 نوات دراس ي س ابھة ف رى مش ات أخ ام بدراس قد یؤثر ھذا البحث الاھتمام لدى الباحثین للقی

.متقدمة

:حدود البحث

:تتمثل حدود البحث في الآتي

سیتم تطبیق ھذا البحث على مدارس التعلیم الثانوي بمدینة الزاویة: الحدود المكانیة.

دود ةالح الي : الزمانی ي الح ام الدراس ي الأول للع ل الدراس ي الفص ث ف ذا البح ق ھ م تطبی ت

م2018-2019

ة : الحدود البشریة ع مدین دارس تتب تم إجراء ھذا البحث على معلمي مرحلة التعلیم الثانوي بم

.الزاویة

انوي ف: الحدود الموضوعیة یم الث ة التعل ي مرحل ھ معلم ي تواج ي دراسة حول الصعوبات الت

.استخدام التعلم النشط

:مصطلحات البحث

ن :الصعوبات-1 د م ا مزی ب اجتیازھ دف یتطل ق ھ یعرفھا یوسف إبراھیم بأنھا كل ما یعیق تحقی

.)10()1980یوسف إبراھیم، (الجھود العقلیة والفكریة 

لیم )11()2013راكان العوایدة، (ویعرفھا  ق الس بأنھا العقبات والعوائق التي تحول دون التطبی

عوبات  ذه الص دة ھ د ش ث تحدی للتعلم النشط داخل غرفة الدراسة وتقاس بالأداء التي طورھا الباح

.خلال تطبیق التعلم النشط

كل ما یعیق المعلمین في استخدام التعلم النشط داخل الفصل الدراسي : ویمكن تعریفھا إجرائیاً 

ن  ویتطلب ذلك معرفة واقع التعلم النشط وصعوبة تطبیقھ ومحاولة إصلاحھ عن طریق الكشف ع

ھذه الصعوبات ومحاولة تدلیلھا

ھ : التعلم النشط-2 لاؤه، (یعرف عادة، وزم ودة س م )12()2011ج ة تعل ن طریق ارة ع ھ عب ى أن عل

لمشاریع بفاعلیة ، حیث یشارك الطلبة في الأنشطة والتمارین وا)وطریقة تعلیم في وقت واحد

اء  وار البن ابي، والح غاء الإیج م بالإص مح لھ ة، تس ة متنوع كبیرة، من خلال بیئة تعلیمیة غنی

ھ أو  تم قراءت ا ت ل م ق لك ل العمی لیم، والتأم ل الس ر الواعیوالتحلی ة، والتفكی ة التربوی والمناقش

ھم بع ین بعض ایا، أو آراء ب ود كتابتھ أو طرحھ من مادة دراسة، أو أمور أو قض ع وج اً، م ض

ى  رفعھم إل دقیق ، وی رافھ ال معلم یشجعھم على تحمل مسؤولیة تعلیم أنفسھم بأنفسھم تحت إش
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ة  یة المتكامل اء الشخص ى بن ز عل يء ترك ي، والش نھج المدرس ة للم داف الطموح ق الأھ تحقی

.والإبداعیة لطالب لیوم ورجل الغد

ة التعلم النشط بأ)13()2003شحاتھ والنجار، (ویعرف  ي عملی ل ف نھ ممارسة الطلبة لدور فاع

ون  ف ویقوم ي الص رأون ف اھدون أو یق معون أو یش ا یس ع م ل م ق التفاع ن طری تعلم، ع ال

ام،  دار الأحك یات، وإص ص الفرض ار، وفح د الأفك یر وتولی ة أو التفس ة، والمقارن بالملاحظ

.ةواكتشاف العلاقات، ویتواصلون مع زملائھم ومعلمھم بصورة میسرة أو مستمر

قة :ویمكن تعریفھ إجرائیاً  ة والمتناس طة المتتابع وات والأنش راءات والخط ة الإج ھ مجموع بأن

ي  ن المتلق تعلم م ل دور الم ى تفعی ل عل ي تعم م والت ن المعل اد م ھ وإرش التي یتبعھا الطالب بتوجی

ات ا ة عملی ھ بممارس لال قیام ن خ ي، م ف التعلیم ي الموق طاً ف ي نش م السلبي إلى محور أساس لعل

تدلال ( تقراء، اس تنباط، واس یف واس اس، نض ة، والقی خ... الملاخط ا )إل ة م تخدام كاف ك باس ، وذل

ف  ھ الموق ا یتطلب ل م دریس وك ي الت ة ف رق حدیث یتعلق بالعملیة التعلیمیة من وسائل وأسالیب وط

داف  ن الأھ د م ق العدی یح تحقی ا یت ي مم ث والتقص ر والبح الیب التفكی تخدام أس ي التعلیمي باس الت

.یسعى إلى تحقیقھا أثناء سیر العملیة التعلیمیة

ي :معلم المرحلة الثانویة-3 ي والعلم م الإدب ة بالقس ة الثانوی دریس المرحل ھو المعلم الذي یقوم بت

.2019-2018للعام الدراسي 

:الإطار النظري

لوكیة، ة الس ادئ النظری من مب ة، ض ة البنائی ة تختلف النظریة السلوكیة عن النظری إن المعرف

ى  ي إل ا ھ ا كم تقع خارج عقل الطالب، وھي موجودة في عقل المعلم، ویجب على المعلم أن ینقلھ

عقل الطالب، ولن تھتم السلوكیة بالمعرفة السابقة للطالب بل ساوت بین جمیع الطلاب، وتفترض 

ة ي عملی د ف در الوحی و المص م ھ اء، وأن المعل فحة بیض ري ص ل البش لوكیبة أن العق تعلم الس ال

)14()2007زیتون، (والتعلیم 

:مفھوم التعلم النشط

یعرف التعلم النشط بأنھ ذلك التعلم الذي یشارك فیھ المتعلم مشاركة فاعلة في عملیة التعلم من 

ھ  ون فی فیة ویك فیة واللاص طة الص ي الأنش اركتھ ف لاع، ومش خلال قیامھ بالقراءة والبحث والاط

)15()اللقاني والجمل(لعملیة التعلم المعلم موجھاً ومرشداً 

وم : ویعرف بأنھ ذي یق ب ال نمط التدریس یعتمد على النشاط الذاتي والمشاركة الإیجابیة للطال

ى  ل إل ى التوص اعد عل ي تس ة الت ات العقلی طة والعملی ة الأنش تخدماً مجموع ث مس ا بالبح خلالھ
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ھ م وتوجیھ ط المعلومات المطلوبة بنفسھ، تحت إشراف المعل تعلم النش ق ال دف تحقی ھ ، بھ وإدارت

.)16()2004غازي، (

ع : التعلم النشط مل جمی ي، وتش ف التعلیم ي الموق أنھ فلسفة تربویة تعتمد على إجابة المتعلم ف

ث  ھ، حی تعلم وتعظیم ل دور الم ى تفعی ي تھدف إل الممارسات التربویة والإجراءات التدریسیة الت

ل وال لال العم ن خ تعلم م تم ال ى ی ول عل ي الحص ھ ف ى ذات تعلم عل اد الم ب واعتم ث والتجری بح

.المعلومات واكتساب المھارات

:)17(أھمیة التعلم النشط 

.یزید من اندماج المتعلمین في العمل- 

.یجعل التعلم منفعة وبھجة- 

.ینمي الدافعیة في أثناء التعلم- 

.یساعد على إیجاد تفاعل إیجابي بین المتعلمین- 

.إتباع القواعد، ینمي لدیھم الاتجاھات والقیم الإیجابیةیعود المتعلمین - 

.ینمي العلاقات الاجتماعیة بین المتعلمین وبینھم وبین المعلم- 

.ینمي الثقة بالنفس والقدرة على التعبیر عن الرأي- 

:أن أھمیتھ التعلم النشط تتمثل في الآتيإلا

للمشكلات التي تواجھھم ، لأنھم یتوصل الطلاب من خلال التعلم النشط إلى حلول ذات معنى - 

یربطون المعارف الجدیدة أو الحلول بأفكار مألوفة عندھم

ل -  ى تحم ادرین عل م ق ا یجعلھ الھم مم لاب وخی دارك الط یع م ي توس ط ف تعلم النش اھم ال یس

.المسؤولیة، ومواجھة الصعاب وحل المشكلات

م متلقون سلبیون للمعلومات في ینظر الطلاب إلى التعلم النشط بإیجابیة كبیرة، ولیس على أنھ- 

.البیئة الصفیة

:أھداف التعلم النشط

:أن التعلم النشط یسعى إلى الآتي)18()2006جودة وسعادة وآخرون، (یرى كل من 

.تدریب الطلاب وتشجیعھم على أن یعلمون أنفسھم بأنفسھم- 

.رینتمكین الطلاب من اكتساب مھارات التعاون والتفاعل والتواصل مع الآخ- 

.التنویع في الأنشطة التعلیمیة الملائمة للطلاب، من أجل تحقیق الأھداف التربویة- 

.زیادة الأعمال الإبداعیة لدى التلامیذ، وتمكینھم من العمل بشكل إبداعي- 
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).التحلیل، التركیب، والتقویم(تشجیع الطلاب على اكتساب مھارات التفكیر العلیا - 

.طلاب بخبرات عملیة مرتبطة بمشكلات حقیقیةتسھیل التعلم، من خلال مرور ال- 

زیادة قدرة الطلاب على فھم المعرفة، وبناء معنى لھا واستباقھا- 

.اكتساب الطلاب للمعارف، والمھارات، والاتجاھات المرغوب بحثھا- 

:دور كل من المعلم والمتعلم في التعلم النشط

:دور المعلم-أولاً 

.ومرشداً لھھو میسر، ومدیر، وموجھ للتعلم، - 

.ینوع الأنشطة وأسالیب التدریس، وفقاً للموقف التعلیمي- 

.یضع دستور وأسالیب للتعامل مع المتعلمین داخل الصف- 

.یستخدم أسالیب المشاركة وتحمل المسؤولیة- 

.یربط التدریس بیئة المتعلمین وخبراتھم- 

:دور المتعلم-ثانیاً 

:لم النشط فیما یليیمكن ذكر أھم ما یقوم بھ المتعلم خلال التع

.تعلیمیة متنوعة–یمارس أنشطة تعلیمیة - 

.یبحث عن المعلومات بنفسھ في مصادر متعددة- 

.یشترك مع زملائھ في تعاون جماعي- 

.یطرح أسئلة وأفكار وآراء جدیدة- 

.یشارك في تقییم نفسھ- 

ن -  ل م عادة، (صعوبات التعلم النشط یؤكد ك دراوي، (و)19()2006س ا)20()2010ب أن ھن ك ب

فھم المعلم لطبیعة وعملھ وأدواره، عدم الارتیاح والقلق : صعوبات تدور حول عدة أمور منھا

.الناتج عن التغیر المطلوب، وقلة الحوافز المطلوبة للتغیر

:صعوبات تتعلق بتطبیق التعلم النشط-أولاً 

:قد یعترض تطبیق التعلم النشط داخل الصف بعض الصعوبات مثل

.للتطبیق والحاجة إلى وقت التخطیط والإعدادضیق الوقت المخصص - 

.صعوبة التطبیق في الصفوف ذات الأعداد الكبیرة من الطلاب- 

.نقص المصادر والموارد والوسائل المساعدة- 
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:صعوبات تتعلق بالمعلم-ثانیاً 

.الخوف من تجریب أي جدید وذلك لقصر زمن الحصة-1

.نقص بعض الأدوات والأجھزة-2

.بمھارات إدارة المناقشاتقلة خبرة المعلمین -3

.الخوف من فقدان السیطرة على المتعلمین-4

.الخوف من نقد الآخرین لكسر المألوف في التعلیم-5

.الخوف من عدم مشاركة المتعلمین وعدم استخدام مھارات التفكیر العلیا-6

.زیادة إعداد الطلاب في بعض الصوف-7

:صعوبات تتعلق بالمتعلم-ثانیاً 

.ضعف الثقة بالنفس- 

.ضعف خبرة الطلاب في أسالیب التعلم النشط- 

.عدم استخدام الطلاب مھارات التفكیر العلیا- 

.الخوف من نقد الآخرین أثناء المناقشة والحوار- 

اركة -  التعود والاعتماد على أسالیب التعلم التقلیدیة، وعدم الرغبة في التغیر ومن تم عدم المش

.بفاعلیة ونشاط واضح في التعلم النشط

:ءات البحثجراإ

:منھج البحث

ن  اره م ة باعتب اعتمدت الباحثة على المنھج الوصفي الذي یقوم یوصف الظاھرة محل الدراس

تنباط  ة واس روف القائم ن الظ أھم مناھج البحث لما یوفره من إمكانیة التوصل إلى حقائق دقیقة ع

.العلاقات الھامة بین جوانب الظاھرة وتفسیر جید لمعنى البیانات

:مجتمع البحث

ز ) 1800(یتكون مجتمع البحث من  معلم ومعلمة مرحلة التعلیم الثانوي بمدینة الزاویة المرك

.2019-2018للعام الدراسي 

:عینة البحث

ى  ث عل ة البح تملت عین ى )  180(اش وزعین عل لي م ع الأص ن المجتم ة م م ومعلم معل

التعلیم والقائمین بالتدریس الفعلي في ) مدارس10( ل ب ع المراح ى (جمی ة –أول ة–ثانی ن ) ثالث م

:مرحلة التعلیم الثانوي بمدینة الزاویة المركز وھي على النحو التالي
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)1(جدول 

یوضح عدد أفراد عینة البحث

عدد المعلماتاسم المدرسةت

20ثانویة الأمل .1

20ثانویة الفجر الجدید.2

20ثانویة جوددائم بنین.3

10یونیو11ثانویة .4

20ثانویة جوددائم بنات.5

20ثانویة الضیاء.6

20ثانویة ضي الھلال.7

20ثانویة الزاویة البنین.8

15ثانویة سعاد الھنقاري.9

15أكتوبر10.7

180المجموع

:أداة البحث

داد  ة بإع ت الباحث اؤلاتھ قام و لتحقیق أھداف البحث والإجابة عن تس ى النح و عل تبیان وھ اس

:التالي

تخدام  ي اس ز ف ة المرك ة الزاوی انوي بمدین یم الث ي التعل ا معلم ي یواجھھ لتحدید الصعوبات الت

:التعلم النشط أثناء قیامھم بعملیة التدریس قامت الباحثة باتباع الخطوات التالیة في بناء الاستبیان

:الاستبیان الاستطلاعي-1

ین تتضمن الاستبیا ي تواجھ المعلم عوبات الت ول ص ور ح وح یتمح ؤال مفت ن الاستطلاعي س

ة  یم الثانوی ة التعل أثناء استخدامھم استراتیجیات التعلم النشط أثناء ممارستھم مھنة التدریس بمرحل

الغ  ین الب ى المعلم تبیان عل ع الاس دأت بتوزی تبیان ب ذا الاس داد ھ د إع ي، وبع ي والعلم بشقیھ الأدب

ددھم  ین معل25ع ة بن ة الثانوی ة الزاوی ي مدرس ت ف ة تمثل ة الزاوی ع مدین دارس تتب ة بم م ومعلم

تغرقت  د اس وائیة ق ومدرسة الأمل الثانویة ومدرسة الضیاء الثانویة اختبار ھذه العینة بطریقة عش

ة  ذه الدراس ائج ھ فت نت املین كش بوعین ك ارب أس ا یق ھ م تبیان وتوزیع ع الاس ة توزی عملی

د الاستطلاعیة عن وجو دریس، وق ي الت ط ف تعلم النش تخدام ال ي اس ین ف عوبات تواجھ المعلم د ص

ي  عوبات الت ى الص رف عل ى التع ذا البحث یھدف إل كانت ھذه النتائج حافزاً لبناء استبیان آخر لھ

.تواجھ المعلمین في استخدام التعلم النشط أثناء عملیة التدریس بقسمیھ الأدبي والعلمي
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:لیةالاستبیان في صورتھ الأو-2

وثین،  ائص المبح ع خص تلائم م ا ی ھ بم یاغة فقدان م ص ث ت تبیان، حی اء الاس قامت الباحثة ببن

كل  ون ش ة أي یك راد العین بة لأف ئلة مناس ون الاس ویلاً، وتك ت ط ھ وق ة علی وبحیث یتطلب الإجاب

ین الاستبیان ومحتواه واضح ومشجع ومناسباً للإجابة علیھ من قبل أفراد عینة الدراسة من ا لمعلم

:وقد اعتمدت الباحثة في بناء فقدات الاستبیان على الخطوات التالیة

.الإطار النظري للبحث-1

.دراسات سابقة-2

.الاستبیان الاستطلاعي-3

.طبیعة طلابھا–طبیعة مرحلة التعلیم الثانوي -4

ور ) 5(فقرة موزعین على ) 32(وقد تكون الاستبیان في صورتھ الأولیة من  ل مح محاور ك

طة ، لا  ة متوس رة بدرج ة كبی ة بدرج اد الثلاثی رات ذات الأبع ن الفق ة م ى مجموع وي عل یحت

م )یستخدم ة وعل م التربی اتذة قس ى بعض أس ة عل ورتھ الأولی ، وبعدھا ثم عرض الاستبیان في ص

.)(النفس بكلیة التربیة الزاویة جامعة الزاویة

دى وذلك لغرض تحدید ماذا كانت فقرات الاستبیان تق ھ، وم ن أجل عت م یس الھدف الذي وض

وحھا  رات ووض یاغة الفق لامة وص ب س ى جان ھ إل عت فی ذي وض ال ال رة بالمج ل فق اط ك ارتب

رات،  اور والفق اه بعض المح وسھولة فھمھا للمعلمین، وقد أبدا الأساتذة جملة من الملاحظات اتج

.والتي استفادت منھا الباحثة في وضع الصورة النھائیة للاستبیان

:الصورة النھائیة للاستبیان-3

و  ى النم و عل ائي وھ تبیان النھ ة للاس ورة النھائی عت الص ة وض دیلات اللازم راء التع بعد إج

:الآتي

مقدمة الاستبیان

ذا  أن ھ أوضحت الباحثة في مقدمة الاستبیان لمعلمي التعلیم الثانوي بقسمیھ الأدبي والعلمي ب

تخدام البحث یھدف إلى التعرف على  ي اس انوي ف تعلم الث ة ال الصعوبات التي تواجھ معلمي مرحل

.التعلم النشط من وجھة نظرھم ، كما نضمت المقدمة بعلامات عن كیفیة الإجابة عن الفقرات

.البیانات العامة

) (1-أستاذ مساعدمحمد غزالة
محاضرالرجیبيمفیدة أبوالقاسم. د-2
أستاذ مساعدمریم النائلي. د-3
أستاذ مساعدالزائرة مختار أبومریة-4
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368)العدد الحادي والعشرون ( مجلة الباحث 

ة،  أفراد العین ق ب ي بعض اشتمل الاستبیان على بیانات أولیة تتعل ول عل ا الحص والھدف منھ

.مة لمجتمع الدراسةالخصائص العا

:والمعلومات ھي

------------------------------------ التخصص-

:................................................المؤھل العلمي-

:.................................عدد سنوات الخبرة في التدریس-

:المحاور التي احتوى علیھا الاستبیان

فقرات5ویندرج تحتھا : صعوبات تتعلق بالمعلمین:المحور الأول

فقرات 4صعوبات تتعلق بالمشرفین التربویین ویندرج تحتھا: المحور الثاني

فقرات4صعوبات تتعلق بالامكانیانات المدرسیة ویندرج تحتھا : المحور الثالث

فقرات5صعوبات تتعلق بالطلاب ویندرج تحتھا : المحور الرابع

فقرات4صعوبات تتعلق بالمنھج الدراسي ویندرج تحتھا :المحور الخامس

فقرة وبعد انتھاء الباحثة من إعداد الاستبیان ، ) 22(وبذلك بلغ مجموع أسئلة الاستبیان 

الصدق الأداة.وقامت الباحثة بحساب الثبات والصدق قبل توزیعھ علي أفراد العینة 

:علي النحو التاليتم حساب صدق الإستبیان

:صدق الاتساق الداخلي

تم حساب الصدق باستخدام الاتساق الداخلي عن طریق إیجاد معامل الارتباط بین الفقرة 

والدرجة الكلیة للمحور الذي تنتمي إلیھ وكذلك ارتباطھا بالدرجة الكلیة ویمكن عرض ذلك من 

:خلال الجداول التالیة

7تتعلق بالمعلمین ویندرج تحتھاصعوبات:صدق الاتساق الداخلي للمحور الأول: أولاً 

:وتم حساب الاتساق الداخلي للمحور الأول كما ھو بالجدول التالي.فقرات
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369)العدد الحادي والعشرون ( مجلة الباحث 

صدق الاتساق الداخلي للمحور الصعوبات المتعلقة بالمعلمین)  2(جدول 

ت

الفقرات

معامل الارتباط 

بالدرجة الكلیة 

للمحور

معامل الارتباط 

بالدرجة الكلیة للأداة

**0.58**0.71.إلمام المعلمین بمبادئ استخدام لتعلم النشطضعف 1

عدم تقبل بعض المعلمین لفكرة التغییر في طرق التدریس یحد 2

.من استخدام استراتیجیات لتعلم النشط
0.72**0.59**

ضعف مھارات المعلم في اختیار استراتیجیات التعلم النشط 3

.واستخدامھا بصورة فاعلة أثناء الدرس
0.69**0.59**

ضعف تدریب المعلمین أثناء الخدمة على كیفیة استخدام التعلم 4

.النشط أثناء التدریس
0.71**0.59**

**0.59**0.70.ضعف استخدام المعلمین للأسئلة التي تناسب التعلم النشط5

0.01دال عند ** 

جمیعھا دالة ) 7(وعددھا بالمعلمینالصعوبات المتعلقة بأن فقرات محور،)2(یتضح من الجدول 

.ر الصعوبات المتعلقة بالمعلمینمما یوضح صدق الاتساق الداخلي للمحو) 0.01(عند مستوى 

صعوبات تتعلق بالمشرفین التربویین ویندرج : صدق الاتساق الداخلي للمحور الثاني:  ثانیاً 

كما لتربویین بالمشرفین اتم حساب الاتساق الداخلي للمحور .فقرات5تحتھا

: ھو بالجدول الأتي
صدق الاتساق الداخلى للمحور الصعوبات المتعلقة بالمشرفین التربویین)  3(جدول 

ت

الفقرات

معامل الارتباط 

بالدرجة الكلیة 

للمحور

معامل الارتباط 

بالدرجة الكلیة 

للأداة

ضعف توجیھ بعض المشرفین التربویین لاستخدام التعلم النشط أثناء 1

.إشرافھم على المعلمین
0.72**0.74**

عدم قناعة بعض المشرفین التربویین بالأنشطة واستراتیجیات 2

.المستخدمة في التعلم النشط
0.72**0.71**

عد إلزام المعلمین باستخدام التعلم النشط اعتقاداً منھم بأنھا تحتاج إلى 3

.معلمین مھرة باستخدامھ
0.74**0.71**

المشرف التربوي في وضع حلول مناسبة لصعوبات ضعف دور 4

.استخدام استراتیجیات التعلم النشط
0.75**0.73**

0.01دال عند ** 
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370)العدد الحادي والعشرون ( مجلة الباحث 

وعددھا بالمشرفین التربویینأن فقرات المحورالثاني المتعلق )3(یتضح من الجدول 

للمحورمما یوضح صدق الاتساق الداخلي ) 0.01(جمیعھا دالة عند مستوى فقرات )5(

.التربویینبالمشرفین

ث : ثالثاً  ور الثال داخلي للمح اق ال دق الاتس یة  :ص ات المدرس ق بالإمكانی عوبات تتعل ص

تم حساب الاتساق الداخلي للمحور الامكانیات المدرسیة كما ھو بالجدول فقرات 5ویندرج تحتھا 

:الأتي
)4(جدول 

صدق الاتساق الداخلي للمحور الصعوبات المتعلقة بالامكانیات المدرسیة 

ت
الفقرات

معامل الارتباط بالدرجة 

الكلیة للمحور

معامل الارتباط 

بالدرجة الكلیة للأداة

ضعف الإمكانیات المدرسیة مما یحول دون استخدام 1

.استراتیجیات التعلم النشط
0.76**0.71**

الفصل الدراسي والمقاعد لدراسیة في استخدام عدم ملائمة 2

.التعلم النشط
0.80**0.78**

نقص أجھزة العرض والمعدات والمصادر ووسائل التعلیم 3

.یحتاجھا التعلم النشط
0.78**0.78**

ازدحام الفصول الدراسیة بالطلاب مما یعیق استخدام بعض 4

.استراتیجیات التعلم النشط
0.79**0.76**

0.01دال عند **

أن فقرات المحورالثالث الصعوبات المتعلقة بالامكانیات المدرسیة)4(یتضح من الجدول 

ددھا توى )5(وع د مس ة عن ا دال رات جمیعھ داخلي ) 0.01(فق اق ال دق الاتس ح ص ا یوض مم

.للمحورالامكانیات المدرسیة

ا:صدق الاتساق الداخلي للمحور الرابع-رابعاً  درج تحتھ الطلاب  وین ق ب عوبات تتعل ص

:تم حساب الاتساق الداخلي للمحور الطلاب كما ھو موضح بالجدول الاتي.فقرات5
بالطلابالصعوبات المتتعلقةصدق الاتساق الداخلى للمحور)  5(جدول 

ت
قراتالف

معامل الارتباط 

بالدرجة الكلیة للمحور

معامل الارتباط 

بالدرجة الكلیة للأداة

**0.66**0.69.تعود بعض الطلاب على الأسلوب التقلیدي في التدریس1

**0.69**0.72ضعف الطلاب في الاعتماد على أنفسھم في جلب المعلومة 2
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371)العدد الحادي والعشرون ( مجلة الباحث 

.والتي تتطلب استراتیجیات التعلم النشط

**0.79**0.82.ضعف التعاون بین الطلاب یحول دون استخدام التعلم النشط3

الطلاب بدور التعلم النشط في توضیح المادة قلة وعي 4

.الدراسیة وترسیخھا في الذھن
0.75**0.74**

تعارض فكرة التي یقوم علیھا لتعلم النشط بأن الطالب ھو 5

محور العملیة التعلیمیة ولیس المعلم لتنمیة بعض القیم 

.الاجتماعیة

0.73**0.71**

0.01دال عند ** 

لطلاب وعددھا باالصعوبات المتعلقةأن فقرات المحور الرابع ) 5(یتضح من الجدول 

مما یوضح صدق الاتساق الداخلي للمحور ) 0.01(فقرات جمیعھا دالة عند مستوى ) 5(

.الطلاب

صعوبات تتعلق بالمنھج الدراسي  ویندرج :صدق الاتساق الداخلي للمحور الخامس-خامساً 

حساب الاتساق الداخلي للمحور الطلاب كما ھو موضح تم .فقرات5تحتھا 

:بالجدول الاتي
) 6(جدول 

بالمنھج الدراسيصدق الاتساق الداخلي للمحور الصعوبات التتعلقة

ت

الفقرات

معامل الارتباط 

بالدرجة الكلیة 

للمحور

معامل الارتباط 

بالدرجة الكلیة 

للأداة

الأنشطة التي تحتوي علیھا التعلم طبیعة المنھج الدراسي لا یتطلب 1

.النشط
0.71**0.73**

طول المنھج الدراسي یصعب تغطیتھ باستخدام استراتیجیات التعلم 2

.النشط
0.72**0.73**

افتقار المنھج الدراسي للأسئلة المفتوحة التي تنمي التفكیر بجمیع 3

.أنواعھ والتي نادا بھا النشط
0.76**0.71**

**0.74**0.75.كفایة الزمن المحدد للحصة الدراسیة بتطبیق التعلم النشطعدم 4

كما تم حساب معاملات الارتباط بین المحاور الفرعیة لصعوبات استخدام التعلم النشط 

:والدرجة الكلیة للأداة والجدول التالي یوضح ھذه المعاملات 
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372)العدد الحادي والعشرون ( مجلة الباحث 

) 7(جدول 

لصعوبات استخدام التعلم النشط والدرجة الكلیة للاستبیانمعاملات الارتباط بین المحاور الفرعیة

معامل الارتباط بالدرجة الكلیةالمحور

**0.85صعوبات تتعلق بالمعلمین

**0.88صعوبات تتعلق بالمشرفین التربویین

**0.89صعوبات تتعلق بالامكانیات المدرسیة

**0.90صعوبات تتعلق بالطلاب

**0.90صعوبات تتعلق بالمنھج الدراسي

0.01دال عند ** 

توىیتضح من الجداول الخمس السابقة أن جمیع معاملات الارتباط د مس ة عن ، 0.01دال

داخلي  اق ال دق الاتس د ص ذى یؤك دول لوال ن ج ح م تبیان، ویتض ع ) 7(لإس ق م اور تتس أن المح

وجمیعھا دالة عند مستوى ) 0.90-0.85: (بینالإستبیان ككل حیث تتراوح معاملات الارتباط 

ع ) 0.01( ا وض اس م ادق لقی تبیان و ص اور الإس ع مح ین جمی اقا ب اك اتس ى أن ھن یر إل ا یش مم

.علي عینة البحث الاصلیة ھوتطبیقلقیاسھ

-:للتأكد من ثبات الاستبیان استخدمت الباحثة الاتیة :ثبات الاستبیان

طریقة ألفا كرونباخ و طریقة : ثبات الإستبان بطریقتین ھما كما قامت الباحثة بحساب 

:لمحاور الإستبیان و الإستبیان ككل  والجدول التالي یوضح معاملات الثباتالتجزئة النصفیة
)8(جدول 

معاملات الثبات لمحاور الاستبیان ككل

معامل ألفا كرونباخالمحور
التجزئة النصفیة 

(براونسبیرمان)

0.880.86المتعلقة بالمعلمینالصعوبات 

0.880.85الصعوبات المتعلقة بالمشرفین التربویین

0.870.89الصعوبات المتعلقة بالامكانیات المدرسیة

0.930.89الصعوبات المتعلقة بالطلاب

0.920.90الصعوبات المتعلقة بالمنھج الدراسي

0.930.93الاستبیان ككل
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373)العدد الحادي والعشرون ( مجلة الباحث 

مرتفعة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفیة كانتبأن جمیع معاملات)8(بقراءة الجدول 

عاليیتمیز بصدق وثباتعلي أن الاستبیان المستخدموھذا یدل، )0.93-0.85(وتتراوح بین 

.علي عینة البحث ھویمكن تطبیق

.طریقة تطبیق الاستبیان

ة البحث بعد التأكد من صلاحیة الاستبیان  قامت الباحثة بتوزیع استمارات الاستبیان على عین

ة ة الثانوی ي مرحل ع معلم مل جمی ي تش ددھم والت الغ ع ي والب ي والعلم قیھ الادب اً ) 155(بش معلم

ى  وزعین عل ة م ام )9(ومعلم لال الع ة خ ة الزاوی ل مدین دارس داخ م . م2019-2018م د ت وق

تمارات ع اس دارس وتوزی ر بالم ال المباش ین الاتص ة المعلم دارس العین ل م ن ك تبیان ع الاس

ة  م أھمی ارحة لھ تبیان ش تمارات الاس لیم اس المتواجدون بالمدرسةأثناء الدوام الرسمي، وتقوم بتس

ع  ي توزی ین ف زملاء والمعلم بعض ال ة ب تعانت الباحث ا اس ا ، كم ن إجرائھ دف م ة والھ الدراس

ذین ین ال ات الفعلی ین والمعلم ة الاستبیانات علي المعلم ة بالمرحل نوات الثلاث دریس لس ون بت یقوم

ام  اون والاھتم ك التع س ذل ات وانعك ل المعلم ن قب راً م اً كبی الثانویة ، وقد لاحظت الباحثة اھتمام

ع  م توزی ث ت ب،  حی ت المناس ي الوق ھ ف تبیان وإرجاع ن الاس ة ع دم ) 180(بالإجاب تمارة لع اس

ة ا ل مدین دارس داخ ع الم ى جمی تبیان عل لاحیتھا اس ھر ص ي ش ك ف ة ، وذل لزاوی

بح عدد ) 25(وتم استبعاد عدد ) 155(وقد أمكن استرجاع ) م9-1-2017( استمارة ، وبذلك أص

وقد استمرت فترة التوزیع الاستبیان وجمعھ على أفراد عینة البحث ) 155(الاستمارات الصالحة 

.من المعلمین ما یقارب عن ثلاثة اسابیع 

:نتــائج البحث

):تحلیلھا وتفسیرھا(ة المیدانیة نتائج الدراس

ة ة المیدانی ائج الدراس ة نت رض الباحث تھا (وتع یرھا ومناقش ا وتفس و ) تحلیلھ ى النح ي عل وھ

: التالي

ي  : النتائج المتعلقة بالتساؤل الاول  نص عل ي ت ي (والت ھ معلم ي تواج عوبات الت م الص ا أھ م

ي  ة عل ة للاجاب تخدمت الباحث د اس المرحلة الثانویة   في استخدام التعلم النشط بمدینة الزاویة ؟ وق

تجابات  بیة لاس ة البحث ھذا التساؤل التكرارات والنسب المئویة، والأوزان النس ى فعین رات عل ق

-:الاستبیان ، وھي علي النحو التالي
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374)العدد الحادي والعشرون ( مجلة الباحث 

)9( جدول رقم 

ودرجة استخدامھا أثناء التدریسحول صعوبات التعلم النشط التكرارات والوزن النسبي لاستجابات المعلمین

الفقراتت

ضعیفمتوسطةعالیة
الوزن 

النسبي

الترتیب 

في 

الاھمیة

درجة 

الاستخدام %ك%ك%ك

إلمام المعلمین ضعف -1

بمبادئ استخدام لتعلم 

.النشط

متوسط3824.524830.976944.521.808

عدم تقبل بعض -2

المعلمین لفكرة التغییر 

في طرق التدریس یحد 

من استخدام 

استراتیجیات لتعلم 

.النشط

متوسط6340.656340.652918.712.221

ضعف مھارات المعلم 3

استراتیجیات في اختیار 

التعلم النشط 

واستخدامھا بصورة 

.فاعلة أثناء الدرس

متوسط2012.906743.236843.871.6915

ضعف تدریب المعلمین 4

أثناء الخدمة على كیفیة 

استخدام التعلم النشط 

.أثناء التدریس

4025.814428.397145.811.80
8

مكرر
متوسط

ضعف استخدام 5

للأسئلة التي المعلمین 

.تناسب التعلم النشط

منخفض2012.904126.459460.651.5222

ضعف توجیھ بعض 6

المشرفین التربویین 

لاستخدام التعلم النشط 

أثناء إشرافھم على 

.المعلمین

منخفض1710.975837.428051.611.5919

منخفض2818.064126.458655.481.6318عدم قناعة بعض 7



الصعوبات التي تواجھ معلمي مرحلة التعلیم الثانوي في استخدام التعلم النشط من وجھة نظر 
المعلمین

م2019أبریل 

375)العدد الحادي والعشرون ( مجلة الباحث 

الفقراتت

ضعیفمتوسطةعالیة
الوزن 

النسبي

الترتیب 

في 

الاھمیة

درجة 

الاستخدام %ك%ك%ك

المشرفین التربویین 

بالأنشطة 

واستراتیجیات 

المستخدمة في التعلم 

.النشط

عد إلزام المعلمین 8

باستخدام التعلم النشط 

اعتقاداً منھم بأنھا تحتاج 

إلى معلمین مھرة 

.باستخدامھ

متوسط6240.005233.554126.452.142

ضعف دور المشرف 9

التربوي في وضع 

مناسبة لصعوبات حلول 

استخدام استراتیجیات 

.التعلم النشط

متوسط1912.267045.166642.581.7013

ضعف الإمكانیات 10

المدرسیة مما یحول 

دون استخدام 

استراتیجیات التعلم 

.النشط

متوسط2113.557045.166441.291.7212

عدم ملائمة الفصل 11

الدراسي والمقاعد 

استخدام لدراسیة في 

.التعلم النشط

متوسط3925.167950.973723.872.016

نقص أجھزة العرض 12

والمعدات والمصادر 

ووسائل التعلیم یحتاجھا 

.التعلم النشط

متوسط4730.326038.714830.971.997

متوسط4327.748152.263120.002.084ازدحام الفصول 13



الصعوبات التي تواجھ معلمي مرحلة التعلیم الثانوي في استخدام التعلم النشط من وجھة نظر 
المعلمین

م2019أبریل 

376)العدد الحادي والعشرون ( مجلة الباحث 

الفقراتت

ضعیفمتوسطةعالیة
الوزن 

النسبي

الترتیب 

في 

الاھمیة

درجة 

الاستخدام %ك%ك%ك

الدراسیة بالطلاب مما 

یعیق استخدام بعض 

استراتیجیات التعلم 

.النشط

تعود بعض الطلاب 14

على الأسلوب التقلیدي 

.في التدریس

منخفض2012.905938.067649.031.6416

ضعف الطلاب في 15

الاعتماد على أنفسھم 

في جلب المعلومة 

والتي تتطلب 

استراتیجیات التعلم 

.النشط

منخفض2113.554327.749158.711.5521

ضعف التعاون بین 16

الطلاب یحول دون 

.استخدام التعلم النشط

متوسط5032.267045.163522.582.103

قلة وعي الطلاب بدور 17

التعلم النشط في توضیح 

المادة الدراسیة 

.وترسیخھا في الذھن

متوسط5535.485132.904931.612.045

التي یقوم تعارض فكرة 18

علیھا لتعلم النشط بأن 

الطالب ھو محور 

العملیة التعلیمیة ولیس 

المعلم لتنمیة بعض القیم 

.الاجتماعیة

متوسط2818.066240.006541.941.7610

طبیعة المنھج الدراسي 19

لا یتطلب الأنشطة التي 

تحتوي علیھا التعلم 

متوسط2012.907649.035938.061.7511



الصعوبات التي تواجھ معلمي مرحلة التعلیم الثانوي في استخدام التعلم النشط من وجھة نظر 
المعلمین

م2019أبریل 

377)العدد الحادي والعشرون ( مجلة الباحث 

الفقراتت

ضعیفمتوسطةعالیة
الوزن 

النسبي

الترتیب 

في 

الاھمیة

درجة 

الاستخدام %ك%ك%ك

.النشط

طول المنھج الدراسي 20

یصعب تغطیتھ 

باستخدام استراتیجیات 

.التعلم النشط

2214.195535.487850.321.64
16

مكرر
منخفض

افتقار المنھج الدراسي 21

للأسئلة المفتوحة التي 

تنمي التفكیر بجمیع 

أنواعھ والتي نادا بھا 

.النشط

2415.486038.717145.811.70
13

مكرر
متوسط

عدم كفایة الزمن المحدد 22

للحصة الدراسیة 

.بتطبیق التعلم النشط

منخفض1610.325837.428152.261.5820

متوسط1.80م كلي

الصعوبات التي تواجھ المعلمین أھم بأنیرى أفراد عینة البحث من معلمي المرحلة الثانویة

جاءت في المرتبة الاولي من الأھمیة الفقرة رقم في استخدام التعلم النشط أثناء التدریس ، حیث 

عدم تقبل بعض المعلمین لفكرة التغییر في طرق التدریس یحد من استخدام (والمتمثلة في) 2(

متوسط في وھو مستوى ) 2.22(إذا بلغ الوزن النسبي للفقرة).استراتیجیات لتعلم النشط

عد إلزام المعلمین باستخدام ) (8(كما جاءت في المرتبة الثانیة من الاھمیة الفقرة رقم الاستخدام، 

)" 2.14(إذا بلغ الوزن النسبي )التعلم النشط اعتقاداً منھم بأنھا تحتاج إلى معلمین مھرة باستخدامھ

ضعف التعاون بین (والمتمثلة في )16(رقم ویلیھا في الاھمیة الثالثة من الصعوبات الفقرة

في وھي ذات مستوى متوسط) 2.10(ووزنھا النسبي ) الطلاب یحول دون استخدام التعلم النشط

ازدحام الفصول الدراسیة بالطلاب (والمتمثلة في) 13(في الاھمیة الفقرة رقم الاستخدام، وتلیھا

وھي ذات مستوى ) 2.04(ووزنھا النسبي " )مما یعیق استخدام بعض استراتیجیات التعلم النشط

قلة وعي (والمتمثلة في ) 17(متوسط في الاستخدام، وجاءت في الاھمیة الخامسة الفقرة رقم 

ووزنھا النسبي ) الطلاب بدور التعلم النشط في توضیح المادة الدراسیة وترسیخھا في الذھن

قیم الوزن النسبي لتقدیر أفراد وھي ذات مستوى متوسط في الاستخدام ویلاحظ أن جمیع)2.04(



الصعوبات التي تواجھ معلمي مرحلة التعلیم الثانوي في استخدام التعلم النشط من وجھة نظر 
المعلمین

م2019أبریل 

378)العدد الحادي والعشرون ( مجلة الباحث 

وھي قیم ذات مستوى متوسط في ) 1.99- 1.04(العینة في جمیع الفقرات، حیث تروحت بین 

.الاستخدام، مما یدل على وجود ھذا الصعوبات لدى أفراد العینة

د  ن فوائ ھ م ا ل ك لم ة، وذل ود وتشیر ھذه النتیجة إلى أھمیة التعلم النشط في العملیة التعلیمی تع

وغ  ي بل ة ف ة التعلیمی ة التربوی اح العملی ى نج ؤدي إل ا ی ي مم على المعلم والمتعلم والمنھج الدراس

تھم  غایتھا، وعلیھ فإنھ یجب الاھتمام بالمعلم الذي یقع علیھ العبء الأكبر في تنشئة الطلاب وتھیئ

بما یتتشمى مع متطلبات وإعدادھم للحیاة، وعلیھ یجب الاھتمام بالإعداد الأكادیمي للمعلم وتدریبھ 

ا،  ب علیھ ة للتغل ع خط ة وض ھ ومحاول العصر التكنولوجي، والتعرف على الصعوبات التي تواج

تقبل  نع مس ي ص التھ ف ي أداء رس ة دورة ف ى تأدی ھ إل دفع ب ي ت جعة الت وافز المش ة الح دیم كاف وتق

ذ تعلم وت لاح ال حیحة لإص م والص ة الأھ و البدای ي الطلاب، فالارتقاء بالمعلم ھ عوبات الت لیل الص

وراً  ة مح ن الطالب ذي یتخذ م تواجھ وخاصة في اعتماده على ما ھو جدید وخاصة التعلم النشط ال

وراوي،  دالرحمن الب ة عب ع دراس ة، م ذه التتبع ق ھ ھ، وتتف یاً ل دالوھاب، 2012أساس ة عب ، فاطم

2005(

د (والتي تنص علي: النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني  ل توج ائیة ھ ة إحص روق ذات دلال ف

ر التحصص ) 0.05(عند  ى متغی زى إل ن أن تع ط  یمك تعلم النش ین لل في صعوبة استخدام المعلم

روض الاول للإجابة و) والخبرة والمؤھل العلمي؟  ائج الف رض نت لال ع ن خ علي ھذا التساؤل م

دریس الصعوبات التي تواجھ المعلمین في استخدام التعلوالثاني والثالث المتعلقة  م النشط أثناء الت

.من وجھة نظر المعلمین

ائیة لا (:نتائج التحقق من الفرض الأول الذى ینص على : أولاً  توجد فروق ذات دلالة إحص

صعوبة استخدام المعلمین للتعلم النشط  یمكن أن تعزى بین متوسط درجات ) 0.05(عند مستوى 

ات م وللاجابة علي ھذا الفرض ت) إلى متغیر التحصص ابیة والانحراف طات الحس حساب المتوس

ا " ت " المعیاریة اللدرجة الكلیة للأستبیان ، وكذلك قیم  رض م و دلالتھا الإحصائیة، ویمكن ع

:توصلت إلیھ الباحثة من نتائج فیما یلي 

)9(جدول 

الاستیبان تبعاً لمتغیر ودلالتھا في  " ت " یوضح الأعداد و المتوسطات و الانحرافات المعیاریة و قیمة 

التخصص

العددالتخصص
المتوسط 

الحسابى

الانحراف 

المعیارى

قیمة 

"ت"
مستوى الدلالة

دالة إحصائیاً عند 10643.389.882.38معلمین مواد أدابیة



الصعوبات التي تواجھ معلمي مرحلة التعلیم الثانوي في استخدام التعلم النشط من وجھة نظر 
المعلمین

م2019أبریل 

379)العدد الحادي والعشرون ( مجلة الباحث 

0.05مستوى 4938.359.98معلمین مواد علمیة 

ةإحصائیة بینأنھ توجد فروق ذات دلالة )9(یتضح من الجدول  واد أدابی ي م ي معلم و معلم

ة  ت قیم ث كان ة ، حی واد العلمی توى) 2.38" = (ت"الم د مس ائیاً عن ة إحص ى دال ) 0.05( و ھ

ف .معلمي مواد أدابیةلصالح  ط  تختل تعلم النش ین لل تخدام المعلم وھذا یعني أن درجة صعوبة اس

قدراتھم عن المعلمي تخصص تخصص مواد أدبیة تختلفباختلاف التخصص ، فنجد أن معلمي

.مواد علمیة في استخدام التعلم النشط والصعوبات التي تواجھھم أثناء استخدام التدریس

ى  نص عل ي ت روق (ویعني ھذا رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة والت توجد ف

توى  د مس تخدام المع) 0.05(ذات دلالة إحصائیة عن عوبة اس ات ص ط درج ي متوس تعلم ف ین لل لم

ي (وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة ) النشط یمكن أن تعزي إلى متغیر التخصص ن عل دالرحمن ب عب

).2012البواودي ، 

توجد فروق ذات دلالة إحصائیة لا (:نتائج التحقق من الفرض الأول الذى ینص على : ثانیاً 

ات ) 0.05(عند مستوى  تخدام المعلمبین متوسط درج عوبة اس ي ص ن أن ف ط  یمك تعلم النش ین لل

رة ر الخب ى متغی زى إل رض) تع ذا الف ي ھ ة عل ابیة وللاجاب طات الحس اب المتوس م حس ث ت حی

و دلالتھا الإحصائیة، ویمكن " ت " والانحرافات المعیاریة والدرجة الكلیة للأستبانة ، وكذلك قیم 

:عرض ما توصلت إلیھ الباحثة من نتائج فیما یلي 

)10(جدول 

ودلالتھا في  الاستبیان تبعاً لمتغیر " ت " یوضح الأعداد و المتوسطات و الانحرافات المعیاریة و قیمة 

سنوات الخبرة

العددسنوات الخبرة
المتوسط 

الحسابى

الانحراف 

المعیارى

قیمة 

"ت"
مستوى الدلالة

7341.6611.38اقل من خمس سنوات
غیر دالة0.68

8241.828.69خمس سنواتأكثر من 

دول  راءة الج ین ) 10(بق رة أي ب نوات الخب ین س ائیة ب ة إحص روق ذات دلال د ف ھ لا توج أن

ل  ذین تق نواتالمعلمین الل س س ن خم رتھم ع نخب ر م ن أكث رتھم ع د خب ذین تزی ین الل ، والمعلم

نوات س س ة خم ت قیم ث كان ائیاً 0.68" = ت"حی ة إحص ر دال ى غی ى أن .و ھ ك إل ع ذل ویرج

ط  تعلم النش تخدام ال ي اس عوبات ف ون الص راتھم یواجھ تلاف خب ي اخ ة عل ة الثانوی معلمي المرحل

.بدرجة واحدة،لا توجد فروق دالة إحصائیة بین عدد سنوات الخبرة في العمل في مجال التدریس
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380)العدد الحادي والعشرون ( مجلة الباحث 

ي أن الص ذا یعن ي وھ دة ف ون واح اد تك درجات تك ائعة ب ط ش تعلم النش تخدام ال ي اس عوبة ف

عوبات  ن ص ین م ھ المعلم مواجھتھ تلك الصعوبات وأن متغیر الخبرة لم یؤثر في درجة ما یواجھ

.تتعلق بالتعلم النشط، أو تكاد تكون درجتھا واحدة

ین وھذا یعني قبول الفرضیة الصفریة التي یؤكد على عدم وجود فروق  ذات دلالة إحصائیة ب

ذه  ق ھ رة وتتف ر الخب ة، حسب متغی ة التعلیمی یر العملی اء س ط أثن تعلم النش تخدام ال ین أم اس المعلم

).2009(النتیجة مع دراسة عودة أبوسنینة 

توى (: ثالثاً  د مس ائیة عن ة إحص روق ذات دلال ات ) 0.05(لا توجد ف ط درج ین متوس ي ب ف

ذا )للتعلم النشط  یعزي لمتغیر المؤھل العلميصعوبة استخدام المعلمین  ن ھ ة ع ت الإجاب د تم وق

ة الفرض من خلال التحقق حیث ة والدرج ات المعیاری ابیة والانحراف طات الحس اب المتوس تم حس

ھ  الكلیة للاستبیان، وكذلك استخدم تحلیل التباین الأحادى ، و الجدول التالي یوضح ما توصلت إلی

:الباحثة من نتائج 
)11(ل جدو

للأستبیان تبعاً  للمؤھلطات و الانحرافات المعیاریة الأعداد و المتوس

عمنالمؤھل

5541.709.88لیسانس

5340.2111.03بكلوریوس

3444.0911.34دبلوم عالي

1338.607.92دبلوم الدراسات العلیا

)12(جدول 

العلمیةللمؤھلات والدرجة الكلیة تبعاً تحلیل التباین الأحادي للمقارنة بین متوسطات محاور الإستبیان

مصدر التباین
مجموع 

المربعات

درجات 

الحریة

متوسط مجموع 

المربعات
قیمة ف

مستوى 

الدلالة

298.03499.34بین المجموعات

0.99
غیر دالة

)0.05(
15052.1215199.68داخل المجموعات

15350.16154الكلى

155) .0.05 .2.26(

ة )12(بقراءة الجدول  ة المختلف ؤھلات العلمی ین الم ائیة ب بأنھ لا توجد فروق ذات دلالة إحص

اوي  ائیة) 0.99(،حیث كانت قیمة تس ة إحص ر دال غی روق .و ھ ود ف دم وج ي ع ك عل ع ذل ویرج

ل المعلمین في تقدیرھمدالة احصائیة بین ذات ر المؤھ ق متغی لصعوبات استخدام التعلم النشط وف
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المعلمین

م2019أبریل 

381)العدد الحادي والعشرون ( مجلة الباحث 

تعلم  عوبات ال العلمي، وتعزي ھذة النتیجة الي أن المعلمي كانت نظرتھم واحدة في مواجھتھم للص

.النشط اثناء سیر العملیة التعلیمیة داخل المدارس الثانویة 

د ي تؤك فریة الت یة الص ول الفرض ي قب ذا یعن ین وھ ائیة ب ة إحص روق ذات دال ود ف ى وج عل

.المعلمین في الصعوبات التي تواجھھم أثناء استخدام التعلم النشط من حیث متغیر المؤھل العلمي

).2013فناء یاسین، (ودراسة ) 2012عبدالرحمن البواردي، (وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة 

:توصیات

ة بالج-1 ات التربی ة بكلی رامج الأكادیمی ن دعم الب ط م التعلم النش ة ب ة متعلق ررات حدیث ة بمق امع

ث  نھج (حی احبة للم طة المص ة والأنش ائل التعلیمی الیبھا والوس ة وأس تراتیجات الحدیث الاس

ي ) الدراسي اً ف ا عملی من ضمن الخطة الدراسیة المعمول بھا داخل الكلیات وضرورة تطبیقھ

.المدارس

ائمین بال-2 ین الق ویین المعلم رفین الترب ث المش تخدام ح ى اس درس عل ل الم ي داخ دریس الفعل ت

.التعلم النشط لما لھ من فوائد للمعلم والمتعلم والمنھج

تعلم -3 ى ال ة عل اء الخدم ین أثن دریب المعلم رامج لت داد ب التعلیم بأع ؤولة ب ات المس ى الجھ عل

.النشاط، مع توفیر مدربون أكفاء متخصصون في المناھج وطرق التدریس

بة على مدیر المدرسة الع-4 ات المناس ث القاع ن حی یة م ات المدرس ة الإمكان وفیر كاف مل على ت

.لإعداد الطلاب، والأجھزة والوسائل اللازمة لاستخدام التعلم النشط

تعلم -5 تخدام ال العمل على توزیع الحصص بین المعلمین وتقلل العبء لتدریس تسمح للمعلم باس

.النشط

:المقترحات

ل -1 ن مراح ابھة ع ین إجراء دراسة مش ة نظر المعلم ن وجھ دائي والإعدادي م یم الابت تعل

.والمشرفین التربویین ومدراء المدارس

ة (إجراء دراسة لمعرفة -2 ي عملی تخدامھا ف ة اس اتجاھات المعلمین نحو التعلم النشط وأھمی

).التدریس

.إجراء دراسة عن واقع استخدام المعلمین للتعلم النشط-3

ین بكاف-4 دریب المعلم ة لت راء دراس ة إج ط وكیفی تعلم النش ى ال ة عل ل التعلیمی ة المراح

.استخدامھ لما لھ من الأھمیة في التدریس
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382)العدد الحادي والعشرون ( مجلة الباحث 

:ھوامش البحث

ون، )1( ین زیت ن حس اھرة حس تعلم، الق تعلم وال رق ال رة لط ة معاص دریس رؤی تراتیجیات الت ب، –اس الم الكت ع
283، ص2003

وم، الأردن، )2( دریس العل ي ت ة ف تراتیجیات حدیث الیب واس رق وأس ي، ط د عل أحمد عبدالھادي النجدي ومنى راش
47-40، ص2003دار الفكر العربي، 

(3)Olzer. M x raul H. andruet (2002) active Learing in the cleass room
rirginapolytexecmic institute and state university , proceedings see south section
Annuol meeting, roonokevaapr 2-4., 2002, P11

ي ا)4( دى معلم ة ل تعلم عبدالباسط سعید الفقیھ، برنامج مقترح لتنمیة بعض الكفاءات في مجال التكنولوجیا التعلیمی ل
2003الأساسي أثناء الخدمة بالجمھوریة الیمنیة، رسالة دكتوراه، معھد الدراسات التربویة، جامعة القاھرة، 

ویلم، )5( یل 2008ھمام عبدالرزاق س ى تحص وتر عل لال دورة الكمبی ن خ یة م تعلم الخماس تخدام دورة ال ر اس ، أث
وم  و العل اه نح ي والاتج ر العلم ة والتفكی اھیم العلمی ة المف ة العربی ط بالمملك ث متوس ف الثال لاب الص دى ط ل

68-35یونیو،ص ص2،ع11السعودیة، الجمعیة المصریة، مجلة التربیة العلمیة،م
ط )6( تعلم النش تراتیجیات ال رعیة اس وم الش عبدالرحمن بن علي بن عبداللعزیزالبواردي، واقع استخدام معلمي العل

ر المعلم ة نظ ن وجھ ة م ة الابتدائی ي المرحل ك ف ة المل ة، جامع ة التربی تیر، كلی الة ماجس رفین، رس ین والمش
.2012سعود، 

ر )7( ھ نظ ن وج ات م ة والمعوق م الأھمی ات العل ة عملی فناء محمد أحمد بن یاسین، استراتیجیات التعلم النشط وتنمی
جزء الثاني، ، ال44معمات العلوم، رسالة ماجستیر، دراسات عربیة في التربیة وعلم النفس السعودیة، المجلد 

.2013دیسمبر 
اب )8( ى اكتس اء عل رر الأحی دة بمق یم وح ي تعل ط ف محمد ھندي، أثر تنوع استخدام بعض استراتیجیات التعلم النش

ف الأول  لاب الص دى ط ادل ل ابي المتب اد الإیج و الاعتم اه نح بعض المفاھیم البیولوجیة وتقدیر الذات والاتج
..2002ناھج وطرق التدریس، وزارة التربیة والتعلیم، الریاض، الثانوي الزراعي، مجلة دراسات في الم

ض )9( ة بع وم وتنمی یل العل ي تحص ط ف تعلم النش تراتیجیات ال ض اس تخدام بع ة اس فاطمة محمد عبدالوھاب، فاعلی
ة  ریة للتربی ة المص دائي، المجل امس الابت ف الخ ذ الص دى تلامی ة ل ول العلمی مھارات التعلم مدى الحیاة والمی

مس، مالعل ین ش ة، ع ة التربی ة، كلی ة العلمی ة التربی ة، مجل و، 2، 8می یونی
.148-127ص ص

ي ) 1980(یوسف منا إبراھیم )10( ي ف ة الإلزام و الأمی روع مح ي مش صعوبات الدارسین والمعلمین والمشرفین ف
80ص.مطبعة علاء: القضاء الحمدانیة وحلولھم المقترحة، بغداد

ن راكان حیدر صالح العوایدة،)11( ة م ة وأدب الأردنی ة لمحافظ صعوبات تطبیق التعلم النشط في المدارس الثانوی
8ص.2013وجھة نظر المعلمین في ضوء عدد من المتغیرات، 

..2011دار الشروق، : عمان: جودة سعادة وآخرون، التعلم النشط بین النظریة والتطبیق)12(
ة )13( طلحات التربوی اھرةحسن شحاتة، زینب النجار، معجم المص یة، الق ة، : والنفس ریة اللبنانی ، 2003دار المص

115ص
اھرة )14( تعلم، الق تعلم وال رق ال رة لط ة معاص دریس رؤی تراتیجیات الت ون، اس ین زیت ن حس ب، –حس الم الكت ع

31-26، ص2003
دریس، )15( رق الت اھج وط ي المن ة ف ة المعرفی طلحات التربوی م المص أحمد حسن اللقاني، على محمد الجمل، معج

91، ص1997دار عالم الكتب، : لقاھرةا
ورة، )16( ر منش تیر غی الة ماجس غازي السدحان، طرق وأسالیب تدریس مقرر التجوید في المرحلة الابتدائیة، رس

46، ص2004كلیة التربیة ، جامعة الملك سعود، الریاض، 
طفى)17( د مص ید عبدالحمی د الس یات : أحم یم الریاض ي تعل رة ف تراتیجیات معاص رق اس رر ط اص لمق ا خ وتعلمھ

46، ص2007الفرحة الرابعة، كلیة التربیة، جامعة المنوفیة، ) 2(تدریس الریاضیات 
38-33، ص2011دار الشروق، : عمان: جودة سعادة وآخرون، التعلم النشط بین النظریة والتطبیق)18(
.403شروق، صدار ال: ، التعلم النشط بین النظریة والتطبیق، الأردن2006جودة سعادة، )19(
ط )20( تعلم النش عبدالرحمن بن علي بن عبداللعزیزالبواردي، واقع استخدام معلمي العلوم الشرعیة استراتیجیات ال

ك  ة المل ة، جامع ة التربی تیر، كلی الة ماجس رفین، رس ین والمش ر المعلم ة نظ ن وجھ ة م ة الابتدائی ي المرحل ف
.46، ص2012سعود، 
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الكشف المبكر لصعوبات التعلم النمائیة لذى تلامیذ  المرحلة الابتدائیة من وجھة نظر المعلمات

دراسة میدانیة على طلاب المرحلة الابتدائیة بمدینة الزنتان 

أسماء أحمد ھزقل.أ

ایمان مصطفى قریفة.أ

جامعة الزنتان

الزنتان/ كلیة التربیة 

:المقدمة

الممارسات التعلیمیة الناجحة والتي تبنى على أسس وقواعد مستمدة من بات معلوماً أن 

الأبحاث العلمیة والنظریة والمیدانیة ھدفھا تحقیق التنمیة الشاملة والمتكاملة للفرد 

وإیجادالإنسان الصالح القادر على التفاعل مع الواقع وأبعاده ومواجھة المستقبل ،والمجتمع

ذي یھتم بالطفل منذ نعومة أظفاره وبدایة حیاتھ التعلیمیة ،لما تتمتع بھ وتداعیاتھ ،وھذا المستقبل ال

.مرحلة الطفولة من أھمیة تجعلھا تمثل أھم مراحل الإنسان العمریة النمائیة

ومن ھنا فإن المھام المنوطة بالمؤسسة التعلیمیة بكل مراحلھا وأبعادھا مطالبة الیوم أكتر 

العصري القادر على التفكیر العلمي السلیم البناء ة الإنسانمن أي وقت مضى ببذل الجھود لتربی

المزود بالمعارف والمھارات الأساسیة التي تمكنھ وتساعده علي التواؤم والتكیف مع طبیعة 

العصر الذي یحیاه ویتفاعل مع متغیراتھ المتسارعة وانجازاتھ المتلاحقة في كل المجالات ولن 

العصري من صعوبات التعلم التي تواجھھ في أثناء تعلمھ طوال یأتي ذلك إلا إذا تحرر الإنسان 

.حیاتھ 

فالمدارس العامة خاصة المدارس الابتدائیة ،تحوي بین جدرانھا العدید من الطلبة الذین 

وذلك إما لعجز أو ، یستفیدون بشكل مناسب من البرامج التربویة التي تقدم لھم في فصولھم 

أو لمعاناتھم من بعض الأنماط السلوكیة التي تحول دون ،العقلیة قصور في قدراتھم التحصیلیة أو

مما یترتب علیھ مشاكل في جوانب الدراسة والتحصیل الذي یؤدي رسوبھم ومن ثم ،تعلمھم 

استبعادھم من المدارس وتكمن خطورة مشكلة صعوبات التعلم في انتشارھا لذي قطاع عریض 

وقد یكون مرتفعا من حیث القدرات والإمكانات من التلامیذ الذي یتمتعون بمستوي عادي 

إلا إن معدل إنتاجیتھم التحصیلیة یكون اقل من ذلك بكثیر وھو ما یطلق ، الجسمیة والعقلیة 

وھو ما یؤدي ، وما یؤذونھ بالفعل ، التباعد الواضح بین إمكاناتھم ومن تم ما یتوقع منھم 
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ئ وتتمثل صعوبات التعلم محن خطیرة بالمتخصصین إلى تفسیر ھذه الصعوبات على نحو خاط

ولو أخذنا %  30-1فتشیر بعض التقدیرات أن نسبة انتشارھا بین تلامیذ المدارس تتراوح بین 

: 2000، السید ( وھو ما یمثل تحدیا للمھتمین بتربیة الطفل% 4بأقل تقدیر لوجدناھا تصل إلى 

وھذه نسب تشیر إلى محنة خطیرة تجر بقوة إلى التخلف والانحدار لا محالة ) 123

وان إھمال الاھتمام بصعوبات التعلم ینجم عنھ عواقب وخیمة تقرر العملیة التعلیمیة 

وھذا یظھر ضرورة وأھمیة معالجة ، فتعطلھا وتكبلھا وتعیقھا عن تحقیق أھدافھا المنشودة

درسیة المبكرة ودراسة مظاھر وأعراض ھذه الحالة ومعرفة صعوبات التعلم في المراحل الم

ومنھا المرحلة الابتدائیة ،أسبابھاوأسالیب خاصة للكشف عنھا في المراحل التعلیمیة المختلفة 

فالكشف عن الجوانب النمائیة في ھذه المرحلة یعد أمراً حیویاً فھو یساعد علي تقدیم المساعدةفي 

.یعانون من مشكلات في النمو تؤثر علي استعدادھم المدرسي الوقت المناسب لتلامیذ الذین

لذلك انطلق ھذا البحت للكشف المبكر عن صعوبات التعلم النمائیة لتلامیذ ھذه المرحلة 

أربع فصول الفصل الأول البناء التصویري للبحت ، والفصل الثانیالإطار  وانقسم ھذا البحت إل

راءات المنھجیة للبحث والفصل الرابع تحلیل البیانات  النظري للبحت أما الفصل الثالث للإج

.والمراجع 

الفصل الأول

البناء التصویري للبحث

.تحدید وصیاغة مشكلة البحث-1

.أھمیة البحث-2

أھداف البحث-3

.تساؤلات البحت-4

.المفاھیم والمصطلحات-5

ثمشكلة البح-1.1

وذلك بسبب ، للعاملین في ھذا المجالإن تزاید انتشار صعوبات التعلم یمثل تحدیا كبیرا

فصعوبات التعلم والمدرسة والمجتمع ،الآثار التي تتركھا علي الذین یعانون منھا وعلي الأسرة 

ب المزید سا علي أھمیتھا الأمر الذي یتطلامن المجالات المھمة التي لم تحظي بالعنایة الكافیة قی

من البحث إلي كشف ھذه الصعوبات والتعرف إلیھا لدي الطفل مند بدایة مرحلة التعلیم 

وذلك لأھمیة ھذا الكشف  ولا سبیل إلي ذلك إلا باستخدام أدوات كشف وتقویم ، الأساسي
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لصعوبات التعلم مما حدا بالباحثتین القیام بھذا البحث بعد أن زار عددا من مدارس التعلیم 

سي بمدینھ الزنتان فوجد أنھا تحتاج إلي إدارة لكشف صعوبات التعلم لبعض تلامیذ ھذه الأسا

:ي الإجابة عن السؤالین الآتیین المرحلة لذا فالبحث یسعي إل

كیف یمكن كشف وتشخیص صعوبات التعلم التي یعاني منھا تلامیذ مرحلة التعلیم الأساسي؟-1

التي تشتمل علیھا استبانھ تشخیص صعوبات التعلم ما مجالات صعوبات التعلم النمائیة -2

النمائیة؟

:أھمیة البحث-1.2

ویظھر ذلك من الناحیة النظریة في ، تكمن أھمیة البحت في أھمیة الموضوع الذي یتحدي لھ

إن ھذا المجال ما یزال في حاجة إلي المزید من البحوث التي تمھد لتقلیل نسبة الاحتمالیة 

ومن الناحیة ، صعوبات التعلم النمائیة والدراسات التحصیلیة في مراحل لاحقةلتعرض التلمیذ ل

الأساسي استبانھ تساعدھم علي كشف وتشخیص المیدانیة تمد المعلمین في مرحلة التعلیم

ومن المعروف ) سنھ12–7(التلامیذ الذین یعانون من صعوبات التعلم خاصة من ھم في سن 

ر عن حالات صعوبات التعلم في اعمار مبكرة كانت إمكانیة انھ كلما أمكن الكشف المبك

.معالجتھم أیسر وأسھل واكتر فاعلیة

-:أھداف البحت-1.3

.الكشف المبكر لصعوبات التعلم النمائیة التي یعاني منھا تلامیذ مرحلة التعلیم الأساسي-1

.التعرف علي مجالات صعوبات التعلم النمائیة-2

-:تساؤلات البحت-1.4
كیف یمكن كشف وتشخیص صعوبات التعلم التي یعاني منھا تلامیذ مرحلة التعلیم -1

الأساسي؟

ما مجالات صعوبات التعلم النمائیة التي تشتمل علیھا استبانھ كشف صعوبات التعلم النمائیة؟-2

- :مصطلحات البحت-1.5

:صعوبات التعلم-1. 1.5

، اللغة ، حدة أو أكثر من عملیات الكلام ھي مفھوم یشیر إلي تأخر واضطراب وتخلف في وا"-1

أو اضطراب ، أو العملیات الحسابیة نتیجة لخلل وظیفي في الدماغ، التھجئة الكتابة، القراءة

ویستثني من ذلك الأطفال الذین یعانون من صعوبات التعلم الناتجة ،عاطفي أو مشكلات سلوكیة 

)76: 2012،قمشال" .( عن حرمان حسي أو تخلف عقلي أو حرمان ثقافي
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تعبیر عام یشیر إلي مجموعة غیر متجانسة تظھر بصورة واضحة كعجز في القدرات "-2

ومھارات الحساب وقد یعزي ، الاستماع والكلام والقراءة والكتابة وتحصیل واستخدام المھارات

ھذا العجز إلي خلل في الجھاز العصبي وقد یصاحب صعوبات تعلم إعاقة حسیة سمعیة أو 

)25: 2011، كوافحة "(یة أو اضطراب انفعالي أو اجتماعي بصر

ھي التغیرات المرغوبة في سلوك المتعلمین في الجوانب لشخصیاتھم التي تستھدف تحقیق "-3

)267: ص 2001،الشیباني "( العملیات والجھود التعلیمیة

ثل الحلركة ھي صعوبات ناتجة عن تشویشات وظیفیة نفسیة مختلفة م:التعریف الاجرائي 

.والادراك والتفكیر ومھارات لغویة وھذه التشویشات النفسیة توجد مع التلمیذ منذ البدایة 

:صعوبات التعلم النمائیة -2. 1.5

وھي العملیات النفسیة الأساسیة وتشمل علي تلك المھارات التي یحتاجھا الطفل بھدف "-1

، التي تتناول العملیات ما قبل الأكادیمیةویقصد بھا تلك ، التحصیل في الموضوعات الأكادیمیة

والتي ، والتي تتمثل في العملیات المعرفیة المتعلقة بالانتباه والإدراك والذاكرة والتفكیر واللغة 

وتشكل أھم الأسس التي یقوم علیھا النشاط ، یعتمد علیھا التحصیل الأكادیمي بصورة أساسیة 

)67ص :2008، احمد عواد ندا " .(العقلي المعرفي للفرد

وھي تتعلق بنمو القدرات العقلیة والعملیات المسئولة عن التوافق الدراسي للطالب وتوافقھ "-2

حل -التذكر-التفكیر-الإدراك–الانتباه (الشخصي والاجتماعي والمھني وتشمل صعوبات 

ا یتبعھ ومن الملاحظ أن الانتباه ھو أولي خطوات التعلم ودونھ لا یحدث الإدراك وم) المشكلة

حیث أن النظرة العلمیة والموضوعیة  للإنسان بأنھ ،من عملیات عقلیة مؤداھا في النھایة التعلم 

)117ص : 2012،القمش ".( كل متكامل ولیس أجزاء متفرقة 

وتتمثل في العملیات المعرفیة ، ھي تلك الصعوبات التي تتناول العملیات ما قبل الأكادیمیة "-3

والإدراك والذاكرة والتفكیر واللغة وھي التي یعتمد علیھا التحصیل الأكادیمي المتعلقة بالانتباه

وتشكل أھم الأسس التي یقوم علیھا واحدة أو اكتر من ھذه العملیات یعزز بالضرورة العدید من 

)2011:63،كوافحة "(الصعوبات الأكادیمیة اللاحقة والسبب الرئیسي لھا

الذیت یظھرون تباعدا واضحا بین ادائھم العقلي المتوقع كما ھم التلامیذ :التعریف الاجرائي 

یقاس بأختبارات الذكاء وأدائھم الفعلي كما یقاس باختبارات التحصیل في مجال او اكثر 

.بالمقارنة بأقرانھم في نفس العمر الزمني والمستوى العقلي والصف الدراسي 
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الفصل الثاني

الإطار النظري للبحث

.التعلممفھوم صعوبات -1

:علاقة صعوبات التعلم بمفاھیم اخرى -2

.مفھومصعوبات التعلم والمعوقین تعلیمیا -أ

.مفھوم صعوبات التعلم والمضطربین تعلیمیا -ب

.مفھوم صعوبات التعلم والمتأخرین دراسیا-ت

.مھوم صعوبات التعلم وبطء التعلم-ث

.العوامل و الأسباب المؤثرة في صعوبات التعلم -3

.الأطفال ذوي صعوبات التعلم مظاھر وخصائص -4

.تصنیف صعوبات التعلم وأقسامھا-5

:مفھوم صعوبات التعلم-1. 2

ن الباحث بصعوبات التعلم یجد منذ أن ظھر ھذا المفھوم على ید صموائیل كیرك إ"

ولعل ، وھو ما یزال یلقى الكثیر من خلط والخلاف ، في إحدى كتبھ من التربیة الخاصة) 1962(

وعلم النفس ، و أن ذلك المجال قد لاقى اھتمام العدید من المجالات مثل الطب العام مبعث دلك ھ

ومما زاد الخلط ، والطب النفسي والفسیولوجي ،والبصریات والأعصاب،و التربیة الخاصة ،

أیضا أن اھتمام ھذه الوفرة  من العلوم المتخلفة قد أذي إلى تعدد المصطلحات المستخدمة لوصف 

) 88:2000،السید" (وتنوع خصائص ھولاء الأطفال إلى حد بعید،ي صعوبات التعلم الأطفال دو

واستخدمت ف ، مصطلحا لتصف أصحاب صعوبات التعلم 12الأمر الذي اوجد ما یزید عن "

بما یوحي أن مجال ) "34: 2000، السید"(فترة من الفترات كمترادفات لبعضھا بعضا 

انما كانت جذوره الاولى ممتدة الى ، لم ینشأ قائما بذاتھ صعوبات التعلم كأي مجال علمي جدید

وترجع تلك ، متخصصین في الطب حاولوا دراسة الأنماط والنماذج السلوكیة لغیر العادیین 

، كارل فیرنك وھینشلوودوأعمال) 1880- 1824(بروكا الطبیة الفرنسیةالجذور إلي أعمال

الذي ، وصموائیل كیرك، وكربك شانك، یفارتسترواسوكوأعمال الفرد ، وكودت جلود ستین

عبدا لرحمن السید ()"1963(دعا إلي تكوین رابطة خاصة بالأطفال ذوي صعوبات التعلم 

ولقد تعددت التعریفات التصلة بصعوبات التعلم منذ بدایة الستینات ومن ھذه "، ) 33,64: 2000،

وتعریف مجلس الأطفال غیر ) 1967(التعریفات تعریف جمعیة الأطفال ذوي صعوبات التعلم 
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تعریف كیرك )1969(وتعریف ھاونج وبتمان ) م1966(تعریف كلمنیفس ) 1967(العادیین 

وتعریف الھیئة ) "27-20: 1992السرطاوي ) "(1976(وتعریف ھلاھان كوفمان  ) 1967(

وتعریف اللجنة الخاصة ) 1969(وتعریف جامعة نورث ویسترن )1977-1968(الاستشاریة 

وتعریف ) 1971(لأطفال ذوي صعوبات الأطفال ومجلس الأطفال ذوي صعوبات الخاصة با

وتعریف رابطة صعوبات التعلم ) 1987(وتعریف الوكالة الدولیة ) 1986(الرابطة الأمریكیة 

)122: 2000،السید()"1988(

من ومن متابعة الباحثتین لتلك التعریفات وجدو أنھا لم تسلم من النقد من جانب العدید

ومن التعریفات التي تساعد علي فھم مفھوم صعوبات التعلم تعریف كل من "، المتخصصین 

ویصاحب ، الذي یشیر صعوبات التعلم إلي عدم نمو القدرات العقلیة بطریقة منتظمة "میرنر"

ولا یكون سبب ، ذلك عجز أكادیمي في مھارات القراءة والكتابة والتھجئة والمھارات العدیدة 

)1987:268، الروسان" (عجز الأكادیمي عقلیا أو حسیاذلك ال

أن ذوي صعوبات التعلم ھم الأطفال الذین یعانون اضطرابا في واحدة أو عبدالرحیمیري " 

التي تتطلب فھم واستخدام اللغة المكتوبة أو المنطوقة وتظھر ، اكتر من العملیات النفسیة الأساسیة

أو الھجاء أو ، أو الكلام أو الكتابة،،أو التفكیر ، علي السمعھذه الاضطرابات في نقص القدرة

وبالطبع ھذا التعریف لا یتضمن الأطفال الذین یعانون من صعوبات التعلم الناتجة عن . الحساب 

أو الناتجة عن التخلف العقلي أو الاضطرابات الانفعالیة أو ،إعاقة بصریة أو سمعة أو حركیة 

)1988:80،حي السید فت"(سوء الظروف البیئیة 

بأنھ مصطلح عام یصف ، مصطلح صعوبات التعلم ) 1992(وقد وصف احمد عواد "

مجموعة من التلامیذ في الفصل الدراسي العادي یظھرون انخفاضا في التحصیل الدراسي عن 

مع انھم یتمتعون بذكاء عادي او فوق المتوسط الا انھم یظھرون صعوبة في ، زملائھم العادیین

، أو الكتابة،أو القراءة ،أو الانتباه ، أو الإدراك، أو التفكیر،بالتعلم كالفھم بعض العملیات المتصل

أو في المھارات المرتبطة بكل من العملیات ، أو النطق أو إجراء العملیات الحسابیة، أو التھجي

ویستبعد من حالات  صعوبات التعلم ذوي الإعاقة العقلیة والمضطربون انفعالیا كالمصابین 

وذو الإعاقات المتعددة وذلك حیث أن إعاقتھم قد تكونسببا ، وعیوب السمع والبصر بأمراض  

) 1995:16،احمد عواد("مباشرا للصعوبات التي یعانون منھا
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أن مفھوم صعوبات التعلم ھو مفھوم یشیر إلي مجموعة غیر السید عبدا لحمیدویري "

ي ذوي ذكاء متوسط او فوق المتوسط یظھرون متجانسة من الأفراد داخل الفصل الدراسي العاد

والتي تظھر أثرھا من خلال التباعد الواضح بین ، اضطرابا في العملیات النفسیة الأساسیة 

التحصیل المتوقع والتحصیل الفعلي لدیھم في المھارات الأساسیة لفھم استخدام اللغة المقروءة أو 

ذه الاضطرابات في العملیات النفسیة الأساسیة وان ھ، المسموعة والمجالات الأكادیمیة الأخرى 

ولا ترجع ، من المحتمل أنھا ترجع إلي وجود خلل أو تأخر في نمو الجھاز العصبي المركزي 

، صعوبة تعلم ھؤلاء الأطفال إلي وجود إعاقة حسیة أو بدنیة ولا یعانون من الحرمان البیئي 

كما لا ترجع ، تصادي أو نقص الفرصة للتعلم سواء أكان ذلك یتمثل في الحرمان الثقافي أو الاق

وصعوبات التعلم عبارة عن ) "26:2000،السید ("صعوبة إلي اضطرابات النفسیة الشدیدة 

والتي تبدو في ، صعوبات التي تتضمن فھم أو استعمال اللغة المكتوبة أو اللغة المنطوقة 

تي تعود إلي أسباب تتعلق بإصابات وال، اضطرابات السمع والتفكیر والكلام والقراءة والتھجئة 

ولكنھا لا تعود إلي أسباب تتعلق بالإعاقة السمعیة والبصریة أو ، في الدماغ البسیطة الوظیفیة 

وتتفق تلك التعریفات في أن ، ) 1992:507جامعة القدس المفتوحة ،" (غیرھا من الإعاقات

وھو ما یطلق علیھ التباعد ، ھ بكثیرالطفل ذو صعوبة التعلم یكون إنتاجھ التحصیلي اقل من اقران

الواضح بین إمكاناتھ ومن ثم ما یتوقع منھ وما یؤدیھ بالفعل ویعانى من نقص في نمو قدراتھ 

الذاتیة ،ولا یعود ذلك إلى نقص في الذكاء أو اضطرابات نفسیة شدیدة أو إعاقة حسیة جسدیة أو 

ة النظر السیكولوجیة والتعلیمیة ویتم تحدید الصعوبات من وجھ، مشكلات الحرمان البیئي 

أو ، التعلمیة فھي ذات صفة سلوكیة كالنطق أو التذكر أو التفكیر أو تكوین بین المفاھیم

.ونحو ذلك ... التھجیأوالحساب

وكذلك أسالیب قیاسھ ،إن الاختلاف حول تعریف مفھوم صعوبات التعلم أو تحدید خصائصھ"

حیت تشیر الدراسات ،دید نسبة انتشاره بین طلبة المدارسأوجد تباین كبیر في تح، وتشخیصھ 

إلا أن ھناك اتفاق عام مابین المتخصصین العاملین في % 30ـ%1إلي أن النسبة تتراوح مابین 

) 1994،240الروسان ،" (بأي حال من الأحوال%3ھدا المجال على أن ھده النسب لا تقل علي

داخل جدران  الجامعة والأدھى أن نسبة وجودھا والأخطر من ذلك أن تعُایش ھده الظاھرة "

فاحدي الدراسات المسحیة ، وانتشارھا أضعاف أضعاف ما علیھ في مجتمعات المدارس الأولیة

من طلبة الجامعة لدیھم صعوبات تعلم وان ھذه % 67تشیر بانزعاج شدید بان 1982الأمریكیة 

وذلك یؤكد ضرورة "، ) 2000:76،لسیدا" (القضیة تشكل عبئا تقیل جسمیا علي كلیات التربیة

، الاھتمام بمعالجة ھذه الظاھرة وتقدیم العلاج المبكر واتخاذ التدابیر اللازمة للوقایة منھا 
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وخاصة إن نسبة انتشار صعوبة التعلم تتزاید بالتقدم العمري الذي یؤثر سلبا علي تقدم المجتمع 

) 2000:74،السید" ( وزیادة الفاقد القومي لھذا المجتمع

وتجد الإشارة ھنا إلي وجود خلط لدي بعض الباحثین حول مفھوم صعوبات التعلم ومفاھیم أخري 

متشابھة كمفھوم المعاقین تعلیمیا والمضطربین تعلیمیا والمتأخرین أو المتخلفین دراسیا وبطئ 

-:تیة التعلم الأمر الذي یتطلب توضیح ما یتصل بكل مفھوم من تلك المفاھیم في السطور الآ

:وم صعوبات التعلم بمفاھیم أخري علاقة مفھ-1. 3

یزخر الحقل التربوي بالعدید من المفاھیم المتصلة بمشكلات التعلیم وأمراضھ التي "

تدور حول الأطفال ذوي الحاجات الخاصة الذي یؤدي إلي الخلط وعدم التمییز بین ھذه 

فاھیم مفھوم التأخر أو التخلف المصطلحات حتى لذي كثیر من المتخصصین ومن ھذه الم

والإعاقة التعلیمیة والاضطرابات ، ومشكلات التعلم ، وبطئ التعلم ) التحصیلي(الدراسي 

فتحي " (التعلیمیة والمتفوقین عقلیا ذو صعوبات التعلم والمتفوقین عقلیا ذو التفریط التحصیلي

المفاھیم وخاصة ما حدث كما أن للترجمة دور في أحداث ھذا الخلط بین)"1982:295، السید

Learing(صعوبات التعلم ومفھوم ) Laming Disabilities(لكل من مفھوم 

difficulties( الذین یترجمان إلي اللغة العربیة بنفس المعني مع بقاء اختلافھما علي مستوي

النص الأجنبي علي الرغم من وجود بونا شائعا بین المصطلحین من الوجھة النفسیة والي 

یشیر إلي مجموعة Learing difficultiesإلي أن مصطلح " سیحودین"بویة فیشیر التر

الأطفال الذین لدیھم انخفاض طفیف في الذكاء وآخرون یعدون ھذا المصطلح یناظر فئة الأطفال 

أن ھذا المصطلح یندرج "كالفنت "ویري ) 145:2000،السید" (المتخلفین عقلیا قابلین للتعلم

.ترجع مشكلات تعلمھم إلي ظروف معوقة تعود إلي البیئة تحتھ الأطفال التي 

وأما الأطفال الذین ترجع مشكلات تعلمھم إلي أسباب داخلیة ولكن لا تخص انخفاض "

أي أن ) "395:2000،السید "(Learing difficultiesنسبة الذكاء یندرجون تحت مفھوم 

استخدم في فترة من الفترات في المجتمعات الأجنبیة لیصف فئة difficultiesمصطلح  

الأطفال یعانون من انخفاض في الذكاء وان شئت فقل استخدام في بعض الأحیان لیصف فئة 

كما أن ھذا المصطلح یصح أن یستخدم لوصف الأطفال ، الأطفال المتخلفین عقلیا قابلین لتعلم 

بسبب یخص المحتوي الدراسي في أي ناحیة من الانحاء ،الذین یعانون من مشكلات في التعلم 

أو عدم أتساقھ مع المقاییس ، التي تخص المنھج سواء أكان من ناحیة مستوي صعوبة المحتوي
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السید عبدالحمید " ( أو عدم مراعاتھ لطبیعة خصائص الطفل ونموه النفسي، العلمیة 

،146:2000.(

:لیمیامفھوم صعوبات التعلم والمعوقین تع-3.1.1

یشیر مفھوم التخلف العقلي إلي عدم اكتمال النضج العقلي لدرجة لا یكون معھا الفرد "

الریحاني (الأمر الذي یدعو إلي تقدیم خدمات خاصة ، قادرا علي التكیف مع البیئة المحیطة

ویرتبط القصور في الأداء الأكادیمي للمتخلفین عقلیا القابلین للتعلم بالقصور في ) 15:1998،

القدرة العقلیة العامة الذي یصاحبھ قصورا أو بطء في نمو بعض الوظائف والعملیات اللازمة  

أي أن الجانب التعلیمي لدیھم یتأثر بذلك ویصفون ) 111:1992، السرطاوي" (للعمل المدرسي

.بعدم قدرتھم علي مجاراة اقرانھم تعلیمیا ومنھم من یكون قابلا للتعلم 

یتصل بتقدیم الخدمات للتلامیذ المتخلفین عقلیا learning handicappadفمصطلح "

موسوعة ("وھم المتخلفون عقلیا القابلون للتعلم إلا أن لدیھم تعویقا تعلیمیا،بصورة متوسطة 

، وأفراد ھذه الفئة لا یكتشف تخلفھم خلال مرحلة الطفولة المبكرة ) "54:1987، التربیة الخاصة 

إلا ، ر مھارات حركیة واجتماعیة ولغویة مناسبة في ھذه المرحلة فالعدید منھم یتمكن من أن یطو

أنھم یفشلون في المجالات الأكادیمیة عند دخولھم المدرسة ولا یستفیدون من البرامج التربویة في 

وكثیر من الحالات )" 98:1998،الریحاني " (المدرسة العادیة بشكل یوازي الطلبة الأسویاء

وان أقصي حد ، لفصول العادیة مع توافر مواد وطرق تعلیمیة مناسبة یمكن أن یتم تعلیمھم في ا

: 1998،الریحاني" .(یمكن أن یصل إلیھ تعلیمھم ھو مستوي الصف السادس أو السابع الابتدائي

110.(

-:مفھوم صعوبات التعلم والمضطربین تعلیمیا -2. 1. 3

كي حاد متسق ومستمر یوصف الطفل المضطرب انفعالیا بأنھ یظل مظھرا لعجز سلو"

بعد أن یتلقى خدمات تربویة مساندة ویحصل علي المساعدة ، یعطل عملیاتھ في التعلیم المنتج 

وھذا ھو التلمیذ الذي لا یمكن إرجاع عجزه عن تحقیق تقدم ، الإرشادیة المتاحة لجمیع التلامیذ 

" ي الأساسأكادیمي مناسب وعلاقات بین شخصیة مرضیة إلي عجز جسمي وحسي وعقلي ف

واضطراب التعلم یشار إلیھ علي انھ ضعف جسمي أو عصبي یؤثر في ) "29:1986،الجوزین(

ویجتمع ) "54:1987،موسوعة التربیة الخاصة " (انجازات الفرد الاجتماعیة والأكادیمیة

علي أن التلامیذ المضطربین تعلیمیا ھم تلامیذ ) 1957"(كس وموسلي"الباحثون علي حد تعبیر 
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أو إعاقة بدنیة تتدخل ،كلات شخصیة لیس لھا حل إذ أنھم یعانون من اعتلال صحي ذوو مش

الأمر الذي ، بالتأثیر في عمیلة تعلمھم وسلوكھم كما أنھم یعانون من انخفاض في نسبة ذكائھم

كما تعد ، وان یسایروا المناھج العادیة في المدارس، یؤدي إلي صعوبة تعلمھم المواد الدراسیة 

إذ غالبا ما ینحدر ھؤلاء ،البیئیة والمنزلیة من العوامل الرئیسیة التي تفوق تعلمھم المشكلات 

التلامیذ من بیوت تتسم بالمشكلات الأسریة الحادة ونقص الاھتمام المنزلي بھم وعدم وجود 

الوقت الكافي لمتابعة أولادھم ورعایتھم الأمر الذي یؤدي بدوره إلي عدم توافقھم حیث لا یجد 

)33:2000،السید" (التلامیذ ما یشبع حاجتھم الإنسانیة من الحب والأمان والمعرفةھؤلاء 

، وغیر منسجم، لذا الطفل المضطرب سلوكیا ھو طفل غیر منتبھ في الفصل ومنسحب

.وغیر مطیع لدرجة تجعلھ یفشل باستمرار في تحقیق توقعات المدرسة والمدرس 

:دراسیا مفھوم صعوبات التعلم والمتأخرین- 1.3. 3

یستخدم مفھوم التأخر الدراسي أو التخلف الدراسي كمترادفین عند كثیر من الباحثین "

فالتلمیذ المتخلف دراسیا ھو الذي لا یستطیع أن یحقق المستوي التحصیلي أو الدراسي المناسب ،

یفا كما أننا نجده في مواد معینة ضعیفا وفي أخري ضع، أي انھ تلمیذ تحت المتوسط التحصیلي 

)16:1976،حسن" (كما یتمیز ببطء تعلمھ فھو طفل بطئ التعلم بصفة عامة، جدا 

والتلامیذ المتخلفون دراسیا ھم "،وكما یقصد بالتخلف الدراسي التأخر عن التحصیل

ھؤلاء الذین یكون مستوي تحصیلھم الدراسي اقل من مستوي أقرانھم العادیین من الذین ھم في 

" الدراسیة أیان تحصیلھم الدراسي یكون اقل من مستوي ذكائھممستوي أعمارھم وصفوفھم

وما یحققون من ، وانھ یوجد لدیھم تباعد بین ما یمتلكونھ من قدرة عالیة ) "268:1980،معوض(

وھذا یعد محكا رئیسیا في التفریق بین منخفضي التحصیل ، تحصیل فعلي في ضوء نسبة ذكائھم 

) 160:1998،مصطفي رجب " (وذوي صعوبات التعلم

كما یختلف مصطلح صعوبات التعلم عن مصطلح التخلف الدراسي الذي یتسم بالعمومیة 

فالتلمیذ المتخلف دراسیا ھو الذي یعجز عن مسایرة زملائھ في الدراسة بسبب من " والشمول

وھذه الأسباب ترجع في جملتھا إلیأنھا عقلیة أو جسمیة أو نفسیة أو اجتماعیة ، أسباب العجز

لقصور في فھم المعني العام تخلف والقصور في إدراك العلاقات تخلف والقصور في التعبیر فا

.)19:1989،كراسة استبیان "(عن المفھوم تخلف وعیوب النطق والضبط تخلف ونحو ذلك 
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كما أن مصطلح صعوبات التعلم یختلف عن مفھوم التأخر الدراسي أو بطء التعلم حیث 

نظرا لان السمة الغالبة علي " علم خطأ بموضوع التأخر الدراسيارتبط موضوع صعوبات الت

الأطفال الذین یعلنون من صعوبات في التعلیم تكمن في المشكلات الدراسیة وانخفاض التحصیل 

وھذا وان أكثر ما یمیز الطفل الذي یعاني من ، وھو ما یمثل المظھر الخارجي لكلا المجالین ،

ي یعاني من تأخر دراسي ھو القدرة العقلیة حیث یتمتع الأول صعوبة في التعلم عن الطفل الذ

، بمقدره عقلیة تقع ضمن المتوسط أو اعلي من ذلك وان انخفاض تحصیلھ لا یرتبط بإعاقة عقلیة

أو بصریة في حین یرتبط التأخر الدراسي في كثیر من خصائصھم عن ، أو سمعیة،أو جسمیة 

ویشیر مفھوم التأخر الدراسي في التحصیل ) "6.5:1988،كیرك"(الأطفال ذوي صعوبات التعلم 

إلي تدني في اكتساب المھارات الأكادیمیة كما أن ذوي صعوبات التعلم یعانون من تدمیر في 

" اكتساب المھارات الأكادیمیة وبالرغم من تشابھ الأعراض إلا أن الأسباب مختلفة

جة عوامل اجتماعیة أو اقتصادیة فالتخلف أو التأخر الدراسي یحدث نتی) "204:1992،قطامي(

ومنھا أسباب ترجع إلي المنزل وأخري تتعلق بالدراسة ،أو انفعالیة أو نفسیھ أو عقلیة متعددة 

والتعلم والمناھج والظروف )" 16.19:1976،حسن" (والرفاق ومنھا ما یتعلق بالتلمیذ نفسھ

أي انھ توجد عوامل ) 204:1992،قطامي " (البیئیة للطالب وظروف المدرسة وعوامل داخلیة

والحرمان الثقافي نقص الفرصة ، الحرمان الاقتصادي "خارجیة أو بیئیة تقع خارج الطفل منھا 

للتعلم والتعلیم غیر الكافي وعوامل خارجیة تخص الطفل منھا التخلف العقلي والإعاقات الحسیة 

ونجد من یرفض ) "16.17:1988،كیرك" (والاضطرابات الانفعالیة الشدیدة وصعوبات التعلم

ویري أن العوامل الداخلیة تتمثل في التخلف ،أن تكون صعوبات التعلم ضمن العوامل الداخلیة 

والأمراض ، العقلي والإعاقات الحسیة والاضطرابات الانفعالیة الشدیدة واعتلال الصحة العامة 

وامل الخارجیة كما ھي وعوامل أخري كما یري أن الع، وبطئ التعلم ، المزمنة والإعاقة البدنیة 

بالإضافة إلي مجموعة متغیرات الأسرة كالطلاق أو وفاة الوالدین أو " وكالفنت""سمیرك"عند 

)135.136:2000،السید " (احدھما أو تغیبھما  لفترات طویلة جدا

ومن ھنا یمكن القول بأنھ لیس كل من لدیھ تدني دراسي أو تأخر یعد من ذوي صعوبات 

ل صاحب صعوبة التعلم لیس بالضرورة أن یكون متخلفا دراسیا في جمیع المواد التعلم وان الطف

لا یعاني من "الدراسیة إذا ما تم مقارنة أدائھ بأداء اقرانھ من فترة إلي فترة أو من یوم إلي أخر 

انخفاض مستوي تحصیلھ الدراسي باستمرار فیتغیر من مھمة إلي أخرى تغیرا واضحا إلي حد 

ن الطفل المتخلف أو المتأخر دراسیا یعاني من انخفاض تحصیلھ الدراسي عن كبیر في حین أ

المتوسط بشكل یكاد یكون مستقر أو شبھ تابت في كل المھام التعلیمیة والمواد الدراسیة المتنوعة 



الكشف المبكر لصعوبات التعلم النمائیة لذى تلامیذ  المرحلة الابتدائیة من وجھة نظر المعلمات
)دراسة میدانیة على طلاب المرحلة الابتدائیة بمدینة الزنتان(

م2019أبریل 

394)الحادي والعشرون العدد ( مجلة الباحث 

كما أن خصائص المتأخرین دراسیا الجسمیة ) "140-141:جوسنون ("وكذلك متطلباتھ النفسیة

، السرطاوي " (یة تختلف عن خصائص الأطفال ذوي صعوبات التعلموالعقلیة والانفعال

وتعد مشكلة التخلف الدراسي من أھم المشكلات التي تواجھ الطفل في مرحلة ")1992:28-29

" التعلیم الأساسي فھي مشكلة تربویة واجتماعیة ونفسیة واقتصادیة في نفس الوقت

)213:2003،الزھري(

:وبطء التعلممفھوم صعوبات التعلم- 3.1.4

على كل طفل یجد صعوبة في مواءمة نفسھ للمناھج " بطيء التعلم"یطلق اصطلاح "

وأبو عزة ."(أو في قدرتھ على التعلمذكائھ الأكادیمیة بالمدرسة بسبب قصور في

یشیر بطء التعلم إلى وصف حالة التلمیذ في التعلم من ناحیة الزمن أي یشیر كما )"1989،8،فعلي

في فھم وتعلم ما یوكل إلیھ من مھام تعلیمیة مقارنة بسرعة فھم وتعلم أقرانھ من أداء إلى سرعتھ 

أي أنھم فئة من الطلبة یحتاجون إلى مساعدة في ) "1983:141السید ،" (نفس المھام التعلیمیة

المھارات الأساسیة أو في موضوعات دراسیة معینة وأن قدرتھم أقل من قدرات الآخرین في مثل 

طلبة غیر معاقین ولكنھم یعانون من مشكلات دراسیة فھم )"1988:141یاسر سالم،(" سنھم

وھو ) "25-1991:24الزراد ،("وسلوكیة بناء علیھا یمكن تصنیفھم إلى طلبة معاقین دراسیا

طفل یقصر تقصیرا ملحوظا في تحصیلھ المدرسي بالنسبة للمستوى المنتظر من طفل متوسط 

غانم وآخرون " (سط دون أن یكون معاقا عقلیا بالضرورةعمره وذكاؤه أقل من المتو

التعلم ھو طفل الذي یكون غیر قادر على مجاراة الآخرین ضمن الصف وبطيء ) "2001،13،

الذي ینتمي إلیھ تحصیلیا ویعود ذلك لأسباب سیكولوجیة أو اجتماعیة أو عقلیة وبحاجة إلى خطة 

أطفالوھم ) "2000،25،وآخروننبیل عبدا لھاد("تحصیلیاعلاجیة متكاملة لمجاراة الآخرین

تعلم المھارات الأكادیمیة العادیة ویتكیفون مع زملائھم وأعضاء ضمن الجماعة یستطیعون 

یشاركون بإیجابیة في نشاطھا وفعالیتھا على الرغم كونھم بطيء التعلم نسبیا ومعاناتھم تنحصر 

وھناك آخرون درجوا على وضع ) "2001:9محمود غانم وآخرون ،("فقط في صعوبة التعلم

مصطلح بطء التعلم ھو تأخر دراسي عام یرتبط بالغباء وتتراوح نسبة ذكاء بطيء التعلم بین 

).2000،143السید ، ." (70-85

ومن ھنا نلاحظ أن أحد الفروق الجوھریة بین الأطفال بطيء التعلم والأطفال ذوى 

م نسبة ذكائھم أقل من المتوسط بینما الأطفال ذوى صعوبات التعلم ھو أن الأطفال بطيء التعل
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صعوبات التعلم كما أجمعت تعاریف صعوبات التعلم ھو أن نسبة ذكائھم متوسطة أو فوق 

كما أن الأطفال ذوى "المتوسط وھو أحد الفروق الممیزة بین فئتي الأطفال من الوجھة العملیة ،

صیلھم الفعلي، بینما الأطفال بطیئو التعلم لا صعوبات التعلم یوجد لدیھم تباعد بین ذكائھم وتح

-143: 2000السید ، "(یتسمون بھذا وھو ما جعل سواسنون وكینبح یؤكدون على ذلك 

فبطء التعلم یكون نتیجة لقصور في الذكاء ومن الصعب علاجھ أما البطء الناتج عن ")144

نبیل عبدالھادى " (ن علاجھفیمك....عوامل أخرى كضعف السمع أو البصر أو الفروق البیئیة 

).36:  2000وآخرون ، 

:العوامل والأسباب المؤثرة في صعوبات التعلم-4.1

الاھتمام الذي لقیھ مجال صعوبات التعلم من علماء ینتمون إلى حقول معرفیة متنوعة 

أوجد العدید من الافتراضات النظریة والتجریبیة الھادفة إلى تفسیر وذكر العوامل والأسباب 

الأمر الذي جعل بعض الباحثین یفترض أن مجال صعوبات ،بالكامنة وراء صعوبات التعلم 

التعلم لا یعد مجالا موجودا بالفعل مشككا في النھایة بأنھ لا یوجد مجال یسمى صعوبات التعلم 

وخاصة وأن ،لذا فإن البدء بالحدیث عن العوامل ھنا أكثر ملائمة من الحدیث عن الأسباب (

امل المساعد على وجود صعوبات التعلم یختلف عن السبب وذلك أن وجود العامل لا وجود الع

یعنى بالضرورة وجود صعوبة تعلیمیة ناتجة عنھ وعلى ھدا یمكن ذكر أھم العوامل التي تؤدي 

)153: 1999جمال أبو مرق ، (- :إلى صعوبات التعلم وھى 

:العوامل الفسیولوجیة-4.1.1

مل جینیة ولادیة وخلل وظیفي بسیط فیالدماغ، والنضج، وتضم عوامل وراثیة،وعوا

.والأمراض والعدوى) 65: 1988كیركوكالفانت ، (وسوء التغذیة خاصة في السنة الأولى 

:العوامل النفسیة-2. 4.1

قد یظھر الأطفال ذوى صعوبات التعلم اضطرابات في الوظائف الأساسیة كإدراك 

الاطفال ذوي صعوبات التعلم لا یستطیعون عل سبیل المثال والتذكر وتكوین المفاھیم ،  فبعض 

او تذكر المادة التعلیمیة التي تعلموھا حدیثا او كتابة جملة مفیدة ویذھب ، فھم الاتجاھات المكانیة 

، البعض الى ان مثل ھذه الصعوبات ھي سبب الاضطراب في التعلم او على الاقل تسھم فیھ فیھ 

ال الى أن التأثیرات النفسیة لھا أثر واضح على صعوبات التعلم وتشیر دراسات في ھذا المج

.ویتمثل ذلك في الخوف والقلق والاضطرابات النفسیة 
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:العوامل المدرسیة-3. 4.1

فالطلاب الذین لا یتعلمون لأنھم یتعلموا بشكل ملائم لا یدرجون ضمن ذوى صعوبات 

قد یكون عاملاً في كثیر من حالات التعلیمیة ومع ذلك فالتدریس غیر كافي أو غیر ملائم

.صعوبات التعلم 

:العوامل البیئیة-4. 4.1

تشمل البیئة العوامل المادیة والاجتماعیة والثقافیة والحضاریة وكثیرا ما تكون صعوبات 

كما توجد علاقة "أو علي الأقل تتفاقم بسببھا ...التعلم ناجحة عن بیئات غیر مناسبة أو بھا عیوب

إلى أن بین الإدمان التلفزیوني والتفریط التحصیلي وصعوبات التعلم وتشیر الدراسات والبحوث

الأطفال ذوى المشاھدة المكثفة لتلفزیون یحققون درجات منخفضة على اختبارات الذكاء، 

والقراءة والكتابة والتھجي والریاضیات مقارنة بأولئك الذین لا یشاھدون أو تقل ساعات 

) 334: 2002الزیات ، ("مشاھداتھم عن ساعتین یومیا

صعوبات التعلم إلى عجزا أو خلل جسمي ونفسي وبھا ترجع العوامل المساھمة في "

تؤثر في التعلم كما تعد العوامل المساھمة في معظم الحالات قابلة للتدریب في حین )غائي(

یصعب التغلب على الأسباب الرئیسیة من خلال المعالجة التربویة وبھذا المعنى یختلف العامل 

جود صعوبة تعلیمیة مترتبة المساھم عن السبب في أن وجوده لا یعنى بالضرورة و

لشدة التدخل بین العوامل المساھمة في صعوبات التعلم مع ) 67: 1992السرطاوي، ("علیھ

الأسباب وتعدد الدراسات التي تناولت صعوبات التعلم فإن أسباب صعوبة التعلم ما تزال غامضة 

ل ومشاھد أخري یدحض ، فإما أن یظھر شاھد ودلیل یؤكد سببا یعینھ لصعوبات التعلم یظھر دلی

الذي أدى إلى تعدد الأسباب الكامنة الأمر )168-167: 2000، السید("ھدا السبب بعینھ أیضا

-:خلف صعوبات التعلم ومنھا

تعود إلى عیوب أو قصور في الجھاز العصبي المركزي وذلك نتیجة عوامل أسباب"

ودیلاكانو ) 1928(اوتون حیویة إذ یروراثیة أو جینیة أو عدم توازن في النواحي الكیمیائیة ال

أن حالة عدم القدرة على التعلم ترجع إلى ما یسمى بنقص السیطرة المخیة ویرى إی)1963(

ستراوس و لھیتین أن التلف المخي البسیط ھو السبب الذي یكمن خلف عدم القدرة على التعلم 

رجع إلى حالة الاضطراب أن عدم القدرة على التعلم تإلى ) 1959(ویذھب سمیت و كاریجان

إلى أن عدم القدرة فیشیر ) 1940(واوسلون، الحیویة للجسمالكیمیاء الھرموني و اضطراب 
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و ) 1951(،  و فابیان  )1945(بینما یذھب جان ، على التعلم ترجع إلى تأخر النمو العام

،بینما ة الوظیفیة فورھاوس إلى أن ذلك یرجع إلى عدم الوصول إلى حالة النمو الكامل من الناحی

إلى أن صعوبات التعلم ترجع إلى الإیقاع المتباطئ یذھب ) 1957(و ھاریس ) 1947(ایستس 

تشیر تقدیرات إلى أن اضطرابات التعلم ذات لذا )" 178: 2000، السید" (لنضج العصبي

شیفر و ("% 20و%5الأساس العصبي موجودة بین الأطفال في سن المدرسة بنسبة تتراوح بین 

) 593: 1989سلیمان ، 

وقد ینتج الخلل العصبي عن مرض تصاب بیھ الأم  الحامل أو تعاطیھا عقاقیر أو كحول أو "

نصرة عبد " (تدخین في أثناء الحمل أو سوء التغذیة في فترة الحمل یؤدى إلى الخلل العصبي

و إصابة دماغیة وقد ترجع صعوبات التعلم إلى خلل مخي وظیفي أ) "197: 2000المجید ، 

بسیطة أو إصابة ھؤلاء الأطفال بتلف عصبي یرجع أساسا إلى تسمم مزمن فقد أظھر تحلیل 

كیمیائي لعینات من شعر أخذت من أطفال لدیھم صعوبات التعلم وجود كمیات كبیرة من عنصر 

ووجدت أدلة علمیة ،الرصاص وعنصر الكادمیوم وھما عنصران من العناصر السامة الثقیلة 

یة على أن الرصاص و المنجنیز یستطیعان أن یغیروا كیمیاء المخ بطریقة تسبب عجزا في قو

نصرة " (القدرة على التعلم وضعیفا في القدرة على ضبط النفس وزیادة المیول العدوانیة

).66: 2000عبدالمجید ، 

وھذا ویلاحظ أن تلك الدراسات تركز على ذكر أسباب بعینھا تؤدي إلى صعوبات التعلم 

یتطلب أخد الحیطة والحذر قبل الولادة وفي إثناءھا وبعدھا وتجنب الأسباب التي تؤدى إلى 

ظھور أمراض الطفولة وكذلك تجنب الأسباب التي تؤدى إلى إصابة دماغیة أو التلف المخي 

.وزیادة الاھتمام بمرحلة الطفولة المبكرة والعنایة بھا

تعود إلى اضطراب قصور العملیات النفسیة الأساسیة وإلى اضطراب أو أسباب"

ولعل من أھم القصورات والعیوب والأكثر ) 193، 2000السید ، "(عیوب في الإدراك فقط 

تواترا وشیوعا والتي تعد أسبابا لعدم القدرة على التعلم لدى ذوى صعوبات التعلم كما یرى 

والسمعي ، وسرعة الإدراك في مقابل الإدراك البصري:أصحاب الاتجاه السلوكي ھي عیوب 

الترابط السمعي-:والبصري ، المھارات الصوتیة وھذه المھارات مثلالتشتت والتمییز السمعي

السمعي والتعرف أو الإدراك اللمسي الحسي والمتضادات البصري ومدى الذاكرة البصري
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ذا یذل على أن ھذا الاتجاه ینظر إلى وھ)179، 2000السید ، " (اللفظیة والتناسق البصري

.صعوبات التعلم من وجھة نظر ما یظھر من أعراض ترتبط بصعوبات التعلم 

التدریس غیر الفعال -:غیر عضویة ویمكن أن تمثل أسبابا لصعوبات التعلم مثلأسباب"

امج والنقص في درجة النبیھة اللازمة للبرن، وعدم مناسبة مناھج الدراسة ونقص الدافعیة

ویرى بعض المتخصصین أنھ توجد عوامل بیئیة كثیرة ")183، 2000السید ، " (التعلیمي

التغذیة -:تسھم في خلق اضطرابات تعلم لدى الأطفال وكذلك تسھم في وجود صعوبات التعلم مثل

مصطفى رجب وسعید (..."غیر الملائمة والاستثارة غیر الكافیة والفروق الاجتماعیة والثقافیة 

عوامل "ومقابل ذلك نجد من یرفض رد أسباب الصعوبة في التعلم إلى )1998،182ي ، لاف

بیئیة أیا كان نوعھا لأن ھذا لا یتفق وطبیعة مجال صعوبات التعلم وذلك لا تفارق جمیع تعریفات 

صعوبات التعلم إلى أن سبب الصعوبة یعد داخلیا ولیس خارجیا وأن من یقول بأن صعوبات 

لى أسباب أو عوامل خارجیة فقط فقد خلط بین صعوبات التعلم ومفاھیم أمراض التعلم ترجع إ

التعلم الأخرى الذي تحدتنا عنھا آنفا وعلى الرغم من عدم إنكار أثر العوامل البیئیة ودورھا في 

فإنھا تظل "تصعید مشكلات التعلم وأمراض التعلم عامة وصعوبات التعلم كمجال نوعي بخاصة 

اعدة فقط من موضوع أسباب صعوبة التعلم وأن صعوبة التعلم لا ترجع في من العوامل المس

الذي یعد العوامل البیئیة من )1978(الأصل إلى ھذه العوامل وھذا یتفق مع ما یراه كربك شانك 

).184-2000:183السید،"(العوامل غیر المؤكدة عند الحدیث عن صعوبة التعلم 

:بات التعلممظاھر وخصائص الأطفال ذوى صعو-5.1

تعد معرفة الصعوبات الخاصة بالتعلم كنمط من أنماط الإعاقة حدیثة العھد نسبیا فلقد اكتسب "

ومنذ ذلك التاریخ "،)14-13: 1988كیرك وكالفانت ، (."1963ھذا المصطلح شیوعا منذ عام 

سھولة تحدیدھا أصبح مفھوما شائعا وتعترف بھ الھیئات البحثیة إلا أن صعوبة التعلم لیست بال

وتحدید خصائص الطفل الذي یعانى منھا لذا نجد الكثیر من التباین وتنوع الآراء لتحدید مظاھر 

بأن ھناك حوالي )1978(وخصائص وسمات صعوبات التعلم وقد أشار كالجود وكولسون 

خاصیة ثابتة للأطفال ذوى صعوبات التعلم وأن ھناك خمسة إلى سبعة من ھده الخصائص )52(

د لدى ھؤلاء الأطفال بمعدل متوسط وأن واحدة فقط من ھذه الخصائص توجد لدیھم بمعدل توج

الحسن ("شدید ، أما الأطفال العادیون فربما یمتلكون بعضا من ھذه الخصائص ولكنھا بدرجة أقل

بمراجعة الدراسات التي أجریت في مجال )1966(ولقد قامت ریتشاردسن ) "22-23: 1996، 

وبات التعلم ثم وضعت على أساس ذلك ثلاث مجموعات من الخصائص خصائص ذوى صع



الكشف المبكر لصعوبات التعلم النمائیة لذى تلامیذ  المرحلة الابتدائیة من وجھة نظر المعلمات
)دراسة میدانیة على طلاب المرحلة الابتدائیة بمدینة الزنتان(

م2019أبریل 

399)الحادي والعشرون العدد ( مجلة الباحث 

أولھا خاصة بما یلاحظھ المدرسون من خصائص لھؤلاء الأطفال ثانیھا خاصة بما أجمع علیھا 

الأخصائیون النفسیون وأخصائیو الأعصاب وأخصائیو الأطفال وھى بدرجة عامة ترتبط 

من الخصائص فھي التي أجمع علیھا معظم بمشاكل الإدراك الحركي ، والمجموعة الثالثة 

المھتمین بشؤون الأطفال الذین یعانون من صعوبات في التعلم وھم من المختصین في شؤون 

1992السرطاري ، " (ثالثةصعوبات التعلم والخصائص التي أجمع علیھا أصحابھا المجموعة ال

:وھى :)

–في الربط بین الأصوات ضعف –ضعف التمییز السمعي–ضعف في الذاكرة السمعیة 

قصور في القدرة على المتابعة والتسلسل –ضعف التمییز البصري –ضعف الذاكرة البصریة 

–الخلط بین اتجاه الیمین واتجاه الیسار –عجز في الھیمنة المخیة –البصري والبصري الحركي

.قصور فى الانتباه ونشاط حركي زائد–عدم البراعة فى الأداء 

الم یاسر س(ائص التي أجمع المعلمون كما ظھرت في دراسة یاسر سالم أما الخص

:وھى ) 249: 1994وآخرون ، 

.إدراك الوقت ، والمكان، والعلاقات:اضطراب في الإدراك العام مثل -1

مقارنة مع طلاب صفھ أو (ضعف في القدرة على التفكیر أو التذكر ، والانتباه والتركیز -2

).مع من ھم في سنھ 

.في المعرفة العامة ، وكذلك في المفردات اللغویة والتعبیر ضعف -3

.عدم الثبات في المزاج : اضطراب في الاتزان العاطفي مثل-4

.ضعف في التناسق الحركي ، وكذلك ضعف في التأزر العام خلال قیامھ بالأداء-5

.وجود نشاط زائد أحیانا والقیام بحركات من دون ھدف محدد -6

ضعف في القراءة أو الكتابة : من جوانب التحصیل الأكادیمي مثلتدنى في جانب أو أكثر-7

.ونحوھا....أو الإملاء أو التھجئة أو الحساب 

) 1992:37السرطاوى ، (والخصائص التي ذكرتھا دراسة جورج وكالجور 

بتحلیل )1977(المستفادة من دراسة تحلیلیة قام خلالھا كلا من جورج ومیریم وكالجور "

نفسي من أطفال یعانون من صعوبات في التعلم فوجدو أن جمیع خصائص ھؤلاء تقریر)300(

:ضمن خمس من الخصائص الرئیسة ھيالأطفال یمكن تصنیفھا 
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.صعوبات في التحصیل الدراسي -1

.صعوبات في الإدراك والحركة -2

اضطرابات اللغة والكلام-3

.التفكیر صعوبات في عملیات -4

خصائص سلوكیة تتصل بالقابلیة لشرود الذھن أو قصور الانتباه ، والنشاط الحركي الزائد -5

.الذي یرتبط بنشاط فوق العادة ، تھیج، اندفاع ، وسرعة غضب، حدة طبع

وكیرك )1982(عن تلك الخصائص الخمسة كلا من ھلاھان وكوفمان وأفاض الحدیث

ما أظھرت بعض الدراسات أن الفرد غیر القادر على التعلم ك)1978(وأوھلس )1984(وكالفنت 

یمیل إلى إظھار علامات تذل على وجود صعوبات في تركیز الانتباه ، وفرط النشاط الاندفاعیة 

).2000:199جلجل ، (

:تصنیف صعوبات التعلم وأقسامھا-6.1

راد لدیھم انطلاقاً من أن ذوى صعوبات التعلم تمثل مجموعة غیر متجانسة من الأف

نواحي قصور، وعجز في مجال أو أكتر من المجالات الوظیفیة التي یظھرونھا أولئك الأفراد 

فلقد أكد بعض المھنیین "،الخاصة بالتعلم أدى إلى وجود تقسیمات متنوعة لذوى صعوبات التعلم

وبة بأن مشكلات القراءة واللغة تعد جوھر صعوبات التعلم ، في حین ذھب آخرون إلى إن الصع

في الانتباه  تعد الأساس الذي یجب أن یؤخذ بعین الاعتبار ،وقد أشار قسم أخر إلى أن 

الأخرى مثل مشكلات الذاكرة وإدراك الشكل والخلفیة ، أو مشكلات "الاضطرابات النفسیة "

الإدراك البصریة أو السمعیة ھي الأساس أیضا ، ولقد حددت تعلیمات الحكومة والاتحادیة 

التعبیر (مشكلات لغویة -:ثلاث أنواع من المشكلات )1977القرار الحكومي عام (الأمریكیة 

التعبیر الكتابي ومھارات (مشكلات القراءة والكتابة -)الشفھي  والفھم المبنى على الاستماع 

كیرك وكالفت ، )"(أجراء العملیات الحسابیة والاستبدال الریاضي (مشكلات ریاضیة ) القراءة 

1988 :17(

-:وتنقسم صعوبات التعلم في كتابات الغالبیة العظمى من العلماء إلى نوعین من الصعوبات 
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بالعملیات "صعوبات التعلم النمائیة أشیر إلیھا في تعریف الحكومة الاتحادیة الأمریكیة –1

".النفسیة الأساسیة 

كیرك (لصفیة المختلفة صعوبات التعلم الأكادیمیة التي یوجھھا الأطفال في المستویات ا_ 2

) .8- 1988:17وكالفت ، 

:صعوبات التعلم النمائیة-1.1. 6

یوصف النمو أو المرحلة النمائیة بأنھا تلك السلسلة المتتابعة المتماسكة من التغیرات التي "

تھدف إلى اكتمال نضج الكائن الحي، وھى عملیة تتكامل فیھا التغیرات العضویة التكوینیة 

جامعة " (رات الوظیفیة النفسیة لتحسین قدرة الفرد في السیطرة على البیئة التي یعیش فیھاوالتغی

وتكون عملیة النمو مستمرة ومنتظمة ومتعاقبة یساعدنا على التنبؤ بالنمط ) 113: 1992القدس، 

مو والسرعة التي سیسیر علیھا نمو التلمیذ وفى نفس الوقت یحذرنا من تعجل النتائج ویعد نمط الن

ومعدلھ في علاقتھ بالعمر الزمني للطفل محدد أساس ومھم لتقریر مدى التباعد بین الأداء الفعلي 

والأداء المتوقع على كافة المھام المعرفیة، والأكادیمیة التعلیمیة والمھاریة، وأن ھناك خطوطا 

ي والنمو العقلي ومنحنیات لنمط العادي السوي أو الطبیعي، ومنھا النمو الإدراكي ، والنمو اللغو

، والنمو المعرفي ، ومن ثم فإن إلى انحراف أو تباعد دال عن نمط النمو العادي یعكس 

) 483: 2002الزیات ، " (بالضرورة اضطرابات أو صعوبات نمائیة أو أكادیمیة، أو مھاریة

تي یحتاجھا وتتعلق صعوبات التعلم النمائیة بالوظائف الدماغیة، وبالعملیات العقلیة والمعرفیة ال"

وھذه العملیات أو المھارات تتضمن الانتباه، ) 11:129الزراد،" (الطفل في تحصیلھ الأكادیمي

" الإدراك، الإدراك الحسي، الذاكرة، اللغة، التمییز وإدراك العلاقات والقدرة البصریة الحركیة

كافیة لدى ولحسن الحظ فإن ھذه العملیات أو المھارات تتطور بدرجة) "129: 1991الزراد،(

معظم الأطفال لتمكینھم من تعلم الموضوعات الأكادیمیة ، فعندما تضطرب ھذه الوظائف بدرجة 

كبیرة وواضحة یعجز الطفل عن تعویضھا من خلال وظائف أخرى حینئذ تكون لدیھ صعوبة فى 

ھنا ومن )1988:19كیرك وكالفانت ، " (تعلم الكتابة أو التھجئة أو إجراء العملیات الحسابیة

-:تقسم صعوبات التعلم النمائیة إلى نوعین 

مثل التفكیر، واللغة :صعوبات ثانویة.الانتباه، والذاكرة، والإدراك:مثل:صعوبات أولیة"

وتلك الصعوبات ھي التي وجدت أكثر شیوعا بین الأطفال ذوى صعوبات )الكلام والفھم(الشفھیة 

الطفل المدرسة وقد تم معرفتھا حیت یبدأ التعلم ، وتظھر كثیر من ھذه الصعوبات قبل دخول
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الطفل بالفشل في تعلم الموضوعات الأكادیمیة المدرسیة ومن تم وضع صعوبات الانتباه 

والذاكرة،والصعوبات الإدراكیة الحركیة ضمن الصعوبات الأولیة إلا أنھا تعد وظائف عقلیة 

ثر علي التفكیر واللغة الشفھیة أساسیة متداخل بعضھا مع بعض فإذا أجیبت باضطرابات فإنھا تؤ

وما سمیت الصعوبات الثانویة بذلك إلا لأنھا تتأثر بشكل واضح بالصعوبات الأولیة وكثیرا ما 

" تكون لھا علاقة بصعوبات الانتباه ، والتذكر والوعي بالمفاھیم والأشیاء، والعلاقات المكانیة

وبات التعلم النمائیة المتماثلة في كما یوجد ارتباط لصع) "21-20: 1988كیرك وكالفانت ، (

صعوبات القراءة والفھم : صعوبة الانتباه والذاكرة ببعض أنماط صعوبات التعلم الأكادیمیة مثل

القرائي وصعوبات الكتابة والتعبیرالكتابي وصعوبات تعلم الریاضیات وصعوبات تعلم الفھم 

یة للدراسة والذاكرة والنمط العام السمعي والتعبیر الشفھي وصعوبات تعلم المھارات الأكادیم

ولأھمیة النواحي النمائیة في فھم ) 526: 2002الزیات، " (لصعوبات وذلك لدى طلبة الجامعة

صعوبات التعلم فقد وضعت نظریات عدیدة لتفسیر وفھم النواحي الإدراكیة والحركیة لدى 

نظریة :یل المثال الأطفال ذوى صعوبات التعلم وذلك ضمن نظریات التعلم فھناك على سب

الإدراك البصري ونظریة التكامل الإدراكي، ونظریة الإدراك الاجتماعي،والنظریة الإدراكیة 

). 182: 2001كیرك ، "(وكذلك الاھتمام بالصعوبات الخاصة بالإدراك الحركیة

ویعد تدریس النظریات المتعلقة بصعوبات التعلم وفھم أبعادھا ضروریة للعاملین في ھذا 

المجال بغیة توظیفھا في إیجاد أسالیب تدریسیة فعالة وتقدیم تعلیم علاجي یخدم ھذه الفئة التي 

.تمثل بحق محنة تعلیمیة خطیرة كما یصفھا بذلك أصل الاختصاص

: صعوبات التعلم الأكادیمیة -2. 6.1

الصعوبات الخاصة بالقراءة وتؤدى إلى :وھي تتعلق بموضوعات الدراسة الأساسیة مثل

عسر القراءة،والصعوبات الخاصة بالكتابة عسر الكتابة، والصعوبات الخاصة بالتعبیر الكتابي 

والتھجئة والصعوبات الخاصة بالعملیات الحسابیة ومثل ھذه الصعوبات وغیرھا إنما تنتج من 

ث وتفید بعض البحو.الصعوبات النمائیة الانتباه، والذاكرة،والإدراك ،والتفكیر أو العجز اللغوي 

بأن بعضھم والدراسات الخاصة بالتطورالنمائي للطلبة المتفوقین عقلیا ولدیھم تفریط تحصیلي

یتسم بانخفاض مستوى الطاقة وتأخر قلیل في نمو مھاراتھ الحركیة الإدراكیة أو ربما تأخر 

مستوى النضج العام في مختلف مظاھر النمو وربما ذلك نتیجة التحاق ھؤلاء الطلبة بالمدارس 
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لذا ما من شك أن بالنسبة لأقرانھم .م أصغرعمراً بالنسبة لأقرانھم في الصفوف الدراسیة ذاتھا وھ

).30: 1988، كیرك وكالفانت (في الصفوف الدراسیة ذاتھا 

لذا مما من شك أن تشخیص صعوبات التعلم وعلاجھا یتطلب تضافر الجھود والاستفادة 

وأدواتھم البحثیة واختباراتھم المقتنة لقیاس من خبرات الآخرین ومن إجراءاتھم العلاجیة 

.صعوبات التعلم وتشخیصھا 

الفصل الثالث

.الدراسات السابقة-1

:الدراسات السابقة-1. 7

أجریت دراسات سابقة في الأعوام الأخیرة بعض الدراسات صعوبات التعلم سواء في مواد 

دراسیة أو دراسات للمقارنة أو لتشخیص صعوبات التعلم وسیتم عرض ما أمكن الحصول علیھ 

:كما یأتي 

ھدفت إلى تشخیص صعوبات التعلم لدى عینة من أطفال مدارس )1982میراني (دراسة -

لابتدائیة بإقلیم جیفر سون وتكساس بأمریكا ،ومعرفة سلوكھم عبر ملاحظة سماتھم المرحلة ا

وحالتھم النفسیة وأظھرت الدراسة أن الأطفال الذین لدیھم صعوبات تعلم یعانون من ،الشخصیة 

والطفل الذي یعاني من صعوبة التعلم لایھتم بأداء الأنشطة المدرسیة وأن نسبة ، صعوبة القراءة 

).1988:43مصطفى رجب ،سعید لافى ،(ال صعوبات التعلم عالیة ذكاء أطف

كان ھدف الدراسة عقد مقارنة بین تلامیذ صعوبات التعلم )1990أكرمان وآخرون (دراسة -

واستخدمت لقیاس سعة الذاكرة فقد تم استخدام اختبار مدى ، والتلامیذ العادیین في سعة الذاكرة

وقد أظھرت الدراسة أن من أھم العوامل التي تتصل )1980بادلي (الأرقام السمعي الذي أعده 

).2000:273السید ، (بصعوبات التعلم ھو نقص سعة الذاكرة 

ھدفت الدراسة لمعرفة العلاقة بین صعوبات التعلم وبعض ) 2001جمال أبو مرق (دراسة -

في محافظة لدى متعلمي المرحلة الأساسیة العلیا)العمر،الجنس،الصف(المتغیرات الدیمغرافیة 

الاستیعاب ، : (فلسطین وفقا للإبعاد الفرعیة التي یتضمنھا اختبار صعوبات التعلم وھي–الخلیل 

وأظھرت )التناسق الحركي،واختبار اللغة ، والبعد الاجتماعي الشخصي ،والمعرفة العامة 

أو )ناثذكور، وإ(على أبعاد المقیاس تعزى إلى الجنس الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائیا
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إلى الصف وأظھرت الدراسة وجود علاقة إرتباطیة دالة إحصائیا في البعد الاجتماعي 

الشخصي ومتغیر العمر من جھة وبین بعد التناسق الحركي ومتغیر العمر من جھة أخرى ، أما 

.بالنسبة لبعد اللغة والاستیعاب والمعرفة فلم یتبین وجود دلالة إحصائیة

تناول فیھ ما أھمیة  ، "صعوبات التعلم "بعنوان 2002لدكتور احمد عواد الدراسة التي قام بھا ا-

وتصنیف تلك الصعوبات والتطور ، صعوبات التعلم من حیث المفھوم والانتشار والمسببات 

كما تناول الخصائص الممیزة لذوي صعوبة التعلم وكیفیة تقییمھا ، التاریخي لھذه المشكلة 

تدخل العلاجي الملائمة للتغلب علیھا كما تناول ھذه الصعوبات وتحدید أسالیب ال، وتشخصیھا 

في مرحلة ما قبل المدرسة الابتدائیة وكذلك لذي البالغین والمرھقین و أخیرا تحدث عن دور 

.الأسرة والمدرسة في الكشف عن تلك الصعوبات والتغلب علیھا 

الخطة العلاجیة –تعلم صعوبات ال" بعنوان2005الدراسة التي قام تیسیر مفلح كوافحة -

تناول منھا تعریف صعوبة التعلم والدراسات والأبحاث التي تناولت توزیع وانتشار "  المقترحة

ھذه الظاھرة واثر ھذه المشكلة علي العلاقات الأسریة ودور الأسرة  والمدیر في التعامل مع ھذه 

.الشریحة

راستھن فستفادون منھا في الإطار وحاولت الباحثتین توظیف تلك الدراسات السابقة لخدمة د

.النظري والمیداني

الفصل الرابع

.تطویر النموذج النظري للبحت-1

.تحلیل البیانات -2

)الإجراءات المنھجیة(تطویر لنموذج النظري للبحت -1. 8

:ومنھجھنوع البحث- 1.1. 8

المرحلة ھذا البحت وصفي تحلیلي،فھو یھدف إلى الكشف عن صعوبات التعلم لطلاب 

الابتدائیة واستخدم البحث منھج المسح الاجتماعي عن طریق أسلوب المسح عن طرق العینة 

بتطبیق استمارة استبیان في جمع البیانات من مجتمع المعلمات في بعض المدارس بمدینة 

.الزنتان 
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:مجتمع البحت والعینة-2. 1. 8

ت ھي طلاب مرحلة التعلیم الأساسي وحدة التحلیل والاھتمام وحدة المعاینة في ھذا البح

).المرحلة الابتدائیة (
) 2019-2019(یوضح عدد طلاب مرحلة التعلیم الأساسي بمدینة الزنتان ) 1(  الجدول رقم 

السادسالخامسالرابعالثالثالثانيالأولالصفوف

أذأذأذأذأذأذالجنس

494489566522456478449443416384399394العدد

9831088934829800793المجموع

)2019-2018مكتب أمانة التعلیم الزنتان (

:تصمیم وحجم العینة-3. 1. 8

مجتمع طلاب مرحلة التعلیم الأساسي في مدینة الزنتان باعتباره الإطار المرجعي للعینة، 

طالب وھذا ) 5427(   التعلیم الأساسي یعتبر ذا حجم كبیر حیت بلغ عدد الطلاب في مرحلة 

العدد یعتذر معھ الحصر الشامل لصعوبة الوصول إلى كل مفردة من مفردات ھذا المجتمع 

لإجراء البحت لذلك استخدم المسح بالمعاینة ،ولما كان مجتمع الطلاب بمدینة الزنتان یضم 

ب المعاینة العمدیة حیت إن البحت المرحلة الابتدائیة والمرحلة الإعدادیة لذلك تم استخدام أسلو

).126(طبق علي فئة طلاب المرحلة الابتدائیة حیت بلغ حجم العینة 

التكرارالمدرسة

16الصمود

9الزراعيالحي

9النصر

23العمیانمعركة

12الجیل الجدید

20عبدالنبيبنسالم

25الشرقیة

12عبدالناصرجمال

126المجموع
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:تطویر استمارة الاستبیان-4. 8.1

مستفیدات من الدراسات السابقة ومنھا ) قائمة التشخیص(اعتمدت الباحثتین استبیان 

الصعوبات البصریة الحركیة : التى ذكرت ثلاثة جوانب ھي1984تصنیف كیرك وكالفانت 

والصعوبات المعرفیة والصعوبات اللغویة وصعوبات اجتماعیة نفسیة وبعد تحدید أبعاد 

كل من الأبعاد الذي یشتمل كل مجال أو مظھر من مظاھر الاستبیان ومظاھر الصعوبة في 

الصعوبة علي خمس عبارات التي یمكن أن یستخدمھا معلم المرحلة الابتدائیة الذي أمضى 

سنة دراسیة كاملة مع التلمیذ على أن یحدد المعلم ما إذا كانت كل عبارة من العبارات تنطبق 

). دائما ، غالبا ، أحیانا ، نادرا(ت على التلمیذ أم لا وذلك في ضوء أربع مستویا

):الاستبیان(فحص صدق وثبات وحدة القیاس -5. 8.1

إن صدق وثبات وحدة القیاس في البحت العلمي یرتبط ارتباطا وثیقا بمدى تحقیق القیاس لھدفھ 

الذي وضع من أجلھ أي قیاس ما یجب قیاسھ بالفعل ، وتعریف العملیة التي تجرى المعرفة ثبات 

داة قیاسیة بأنھا تلك العملیة التي من خلالھا یمكن معرفة ما إذا كانت الاختلافات في أي أ

الدرجات على ھذه الأداة القیاسیة والاختلافات حقیقیة في الخصائص بین الأفراد والجماعات أو 

أما الثبات فھو یعنى )107: 1994الھمالى ، (المواقف أم إنھا مجرد أخطاء ثابتة أو عشوائیة 

ى استقرار وثبات وحدة القیاس ومدى إمكانیة الاعتماد علیھا للحصول بیانات تمثل الواقع مد

لذلك حرصت الباحثات علي إجراء تلك العملیات التي من )181: 2001التیر ، (تمثیلا مناسبا 

.شأنھا تحقیق ذلك 

:صدق أداة البحث.أ

صورة المبدئیة لعبارات حیث قامت الباحثات إعدادا ل:صدق المحكمین استخدمت الباحثات 

المقیاس بعد الاطلاع على العدید من المراجع العلمیة،والدراسات السابقة في مجال موضوع 

البحث الحالیة،وذلك للتأكد من مدى ملائمة المقیاس لمجتمع البحث ،وأن العبارات تقییم أوضعت 

ر الإجابات المستخدمة لقیاسھ ،وتجیب عن أسئلة محاور البحث ، بالإضافة إلى مدى ملائمة معیا

.للأسئلة الواردة في الاستبیان

: ثبات أداة البحث.ب

محوري البحث، ، وطریقة التجزئة النصفیة على)ألفا كرونباخ(استخدمت الباحثات معادلة 

).2(  وظھرت النتائج في الجدول التالي رقم 



الكشف المبكر لصعوبات التعلم النمائیة لذى تلامیذ  المرحلة الابتدائیة من وجھة نظر المعلمات
)دراسة میدانیة على طلاب المرحلة الابتدائیة بمدینة الزنتان(

م2019أبریل 

407)الحادي والعشرون العدد ( مجلة الباحث 

لمحاور البحثنتائج اختبار ألفا كرونباخ والتجزئة النصفیة )2( جدول رقم 

قد ) معامل ألفا كرونباخ(أن معامل ثبات محاور البحث ) 2( یتضح من الجدول السابق رقم 

ویتبین وجود علاقة ارتباط بین أجزاء لمختلف محاور البحث، ) 0.868، 0.672(تراوح بین 

، كما إن معامل ثبات )0.721، 0.477(محاور البحث تراوح معامل ارتباط بیرسون بین 

، وتعد ھذه القیم )0.838، 0.646(سبیرمان براون بین النصف الفردي والزوجي تراوح بین 

.عالیة ومناسبة للتحقق من ثبات المقیاس

:  المستخدمة في البحثالأسالیب الإحصائیة-6. 1. 8

لتحقیق أھداف التساؤلات البحث وتحلیل البیانات الأولیة التي تم جمعھا من مفردات 

العینة التي تم اختیارھا من مجتمع البحث ، فقد تم استخدام العدید من الأسالیب الإحصائیة 

."المناسبة بالاعتماد على استخدام برمجیة الحزم الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة

المحاور

المجموع

عدد 

العبارات
ألفا كرونباخ

معامل 

الارتباط 

بیرسون

معامل الثبات 

سبیرمان براون

050.8470.6800.809صعوبات في أداء مھارات حركیة كبیرة

050.8130.6590.794صعوبات التحكم في الحركات الدقیقة

050.6720.4770.646صعوبة الانتباه والتمییز

050.8680.7210.838صعوبات الذاكرة والتفكیر

050.8270.6380.779صعوبات في تشكیل وتكوین المفھوم

050.7770.5920.744صعوبات في حل المشكلات

050.7920.5970.748صعوبات في مابین لحواس

050.8210.6510.789صعوبات في اللغة والكلام

050.7580.4970.664اللغة المنطوقةصعوبة في فھم 

050.8210.5850.738صعوبات تنظیمیة

050.8200.6890.816صعوبات اجتماعیة نفسیة



الكشف المبكر لصعوبات التعلم النمائیة لذى تلامیذ  المرحلة الابتدائیة من وجھة نظر المعلمات
)دراسة میدانیة على طلاب المرحلة الابتدائیة بمدینة الزنتان(

م2019أبریل 

408)الحادي والعشرون العدد ( مجلة الباحث 

" Statistical Package for Social Sciences والتي یرمز لھا اختصارا بالرمز

)SPSS ( وفیما یلي مجموعة الأسالیب الإحصائیة التي قامت الباحثات 20الإصدار ،

:باستخدامھا

اختبار كرونباخ ألفا.1

نات الاستبیان، وھو یعتبر اختبار كرونباخ ألفا من الاختبارات الإحصائیة المھمة لتحلیل بیا

اختبار یبین مدى ثبات إجابات مفردات العینة على أسئلة الاستبیان ، ویتم إیجاده باستخدام 

):76: 2004،نكونتشاو(المعادلة التالیة 

)1)(
1

( 2

2

t

q

N

N




 




 =معامل الثبات.

N =عدد الأسئلة في الاستبیان.

2
q =تباین السؤال.

2
t =تباین جمیع الأسئلة.

الوسط الحسابي.2

وھو أحد مقاییس النزعة المركزیة، ، "ھو مجموع القیم على عددھا " الوسط الحسابي 

ویتم إیجاد الوسط الحسابي ، ویستخدم لتقدیر معلمات المجتمع، أو اختبار الفرضیات الإحصائیة 

):76: 2004،نكونتشاو(المعادلة التالیةعن طریق 

x = 	∑n
الانحراف المعیاري .3

الجذر التربیعي الموجب لمجموع " الانحراف المعیاري لمجموعة من المشاھدات  ھو 

n(مربعات انحرافات القیم عن وسطھا الحسابي مقسوماً على  – ، وھو أحد مقاییس ) "1



الكشف المبكر لصعوبات التعلم النمائیة لذى تلامیذ  المرحلة الابتدائیة من وجھة نظر المعلمات
)دراسة میدانیة على طلاب المرحلة الابتدائیة بمدینة الزنتان(

م2019أبریل 

409)الحادي والعشرون العدد ( مجلة الباحث 

ویتم ،تباعد إیجابیات مفردات عینة حول خیار معین التشتت، ویستخدم لمعرفة مدى تقارب أو

:إیجاد الانحراف المعیاري من المعادلة التالیة

S	 = 	 ∑ Xi	 − xn	 − 	1
:حیث 

.الوسط الحسابي: 

.القیم المعطاة: 

. التكرار لكل قیمة معطاة:

.عدد القیم

)t(اختبار .4

):195: 2000، العماري (لعینة واحدة )t(معادلة اختبار 

= 	 ̅ −	/√
لاختبار الفرضیة الصفریة أن متوسطي مجتمعین متساویین مقابل tویستخدم اختبار 

) t(الفرضیة البدیلة أن متوسطي مجتمعین غیر متساویین ، حیث یتم مقارنة قیمة اختبار

) t(قیمة اختبارالجدولیة بدرجة حریة ومستوى معنویة معینین، فإذا كانت) t(المحسوبة مع قیمة 

) t(الجدولیة ترفض الفرضیة الصفریة، أما إذا كانت قیمة اختبار) t(المحسوبة أكبر من قیمة 

.الجدولیة تقبل الفرضیة الصفریة ) t(المحسوبة اصغر من قیمة 

ترمیز بیانات البحث-7. 1. 8

البیانات، المقیاس استخدمت الباحثات الطریقة الرقمیة في ترمیزبعد تجمیع استمارات

یقابل كل عبارة من عبارات المحاور الأساسیة للمقیاس اختیار أتوفق الًمقیاس لیكارث وبما أنھ 



الكشف المبكر لصعوبات التعلم النمائیة لذى تلامیذ  المرحلة الابتدائیة من وجھة نظر المعلمات
)دراسة میدانیة على طلاب المرحلة الابتدائیة بمدینة الزنتان(

م2019أبریل 

410)الحادي والعشرون العدد ( مجلة الباحث 

، وقد تم إعطاء كل من الاختیارات السابقة درجات لتتم )نادراً –أحیاناً –غالباً –دائماً : (الرباعي 

ثلاث درجات ، أحیاناً ) 3(أربع درجات ، غالباً ) 4(دائماً : معالجتھا إحصائیاً على النحو التالي 

درجة واحدة) 1(درجتان ، نادراً ) 2(

تحلیل البیانات الشخصیة

:المدرسة -1
التوزیع التكراري والنسبي لمفردات عینة الدراسة حسب المدرسة) 3( جدول رقم 

:الصف -2
التوزیع التكراري والنسبي لمفردات عینة الدراسة حسب الصف) 4(  جدول رقم 

النسبة المئویةالتكرارالصف

12015.9%

23628.6%

33427.0%

42419.0%

6129.5%

%126100.0المجموع

النسبة المئویةالتكرارالمدرسة

%1612.7الصمود

%97.1الزراعيالحي

%97.1النصر

%2318.3معركةالعمیان

%129.5الجیل الجدید

%2015.9عبدالنبيبنسالم

%2519.8الشرقیة

%129.5عبدالناصرجمال

%126100.0المجموع



الكشف المبكر لصعوبات التعلم النمائیة لذى تلامیذ  المرحلة الابتدائیة من وجھة نظر المعلمات
)دراسة میدانیة على طلاب المرحلة الابتدائیة بمدینة الزنتان(

م2019أبریل 

411)الحادي والعشرون العدد ( مجلة الباحث 

:العمر -3
التوزیع التكراري والنسبي لمفردات عینة الدراسة حسب العمر) 5( جدول رقم 

النسبة المئویةالتكرارالعمر

72116.7%

86148.4%

997.1%

102318.3%

12129.5%

%126100.0المجموع

تحلیل بیانات البحث

صعوبات بصریة حركیة: المجال الأول 

لمتوسط أبعاد الصعوبات البصریة الحركیة) ت(نتائج اختبار ) 6( جدول رقم 

عدد 

عبارات 

المقیاس

المتوسط 

الافتراضي

المتوسط

الحسابي 

الوزن 

النسبي

الانحراف

المعیاري 

فترة ثقة % 95

لمتوسط المجتمع
قیمة 

اختبار  

) ت(

المحسوبة

قیمةمستوى 

المعنویة 

. م(المشاھد 

)د
الحد 

الأدنى

الحد 

الأعلى

صعوبات في 

أداء مھارات 

حركیة كبیرة 

تناسق (

)عضلي

0512.513.94459.62%3.75313.2814.6141.707

0.000

دال (

)إحصائیاً 

صعوبات 

التحكم في 

الحركات 

الدقیقة 

تحكم (

)عضلي

0512.513.27855.18%3.27612.7013.8645.499

0.000

دال (

)إحصائیاً 

إجمالي 

الصعوبات 

البصریة 

الحركیة

1025.027.22257.40%6.37026.1028.3547.972

0.000

دال (

)إحصائیاً 



الكشف المبكر لصعوبات التعلم النمائیة لذى تلامیذ  المرحلة الابتدائیة من وجھة نظر المعلمات
)دراسة میدانیة على طلاب المرحلة الابتدائیة بمدینة الزنتان(

م2019أبریل 

412)الحادي والعشرون العدد ( مجلة الباحث 

الصعوبات البصریة (أن المتوسطات الحسابیة لأبعاد ) 6( یتضح من الجدول السابق رقم 

وبالتالي فأن النتائج تشیر إلى ، أكبر من المتوسطات الافتراضیةوالدرجة الكلیھ لھ ) الحركیة

.)المرحلة الابتدائیة( یعاني منھا تلامیذ مرحلة التعلیم الأساسي) صعوبات بصریة حركیة(وجود 

) ت(أكبر من قیمة ) الصعوبات البصریة الحركیة(المحسوبة لجمیع أبعاد ) ت(وبما أن قیمة 

، وبما أن قیمة مستوى المعنویة المشاھد المقابلة لھا أقل من )1.645(الجدولیة، التي تساوي 

مستوى المعنویة المعتمد في البحث، علیھ فإنھ یمكن القول أن النتائج التي توصلت إلیھا ) 0.05(

. ق على مجتمع البحث من التلامیذالباحثات في عینة الدراسة تنطب

صعوبات معرفیة: المجال الثاني 

لمتوسط أبعاد الصعوبات المعرفیة) ت(نتائج اختبار ) 7( جدول رقم 

عدد 

عبارات 

المقیاس

المتوسط 

الافتراضي

المتوسط

الحسابي 

الوزن 

النسبي

الانحراف

المعیاري 

فترة ثقة % 95

لمتوسط المجتمع
قیمة 

اختبار  

) ت(

المحسوبة

قیمة مستوى 

المعنویة 

. م(المشاھد 

)د
الحد 

الأدنى

الحد 

الأعلى

صعوبة 

الانتباه 

والتمییز

0512.512.80252.01%3.08312.2613.3546.611

0.000

دال (

)إحصائیاً 

صعوبات 

الذاكرة 

والتفكیر

0512.513.03253.54%3.85512.3513.7137.943

0.000

دال (

)إحصائیاً 

صعوبات 

في تشكیل 

وتكوین 

المفھوم

0512.514.04060.26%3.09713.4914.5950.889

0.000

دال (

)إحصائیاً 

صعوبات 

في حل 

المشكلات

0512.513.55657.04%3.41012.9514.1644.628

0.000

دال (

)إحصائیاً 

صعوبات 

في مابین 

الحواس 

تكامل (

)حسي

0512.513.05653.70%3.35212.4613.6543.718

0.000

دال (

)إحصائیاً 



الكشف المبكر لصعوبات التعلم النمائیة لذى تلامیذ  المرحلة الابتدائیة من وجھة نظر المعلمات
)دراسة میدانیة على طلاب المرحلة الابتدائیة بمدینة الزنتان(

م2019أبریل 

413)الحادي والعشرون العدد ( مجلة الباحث 

إجمالي 

الصعوبات 

المعرفیة

2562.566.48455.31%14.11963.9968.9752.855

0.000

دال (

)إحصائیاً 

الصعوبات (أن المتوسطات الحسابیة لأبعاد ) 7( یتضح من الجدول السابق رقم 

وبالتالي فأن النتائج تشیر إلى ، والدرجة الكلیة لھ أكبر من المتوسطات الافتراضیة) المعرفیة

.)الابتدائیةالمرحلة( الأساسيالتعلیممرحلةیعاني منھا تلامیذ) معرفیةصعوبات(وجود 

) ت(أكبر من قیمة ) المعرفیةالصعوبات(المحسوبة لجمیع أبعاد ) ت(وبما أن قیمة 

، وبما أن قیمة مستوى المعنویة المشاھد المقابلة لھا أقل من )1.645(الجدولیة، التي تساوي 

عتمد في البحث، علیھ فإنھ یمكن القول أن النتائج التي توصلت إلیھا مستوى المعنویة الم) 0.05(

.الباحثات في عینة الدراسة تنطبق على مجتمع البحث من التلامیذ

النمواللغويفيصعوبات:الثالث المجال

اللغويالنموفيلمتوسط أبعاد صعوبات) ت(نتائج اختبار ) 8(  جدول رقم 

عدد 

عبارات 

المقیاس

المتوسط

الإفتراضي

المتوسط

الحسابي 

الوزن 

النسبي

الانحراف

المعیاري 

فترة ثقة % 95

لمتوسط المجتمع
قیمة 

اختبار  

) ت(

المحسوبة

قیمة 

مستوى 

المعنویة 

المشاھد 

)د. م(

الحد 

الأدنى

الحد 

الأعلى

صعوبات 

في اللغة 

والكلام 

تعبیر (

)لفظي

0512.513.11954.12%3.57912.4913.7541.145

0.000

دال (

)إحصائیاً 

صعوبة في 

فھم اللغة 

المنطوقة 

استقبال (

)وإرسال

0512.512.87352.48%3.15712.3213.4345.769

0.000

دال (

)إحصائیاً 

صعوبات 

تنظیمیة 

ترابط (

0512.513.63557.56%3.36713.0414.2345.454
0.000

دال (



الكشف المبكر لصعوبات التعلم النمائیة لذى تلامیذ  المرحلة الابتدائیة من وجھة نظر المعلمات
)دراسة میدانیة على طلاب المرحلة الابتدائیة بمدینة الزنتان(

م2019أبریل 

414)الحادي والعشرون العدد ( مجلة الباحث 

سمعي 

)ولفظي

)إحصائیاً 

إجمالي 

الصعوبات 

في النمو 

اللغوي

1537.539.62754.72%8.87138.0641.1950.141

0.000

دال (

)إحصائیاً 

النموفيصعوبات(أن المتوسطات الحسابیة لأبعاد ) 8( یتضح من الجدول السابق رقم 

النتائج تشیر إلى وجود وبالتالي فأن ، والدرجة الكلیة لھ أكبر من المتوسطات الافتراضیة) اللغوي

.)المرحلةالابتدائیة(الأساسيالتعلیممرحلةیعاني منھا تلامیذ) اللغويالنموفيصعوبات(

) ت(أكبر من قیمة ) اللغويالنموفيصعوبات(المحسوبة لجمیع أبعاد ) ت(وبما أن قیمة 

المشاھد المقابلة لھا أقل من ، وبما أن قیمة مستوى المعنویة )1.645(الجدولیة، التي تساوي 

مستوى المعنویة المعتمد في الدراسة، علیھ فإنھ یمكن القول أن النتائج التي توصلت إلیھا ) 0.05(

.الباحثات في عینة البحث تنطبق على مجتمع البحث من التلامیذ

)السلیم الاجتماعيالتفاعل( نفسیة اجتماعیةصعوبات: الرابع المجال

النفسیةلمتوسط أبعاد الصعوبات الاجتماعیة) ت(نتائج اختبار ) 9(جدول رقم 

عدد 

عبارات 

المقیاس

المتوسط 

الافتراضي

المتوسط

الحسابي 

الوزن 

النسبي

الانحراف

المعیاري 

فترة ثقة % 95

لمتوسط المجتمع
قیمة 

اختبار  

) ت(

المحسوبة

قیمة مستوى 

المعنویة 

. م(المشاھد 

)د
الحد 

الأدنى

الحد 

الأعلى

صعوبات 

اجتماعیة 

نفسیة

0512.512.82552.16%3.34212.2413.4143.077

0.000

دال (

)إحصائیاً 

) النفسیةالاجتماعیةالصعوبات(أن المتوسط الحسابیة لـ ) 9( یتضح من الجدول السابق رقم 

) نفسیةاجتماعیةصعوبات(وجود وبالتالي فأن النتائج تشیر إلى ، أكبر من المتوسط الافتراضیة

.)الابتدائیةالمرحلة( الأساسيالتعلیممرحلةیعاني منھا تلامیذ

) ت(أكبر من قیمة ) النفسیةالاجتماعیةالصعوبات(المحسوبة لـ ) ت(وبما أن قیمة 

، وبما أن قیمة مستوى المعنویة المشاھد المقابلة لھا أقل من )1.645(الجدولیة، التي تساوي 
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415)الحادي والعشرون العدد ( مجلة الباحث 

مستوى المعنویة المعتمد في الدراسة، علیھ فإنھ یمكن القول أن النتائج التي توصلت ) 0.05(

.إلیھا الباحثات في عینة البحث تنطبق على مجتمع البحث من التلامیذ

الابتدائیةالمرحلةلتلامیذالنمائیةالتعلمصعوباتالمبكرعنالكشف

الابتدائیةالمرحلةلتلامیذالنمائیةالتعلماد صعوباتلمتوسط أبع) ت(نتائج اختبار ) 10(جدول رقم 

عدد 

عبارات 

المقیاس

المتوسط 

الإفتراضي

المتوسط

الحسابي

الوزن 

النسبي

الانحراف

المعیاري

فترة ثقة لمتوسط % 95

المجتمع
قیمة 

اختبار  

) ت(

المحسوبة

قیمة 

مستوى 

المعنویة 

المشاھد 

)د. م(

الترتیب
الحد 

الأدنى

الحد 

الأعلى

صعوبات 

بصریة 

حركیة

1025.027.22257.40%6.37026.1028.3547.972

0.000

دال (

)إحصائیاً 

1

صعوبات 

معرفیة
2562.566.48455.31%14.11963.9968.9752.855

0.000

دال (

)إحصائیاً 

2

صعوبات 

في النمو 

اللغوي

1537.539.62754.72%8.87138.0641.1950.141

0.000

دال (

)إحصائیاً 

3

صعوبات 

اجتماعیة 

نفسیة

0512.512.82552.16%3.34212.2413.4143.077

0.000

دال (

)إحصائیاً 

4

إجمالي 

صعوبات 

التعلم 

النمائیة

55137.5146.15955.24%28.860141.07151.2556.848

0.000

دال (

)إحصائیاً 

المرحلةلتلامیذالنمائیةالتعلملصعوباتیوضح الأوزان النسبیة) 10(الجدول السابق رقم 

%) 57.40(یساوي ) الحركیةالبصریة(للصعوبات الابتدائیة، ومن الجدول یلاحظ أن الوزن النسبي

التلامیذ، تلیھا الحركیة تعد أكثر الصعوبات التي یعاني منھاالبصریةوبالتالي فأن الصعوبات

، وجاءت صعوبات النمو اللغوي في المرتبة الثالثة %)55.31(بوزن نسبي المعرفیةالصعوبات
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416)الحادي والعشرون العدد ( مجلة الباحث 

جاءت في ) السلیمالاجتماعيالتفاعل(النفسیة الاجتماعیة، والصعوبات%)54.72(نسبي بوزن

%).52.16(نسبي المرتبة الرابعة والأخیرة بوزن

تدل على ) النمائیةالتعلمصعوباتإجمالي(البحث حول عینةلمفرداتكما أن الوزن النسبي

الابتدائیة، لأن الوزن النسبي یساوي المرحلةتلامیذمنھایعانيالنمائیةللتعلموجود صعوبات

%  .50وھو أعلى من %) 55.24(

ولیة، الجد) t(النمائیة أعلى من قیمة التعلمالمحسوبة لجمیع أبعاد صعوبات) t(وبما أن قیمة 

) 0.05(، وبما أن قیمة مستوى المعنویة المشاھد المقابلة لجمیع الأبعاد أقل من )1.645(التي تساوي 

مستوى المعنویة المعتمد في البحث، علیھ فإنھ یمكن القول أن النتائج التي توصل إلیھا البحث في عینة 

.  البحث تنطبق على مجتمع البحث

:النمائیة لدي طلاب المرحلة الابتدائیة وصف استبیان تشخیص صعوبات التعلم

یشمل الاستبیان علي صعوبات التعلم النمائیة لدي طلاب المرحلة الابتدائیة وتظھر تلك 

-:الصعوبات في أربعة مجالات ھي 

صعوبات بصریة حركیة وتتضمن .1

صعوبات 5وتضم ) تناسق عضلي (صعوبات في أداء مھارات حركیة -أ

صعوبات 5وتضم ) تحكم عضلي (كة الدقیقة صعوبات التحكم في الحر-ب

:صعوبات معرفیة وتتضمن .2

.صعوبات 5صعوبة الانتباه والتمیز وتضم  -أ

.صعوبة في الذاكرة والتفكیر وتضم خمس صعوبات -ب

.صعوبات 5وتضم ) التكامل الحسي (صعوبة التكامل فیما بین الحواس -ت

.صعوبات 5صعوبة في تشكیل وتكوین المفھوم وتضم -ث

.صعوبات 5صعوبة في حل مشكلة وتضم -ج
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:صعوبات في النمو اللغوي یتضمن .3

.صعوبات 5وتضم ) تعبیر لفظي (صعوبات في اللغة والكلام -أ

.صعوبات 5وتضم ) استقبال وإرسال (صعوبة في فھم اللغة المنطوقة -ب

.صعوبات 5وتضم )ترابط سمعي لفظي (صعوبة تنظیمیة -ت

.صعوبات 5وتضم ) فاعل الاجتماعي السلیمالت(صعوبات اجتماعیة نفسیة .4

:نتائج البحث

الصعوبات البصریة (أن المتوسطات الحسابیة لأبعاد ) 6( یتضح من الجدول السابق رقم -1

وبالتالي فأن النتائج تشیر إلى ، والدرجة الكلیھ لھ أكبر من المتوسطات الافتراضیة) الحركیة

المرحلة ( منھا تلامیذ مرحلة التعلیم الأساسيیعاني ) صعوبات بصریة حركیة(وجود 

أكبر من ) الصعوبات البصریة الحركیة(المحسوبة لجمیع أبعاد ) ت(وبما أن قیمة .)الابتدائیة

، وبما أن قیمة مستوى المعنویة المشاھد المقابلة لھا )1.645(الجدولیة، التي تساوي ) ت(قیمة 

البحث، علیھ فإنھ یمكن القول أن النتائج التي مستوى المعنویة المعتمد في) 0.05(أقل من 

توصلت إلیھا الباحثات في عینة الدراسة تنطبق على مجتمع البحث من التلامیذ

) الصعوبات المعرفیة(أن المتوسطات الحسابیة لأبعاد ) 7( یتضح من الجدول السابق رقم -2

النتائج تشیر إلى وجود وبالتالي فأن، والدرجة الكلیة لھ أكبر من المتوسطات الافتراضیة

وبما أن قیمة .)الابتدائیةالمرحلة( الأساسيالتعلیممرحلةیعاني منھا تلامیذ) معرفیةصعوبات(

الجدولیة، التي تساوي ) ت(أكبر من قیمة ) المعرفیةالصعوبات(المحسوبة لجمیع أبعاد ) ت(

مستوى المعنویة ) 0.05(أقل من ، وبما أن قیمة مستوى المعنویة المشاھد المقابلة لھا )1.645(

المعتمد في البحث، علیھ فإنھ یمكن القول أن النتائج التي توصلت إلیھا الباحثات في عینة 

.الدراسة تنطبق على مجتمع البحث من التلامیذ

النموفيصعوبات(أن المتوسطات الحسابیة لأبعاد ) 8( یتضح من الجدول السابق رقم -3

وبالتالي فأن النتائج تشیر إلى ، لھ أكبر من المتوسطات الافتراضیةوالدرجة الكلیة) اللغوي

المرحلة(الأساسيالتعلیممرحلةیعاني منھا تلامیذ) اللغويالنموفيصعوبات(وجود 

أكبر من ) اللغويالنموفيصعوبات(المحسوبة لجمیع أبعاد ) ت(وبما أن قیمة .)الابتدائیة
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418)الحادي والعشرون العدد ( مجلة الباحث 

، وبما أن قیمة مستوى المعنویة المشاھد المقابلة )1.645(الجدولیة، التي تساوي ) ت(قیمة 

مستوى المعنویة المعتمد في الدراسة، علیھ فإنھ یمكن القول أن النتائج ) 0.05(لھا أقل من 

.التي توصلت إلیھا الباحثات في عینة البحث تنطبق على مجتمع البحث من التلامیذ

) النفسیةالاجتماعیةالصعوبات(الحسابیة لـ أن المتوسط ) 9( یتضح من الجدول السابق رقم -4

اجتماعیةصعوبات(وبالتالي فأن النتائج تشیر إلى وجود ، أكبر من المتوسط الافتراضیة

) ت(وبما أن قیمة .)الابتدائیةالمرحلة( الأساسيالتعلیممرحلةیعاني منھا تلامیذ) نفسیة

الجدولیة، التي تساوي ) ت(قیمة أكبر من) النفسیةالاجتماعیةالصعوبات(المحسوبة لـ 

مستوى ) 0.05(، وبما أن قیمة مستوى المعنویة المشاھد المقابلة لھا أقل من )1.645(

المعنویة المعتمد في الدراسة، علیھ فإنھ یمكن القول أن النتائج التي توصلت إلیھا الباحثات 

في عینة البحث تنطبق على مجتمع البحث من التلامیذ

:التوصیات

ضرورة الاھتمام باستخدام الاستبیان بغیة الكشف عن صعوبات النمائیة التي یعاني -1

منھا تلامیذ المرحلة الابتدائیة 

ضرورة الاھتمام كل الاھتمام بتصنیف التلامیذ في المرحلة الابتدائیة وفقا لمستوى -2

من حیاة المظاھر النمائیة اللازمة لتعلمھم لما لذلك من تأثیر كبیر على مراحل لاحقة 

التلمیذ 

عقد دورات تدریبیة لمعلم المرحلة الابتدائیة على تشخیص وكشف خصائص النمو -3

.لدى التلمیذ في المرحلة الابتدائیة

استخدام ھذا البحث كنقطة انطلاق للكشف عن صعوبات التعلم الأكادیمیة باعتبار -4

.البحث اھتم بالكشف عن الصعوبات النمائیة

ملخص البحث

الكشف المبكر لصعوبات التعلم النمائیة "وھي تحمل عنوان ،البحث من الواجھة الاساسیةیتكون 

، بحث میداني على عینة من تلامیذ المرحلة الابتدائیة بمدینة الزنتان " لتلامیذ المرحلة الابتدائیة 

واھداف البحث ومصطلحات ، حیث قدم ھذا البحث توضیح عن مشكلة البحث وتساؤلات البحث 

.ث البح

اما الاطار النظري للبحث فتضمن بعض المواضیع الھامة حول موضوع البحث من ضمنھا 

التعریف بصعوبات التعلم وتوضیح لصعوبات التعلم النمائیة وأنواعھا وعلاقة صعوبات التعلم 
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أما الجانب المیداني فتضمن الاجراءات المنھجیة للبحث وعرض ، ببعض المفاھیم الاخرى 

.البحث ونتائج البحث والمراجع تحلیل تساؤلات 

Research Summry

The research consists of the basic inter face which is entitle d Early diagnosis of the difficulties of

developmental education for primary student . field research on a sample of primary school students in

Al_ zintan city . this paper presents an explanation of the research problem , research questions,

research objectives and search terms.

The theoretical framework of the research includes some important topics on the subject of the subject

of the research, including the definition of learning difficulties and clarification of developmental

learning .

Difficulties and types and the relationship of the concept of learning difficulties with other concepts.

The field side includes the me theological procedures for research and analysis research questions.
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الأسالیب الحدیثة للتقویم التربوي البدیل

سناء عمر عبدالمولى.أ

جامعة الزاویة

كلیة التربیة

قسم التربیة وعلم النفس

الإطار التصوري للبحث: المبحث الأول

:مقدمة البحث

ولاً Alternative Assessmentیعد التقویم التربوي البدیل  وي، وتح ر الترب توجھاً جدیداً في الفك

ل  ي المراح م ف جوھریاً في الممارسات التقلیدیة السائدة في قیاس وتقویم تحصیل المتعلمین وأدائھ

.التعلیمیة المختلفة

لاح  ات إص ن حرك زأ م زءاً لا یتج د ج ویم یع ن التق د م نمط الجدی ذا ال ن أن ھ رغم م ى ال عل

ھ م ق ب ا یتعل یم، وم ا التعل ي وقتن ور ف الم المتط ن دول الع ر م ي كثی یة ف ة رئیس ایا تربوی ن قض

اس  راء القی الحاضر، إلا أنھ أصبح مثار كثیراً من النقاش والجدل في الأوساط التربویة، وبین خب

.)1(والتقویم التربوي في ھذه الدول

ل ف ة تتمث لاح جذری ة إص ھد حرك الم یش دان الع ن بل اھیم إذ أن التعلیم في كثیر م ال مف ي إدخ

جدیدة مثل مفھوم التقویم المتعدد أو التقویم البدیل، وذلك لتحقیق التمیز لدى الخریج الذي یسمح لھ 

.بمواجھة التحدیات التي یفرضھا القرن الواحد والعشرین

ي  ي تكتف ة الت ویم التقلیدی ة التق ي عملی ر ف ادة النظ ة إع ة التعلیمی الأمر الذي استدعى المنظوم

ن باخ دنیا م تویات ال ارف والمس یس إلا المع ي لا تق أ الت بح والخط م، والص ة والقل ارات الورق تب

ویم  ة، وتق واد التعلیمی ب، والم م الطال ویم تعل ة، كتق ة التعلیمی ق المؤسس ل مراف مل ك ر، لتش التفكی

.)2(الأداء التدریسي للمعلم والمنھج، والمختبرات، وغیرھا

وی ة التق ھدت عملی ا ش ویم فمن ھن وم التق ي مفھ ة ف رات جذری ا تغی م عنھ ة نج ورات مھم م تط

ویم  دیل أو التق التقویم الب ھ الأن ب لح علی ا یص ور م ى ظھ ھ، أدت إل ھ ووظائف الیبھ وأغراض وأس

.)3(المتعدد
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بلاد  ي ال ة ف إلا أنھ وبالرغم من ھذه التطورات الكبیرة والمتسارعة لا تزال المنظومة التعلیمی

ى العربیة عموماً  ؤثر عل ت ت ا زال رت وم ي أث كلات الت وفي لیبیا خصوصاً تعاني العدید من المش

ي  د ف ذي عق وي ال ؤتمر الترب ن الم ادر ع ر الص د التقری ا أك العملیة التعلیمیة ومخرجاتھا، وھذا م

رین) 1990(سنة ) الأردن(عمان  ادي والعش رن الح ي الق ة : (بعنوان تعلیم الأمة العربیة ف الكارث

ك ، )أو الأمل إن ذل دمھا الآن ف ي یق ة الت توى النوعی ي مس ھ ف دم خدمت یم یق تمر التعل ھ إذا اس أي أن

.)4(سیؤدي إلى كارثة محققة، ذلك بأن الخریجین لن یكونوا مؤھلین لأي عملٍ كان

ي  یم ف ع التعل أن واق ة ب ة التعلیمی ال العملی ي مج ة ف ات التربوی ن الدراس د م ھذا ما أكدتھ العدی

العربیة یغلب علیھ الطابع النظري، فضلا عن استمراریة تصمیم المناھج بالأسالیب أغلب البلدان

.التقلیدیة التي تكرس على حفظ المعلومات واسترجاعھا في عملیة التقویم

مما یستدعي ضرورة البحث عن الأسباب الكامنة وراء عدم استخدام الأسالیب الحدیثة للتقویم 

ا  الیب التربوي التي نعاني منھ تخدام الأس ة لاس ة الملائم ى الطریق ول إل ر للوص ا الحاض ي وقتن ف

.الحدیثة في التقویم التربوي البدیل والمشاكل المتعلقة بالمؤسسات التعلیمیة

:مشكلة البحث

ا  ة، مم الیب الحدیث من الأس ة ض م الطلب ویم تعل وم تق املاً لمفھ یشھد العالم من حولنا تطوراً ش

ة یتطلب من المعلمین ة ومتنوع وعلى اختلاف تخصصاتھم استخدام أسالیب تقویمیة تربویة حدیث

غیر الاختبارات الكتابیة التي اعتادوا أن یمارسوھا لتقویم تحصیل الطلبة، أو لقیاس نواتج التعلم، 

دى  س م ائل لا تعك ى وس ویم عل اس والتق الیب القی اد أس ك لاعتم وم ذل ا الی ي تعلیمن ائد ف و الس وھ

واضحة من العملیة التعلیمیة، وھي وسائل تجاوزتھا معظم النظم التعلیمیة في بلدان تحقیق أھداف 

ا،  ف أنواعھ ارات بمختل ة بالاختب ة المرتبط ة الحدیث الیب التقویمی العالم المتقدم، بل تجاوزت الأس

رى أن  ویم ت ي التق ة ف الیب الحدیث إن الأس ذا ف وم، ل ى الی ا حت ي تعلیمن ھ ف ل إلی م نص ا ل و م وھ

.بارات لیست إلا شكلاً من أشكال التقویم المتنوعة الأخرىالاخت

ة  كما یتضح من خلال الدراسات السابقة وجود تباین حول أسالیب التقویم المتبعة داخل الغرف

د  ویم المعتم ن التق دیل م وي الب ویم الترب الیب التق ن أس الصفیة، فجاء ھذا البحث الحالي للكشف ع

.لم، الملاحظة، التواصل، مراجعة الذاتعلى الأداء، والورقة والق

:تساؤلات البحث

ى  رف عل دیل، والتع وي الب ویم الترب ة للتق الیب الحدیث ي الأس ة ف كلة البحث العام تتمحور مش

:أسباب المشكلة، وإمكانیة معالجتھا، حیث صاغت الباحثة تساؤل بشكل إجرائي وھو

یل؟ما الأسالیب الحدیثة في التقویم التربوي البد- 
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ما أھم متطلبات التقویم البدیل؟- 

:أھداف البحث

:یھدف البحث الحالي إلى

.التعرف إلى درجة استخدام المعلمین للتقویم التربوي البدیل-1

رة، -2 نوات الخب اً لس دیل تبع ویم الب ة للتق الیب الحدیث ین للأس تخدام المعلم ة اس د درج تحدی

.والدورات التدریبیة

:أھمیة البحث

الي المعلمین عامة، ذلك بتحدید أھم أسالیب التقویم التربوي البدیل وأدواتھ یفید البحث الح-1

تخدامھم  ة اس ى درج ھا عل ة، وانعكاس ة التعلمی التي یتسخدمونھا في تقویم العملیة التعلیمی

.لھا

تناول البحث موضوع التقویم التربوي البدیل وأدواتھ وھو من الموضوعات الرئیسیة في -2

.التعلمیةالعملیة التعلیمیة 

تخدامھم -3 ة اس ول درج المعلمین ح ة ب رات خاص حاول ھذا البحث استقصاء أثر عدة متغی

.سنوات الخبرة، الدورات: لأسالیب التقویم التربوي البدیل ومنھا

:منھج البحث

ة  د الدراس ي، وبالتحدی في التحلیل نھج الوص ة الم تخدمت الباحث د اس ث فق ة البح راً لطبیع نظ

ھ،  ة من رات المكتبی ائل ونش اریر ووس ن تق ال م ذا المج ي ھ ب ف ا كت ى م تھا عل ي دراس د ف واعتم

ل  بعض المراح ومؤلفات، وبالإضافة إلى خبرة الباحثة البسیطة والمتواضعة في مجال التدریس ب

.الدراسیة خلال السنوات الماضیة وإلى الآن

:مصطلحات البحث

:الأسالیب الحدیثة للتقویم-أ

الیب الح الیب تتمیز الأس ائل والأس تخدام الوس ي اس ة ف ب التطبیقی ى الجوان ا عل ة باعتمادھ دیث

ز  ى تعزی درتھا عل ة ق الیب الحدیث د الأس المختلفة، على عكس الأسالیب القدیمة، حیث إنّ أھم فوائ

.التعلم الذاتي لدى الفرد

:التقویم-ب

زءاً لا  ي یعد التقویم ركناً أساسیاً من أركان العملیة التعلیمیة وج یلة الت و الوس ا، فھ زأ منھ یتج

یمكن من خلالھا معرفة ما تم تحقیقھ من أھداف، وإلى أي مدى تتفق النتائج مع الجھد المبذول من 
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ن  ویم یمك لال التق ن خ تخدمة، وم ات المس ع الإمكانی تویاتھم وم تلاف مس ى اخ راد عل ب الأف جان

ا تحدید الجوانب الإیجابیة والسلبیة في العملیة التعلیمیة وت ور فیھ عف والقص شخیص جوانب الض

.من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة

ھ-  وة : "حیث یعرف التقویم بأن ب الق د جوان ى تحدی ة تھدف إل ة علاجی یة وقائی ة تشخیص عملی

.)5(والضعف والوقوف على مدى تحقق الأھداف التربویة ومدى فاعلیة البرنامج التربوي

ددت  بحت أما التقویم البدیل فقد تع ث أص دیل حی التقویم الب ة ب طلحات الخاص اھیم والمص المف

دود  ى ح ھ تتخط الیبھ وأدوات ھ وأس ھ، وعملیات ویم، ومنھجیات فة التق داً لفلس وراً جدی من منظ تتض

ارف  ة المتع ارات التقلیدی ى الاختب یاً عل اداً أساس د اعتم ي تعتم ة الت الیب ، والأدوات التقلیدی الأس

رف علیھا إلى مفھوم جدید للتقو دیل، ویع ویم الب ي، أو التق التقویم الحقیق ھ ب ارف علی یم وھو ما تع

:إجرائیاً بأنھ

ة محددة " دة زمنی ي م ة وف أدوات علمی ین ب توى مع ي مس تعلم ف یم وال فن تقدیر قیمة عملیتي التعل

ا  ذي یعتریھ اج ال اد الإعوج ة وإبع نسبیاً، من أجل تعدیل وتسویة مسار ھذه العملیة التربویة وإزال

".فترة الأخرىمن

:ویعرف اصطلاحاً بأنھ

ة، -  داف التربوی ق الأھ ة تحقی د درج رض تحدی ات بغ ل المعلوم ع وتحلی ھو عملیة منظمة لجم

لال  ن خ ل م لیم المتكام و الس وفیر النم عف، وت ب الض ة جوان واتخاذ القرارات بشأنھا لمعالج

.)6(إعادة تنظیم البیئة التربویة وإثرائھا

ویم الب-  رف التق ارات یع لاف الاختب ة خ ر تقلیدی ویم غی الیب للتق تخدام أس ھ اس اًَ◌ بأن دیل أیض

.)7(المقنعة التي تركز على مجال التذكر

الإطار النظري للبحث: المبحث الثاني

:التقویم التربوي

م  دى فھ اس م د وقی ى تحدی اعد عل ي تس یم، والت ائدة للتعل ة الس ائل التربوی ن الوس ھو وسیلة م

وي الطالب أو ال یم الأداء الترب ى تقی اعد عل متدرب للمادة الدراسیة، أو المحاضرة المشروحة ویس

ام  ع نظ ة بوض ات التعلیمی ة المؤسس زم كاف ذلك تلت دّرس، ل ر أو الم رتبط بالمحاض ي الم والتعلیم

مى  ا مس ق علیھ خاص بالتقویم التربوي یھدف إلى متابعة الطلاب خلال فترة زمنیة محددة، ویطل

).فصل(

روف، أو  ام، أو ح غالباً یعتمد التقویم التربوي على نظام العلامات التي توضع على شكل أرق

تویات  ى مس لاب عل ب الط تم ترتی ا ی اءً علیھ ا، وبن ة بھ ة خاص بة مئوی ة نس ل علام ا، ولك كلیھم
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ن  بة ع ة مناس تقویمیة، یساعد على فھم طبیعة تقدّمھم في المواد الدراسیة، وتوفر للمعلمین خلاص

.ارات، وأداء كل طالب داخل الغرفة الصفیة، وفي باقي النشاطات الإضافیة الأخرىمھ

:أسالیب التقویم التربوي

ن  لاب وم ویم الط ى تق رین عل ین والمحاض اعد المعلم ي تس الیب الت ن الأس ة م توجد مجموع

:اھمھا

:الامتحانات-1

درس، ل الم ن قب دادھا م ن ھي مجموعة من الأسئلة التي یتم إع ة م ر، أو مجموع أو المحاض

ل  یة، ولك ادة الدراس م للم المحاضرین تھدف إلى تقویم أسلوب الطلاب، والتعرف على مدى فھمھ

تم  ات ی ن العلام ة م بة مئوی یة نس رة الدراس لال الفت دھا خ تم عق ي ی ات الت ن الامتحان ان م امتح

ة ال ھ، أو المؤسس ر نفس ل المحاض ن قب بق م ب مس ى ترتی اءً عل ن توزیعھا بن ن الممك ة، وم تربوی

:تصنیف الامتحانات على الأنواع التالیة

م : الامتحانات القصیرة-أ دى فھ ویم م ل تق ن أج اً م اجئ أحیان ھي امتحانات یتم عقدھا بشكل مف

دى  ى م رف عل ى التع اعد عل ابقة، وتس یة الس ادة الدراس ة، أو الم رة الحالی ب للمحاض الطال

واد ن متابعة الطالب لدراستھ، ومراجعتھ للم وع م ذا الن لاب ھ ادة لا یحب الط یة، وع الدراس

.الامتحانات

ي الواحد، : الامتحانات الفصلیة-ب ي الفصل الدراس رات ف ع م لاث أو أرب د ث ات تعق ھي امتحان

ھر  ین الش راوح ب دة تت لال م وتسمّى أیضاً بالامتحانات الشھریة؛ لأن كل امتحان منھا یعقد خ

یة والثلاثة شھور، ویعُدّ أخر امتحان منھ ادة الدراس ة الم ئلتھ كاف ع أس ا ھو الامتحان الذي تجم

.المقررة على طلاب

:الواجبات-2

ادر  ى مص ھي مجموعة من الأسئلة الموجودة في المادة المقررة، أو یتم وضعھا بالاعتماد عل

لیم  ب تس ل طال ى ك ب عل ددة، ویج ة مح رة زمنی ا فت ام بحلھ لاب القی ن الط ب م ة، ویطل خارجی

ى الواجب المط لوب منھ للمدرس، أو المحاضر مكتوباً، أو من خلال البرید الإلكتروني، وبناءً عل

.الحلول التي یقدمھا الطلاب لھذه الواجبات، یتم تحدید مستوى أداء كل طالب منھم

:المشاركة-3

ق  ن طری یة، ع رة الدراس ة، أو المحاض لال الحص لاب خ ى الط ر عل ذي یظھ ل ال ي التفاع ھ

ادة، الإجابة على الأ ن الم زء م رح ج ي ش اعد ف ر، أو المس سئلة التي یتم طرحھا من قبل المحاض
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اعدھم  یة، وتس وتساھم المشاركة الفعالة بتقویة شخصیة الطلاب، وجعلھم أكثر فھماً للمادة الدراس

.)8(على الزیادة من معدل علاماتھم خلال الفصل الدراسي

:الأسالیب الحدیثة في التقویم

دیل، دعت الأسالی التقویم الب رف ب ب الحدیثة في مجال التقویم التربوي إلى نوع من التقویم یع

ي  اً ف ولاً جوھری وي، وتح ر الترب ي الفك داً ف اً جدی الیبھ توجھ ع أس دیل بجمی ویم الب د التق ث یع حی

.الممارسات السائدة في قیاس وتقویم تحصیل المتعلمین وأدائھم في المراحل التعلیمیة المختلفة

اھیم  طلحات أو المف ن المص راً م ظ كثی وي نلاح ویم الترب اس والتق ات القی ى أدبی وبالرجوع إل

ا دیل ومنھ ویم الب وم التق ة لمفھ ى الأداء، : المرادف ائم عل ویم الق یل، والتق واقعي أو الأص ویم ال التق

ویم الك ي، وتق ویم المبحث ي، والتق ویم الكیف یاقي، والتق ویم والتقویم البنائي، والتقویم الس اءة، والتق ف

.)9(المتوازن

طلحات  لقد استخدمت الباحثة في ھذا البحث مصطلح التقویم البدیل لأنھ أعم وأشمل من المص

.الأخرى والأنسب لھذا البحث

:التقویم التربوي البدیل-

ولاً  ة، وتح ة البنائی اً یعد التقویم التربوي البدیل توجھاً جدیداً في الفكر التربوي للنظری جوھری

في الممارسات التقلیدیة السائدة في قیاس وتقویم تحصیل المتعلمین، لذلك دعت التوجھات الحدیثة 

تم  ة ی أن المعرف ل ب راض القائ ى الافت د عل ذي یعتم دیل ال في مجال التقویم التربوي إلى التقویم الب

.تكوینھا وبنائھا بواسطة المتعلم

:البدیلالأسباب التي أدت إلى ظھور التقویم 

:من أبرز الأسباب التي أدت إلى ظھور التقویم البدیل ما یلي

ر -  ر تقری ر"نش ي خط ة ف ى A Nation at risk" أم ات إل ي الثمانین اریر ف ن التق ره م وغی

.موجة ثالثة من إصلاحات التعلم والتقویم على مستوى الولایات

ات الاختباری-  ة والعملی تویات التربوی ام ) NCEST(ة رأت اللجنة القومیة للمس ا ع ي أمریك ف

ي 2000 ات، والت ى للكفای د الأدن ارات الح ات ، أو اختب ى الكفای ي عل م أن التركیز في الماض

تقتصر على الورقة، والقلم كانت لھا آثار سلبیة، فكانت ھناك رد فعل قوي من جانب المربین 

تخدام بضرورة التحول من التقویم المعتاد الذي یقدم صورة أحادیة البعد عن أد ب باس اء الطال

ب؛  ن أداء الطال اد ع ددة الأبع وراً متع دم ص ذي یق دیل ال ویم الب ى التق د إل ویم واح لوب تق أس

.باستخدام أسالیب متنوعة
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اھج، -  میم المن ادة تص اولوا إع ن ح رھم مم ین وغی ؤولین الإداری ین والمس ن المعلم ر م كثی

ة س بدق ارات لا تعك دوا أن الاختب تعلم، وج ة ال ین عملی دة، وتحس ة الجدی داف التربوی الأھ

ذه  راَ لأن ھ ورة، نظ ر خط ا أكث تمدة منھ ائج المس بحت النت ارات أص تخدام الاختب ادة اس فبزی

ي أداء  اتھم، وف لاب، وتوجھ یل الط ي تحص ؤثر ف ددة ت رارات متع النتائج تستخدم في اتخاذ ق

ارا ب المدارس، بل في النظام المدرسي، كما تبرز مشكلات متعددة لھذه الاختب دما یترت ت عن

.علیھا تأثیرات مھمة في مستقبل الطلاب

ة -  وة العالمی ى الق تقبلاً إل تخوف أصحاب الأعمال من افتقار الطلاب الذین سوف ینضمون مس

ى  ك أدى إل إلى الكفایات المرجوة التي تؤھلھم للتنافس في الاقتصاد العالمي المتسارع، كل ذل

.)10(بدیل یركز على التقویم القائم على الأداء ظھور حركة إصلاح جدیدة تستند إلى تقویم 

ل  اد ب ع الأبع ن جمی لاب م وترى الباحثة أن التقویم التقلیدي لا یساعد على قیاس مھارات الط

ة  ر متلائم ة غی ة التعلیمی یقتصر على التركیز ببعض الأبعاد التي یملكھا الطلاب مما یجعل العملی

وجي، وھ ل مع التقدم المعرفي والتكنول ذي یجع دیل ال وي الب ویم الترب ور التق ى ظھ ى إل ا دع ذا م

.الطلاب فاعلین وینمي لدیھم روح القیادة وتحمل المسؤولیة ویعدھم للمستقبل

:الاختلاف بین التقویم البدیل والتقویم التقلیدي-

ین  ة ب ي مقارن دول الأت ي الج ح ف و موض ا ھ ا م ن أبرزھ ي م ھ والت یختلفان من عدة أوج

)11(بدیل والتقویم التقلیديالتقویم ال

التقویم التقلیديالتقویم البدیلم

ا .1 لاب إنجازھ ن الط یأخذ شكل مھام حقیقیة مطلوب م

.أو أدائھا

وب  ة مطل ئلتھ كتابی یلي أس ار تحص یأخذ شكل اختب

.من الطالب الإجابة عنھا

اراتھم .2 ارفھم ومھ ق مع لاب تطبی ن الط ب م تتطل

.ودمجھا لإنجاز المھمة

.من الطلاب تذكر معلومات سبق دراستھایتطلب 

ة .3 ا لأداء المھم ر العلی ارات التفكی لاب مھ ف الط یوظ

).مھارات ، التطبیق، التحلیل، التقییم، التركیب(

از  دنیا لإنج یوظف الطلاب عادة مھارات التفكیر ال

.المھمة

اعات .4 دة س د لع ویلاً یمت یستغرق إنجاز المھمة وقتاً ط

.أو أیام

اً تستغرق الإ یلیة وقت ارات التحص ى الاختب جابة عل

بیاً  یراً نس ین ( قص ا ب ى 15م ة إل ة 120دقیق دقیق

).عادة

از .5 ي إنج لاب ف ن الط ة م اون مجموع ن أن یتع یمك

.المھمة

.إجابة الطلاب على الاختبار التحصیل فردیة

د .6 ى قواع اداً عل ة یقدر یتم تقدیر أداء الطلاب في المھام اعتم ار بالدرج ي الاختب ب ف ة(أداء الطال ) العلام
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التقویم التقلیديالتقویم البدیلم

ن .تقدیر) موازین( ھ ع حة إجابت ى ص اء عل ا بن ل علیھ ي حص الت

.الأسئلة

الیب.7 دة أس لاب بع یم الط تم تقی ارات الأداء، : ی اختب

.إلخ...حقائب الإنجاز، مشروعات الطلاب

ارات  ى الاختب ادة عل لاب ع یم الط ر تقی یقتص

.التحصیلیة الكتابیة

:وي البدیلخصائص التقویم الترب-

:یتمیز التقویم التربوي البدیل بخصائص تمیزه عن التقویم التقلیدي تتمثل في الآتي

ي : استمراري-1 تعلم، وھ دریس وال ة الت ع عملی ب م ى جن اً إل یر جنب دیل تس ویم الب ات التق عملی

.متلازمة لكل نشاط یقوم بھ الطالب أو یشارك فیھ

والمعرفیة التي یقوم بھا الطالب إضافة إلى النتائج النھائیة، یقیس العملیات الإجرائیة : شمولي-2

.كما یشمل أیضاً الجوانب المعرفیة والوجدانیة والمھاریة

اوني-3 ر : تع ي الأم المعلم وول ب ك یم الطال لة بتعل ھ ص ن ل ل م ى ك دیل عل ویم الب رض التق یف

الآخرین ل تعین ب دوره ویس ل ب وم ك ة أن یق دیر المدرس ي وم واتج والمشرف الطلاب ق الن تحقی

.التعلیمیة المنشودة

ادي-4 ار الأداة : اقتص ن اختی ن حس ك م أتي ذل ة، وی ة ممكن ة مادی ل تكلف ویم بأق ة التق تم عملی ت

.المناسبة المستخدمة لقیاس النواتج بأقل وقت وجھد

ي-5 ن : علم ق، م كل دقی ة بش وة محكم ب خط ة للطال ة المطلوب واتج التعلیمی د الن ل تحدی إذ تمث

تخدام أدوات ة اس اییر أداء علمی تخدام وتحدد مع لاحیتھا للاس ت ص ة ثب ة محكم اس متنوع قی

.)12(متفق علیھا یمكن الاحتكام إلیھا لمعرفة واقع تعلم الطالب

ل: مرن-6 فیة، : یتم استخدام أدوات متعددة مث جلات الوص دیر، والس لالم التق د، وس وائم الرص ق

ذلك ن الأدوات ، وك ذه وسلالم التقدیر اللفظیة، وغیرھا م ا ھ تخدم فیھ ي تس ف الت دد المواق تع

.الأدوات لقیاس نواتج التعلم المعرفیة والوجدانیة والمھاریة

وا : دیمقراطي-7 م لیتمكن ر لھ یتم من خلال تدریب الطلبة على تقویم أنفسھم وإتاحة حركة التفكی

.وبةمن تحقیق نتاجات التعلم، وأن یكونوا مشاركین فاعلین في تحدید معاییر الأداء المطل

یعني أن تعطي أسس ومعاییر التقویم مستخدمة النتائج نفسھا وإن اختلف زمان ومكان : عادل-8

.التطبیق أو اختلفت الجھة التي تقوم بعملیة التقویم
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ى-9 تخدام : ذو معن ب اس ط، ویتطل واتج فق ى الن یس عل واتج ول ات والن ى العملی ز عل أي یرك

تقویم، ویقود إلى تطبیق الأداء في مواقف حیاتیة مھارات التفكیر العلیا كالتحلیل والتركیب وال

.متجددة

أي أنھ یقوم المھام المعرفیة والمھاریة المعقدة كما ھي في واقع الحیاة الفعلیة، بخلاف : واقعي-10

.)13(التقویم التقلیدي الذي یعتمد أساساً على الاختبارات التقلیدیة

:خصائص وأھم ھذه الخصائص ما یليویرى علام أن التقویم التربوي البدیل یتمیز ب

.الإستناد إلى مستویات تربویة، أو توقعات مرجوة للمواد الدراسیة-1

.الإستناد إلى مھام أدائیة واقعیة تتطلب إنشاء استجابات-2

.الإستناد إلى التقییم المباشر للسلوك أو الأداء المرجو-3

.الإستناد إلى عینات مختلفة من الأداء عبر الزمن-4

.إلى نظام التقویم القائم على المستویاتالاستناد-5

:وتضییف الباحثة الخصائص التالیة

.التركیز على شمولیة التقویم لكافة مجالات التعلم-1

.التركیز على التكامل بین عملیة التدریس والتقویم-2

.التركیز على تنمیة قدرات المتعلم ومھاراتھ ولیس مجرد قیاس أداء الطالب-3

.بالمتعلم وجعلھ محور العملیة التعلیمیةالاھتمام -4

:وظائف وأغراض التقویم التربوي البدیل

ة-1 دم : مراقبة وتوثیق تقدم الطلبة نحو تحقیق المستوى أو التوقعات الأكادیمی ذا التق ق ھ توثی

ویم  ي التق ال ف و الح ا ھ ز كم دیل لا یرك ویم الب ام التق ر أن نظ ة، غی ة منظم و بطریق أو النم

ى  دي عل ر التقلی ارات الأكث ن المھ اق  م تم بنط ا یھ ة، وإنم ن معرف ة م یلة الطلب ة حص مراقب

.اتساعاً وواقعیة، ویستند إلى مستویات مرتفعة وواضحة یعمل الطالب جاھداً على تحقیقھا

اھج-2 یم والمن ة التعل ي عملی ؤثر ف ة ت دیل : تقدیم بیانات ومعلومات عن أداء الطلب التقویم الب ف

ة  ات كمی دم بیان ات یق ذا البیان ة، فھ ن أداء الطلب یلیة ع ات تفص ة، ومعلوم ة متنوع وكیفی

رف  ة، وتع یل الطلب ن تحص الاً ع ة واكتم ر واقعی ورة أكث ي ص ة تعط ات المتنوع والمعلوم

.المھارات والمعارف، والإجراءات التي تتطلب مزیداً من الاھتمام في عملیة التعلیم

ول أ-3 دارس ح ین والم ة للمعلم اءلة التربوی ةالمس ى :داء الطلب تناداً إل اءلة اس دو أن المس یب

ن  تمدة م ات المس ل البیان م تغف دیل ل ویم الب ة للتق الیب المتنوع ن الأس تمدة م ات المس المعلوم

ا  ث أن كلیھم دد، حی ار المتع ردات الاختب ى مف مل عل ي تش درجات الاختبارات التحصیلیة الت



م2019أبریل الأسالیب الحدیثة للتقویم التربوي البدیل

430)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

ة یكمل الآخر، من أجل تطبیق نظام رسمي للثواب والعقاب  للمدارس التي لا تحقق نسبة معین

.من المستویات أو التوقعات التي یتم تحدیدھا

اراتھم-4 یلھم ومھ ق تحص رج توث ھادات تخ ة ش نھج الطلب ق :م ي أن توث ھادات ینبغ ذه الش فھ

د  الأداء الجی ارف، ف ات أو مع ن معلوم مھارات الطالب وإمكاناتھ، ولیس حصیلة ما اكتسبھ م

.ثة المتنوعة للتقویم ربما یعد شرطاً ضروریاً لمنحة شھادة التخرجللطالب في الأسالیب الحدی

ة-5 ات التربوی ادیمي للمؤسس بحت :الاعتراف أو الاعتماد الأك رن أص ذا الق ة ھ رب نھای ي ق ف

ات  ویم المؤسس ى الأداء، فتق تناداً إل ات اس ذه المؤسس ویم ھ ام تق ى نظ ز عل ة ترك الاعتمادی

.ي أصبح یعتمد على مقاییس متعددة لأداء الطلبةالتربویة من أجل الاعتماد الأكادیم

ة : التقویم على نطاق واسع-6 فقد أصبح ھناك عدد متزاید من المربین یرون أن الاعتماد بدرج

أكبر على التقویم البدیل، وبخاصة صحائف أو ملفات الأعمال، وغیرھا من الأسالیب الحدیثة 

ادة صدق للتقویم القائمة على الأداء بدلاً من اختبارات ا ي زی لاختیار المتعدد یمكن أن یسھم ف

.)14(العملیات الاختباریة، بحیث یمكن أن تستفید المدارس من نتائجھا

:استراتیجیات وأدوات التقویم البدیل

ن  دلاً م ة ب ة المعرفی و المدرس ة نح ة التعلیمی ن الأنظم ر م اً، لكثی د عالمی ھ الجدی إن التوج

ین ن المعلم ى م لوكیة، اقتض ة الس م الطلب ویم تعل ة تق یقة لعملی رتھم الض ي نظ ذریاً ف وّلاً ج ، تح

ع  تلائم م د ت وتعلمیھم، التي كانت تعني فقط بما اختزنھ المتعلم في ذھنھ من معلومات محددة لم تع

ذا  اً لھ م وفق بح المعل ذا أص وجي ل ي وتكنول ر معرف ن تفج زه م ا یمی ل م ر، بك ذا العص متطلبات ھ

ز التوجّھ الجدید، مطالباً  ھ، ترك باستخدام استراتیجیات وأدوات جدیدة في تقویمھ لتعلمّ وتعلیم طلبت

ات  ة عملی ر وخاص ات التفكی تم بعملی ة، وتھ ات عقلی ن عملی تعلم م ل الم ل عق ري داخ على ما یج

.التفكیر العلیا

:استراتیجات التقویم البدیل-أ

:استراتیجیة التقویم المعتمد على الأداء-1

ت ذه الاس یح ھ دة تت ة جدی ف حیاتی ي مواق ا ف ي تعلمّوھ ارات الت ف المھ ة، توظی راتیجیة للطلب

درج  تحاكي الواقع مظھرةً مدى اتقانھم لما تعلموه في ضوء النتاجات التعلیمیة المراد إنجازھا وین

تراتیجة  ذه الاس تحت ھذه الاستراتیجیة عدد من الفعالیات التي یمكن أن تعد مثالاً ملائماً لتطبیق ھ

دیم كالتق ن تق ھ م ا تقدم تراتیجیة بم ذه الاس اظرة، إن ھ اة والمن یحي والمحاك رض التوض دیم والع

ة  ة والوجدانی متكامل ومباشر، تتیح للطالب لعب دور إیجابي في تقییم المھارات المعرفیة والأدائی
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ق تعلم بح اظ الم ع احتف تویاتھ، م ویم الأداء ومس اییر تق ع مع م بوض اركة المعل التي یمتلكھا، ومش

.الدفاع عن رأیھ وأدائھ بالحجج والبراھین المنطقیة

:استراتیجیة التقویم بالقلم والورقة-2

دة  ن أدوات مع ھ م ا تقدم ا بم تراتیجیة، وركیزتھ ذه الاس اد ھ ا عم ارات بأنواعھ د الاختب تع

توى  ر مس ددة، تظھ الات مح ي مج اراتھم ف ة ومھ درات الطلب اس ق ن قی م م ن المعل ام، تمك بإحك

تلاكھ وه ام ي تعلمّ وى دراس ة لمحت ات التعلیمی ي النتاج منة ف ة المتض ة والأدائی ارات العقلی م للمھ

واطن  وة وم واطن الق ة بم ن معرف م م ھ للمعل ا تقدم تراتیجیة فیم ذه الاس ة ھ ن أھمی ابقاً، وتكم س

ي  م وول زوّد المعل ا ی ھ، مم دمھم فی دى تق یلھم وم توى تحص اس مس ة، وقی ي أداء الطلب عف ف الض

.غذیة الراجعة حول أدائھمالأمر بالت

:استراتیجیة الملاحظة-3

لوك  تعد استراتیجیة التقویم المعتمد على الملاحظة من أنواع التقویم النوعي الذي یدون فیھ س

د  اً، بقص ھم بعض ع بعض اعلھم م ھ وتف ولھم واتجاھات اتھم ومی ى اھتمام رف عل دف التع ة بھ الطلب

ى م عل ي الحك د ف ات تفی ى معلوم ول عل اتھم الحص یمھم وأخلاقی اراتھم وق ویم مھ ي تق م، وف ادائھ

.وطریقة التفكیر التي ینتھجونھا

:استراتیجیة التقویم بالتواصل-4

م  ن المعل تقوم ھذه الاستراتیجیة على جمع المعلومات من إرسال واستقبال الأفكار، بشكل یمك

ى  رف إل ى التع لاً عل تعلم، فض ھ الم ذي حقق دم ال ة التق ن معرف ل م ي ح لوبھ ف ره وأس ة تفكی طریق

.المشكلات

:استراتیجیة مراجعة الذات-5

ھ  ا تعلم یم م ك بتقی دة، وذل م جدی ى تعل ابق إل تعلم الس ل  ال ى تحوی تراتیجیة عل ذه الاس وم ھ تق

ا  د م ین، وتحدی ى تحس الطالب من خلال تأملھ الخبرة السابقة، وتحدید القوة والنقاط التي بحاجة إل

ھ  ن سیتم تعلم تعلم م ھ للم ا تقدم ذاتي، بم تعلم ال یاً لل اً أساس تراتیجیة مكون ذه الاس د ھ ذا تع اً، ل لاحق

ر  ارات التفكی د، ومھ ر الناق ارات التفكی ة ، ومھ ا وراء المعرفی ھ م ویر مھارات ة لتط ة حقیقی فرص

ییم العلیا، وحل المشكلات مما یمكن المتعلم من تشخیص نقاط القوة في أدائھ ، وتحدید حاجاتھ وتق

.اتجاھاتھ

:أدوات التقویم البدیل-ب

:قوائم الرصد-1

ھ  دى قیام تعلم ل م أو الم ي یرصدھا المعل لوكیات الت ال أو الس ة الأفع د قائم وائم الرص تشمل ق

ار أحد  ا باختی ى فقراتھ تجابات عل بتنفیذ مھمة أو مھارة تعلیمیة واحدة أو أكثر، وذلك برصد الاس
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ن الأدوات : تقدیرین من الأزواج التالیة د م ق، وتع ر مواف ق أو غی م أو لا، مواف أ، نع صح أو خط

.المناسبة لقیاس مدى تحقیق النتاجات التعلیمیة

:سلالم التقدیر-2

ن  ة م ى مجموع ا إل راد تقویمھ ة الم ارة التعلیمی تقوم سلالم التقدیر على تجزئة المھمة أو المھ

.مطلوبة، بشكل یظھر مدى امتلاك الطلبة لھاالمھام أو المھارات الجزئیة المكونة للمھارة ال

:سجل وصف سیر التعلم-3

لاع  ة الاط م فرص یح للمعل ا، تت اھدھا أو تعلمھ إن تعبیر الطالب كتابیاً حول أشیاء قرأھا أو ش

ع  وه م ا تعلم ط م ة رب م وكیفی یر تعلمھ فھم لس جل وص لال س ن خ على آراء الطلبة واستجاباتھم م

.خبراتھم السابقة

:القصصيالسجل-4

و  یقدم السجل القصصي بوصفھ أداة من أدوات التقویم البدیل صورة واضحة عن جوانب النم

م  دم للمعل ا یق ھ، مم ى أدائ ھ عل م ملاحظت ا ت تمر لم ف مس دوین وص لال ت ن خ تعلم ، م الشامل للم

.)15(صورة واضحة تمكنھ من التعرف إلى شخصیة المتعلم ومھاراتھ واھتماماتھ

ب یتضح م ما سبق أن التقویم البدیل أدى إلى تغیر جوھري في دور الطالب حیث أصبح الطال

ث  م حی ر دور المعل ى تغی افة إل ة، بالإض اطاً وفاعلی ر نش ھ أكث ة، وجعل ة التعلیمی ھو محور العملی

ي لا  ا الت ر العلی ارات التفكی یس مھ ویم یق ن التق وع م ذا الن لاب، وإن ھ د للط ھ ومرش بح موج أص

ة یقیسھا التق و العملی ین ونم ي تحس اعد ف ب، فیس م وللطال ة للمعل ة راجع دم تغذی ة، ویق ویم التقلیدی

.)16(التعلیمیة

:مما جعل للتقویم التربوي البدیل أھمیة وفوائد كثیرة تكمن في عدة نقاط وھي

ط، -1 ار فق ن الاختب لبیین ع ین س وا مجیب ن أن یكون دلاً م تغییر دور الطلبة في عملیة التقویم، فب

رز  ن أن نب دلاً م ھ ب تطیعون عمل ا یس ف م طة تكش ون أنش طین یمارس اركین نش یصبحوا مش

ادة  ار وزی ق الاختب اص قل نواحي ضعفھم، وھذا التحول بالنسبة للطلبة كثیراً ما یؤدي إلى انق

.تقدیر الذات

وا -2 ي یطرح ة، لك تقدیم مھام وأعمال مشوقة وذات قیمة في الحیاة الفعلیة، تتحدى قدرات الطلب

.أسئلة ویصدروا أحكاماً، ویبحثوا عن إمكانیات وبدائل

ة -3 اتھم الثقافی ة وخلفی دراتھم العقلی مراعاة الفروق الفردیة بین الطلبة مھما اختلفت أعمالھم، وق

والاجتماعیة

.تكوین اتجاھات إیجابیة لدى الطلبة نحو التعلم والمعلم ونحو أنفسھم أیضاً -4
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ؤولیة ابتكار أدوار جدیدة للمعلمین، بحی-5 ل مس ى تحم ة عل اعدة الطلب م مس ون دور المعل ث یك

.تعلمھم، وأن یصبحوا مقومین ذاتیین مجیدین

ة وذات -6 ات ھادف وفیر معلوم لال ت ن خ ویم، م ة التق ي عملی اطاً ف ر نش اء دوراً أكث اء الآب إعط

دیرات  ن تق د م و أبع ا ھ ى م روا إل ى ان ینظ اء عل جع الآب ة، وتش توى الطلب ن مس ى ع معن

.)17(والتقاریر، أو الشھادات المدرسیة في تقدیم إنجاز أبنائھم وتحصیلھمالاختبار 

:الدراسات السابقة

):2014(دراسة العلیان -1

و  طة نح ة المتوس یات بالمرحل ي الریاض ات معلم ى اتجاھ رف عل ى التع ة إل دفت الدراس ھ

ي  ث ف تخدام الباح یات، واس م الریاض ویم تعل ي تق دیل ف ویم الب تخدام التق نھج اس ة الم ذه الدراس ھ

ن  ة م ة الدراس ت عین حي، وتكون في المس ع ) 37(الوص تبانة لجم ث أداة الاس تخدم الباح واس

ة  ات عین ط اتجاھ ین متوس ائیة ب ة إحص روق ذات دلال ود ف ة بوج ائج الدراس ت نت ات، كان البیان

الخدمة التعلیمیة الدراسة نحو استخدام التقویم البدیل في تقویم تعلم الریاضیات تبعاً لمتغیر سنوات 

سنة والحاصلین على ) 15(ولمتغیر الالتحاق بدورات تدریبیة وذلك لصالح ذوي الخبرة أكثر من 

.دورات تدریبیة

):2013(دراسة أكبس وجینكتك -2

دیل  ویم الب الیب التق ن أس ا ع ي الجغرافی ات نظر معلم ى وجھ رف عل ھدفت ھذه الدراسة للتع

ع الباح تخدامھ ، اتب توى اس ات ومس ع البیان ث لجم تخدم الباح حي، واس في المس نھج الوص ث الم

ع  ا م م تطبیقھ ي ت تبانة، والت زاون، ) 108(الاس ي طراب اركین ف ا المش ین الجغرافی ن معلم م

ات %) 57(جیرسون، أوردو وریزو، بحیث كانت نسبة المعلمین المشاركین  بة المعلم وكانت نس

تخدموا من الحاصلین على درجة الماجستیر، وقد %) 43( أسفرت نتائج الدراسة أن المعلمون یس

.أسالیب التقویم التقلیدیة أكثر من أسالیب التقویم البدیلة

):2011(وأبوسنینة دراسة أبوعواد-3

ول  ة ح ات الاجتماعی ي الدراس دات معلم اء معتق ى استقص رف عل ة للتع ذه الدراس دفت ھ ھ

دارس وكا ي م نھج التقویم البدیل في المرحلة الأساسیة ف ع الباحث الم ي الأردن، واتب وث ف ة الغ ل

فقرة موزعة ) 44(الوصفي التحلیلي، واستخدام الباحثان لجمع البیانات استبانة مطورة مكونة من 

طبیعة التقویم البدیل، ومزایا التقویم البدیل، : على مقیاس خماسیة للتدریج، وتشمل ثلاثة أبعاد ھي

ة وممارسات المعلمین في التقویم البدیل ة المكون ة الدراس ى عین ھ عل اً ) 84(والذي تم تطبیق معلم



م2019أبریل الأسالیب الحدیثة للتقویم التربوي البدیل

434)العشرونوالحاديالعدد( مجلة الباحث 

ومعلمة من معلمي الدراسات الاجتماعیة في المرحلة الأساسیة العلیا في مدارس وكالة الغوث في 

.الأردن

ة  ة داعم دات إیجابی ون معتق ة یحمل ات الاجتماعی وقد أسفرت نتائج الدراسة أن معلمي الدراس

.ل ، وطبیعتھ وممارسات المعلمین حولھلمزایا التقویم البدی

):2004(دراسة الخرابشة -4

ي  ع الأساس ف التاس ة الص ي أداء طلب ة ف ویم البدیل فھدفت دراستھا إلى معرفة أثر أسالیب التق

روق  ود ف ى وج ة إل اري، وتوصلت الدراس في التعبیر الكتابي مقارنة بالأسلوب الاعتیادي الاختب

لحة ال ویم دالة إحصائیاً لمص الیب التق تخدام أس ا باس ویم أداء طلبتھ م تق ي ت ة الت ة التجریبی مجموع

ة  نس وطریق البدیلة، في حین لم تشر النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائیاً تعزي للتفاعل بین الج

.التقویم المستخدمة

:نتائج البحث

:من خلال العرض السابق تم التوصل إلى النتائج التالیة

ى ) ما الأسالیب الحدیثة في التقویم التربوي البدیل؟(وینص على : لالسؤال الأو وتمت الإجابة عل

:ھذا التساؤل من ھذا التساؤل منم خلال الآتي

ي-1 ویم التشخیص ي : التق املین ف ن الع رھم م ین وغی درات المعلم ى ق رف عل ھ التع دف من والھ

تلاك أيّ  دى ام تعداداتھم وم ن اس ف ع ة، والكش الات المختلف یم المج ات التعل نھم لاحتیاج م

ة  ار العام ل الأفك ذلك، مث ة ل رأت الحاج ال م م ح ى المعل داده عل ؤولیة إع ع مس ق، وتق اللاح

.والفكرة الرئیسیة والنظرة والتساؤل

ر : التقویم التكوینيّ -2 تمر غی ویم المس واع التق ن أن و م ائي، وھ ویم البن م التق اً باس رف أیض ویع

كل ة بش ون مرافق ي تك ة، والت ة المنقطع یة بكاف ادة الدراس م الم یم وتعل ل تعل ي لمراح رئیس

ان  و إتق ین نح درات الدارس وحداتھا، ویھدف ھذا النوع من التقویم إلى قیاس مدى التقدم في ق

مھارات المادة الدراسیة وكیفیة توظیف عناصرھا، وقد تم تحدید لكل وحدة من وحدات المادة 

لال الدراسیة عدد من الكفایات المستھدفة التي ت ا خ تعین بھ م أن یس ن للمعل تضمن معاییر یمك

.قیامھ بعملیة التقویم

رح : التقویم التجمیعي-3 ن ش ھ م د انتھائ ویعرف أیضاً باسم التقویم الختامي، ویقوم بھ المعلم بع

ان  ول اتق ة ح رات دقیق وتقدیم أي وحدة للطلاب أو أكثر، أما الھدف منھ فیتمثل في تقدیم مؤش

.اسیة التي تم تحدیدھا فیما سبقالطالب الكفایات الأس
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لوب  تخدام الأس ى اس د عل م الجی اعد المعل ة تس الیب الحدیث ح أن الأس ومن خلال ما سبق یتض

التقویمي المناسب في المكان المناسب، وذلك حسب نوع المعلومات المراد قیاس تحصیلھا ، وكما 

.یعتمد على كمیة المعلومات

اني ؤال الث ى:الس نص عل ذي ی دیل؟(وال ویم الب ات التق م متطلب ا أھ ذا ) م ى ھ ة عل ت الإجاب وتم

:السؤال من خلال الآتي

:توجد مجموعة من متطلبات التقویم التربوي البدیل وھي كالتالي

.ربط التقویم البدیل بمنظور مستقبلي لتعلم الطلبة-1

.ربط التقویم البدیل بالأھداف التي تسعى المدرسة لتحقیقھا-2

.لجمیع الأطراف المعنیة لتعرف أغراض التقویم البدیلإتاحة الفرص-3

الات -4 ة، ومج ھ الطلب ا تعلم حة عم ات واض جعل التقویم البدیل واضحاً ومفیداً في تقدیم معلوم

.ھذا التعلم

.مراعاة توقیت التقویم البدیل، فھذا التقویم یستغرق وقتاً أطول من التقویم التقلیدي-5

.)18(والإداریین لتعلم واستخدام الأسالیب الحدیثة للتقویمإتاحة الفرصة للمتعلمین -6

ى  م عل ب والمعل اعد الطال دیل تس ویم الب ات التق ح أن متطلب ره یتض بق ذك ا س لال م ن خ وم

.تنشیطھم وتحفیزھم على الإنجاز وتقلیل قلق الاختبار وتعزیز مفھوم الذات لدیھم

:التوصیات والاقتراحات

:الباحثة توصي بما یليفي ضوء ما ورد فإن

وم -1 اھج العل میم من د تص ار عن ین الاعتب دیل بع أن تأخذ وزارة التربیة والتعلیم تقنیة التقویم الب

.العامة

ع -2 ة ولجمی یة والثانوی ة الأساس فوف للمرحل ع الص ي جمی دیل ف ویم الب تراتیجیة التق ق اس تطبی

.المواد

ق إثراء محتوى المناھج الدراسیة بمختلف مجالاتھا بأ-3 سالیب التقویم البدیل، لفاعلیتھا في تحقی

.العدید من الأھداف التربویة العلمیة

.تضمین التقویم البدیل في مفردات مادة طرائق التدریس في كلیات التربیة لحداثتھا-4

ذه -5 ي ھ ة ف الیب المتبع ر الأس دیل غی وي الب ویم الترب الیب التق ي أس ة ف ات مماثل راء دراس إج

.الدراسة

ال توصي الباحثة-6 بضرورة إعداد برامج تدریبیة للمعلمین یھدف إلى تطویر مھاراتھم في مج

.أدوات التقویم البدیل
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:ھوامش البحث

القیاس والتقویم التربوي في العملیة التدریسیة، عمان، دار المسیرة للنشر ): 2007(صلاح الدین محمود علام ) 1(
.13والتوزیع، ص

العربیة للكتاب، التعلیم الجامعي والتقویم الجامعي، بین النظریة والتطبیق، دار ): 2001(حسن شحاتھ ) 2(
.45القاھرة، ص

الاتجاھات الحدیثة في تقویم الطلاب من منظور الجودة والاعتماد الأكادیمي، ): 2008(عبدالحفیظ سعید مقدم ) 3(
.5، ص25ورقة عمل مقدمة في المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب، المجلد 

.29، مرجع سبق ذكره، ص) 2001(حسن شحاتھ ) 4(
أثر استخدام أدوات تقویم متنوعة على تحصیل طلبة السابع الأساسي في مادة ): 2011(ھیل رززق دیاب س) 5(

.56، ص) 26(، المجلد ) 3(العلوم وتجاھاتھم نحوھا، مجلة جامعة النجاح للأبحاث ، العدد 
ظریة والتطبیق، دار وائل القیاس والتقویم النفسي والتربوي بین الن): 2004(عبدالله العمادي، ماھر الدرابیع ) 6(

.30للنشر والتوزیع، عمان، ص
تطورات معاصرة في التقویم التربوي، الطبعة الأولى، دار صفاء للطباعة ): 2011(سوسن شاكر مجید ) 7(

.59والتوزیع، عمان، الأردن، ص
الإمارات العربیة أساسیات القیاس والتقویم التربوي، دار الكتاب الجامعي العین، ): 2004(زید الھویدي ) 8(

.79، ص1المتحدة، ط
التقویم التربوي البدیل، أسسھ النظریة والمنھجیة وتطبیقاتھم المیدانیة، ): 2009(صلاح الدین محمود علام ) 9(

.33القاھرة، دار الفكر العربي، ص
.21-17المرجع السابق، ص) 10(
.519تدریس العلوم، عمان، دار الشروق، صالنظریة البنائیة واستراتیجیات ): 2007(عایش محمود زیتون ) 11(
الاتجاھات الحدیثة في مجال القیاس والتقویم وتطبیقاتھ في میدان التربیة الخاصة، ): 2005(ولید البطش ) 12(

.119، عمان، وزارة التربیة والتعلیم، ص1ط
إلى التطبیق، الریاض، مكتبة دلیل المعلم للتقویم المعتمد على الأداء من النظریة ): 2010(عبدالله السعدوي ) 13(

.66التربیة لدول الخلیج العربي، ص
.96-83مرجع سبق ذكره، ص): 2009(صلاح الدین محمود علام، ) 14(
القیاس والتقویم في العملیة التدریسیة، جامعة الیرموك، دار الأمل للنشر والتوزیع، ): 2014(أحمد عودة ) 15(

.9، ص1ط
استراتیجیات التقویم وأدواتھ، الإطار النظري إدارة الامتحانات ):2004(الفریق الوطني للتقویم ) 16(

.والاختبارات، الأردن، وزارة التربیة والتعلیم
اتجاھات وتجارب معاصرة في تقویم أداء التلمیذ والمدرس، القاھرة، دار ): 2007(جابر عبدالحمید جابر ) 17(

.79الفكر العربي، ص
.96-83، ص2009مرجع سبق ذكره، صلاح الدین محمود علام، ) 18(
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